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لعب الخوارج دورا بارزا فى تاريخ بلاد المغرب حثى منتصف القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ واأثروا فى احوالها السياسية والاشنصادية والاجتماعية ؛ 
کما كانت بلاد المغرب اكثر بقاع العالم الأسلامى تقبلا لعتائد الخوارج 
واكرها خباتا انسرمم * امتاق االغاربة مذهة الكرارج 6 ورا 
امارتین مستقلتین هہا امارة بنى مدرار وامارة بئی رستم ` 
والازدهار الاتنمسسادى والثقانى كان اها عوضا عن فترة القلاقل 
والاشطربات السياسية والأزمات الافتصادية التى صحيت عصر الثورة . 


ثم قامث الدولة الفاطمية » وقضث على دول المغرب المستقلة “ 
فهب الخوارج من جديد ضد الفاطميسين وسياستهم القائمة عسلى 
التمصب للمذهب الشيمى › وهددوا بازالة النغوذ الفاطمى من بلاد 
المغرب ٠‏ حقيقة لم يقدر لثوراتهم النجاح » الا انها ارغبت الفاطبيين على 
الل ا الك لكي الى ان وا لال 

قصارى الثول س أن تاريخ المغرب الأسلابى حتى منتصف الترن 
الرابع المجرئ تائر بحركات الخوارج تاثرا كيرا ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك > نفتشر الى دراسة متكاملة من الخوارج فى المغرب وائرهم فى تطوره 
السياسى › ودورهم فى تاريخه من بدء الثورة الى تحقيق الاستفلال » ثم 
العودة الى الثورة مرة اخرى . لا ثثكر انه ظهرت بعسض الدراسايت 
الخاصة بثورات الخوارج » لكنها مولجت فى نايا التاريخ المام 
لمرب الاسلامى ٠‏ او فى ثثايا الحديث عن سياسة عمال الخلافة فى 
البلاد ٠‏ كما ظهرت كتب تعرش لدول الخوارج فى المغرب لكنها لم تتناول 
اكثر من روف تيامها مقط . هذا هو ما قرره تاة الدارسين من امثال 
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جونييه ر1) وفورئل (2) وجوليان (3) وبیکیه (4) وجورج مارسیه ر5) . 

والواقع أن عديدا من المصاعب نعتور سبيل من يتصدى للتاريخ 
لهذا الموضوع ؛ مففى بعض الاحيان تندر المادة التاريخية كما هو الحال 
بالنسبة لظهور الخوارج فى المغرب ؛ وكذلك دولة بنى مدرار بسجلماسة »> 
فعلى الرغم من كثرة ما دون عن تواريخ الخوارج لم يصل الينا منها 
الا القليل النادر (6) ٠‏ 

وما وصلنا من معلومات كان اغلبها من مصادر ممادية للخوارج 
داب اصحابها على نشویه سیر هم والطعن ف مبادئهم وافکار هم 4 ولیس 
ادل على ذلك من افتعال الاحاديث النبوية واصطناعها لخدمة أغراضهم 
فى تسفيه الخوارج وتحقير شاأنهم (7) ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فان ما وصلنا من تواريخ الخوارج يثتصر فقط 
ن ااا مته دون الو دة وفط ى لالت اة 
للمذهب الاباضى وائمته > ونتحامل على الفرق الاخرى من الخوارج › 
ناهيك عن عدائها المقيت للمذاهب والفرق الاسلامية من غير الخوارج ٠‏ 
وفضلا عن ذلك تمتلىء بالأساطير والخوارق والكرامات الئى لا تستقيم 

ولا مناص للباحث عن دراسة مصادر هذا التاريخ وتقييمها 

ولا كان تاريخ الخوارج فى المغرب قاسما مشتركا بين الخلامة 
الى مصادر سنية وشيعية وخارجية ٠‏ 


آولا : المصادر السنية : 
المادة التاريخية المتعلقة بالخوارج فى المصادر السنية متفرقة 


Les siecles obscurs du Maghreb. P, 292. (1) 
Les Berbers. Vol. 2. P. 4. )2( 
Histoire de I‘Afrique du Nord. P. 339. )3( 


Histoire de I‘Afrique Septentrionale. P. 67. (4)‏ 
(5) مادة بئى رستم بدائرة المعارف الاسلامية ص 93 ° 
(7) راچع : الپلاذری : ائساب الاشراف ج 11 ص 106 . 
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ومبعثرة فى الحوليات العامة أو التواريخ الاقليمية ٠‏ وأقدم التصانيف 
فی تاريج المغرب عبثت بها يد الدهر > فلم يصلنا منها سوى شذرات 
متفرقات نقلها المثاخرون . لعل من أهمها كتاب مسالك افريثية وممالكها »> 
والمؤلفات الخاصة بأخبار تيهرت وسجلماسة وغيرها من المدن المغربية › 
تلك التی نسبت الى محمد بن پوسف الوراق ( 291 س 362 ه ) 
« الحافظ لاخبار المغرب » كما ذكر ابن حيان (8) ٠‏ والوراق مؤرخ 
اندلسى نشا بالثيروان وثوفى بقرطبة (9) ٤‏ وقد فقد تاريځه كله ٤‏ وان 
وجدت فقرات منه عند البكرى . 

وينسحب نفس التول على ابن القطان ( ت 628 ه ) صاحب 
کتاب نظم الجمان ؛ وان کان بروفنسال قد عثر على چزء منه خاص 
بنهايبة عصر المرابطين واوليات سنى الموحدين › وكذلك الحال بالنسبة 
لكتاب « العبر » لابن ابى الفياض (ت 459 ه) (10) . والى عهد قريب كان 
فت لر وني ( ت اول الفرن الخامي البدري ي ك 
المفقتود »> لكن لحسن الحظ قدر لنا الوشوف على جزء مئه عثر عليه 
الأستاذ محمد المنونى المكناسى سنة 1965 م بالخزانة العامة بالرباط »> 
أاستفدنا منه أيما فائدة فى دراسة ثورات الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ 

وهذا الجزء الذى يثع فى مائة وخمسين صحيفة حتقه الاستادذ المنجى 
الكعبى التونسى ونشره سنة 1968 م بعنوان تاريخ امريقية والمغرب ' 
ومۋلفه هو ابو اسحق عمر بن القاسم المعروف بالرقيق القيروانى ٠‏ 
ولا نعلم کثیرا عن نشانه انا تعرفه آنه تولی رئاسة دیوان الرسائل 
فى البلاط الصنهاجى ؛ ومن ثم ففد اتيح له الاطلاع ملى كثير من الوثائق 
والتواليف فى تاريخ المغرب قل أن توافرت لغيره » بفضلها كثب. تاريخه 
المشهور ابتداء بالفتح الاسلامى للمغرب حتى أوائل القرن الخسامس 
فى عدة مجلدات لا نعلم عنها شيا قط . 

ولا شك فی ان الرقیق كان سنى الذهب بدليل اشتفاله فى بلاط 
بی زيرى ١‏ لكن اتجاهاته المذهبية ‏ والحق يقال لم تنعكس ملى 
کتاہاته بشکل پسترعی النظر ۰ وقد تقل عنه معظم من صنف بعده فى 


(8) القتبس فى أخبار بلد الائندلس . تحتيق الحجى ص 33 ° 

(9) بفية المتمس ف تاريخ رجال الإائدلس ص 131 ٠‏ 

(10) انظر : عبيد الله ابن صالح : نص جديد من نتح العرب للمفشرب ٠‏ نشره 
پروفنسال ' ص 198 ؛ 
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تاريخ المغرب الاسلامى كاأبن عذأرى والنويرى وأبن خلدون وغيرهم 
وعلى الرغم من ذلك فقد حفل الجزء الذى نشر بتفصيلات كثيرة لم توجد 
عند من نقلوا عنه » كئلك التى تثعلق بہمعركثى القرن والاصنام » وثورة 
ابن عطاف الاسدى على عبد الرحمن بن حبيب » وامامة الحارث وعبد 
الجبار الاإباضيين » وحصار عمر بن حفص بطبنه سنة 152 ه ٠‏ وقدر 
لنا اعتمادا على هذه المادة الجديدة ان نكون' أول من استفاد بها فى 
التاريخ لثورات الخوارج ببلاد المغرب ٠‏ 

والراجح ان جزء آخر من تاريخ الرتيق وصل الينا عن طريسق 
ابن حماد في كتثابه المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » اذ ذكر 
فاندرهيدن (11) الذى نشره أن أبن حماد نقل النص برمته عن الرقيق . 
وجدير بالذكر ان هذا النص يتعلق بحركة ابی يزيد مخلد بن كيسداد 
اساسا ون :اريخا الخادنة الفاطة رى ار كا وك الان ٠:‏ 
على کل حال ۰ فلو صح فول فاندر هیدن نکون قد استفدنا فی دراستنا 
للخوارج فى المغرب بمعلومات مستقاة من تاريخ الرقيق لم تتوفر 
للدارسين مسن قبسل ٠‏ 

وثمة مصدر سئى آخر غاية فى الاأهمية » وهو سية الائممة 
الرستميين لابن الصفير المالكى (12) » والواقع أنه ليس لدينا ثمة ما يشير 
الى اصل ابن الصفير أو نشاأته » وكل ما نعرفه انه اقام بتاهرت فى 
لمر الم الي که هن و اا 0 اة تفا 
بارز فى المساجلات والمحاوراث التى شهدتها تاهرت بين مشايخ الطوائف 
المذهبية المخثلفة » اذ يصور فى كتابه جدله فى المسائل الفقهية والدينية 
مع رۇساءالاباشية والممتزلة » كما نعلم من تاريخه انه كان يعمل 
ثاجرا ويملك « دكانا فى الرهادئنة » ؛ (13) على أن أهميتسه كمۇرخ 
دقيق نابه امر لا يرقى اليه الشك ٠‏ والراجح انه صنف تواليف اخرى لم 
تصسل الينا »> فأسلوبه ومنهجه كما يتضح فى تاريخه للدولة الرستمية 
يئم عن طول باع فى ميدان الثاريخ . على كل حال وقف المستشرق 
Motylinaki‏ على كثابه عن سيرة الائمة الرستميين ونشره سنة 1905 


Histoiras des Rois Obeidides. P. 9. : ائظسر‎ )11( 

(12) سنه الدكتور سعد زفلول ‏ خطا س ضمن مؤرخى الاباضية . انظر : تاريخ 
الغرب العريسى ص 27 م ' 

(13) ابن الصغير : ص 46 . 


ثحت عنوان 

Chronique d'lbn Saghir sur les Imams Rostimides des Tahert. (14) 

ويخيل الينا أن تاریخ ابن الصغير أهم مصادرنا عن دولة بنسى 
رستم »> فهو معاصر لاحداث العصر الرستمى الاخبر وشاهد عيان لها > 
کما استمد معلوماته عن بنى رستم الاوائل من معاصريه من شيوح 
الاباضية وغير الاباضية ٠‏ ولكونه سنيا مالكيا فقد كشف لنا عن كثير من 
اسرار عصره › مما تفامی عنه مؤرځو الاباضية » كما قدم لنا وجهة 
النظر المقابلة لتلك التى تنعصب للامامة الرستمية ٠‏ ومن الانصاف أن 
نذکر ان اہن الصغیر کان موضوعیا فی تاریخه » اذ کثیرا ما ابدی اعجابه 
بسيرة الراشدين من الائمة الرستميين » ولم يثنه خلافه امذهبى عن 
الإفادة متسه < ول يقر الان الفقر أن كه اة ورل جلى 
رىستم پا یرجح انه مات ف التسعينات من القرن النالث الهجرى اذ 
يقف تاریځه عند امامة أبی حاتم پوسف بن محمد ( ت 294 ھ ). 

اما ابن عذارى وتاريخه المعروف بالبيان المفرب 4 فيجمسع 
لذا 05 على امه كارن مالالا اقرب ا 
يكون الى التكامل “ على الرغم من ثأخره النسبى > فقد ألفه ابن عذارى 
س71 ه :وهو لذلك من أكثر. فراجع قاري المرب الأسلامن تسيلا 
وأثراها مادة » وذلك راجع بطبيمة الحال الى استفادته من تواریسح 
السابقين كالرتيق وابن مبد البر وابن القطان والوراق وغيرهم ممن 
الان ال جا تقحل عتم £ وتكن ف قلي عجن التغرف 
بابن عذارى وتاريخه على وجه العموم “ نقد تناول ذلك كثير مسن 
الدارسين ٠‏ انما نكتفى بنفييم ما اورده متعلقا بالځوارج فى المغرب ٠‏ 
فاملاحظ آنه اناض فى حديثه عن ثوزات الخوارج »> لكنه عزف عن التاريح 
لدولهم فى المغرب واكتفى باشارات متناثرة عن أمرائهم وسئى حكمهم ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فغد أسدى خدمة طيبة بائباته للتواريخح فى دقة تامة ¢ وذلك 
امر اغغلته تماما كل تواريخ الخوارج تقريبا ٠‏ 


Actes du 14 Congrés international ces orientalistes Algiers, 1905. Vol. (14) 
3. Part 2. 
٠ انظر : بروفنسال : نص جديد ص 195 » حسين مؤنس : رياض النفوس‎ )15( 


Hopkins : Medieval! Moslem government in Barbary.. P. xi. 
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ومعلومائنا المستقاةٌ عن ابن عذارى بخصوص الخوأرج والفاطميين 
لا تختلف كثيرا عن نظائرها فى سائر المصادر العامة التقليدية كاببن 
فیما پرجح ۰ ١‏ 


ولا مشاحة فی ان جغرافيا مثل البكرى ( ت 487 ه ) فى كتابه 
المغرب > فضبلا عن قيمته الكبرى فى دراسة البلدان ومواقعها والمسالك 
اليها.. الخ من المعلومات الجغرافية ؛ فقد زودنا بمادة تاريخية هامة س ان 
لم تكن فريدة فى بعض الاحيان س عن خوارج المغرب ٠‏ وحسبنا ان كثيرا 
مما كتبه الوراق عن صفرية سجلماسة ما كان ليصل الينا لولا البكرى ٠‏ 
وتلك المعلومات س على ندرتها س عظيمة القيمة بالنسبة لدولة بنى 
مدرار » فلولاها لظل تاريخ تلك الدولة فى طى الابهام . على أنه يؤخذ على 
البكرى افراطه ف ذكر روايات ذات طابع اسطورى ٠‏ بالاضافة الى عدم 
دشة معلوماته الخاصة بتاريخ الرستميين ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان ان نشي الى كتاب ابن عبد الحكم « فوح 
مصر والمغرب والائدلس » ٠‏ وعلى الرغم من أنه مرخ مصرى الف 
اساسا فى المغازى > مان كتابه حافل بفيض من المعلومات الخاصة 
بخوارج المغرب ٠‏ وابن عبد الحكم المؤرخ فى غنى عن التعريف فهو من 
خيرة مؤرخى الاسلام دقة وموضوعية ٠ء‏ ومن انضجهم اسلوبا ومنهجا ٠‏ 
وتبدو أهميته بالنسبة لموضوع البحث كمعاصر للاحداث من ناحية 
( توف سنة 257 ه ) ؛ وكموثق بهثم باسناد رواياته الى من سمع منهم 
أو اخذ عنهم ٠‏ ولا غرو مفقد أتيح له الاتصال عن كثب بكثير من مشاهير 
المغاربة الذين كانوا يغدون الى مصر لدراسة مذهب مالك » واستفاد 
من معلوماتهم فيما يتعلق بأخبار بلاد المغرب ٠‏ وحسبنا ما اورده من 
معلومات س فريدة س حول ثورات الاباضية » فضلا عن تقديمه صورة 
واضحة لاحوال بلاد المغرب قبيل ظهور دعوة الخوارج ٠‏ 

اما الجزء الثالك من كتاب اعمال الاعلام لابن الخطيب الذى حقثه 
الدكتور أحمد مختار العبادى ونشره بعنوان « تاريخ المغرب العربى 
فى العصر الوسيط » فميحوى معلومات عن ثورات الخوارج استمدها 
س فیما یرجح س من اہن عذاری ٠‏ كما أمدنا بہعلومات هامة ‏ على 
ضالتھا س من بنى مدرار ٠‏ وهلى الرغم من اخطائه الكثيرة فى اسماء 
الأملام والتواريخ » وبرغم اسرامه ف ذكر روايات اسطورية » فقد 
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ودا بکثیر من الاشارات عن ہی مدرار › لا نجد لها نظا عند البكرى 
او من نفل عنه کابن خلدون والئلئشندی ۰ مما يرجح اعئماد ابن الخطيب 
فى هذا الصدد على كثابات محمد بن يوسف الوراق مباشرة وعدم نقله 
عن البكرى كما فعل غيره من المؤرخين المتاخرين ٠‏ 

ويقدم ابن الاثير فى ثاريخه « الكامل » مادة طيبة ماخوذة عمسن 
الطبرى فبما يملق بخوارج المشرق . أما ما يخص منها خوارج المفرب 
فهى منقولة س فى تحثيق وئمحيصس وئلسيق س عن نواليف المغاربة 
كالرقيق والورق وغرهما »؛ شانه فى ذلك شان النويرى فى الجزاين الثانى 
والعشرين والسادس والعشرين من موسوعته الممرومة بنهاية الارب ' 

ولا يفوتنا ان عرض بايجاز لطا ورد من اشارات الى خوارج 
المغرب عند البلاذرى والمۇرخ الاندلسى المجهول صاحب كثاب « أخبار 
مجموعة فى متح الاندلس » ؛ وكذلك عند ابن حيان وابن سميد وابسن 
,بطوطة . فالہلاذرى فى انساب الاشراف يفيض بمادة وفيرة ويقدم وجهة 
نظر مفايرة لرواية ابى مخف التحيزة ؛ التى ثل عنها العلبرى وغيره 
مما تعلق بالځوارج فى الشرق . اما کتابه « مئوح البلدان » ملا پخلو من 
اسارات عابرة عن بلاد المفرب قبيل ظهور الخوارج » مضلا عن ثورات 
الخوارج فى بلاد المغرب ' 

اما صاحب الأخبار المجموعة ؛ مهو مشايع لبنى اميه متحامل 
على الخوارج » لكله أورد تفصبلات فريدة بخصوص ثورات الخوارج 
المسفرية فى بلاد المغرب . 

وفی النصسوص التی وصلتنا عن اہن حیسان ہہ شيخ مؤرخیى 
الاندلس س سواء تلك التى نشرها ملشور انطونيه او نشرها الحجى 
پببروت سنة 5 ۰٢‏ نجد اشسارات عابرة لكنها مفيدة ف توضیح علاثات 
ہنی مدرار وہنی رستم باموی الاندلس ۰ وننس الشیء یال عن کتاب 
المغرب فى حلى المشرب لابن سعيد . 

اما « رحلة » ابن بطوطة متحغل بمعلومات وفيرة عن علاقاتث دول 
الخوار جح ببلاد السودان ٠‏ 


ثانيا : المصادر الشيعية : 
کان سقوط دولتى الخوارج ببلاد المغرب مرتبطا بقيام الدولسة 
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عارضة ‏ فى ثنايا تاريخهم للدولة الفاطمية فى المغرب ومع قلة المعلومات 
لما بينهم من عداء مذهبی » فقد خلفوا معلومات طيبة عن علاقة الخوارج 
بالفاطميين . 

ويعد ابو حئيفة النممان المعروف بابن حيون المغربى ( ت 363 ه ) 
من أهم من تناول هذا الموضوع » ففضلا عن معاصرثه الاحداث»؛ كان على 
قرب منها او مماين لها فى اغلب الاحيان لعمله كتاضى قضاة الممز 
الفاطمى . ولابن حيون مؤلفات كثيرة عن الفاطميين ومقائدهم وتواريخهم › 
الكتب المصرية ولا يفيد كثيرا فى دراسة الخوارج »› أما شرح الإاخبار 
فهو مخطوط أيضا بدار الكتب المصرية نشر منه المستشرق الروسى 
ايغانو فا مشتطفات جملها ملاحق کثابه 

Ismaili tradition concerningthe rise of the Fatimids. 
ويلتى من الاضواء عن حياة المهدى فى سجلماسة حثى الغزو الشيمى‎ 
ما يفيد فى معرفة أحوال دولة بنى مدرار فى عهد أميرها اليسع بن‎ 
فضلا عن أهميته فى توضيح سقوط دولة بنى مدرار سنة 297 هھ‎ ٤ مدرار‎ 


على يد ابی عبد الله الشيعى ٠‏ 


وهم ما خلفه ابن حيون كتابه المسمى بالمجلس والمسايرات »› 
وهو مخطوط من جزاين بمكتبة جاممة القاهرة ؛ عرض فيه ان حيون 
لاحاديث المعز فى مجالسه مع معاصريه من الحكام وكبار الشخصيات . 
وقد أتيح لابن حيون حضور هذه المجالس ٠»‏ واستطاع تدوين وتسجيل 
ما كان يدور فيها . وبرغم تحيزه الظاهر للفاطميين “٠‏ ومع أن الكتاب 
لا يعد تاريخا بقدر ما هو مذكرات خاصة تقريبا » فقيمته عظيمة فى 
التاريخ للمدراريين الاواخر وعلاقتهم بالفاطميين > ونعتقد انه اهم مصدر 
ف ها الميدة ٠‏ ارهن ان حون اداد ااي يه عل اا 
الا ب 317ھ ال این اها تاف ا ار 
الشاكر لله الثائر على الحكم الفاطمى › كما يتناول تفاصيل وقائمها 
ونئائجها ١‏ ومن خلال عرضه لجالس المعز مع الشاكر لله بعد اسره 
س تلك الئى قصد المعز منها « معرفة أخبار سجلماسة وأهلها وسيرته 
فيهم وما يفال عنه من فبوله  »‏ أمكن الوقوف على كثير من أخبار تلك 
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الدولة التى نفتقر الى معلومات عنها ٠‏ وجدير بالتنويه ان احدا ممن 
درسوا تاريخ المغرب الاسلامى لم بتدر له من قبل الاستفادة من تلك الادة 
الناريخية فى التاريح لدولة بنى مدرار ٠‏ 

وثمة مصدران شيعيان آخران عظيما النائدة فى تصوير مجتمسع 
سجلماسة فى اواخر العصر المدرارى س من خلال تباول حباة المهسدى 
فى سجلماسة س وهما : «كتاب استتار الامام» لابراهيم بن احمد النيسابورى 
ات رار الترن لذ سارى 6 وه طط مدان الك الهرة 
شب انوا اح ا نة اة ية ادا خاكة فرد الإرل .7ة 4 
ج 2 تفا ران كرات ى كرك المد القاطن وكاب ١‏ نة 
جحمفر الحاجب » الثى رواها محمد بن محمد اليامنى» وقد نشرها ايفانوفا 
ايضا فى نفس العدد من مجلة كلية الآداب . وسيرة جعفر تعد من قبيل 
امذكرات الخاصة ؛ اذ كان صاحبها حاجبا للمهدى ومرافتا له فى رحانه 
الى المغرب » وسجن معه فى سجلماسة » ومن هنا تبدو أهمية سيرنه 
كشاهد عيان للاحداث ,. 

اما ابو عبد الله محمد بن على بن حماد ( ث 628 هھ ) ٤‏ فکتابه 
المعروف بأخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم غاية فى الإهمية بخصوص ثورة 
ابی يزيد مخلد بن کيداد برغم تحامله الشديد على الخوارج والتعصب 
للفاطميين »› ولا غرو فابن حماد شيعى اسماعيلى » اذ يذكر الممدى 
مسبوقا بعبارة « سيدنا الخليفة الأول امير المؤمنين » (16) ٠‏ وقسد 
ذكر فاندر هيدن الذى نشر الكتاب وقدم له أن ابن حماد نقل مباشرة 
عن الرفيق نصه عن ثورة أبى يزيد . ومن هنا تبرز ثبمة تلك المعلومات 
برغم نسبتها الى ابن حماد الذى عاش عصرا متاخرا عن الأحداث ؛ 

اا الر اأترف اة 284 فة صن ىالتار والجشرانبا 
وتاريخه حافل بدراسة الخوارج فى الشرق »> ويلقتى بعض الضوء على 
دوافع نزوحهم الى المغرب ٠‏ لكن جغرافيته المعروفة بكتاب البلدان اكثر 
افش ن فاه ١‏ اد م الح ی ا ماک الحدرد ن دول 
الخوارج وجيرانهم فى بلاد المغرب » ومعلوماته عن وضع تلمسان والنزاع 
عليها بين المدراريين والرستميين والاأدارسة جد قيمة فى دراسة 
الملانات الكارخية لخول الخوارج ٤ور‏ ذلك أمدةا المين تمل ات 


(16) انظسر : اخبار ملوك بئی عبید وسیرتهم ص 10 ۰ 
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هامة عن دولتى الخوارج على الرغم من اقتضابها » ووجه الاهمية انه 
عاصر هانين الدولتين وعاين بعض وقائعها عن كثب ٠»‏ وقدر له الاتصال 
ببعض اغراد البيت الرستمى ء ونفى هذا الصدد يثول ١‏ .. وحدثنى أبو 
معبد عبد الرحمن بن محمد بن ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم التاهرثى » (17) . كما عرف بالموضومية وعدم الانحياز الى جانب 
الحرص فى التحثق من مصادره ٠‏ ولا مبالغة البتة فيما ذكره عن منهجه 
الذی حدده بقوله : E)‏ وقد 3 تصلٹ اسفاری ودام تغربی ٤‏ فكنف 
منتى لقیت رجلا من تلك البلدان سالته عن وطنه ومصره وېلده وساکنپه 
ودیانانهم ومقالاتهم .. ثم اثبت کل ما یخبرنی به من اثق بصدقه» واستظهر 
بمسالة ثوم بعد قوم حئى سألت خلقا كثيرا من الئاس ..( 

وق شان اساك وااك الجغراق المروها ابن حوقل :ت وغو 
شيعى المذهب ‏ نجد معلومات طببة عن تاهرت وسجلماسة عاصمتى 
دولتى الخوارج ٠‏ اغلب الظن انه نقل كثيرا منها عن مصادر مغربية غير 
دقيقة اعتمد عليها أيضا ابو عبيد البكرى بدليل وقوعه فى نفسس 
الأخطام التي نخدها عند الكرى شما بعد وحم ذلك هما اورده ابن 
لمعاصرنه الأحداث اذ توفى فى الئصف الثانى من القرن الرابع الهجرى . 

وابن خځلدون سواء فی مقدمنه او فی تاریځه پېدی تعاطفا واضحا 
مع الشيعة الزيدية (الأدارسة ) والاسماعيلية ( الفاطميين ) . وما 
عن استفادة ابن خلدون من مؤرخى المغرب السابقين »> كان لاشتغاله 
بنالسياسة وتقلبه فى خدمة الدول المعاصرة له ما اتاح له القدرة على 
وله نظرية اقرب ما تكون الى نظرية « البيولوجية التطورية ١‏ فى تفسير 
احداثه وتعليل وقائعه . ولا حاجة بنا للخوض فى تقييم ابن خلدون المؤرخ › 
ويعنينا ما اورده عن الخوارج فى المغرب ٠‏ والذى لا شك فيه ان ابن 
خلدون مدنا بمعلومات غريدة عن القبائل وانسابها ومذاهبها ومقالاتها 
افادف كرا ى خراسة انار مدهت الخوارم ق لاد اقرب + وف 


(17) انظر : البلدان ص 356 . 
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تأريخه لثوراث الخوارج ودولنهم وموتفهم من الفاطميين لا يختلف كثيرا عن 
غيره من المؤرخين الذين تناولوا تاريخ المغرب العام كابن عذارى وابن 
الاثير والئويرى ٠‏ لكن ابن خلدون » مضلا عن عدم دقة تواريخه › كثيرا 
ما تختلط معلوماته » مثل خلطه بين الاباضية والصفرية فى أحيان كثيرة 
حتی ان مژرځا ما سکرای نبه الى ضرورة اثخاذ الحذر فى تناول كثابات 
أ ادون ف 8 الهكة ١‏ ول اا ان اها ار و ااال 
اوقهه ف مزال الخطا د ائ كرا ما نخة. ناتا و امسا خسن باول 
موضوما ما فى تأريخه العام وبين ذاث الموضوع حين يعرض له اثناء 
عرضه لتواريخ القبائل »> ومع ذلك فحسبه أن فصلا من فصول 
البحث لم یځل من کتاباته » سواء فی مشدمته او ثاریځه ' 


ثالنا : مصادر الخسوارج : 


خلف الخوارج الكثير عن مقائدهم وسیرهم وثاریخهم وطېثاتهم › 
لكن لم يصلنا منها سوى النذر اليسير » وفد اورد البرادى فى رسالته 
عن کثب الاباشية عديدا من هذه الئصانيف للمشارئة والمغاربة علسى 
السواء » كما اورد ابن النديم فى « الفهرست » مزيدا منها » وذكر أنها 
« مستورة محفوظة » ١‏ فلم نقف لها على أثر ؛ ومن هذه الكتب ما دوثه 
اليمان بن الرباب ويحى بن كامل والصيرفى وعبد الله بن زيد وابراهيم 
ابن اسحق الاباضى والهيثم بن الهيثم والربيع بن حبيب وغيرهم من 
المشارقة . كذلك نعلم من سير الشماخى أن مؤرخا اباضيا مغربيا شهيرا 
يدعى ابن سلام عاش حول منتصف القرن الثالك الهجرى وصنف كنابا 
فى السير لم يصلنا بعد » وقد اعتمد عليه الشماخى فيما يتعلق بثورات 

ومن المغاربة الاباضية كذلك ابى الربيع سليمان بن يخلف السذى 
نقل عن بی زكريا ومعبد بن افلح ممن نقل عنهم الوسيانى . 

ومن المحقق أن كثيرا من هذه الكثب ابيدت أو احرشت نظرا لا 
الدرجينى (18 ان مكتبة الائمة الرسنميين المعروفة « بالمعصومة » احرقها 


(18) طبقات الاباشية ج 2 ورشة 125 ظهر ؛ 
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بسجلماسة لاقت نفس المصير ' 

وجدير بالذكر ان كافة كتب الصفرية لم نقف لها على اثر ٠‏ بينما 
وصلنا بعض كتب الإباضية › وتفسير ذلك ان آبا عبد الله الشيعى الذى 
اقام بسجلماسة أربعين يوما » اجهز على ما بها ثواليف وتصانيف ٠‏ بينما 
لم تطل اقامنه بتاهرت ٠‏ اذ غادرها على التو لتحرير المهدى من سجنه 
بسچلماسة ٠‏ فثسرہث بعض كتب الاباضية مع بعض افراد البیت الرستمى 
الذين هربوا الى وارجلان » ومعروف أنها استعصت على الغرو الشيعى . 
كذلك سلم جبل تفوسة من عبث الفاطميين بديوان الاباضية الحافل بتصانيف 
امذهب 4 ويخبرنا البرادى (19) ان ديوان تنوسة كان مشتملا على 
اكداس هائلة من الكثب بلغ ما ورد منها من الشرق فقط نحو ثلائمائة 
وثلاثين الف جزء ' 

وبعد ان فتح المرابطون وارجلان 'رحل اباضينها بكتبهم واقاموا 
بوادی میزاب س چنوہی الجزائر س حيث لا تزال محفوظة لدى مشايخ 
امذهب الى الآن » وقد ذكر ماسكراى أن ثروة جبل نفوسة من كثب 
الاإباضية اكثر وفرة منها فى وادى اليزاب . وقد حاول لفيف مسن 
امستشرقين المهتمين بتاريخ المغرب زيارة مشايخ الاباضية بوادى 
الميزاب وجبل نفوسة » والاطلاع على خزائن الكثب هناك › ومن هؤلاء 
ماسکرای وموتایلنسکی ولویسکی وباسیه وغیرهم . ونجحوا بالفعل فی 
الوقؤقة بعلن دن شل ن :ا هة ٠‏ اد ان ما الا مب 
يرفضون اظهار ما لديهم من الكتب التعلقة بأسرار اذهب ولا يتيحون 
وئ الاطلاع على الكب المفوانرة الخاصة بالمبوبيات ٠‏ كما دكن برسي 
سمیث (20) وماسکرای (21) . 

ومع ذلك فقد حصلنا على بعض تلك التصائيف الخاصة بالعقائد 
والنوازل والفتاوى > وكذلك بعض التواريخ والسير وكثب الطبقات . 

ومن اهم مصادرنا فى كثب الفثيا رسالة فى أحكام الزكاة لاإبسى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة ( ث اواخر الثرن الثائى الهجرى ) ٠‏ وهی 
مخطوطة بدار الكتب المصرية غاية فى الأهمية لان صاحبها كان شيخا لاباضية 


. رسالة فى ذكر كثب الاباشية‎ )19( 
The Ibadites. P. 267. The Moslom World. Vol 12, July ¢; 1922, (20) 
Chronique d'abou Zakaria. P, VII. ٠: انثلسر‎ )21( 
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البمرة ورئيسا لتنظيم المذهبى السياسى بعد جابر بن زيد ؛ واليه يعزى 
الف فبك دا لدب ال ارات الول لادا وین ته 
بلاد المغرب ٠‏ كما كان رؤساء المذهب فى المغرب يلتحقون بحضرته للتفقه 
فى اذهب رلاكد اد اة الذولة الااضية . قفا لا الرشالة خسن 
حقيقة تطور افكار الخوارج السياسية فى الشرق أواخر العصر الأموى » 
ولجوئهم الى اساليب التنظيم والدعوة كبديل لاسلوب الثورات الهوجاء 
الذى اثبت فشلا ذريعا . وتمدنا بمعلومات هامة _ على ضالنها ‏ عن 
ضلا :لطم آل ال الفكزة تكم الذهت ف ايب عه سا اة 
اتن الك فد ا لى ن الج اي ت 0 ه: 


ومن كثب العقائد والفشه ٠‏ نشر المستشرق موتايلنسكى (22) 
نصا للشيخ الاباشى عمرو بن جميع بعنوان ١‏ مثن عقيدة التوحيد » ٠‏ 
يلقى بعض الضوء على الفكر السياسى عند الخوارج » فضلا عن آراأء 
الاباضبة فى كثير من المسائل الفقهية . ونفس المعلومات نجدها فى « مقدمة 
اصول الففه» للشماخى «ومدونة ابى غائم الصفرى» «وشرح السؤالات» 
للسوفى » وهى جميعا مخطوطات بدار الكتب المصرية ' 


اما عن كتب التاريخ والسير » فاهمها على الاطلاق « كثاب السيرة 

واخبار الائمة » لاأبی زکریا یحیی بن ابی بكر ( ت النصف الثانى من القرن 

الرابع الهجرى ) ٠‏ ولا يزال الكتاب مخطوطا بدار الكتب المصرية » وقد 

ترجمه ماسكراى الى الفرنسية وقدم له وعلق عليه ونشره تحت عنوان : 
Chronique d'Abou Zakaria‏ 


وابو زکريا من اهل وارجلان ٤‏ ولا نعلم شيئا عن نشاته ٤‏ بینما 
تدركائه اغتمد ق افاريخة لتوؤرات الإباشة والرشكيين الأو اثل: على 
مۇرخ اباشی يدعى ابو الربيع سليمان بن يخلف » ويبدو أنه عاصر العهد 
الست الا اواد ا و a‏ 
نقل عنه كل من لحقه من مؤرخى الاباضية » وصدق فيه قول أبى 
الربيع (23) الوسيانى « ان أبا زكريا له الفضل فى السبق الى كتاببة 
اخبار اهل الدعوة » ٠‏ وثد أرخ ابو زكريا اساسا للدولة الرستمية › لذلك 


Actes du 14 Congrés international des orientalistes. Algiers, : طil‎ (22) 
1905. Vol. 3, Part 2. 


(23) سر اى الربيع بن عبد السلام الوسيائي ورقة 1 وجه ٠‏ 


(2) EE EE 


يسرف فى تصوير فضل الفرس على الاسلام » حتى انه انتحل كثيرا من 
الاحاديث والاثورات عن الصحابة والتابعين تمجيدا لنسب ائمة بنى 
رستم ٠‏ وف تاريخه لهم اتبع منهجا طيبا » ممع حرصه على التسلسل 
الزمنى للأحداث خلال مهود الائمة » تصور خمسة مراحل للامامة 
تعرضت الجماعة الاباضية فى كل منها لانشقاق مذهبى ٠‏ وبعد ذلك 
يعرض لاخبار الاباضية بعد سقوط دولة بنى رستم » اى علاقتهم 
بالفاطميين الذين أطلق عليهم « المسودة ١‏ ۰ ومن خلال کتابات ابی زکريا 
عن اباضية المغرب نقف على معلومات خاصة بالخوارج الصفرية كتلك 
التى تتعلق بانتشار مذهبهم ببلاد المغرب » وعلاقة بى رستم ببنى 
مدرار .. الخ وقد أمدنا بتاريخ شبه متكامل لدولة بنى رستم يعساب 
عليه فيه تعصبه التام للائمة وتحامله على الحركاث المناوئة لهم > واغفاله 
ذکر احداث کثہ ة لان فيها ما يشسين سياسة الائمة وثد دفعه هذا 
التعصب احيانا اخرى الى نزبيف الوقائع والاخبار ٠‏ كما بؤخذ على تاريخ 
ابی زکریا اسرامه فی ايراد روايات خرافية واسطورية » واماضته فی 
نسبة اعمال خارقة ومعجزات الى من ترجم لهم من مشايخ المذهب ٠‏ وفيما 
يختص بمعلومائه عن الخوارج والفاطميين » ففضلا عن الشذرات 
المتفرقة التى تلقى ضوءا على ثورات الاباضية » امدنا بمادة طيبة تفيد 
فى توضيح موف الاباضية الوهبية من حركة ابى يزيد النكارى »› هذا 
بالاضامة الى معلومات عن سقوط دولة بلى مدرار الصفرية على الرغم 
مما تتسم به من طابع روائی ۰ 


وغير سيرة أبى زكريا » وقفنا بدار الكنب المصرية على مخطوطة عن 
بأنها ١‏ غاية فى الأهمية » . ونعتقد ان أهمية سير ابى الربيع تكمن فى كونه 
عاش ثرببا من الأحداث اذ توفى سنة 418 ه ٤‏ فضلا عن اقامنه بوارجلان 
من اهم معاقل الاباضية بعد سقوط الدولة الرستمية . كذلك اثبت ابسو 
الربيع مصادره » فسمع عن شيخه أبى محمد عبد الله بن محمد 
العاصمى ٠‏ كما اخذ أيضا عن امؤرخ الابافى معبد بن افلح وغيرهما ممن 


Une chronique ibadite "Kitab-as-Syar'" d'As-Samachi. P. 74. (24) 
Revue des otudes Islamiques, Vol. VII, 1934. 
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لم نقف على كتبهما الاصلية › فحفظ لنا قبسا مما دونوه ٠‏ وجدير بالذكر 
ان سير أبى الربيع تلقى اضواء باهرة على اخبار الاباضية فى العصر 
الفاطمى » فضلا عما ورد بها من معلومات عارضة عن العصور السابقة › 
بالاضافة الى مسائل واجوبتها فى الفقه الاباضى جد مفيدة فى معرفة فكر 


الاباضية وفلسفتهم فى الحكم والادارة ٠‏ 


وثمة مۇرخ أباضى شهير هو ابو العباس احمد بن سعيد الشماخى 
( ت 928 ه ) الذى ينثمى الى اسرة معروفة بجبل نفوسة اخرجت كثيرين 
من اعلام الاباضية ٠‏ وله فضلا عن كتابه « شرح مقدمة اصول الفقه » 
وهو مخطوط بدار الكثب المصرية س كتابه المعروف بالسير ٠‏ وسير 
الشماخى تعد تاريخا شبه متكامل لاباضية المغرب » فلكونه عاش فى 
عصر متأځر ٤‏ قدر له الاطلاع على توالیف سابقیه کابن لام وابی 
زكريا والربيع بن حبيب والسوف ومقرين بن محمد البغطورى الذى 
الفا هن سير مشنايخ نفوسة نة 599 ه ٠‏ وامقازيت نسي الشماخين 
عن غيرها من سير الاباضية باخذ مؤلفها عن مؤرخين من غير الاباضية 
كالرقيق وابن الصغرر ٠‏ كما يلحظ الدارس حرص الشماخى على مناثشة 
وتحليل الروايات المخئلفة والمفاضلة بينها واثبات ما يراه صحيحا ومقنعا' 
ولا غرو فكثيرا ما خالف سابقيه من مؤرخى الاباضية » ورجع روايات 
السئة الأمر الذى يجعله اكثر مؤرخى الاباضية حيادا وموضوعية فى 
نظرنا ٠‏ 


اما كتب الطبقات » فتد وتفنا على اثنين منها » اولهما لأبى العباس 
الخد الدرجيتى .ات خوالئ منتصف القرق السابع 'المجرئ ) ويشمس 
١‏ طبقات الاباضية » » وهو مخطوط فى ثلائة اجزاء بدار الكنب المصرية > 
عرض فيه الدرجينى تراجم لشايخ المذهب الاباشى جيلا بعد جيل فى 
الشرق والمغرب على السواء ٠‏ ونيما يتعلق بالمشارقة اعنمد الدرجينى 
على كتاب الكامل لابى العباس المبرد »› بینما نثل کثیرا عن أبی زكريا 
فى اخبار المغاربة ٠‏ ومن ثم فما تضمنه كتابه من معلومات فى هذا الصدد 
مكررة ولا تقدم جديدا . اكثر من ذلك مان الدرجينى ورث نفس مثالب 
سابقيه ولم ببذل ثمة محاولة لتحقيق معلوماته » وان كان من الانصاف 
ان نثبت له امانته فی اسناد هذه المعلومات الى من نقلها عنهم . كما وقع 
فى كثر من الاخطاء » واغفل كثيرا من مشايخح امذهب ولم يترجم لهم وهذا 
هو ما حدا بابى القاسم البرادى الى تدارك ذلك الاغنال وتصحيح تلك 
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الاخطاء الئى فاتت على الدرجيئى ٠‏ 


فابو الاسم البرادى ( ت 697 ه ) سمى طبقاته لذلك « الجواهر 
المئتشاه فى اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابي العباس الدرجينى » ٠‏ 
وهذا الكثاب مخطوططل بدار الكثب عالج فيه صاحبه كثرا من الموضوعات 
وعرض لمعديد من عيون المذهب واعلامه ممن اهملهم الدرجينى » كما 
حلل ونائشس کثیرا من روایات سابقيه بريه ندية من مؤرځى الاباشية 
وغير الاباضية على السواء ٠‏ ومن الملاحظ ان نقل كثيرا من ابن الصغير 
يما يتعلق بالعهد الرستمى الاخير . ومع ذلك مكتب الطبقات تزخسر 
بمعلومات هامة عن اثر الخوارج فى المجتمع المغربى ٠‏ وعلى تلك المصادر 
الاباضبة الاصلية اعتمد جمهرة المحدثين من مؤرخى الاباضية فيما كتبوه 
عن تواريخ الاباء ية فى المغرب ٠‏ ومن هؤلاء البارونسى والورجلائسى 
واطفیش والجربی والطاهر الزاوی . على ان کناہاتہم جميما تتسم الى 
جانب التعصب للمذهب الاباشى بطابع الاسفاف والسطلحبة ٠‏ 

والى جائب لك المصادر لم ندخر وسما فى البحث عن المادة 
التاربخية التى تخدم موضوع الدراسة والتى تمسه من قريب أو بعيد 
فى المراجع التاريخية وكنب الجغرانميا والرحسلات » وكتب العلبقساث 
والتراجم والتصائيف الادبية ؛ وكتب الفرق المختلفة ٠‏ كما استفدنا بكثب 
السكة فى تحقيق كثير من الالقاب وتحديد عديد من التواريخ التى كان 
يشسوبها الخلط ويكتندها الابهام ٠‏ 

كذلك م تفيل دراسات المحدثين من العرب والمستشرقين مہا 
الفوه من مراجع او نشروه بالموسوعابت والدوريات العلمية » فاطلعنا 
على تابات الدكاترة حسن محمود وحسین مؤئس ومحمود مکی »› 
وأحمد مختار العبادى وسعد زغلول عبد الحميد وغيرهم من المتخصصين 
فی تاریخ المغرب والائدلس ٠‏ کہا استفدنا كثيا من دراسات جوتييه وبل 
وېروفنسال ودوزی وېرئشویج ولویسکی ومارسیه وباسیسه وسبیث 
وغیرهم سواء ما تضمنته کتېهم او ما نشروه بالدوریات والموسوعات 
nڎٹJ‏ : Actes du congres internationales des orientalistes,‏ 

Andalus, Islamic review, Moslem World, Journal 

Asiatique, Revue des etudes !Islamiques, Studia lslamica. 


وفيرها ' 


س 20 ننه 


وبفضل تلك المادة التاريخية التى توافرت البحث أمكن درأاسةة 
وتوم ولم لهه ق اواب خسة وخابة + 

ثناول الباب الإول دعوة الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ وتضمن ظروف 
الخوارج فى الشرق الاسلامى التى دفعت بهم الى الهجرة والانتشار فى 
بلاد المغرب ٠‏ وعرض لاحوال بلاد المغرب ثبيل ظهور الخوارج وملاعمتها 
لدعوتهم . ثم عالجت كيغية انتشار مبادىء الخوارج الصفرية والاباضية 
فى بلاد المغرب واقبال البربر على اعناق هذه المبادىء ٠‏ 

وخصص الباب الثانى لثورات الخوارج فى بلاد المغرب » حيسث 
تضمن دراسة لاسباب ثورات الخوارج ‏ صفرية واباضية ‏ ووقائع 
تلك الثورات وتبيان نتائجها وآثارها ٠‏ 

اما الباب الثالك فثد تضمن اريخا لدول الخوارج فى بلاد المفرب > 
ثناولت فيه دولتى بنى مدرار الصفرية وبنى رستم الاباضية من حيث 
ظروف فيامهما وعرض سياستهما الداخلية »> وتحديد علائقهما الخارجية ' 

رة الا الوا لدو اة الا واا 0 ره مرت 
فيه لدور الفاطمیین فی اسقاط دولئی بنی مدرار وبنی رستم » ثم 
ثورات الصفرية والاباضية على الحكم الفاطمى ٠‏ 

ونظرا ا اهحة الهرارج من انان اتتضادية واجتاعبة اة 
فضلا عن آثارهم السياسية فى بلاد المغرب ؛ ولا كانت تلك الجوانب 
تحثاج لدراسة مستفيضة متعمقة > فقد أثرنا ان نغرد لها الباب الخامس 


من البحث . 
وفى الخاتمة أوجزنا ما انتهينا اليه من نتائج تمخضت عنها هذه 
الدراسة . 


ولا پسعنی ف هذا امقام ال أن أنقدم بخالس شکری وعظيسم 
الامتنان لاستاذى الدكتور حسن أحمد محمود الذى تولى الاشراف على 
هذا البحث وتعهده برعايته وثوجيهه مذ كان مكرة حتى صار حقيقة ' 

ويعلم الله س کم تکبدتث من عئاء ٤‏ وکم من جهد بذلت ا واساله 
الشوفيق ‏ 


فاس ق اتن 1976 


21ے 


ت 


رعوة الخوارع لي بمدد المفرب 


او لا + 


س سو کد 


۶ 
اموال افو ارع ی الشرں الر ساد می 
حتى اوائل القرن الثاني الهجري 


ارتہط ظهور مذهب الخوارج وانثشاره فى بلاد المغرب بعاملين 
اساسيين : 
اولهما + الفطؤى. السياسى الذى خد اللخوارج فى الشرق الاساذسن 

فى اواخر الفرن الاول الهجرى بعد فشل ثوراتهم واضطرارهم الى 

اتباع اسلوب الدعوة والتنظيم السياسى » واختيار أطراف العالم 

الاسلامى ميدانا للشاطهم بعد أن تعرضوا للمطاردة والاضطهاد ٠‏ 
A ENN‏ ا ر 
اواخر القرن الأول الهجرى واوائل القرن الثانى لتقبل هذا الذهب 
وانتشاره 

وليس من شك فى ان ما لحق بالخوارج من فشل فى المشرق يعزى 
الى أسباب عدة » منها تحلرف عفائدهم وقصور فكرهم السياسى الظاهر 
من الثورات التى قاموا بها طوال العصر الاموى > ثم يقظة الخلائفة 
ورجالها فى مناهضة هذه الثورات ومواجهتها فى سرعة وحزم ' 

معلى الرغم من كثرة الثورات الثى قام بها الخوارج فى المشرق 


س 24 س 


الاسلامى وما أبدوه يهأ من ضروب الشجاعة (1) “۰ وبرغم ما انطوت 
عليه مہادئهم من دعوة الى العدل والحرية (2) » فتد عجزوا عن تحقيق 
أهذاأفهم»: واضبخوا ادها البطفى والاشطماد ‏ ومن. ايفلة تطرفه:) 
اجماع كافة فرقهم على تكفير على وعثمان واصحاب الجمل والحكمين 
ؤكل من رضى بالتحكيم (3) » واتئاتها فى الخروج على الامام الجائر 
وتكفير مرنكبى الكبائر باستثناء النجدات (4) ٤ء‏ وكذلك الاجماع على 
جواز الامامة لكل مسلم عالم بالكتاب والسنة (5) ٠‏ 


الكاء الخاعة الاسلجية بر مها 6-6 فكمر ضرا كط كاي الحكرمات 
النهروان والنخيلة (7) »› ولم يستمر تحالفهم مع الزبيريين ضد الاأمويين 
طويلا » فتد انقلب ابن الزبير عليهم حين آئنس من تفسه القوة على . 
مواجهة بنى أمبة (8) ٠‏ ولم يثوان الأمويون فى نعثب حركانهم وقمعها بعد 
حروب طوبلة وقف الشيعة فى معظمها الى جائب بنى امية على ما بينهيا 
من عداع متأصل )9( 


فى كثير من المسائل الفشهية ٠‏ واعثبرت كل فرئة ما عداها مارقة » وعاملت 
أئصارها معاملة الكفار فسی استباحة الدماء واستحلال الأموال 
والذراری (10) ' 


(1) انظر : الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج 6 ص 172 » الميرد : الكامل ج 1 
ص 546 ؛ ج 3 ص 954 ۰ ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 1 ص 256 ٠‏ 
(2) الرازى : اعتقادات عرق المسلين ص 42 › 
Dozy. Spanish Islam. P. 86.‏ 
uammens : Etudes sur le siecle des omyyades. P. 187.‏ 
(3) الاسغرائينى : التبصي فى الدين ص 146 ٠‏ البغدادى : النرق بين الفرق ص 273 ' 
(4) البفدادى : ننس المصدر والصحيفة » المسعودى : مروج الذهب ج 3 ص 145 “" 
جعفر بن عبد السلام : ابانة المناهج ورقة 154 مخطوط . 
(5) النوختى : فرق الشيعة ص 31 » الاسفرائينى : المرجع السابق ص 46 » جعثر 
ابن عبد السلام : المرجع السابق ورتقة 166 . 
(6) الاسفرائينى : نس المصدر والصحينة ¢ .170 Gibb ;: Mohammed anism. FP.‏ 
(7) عن على والخوارج انظر : الطبرى ج 5 ص 76 وما بعدها »> الدينورى : الاخبار 
الطوال ص 210 وما بعدها . 
(8) الطبرى : نفس المصدر ص 563 » فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 69 . 
(9) ابن خلدون : العبر ج 3 ص 142 . 
(10) الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 46 ٠‏ 


25 ت 


وکان من امتوقع أن يقبل الوالى على مذهب الخوارج لسماحة رايهم 
فى الامامة » فقد اعتبرت حثا متاحا لكل مسلم بض النظر عن اصله 
وجنسه س وهو مبدا تفرد به الخوارج دون سائر الفرق الاسلامية الاخرى س 
لكن اعداد الموالى فى صفوف الخوارج كائت قليلة » ولم يقبل بعضهم على 
مذهبهم الا فى أواخر العصر الأموى (11) ٠‏ حين أسرف بنو أمية فى 
اضطهاد الموالى واذلالهم . ويعزى هذا الاعراض عن مذهب الخوارج الى 
امراطه فى التطرف (12) واسراف انصاره فى استخدام العنف » وتشدد 
زعمائهم فى قبول المهاجرة ‏ وهم الاتباع الجدد ‏ وذلك باجراء اختبارات 
قاسية للتاكد من صدقهم وحسن نواياهم ٠‏ كما رفض الخوارج مبدا الثقية 
باستثناء الصفرية (13) س ولم يعمدوا الى التنظيم والدعوة وما يرتبط 
بها من وسائل الترغيب وكسب الانصار » ولم ينطنوا الى ذلك الا فى وقت 
تا ٠‏ 

ولعل افتقار المذهب الى زعامة قريشية او شخصية مرموقة يلتف 
حولها الانصار ويدعون لها دعوة منظمة كان سببا فى تفرق كلمتهم وانقسامهم 
الى طوائف تلتف حول قبادات محلية او قبلية لايجممها رابط فى العمل او 
تشملها وحدة فى الخطط والأهداف »> فما أن تجتمع جماعة منهم حستى 
يتواعدوا على اللقاء » فاذا التفوا اظهروا العصيان (14) ٠‏ الأمر الذى 
سهل على الحكام ملاحتنهم واستثصال شانتهم جماعة فى اثر اخرى ٠‏ ولعل 
هذا هو ما يعنیه فلهوزن بقوله (15) « أن سياسة الخوارج كانت غير 
سياسية ٠ ٤‏ 


على أن من أهم اسباب اخفاق حركات الخوارج وفشسل ثوراتهم › 
تفشی الخلافات داخل جمامتهم وهى خلافات كان الباعث مليها ى الغالب 


(11) البرد : الكامل ج 3 ص 1151 › سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية 
الاسلامية ص 126 . وقد اسرف بمض الدارسين فى تقدير الاثار الناجمة عن اعتناق 
الموالى مذهب الخوارج حتى ذهبوا الى أن عتائد الخوارج تنتمى الى اصول 
مسيحية ومجوسية ٠‏ انظر : عير أبو النصر : الخوارج فى الاسلام ص 245 ٠‏ 
الواتع ان عقائد الخوارج تبردت بطابعها العربى الاسلامى الخالص وخلوها من 
اى اثر لفلسفة اليونان أو الفرس ٠‏ انظر : أحمد أمين + ضشحى الاسلام ج 3 
صنحة 335 › 344 ' 

(12) المبرد ؛ الكامسل ج 3 ص 967 . 

(13) الرازى : امتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 51 . 

(14) الطبرى : ج 5 ص 211 »› طه حسين : الفشة الكبرى ج 2 ص 113 . 

(15) تاريخ الدولة العربية ص 372 . 


ت 26 بے 


الاختلاف فى المبدأ والرأى (16) ٠‏ فثد تباينت أراؤهم فى مسائل جوهرية 
كمسالة القعدة والاستمراض (17) ٠‏ وادى ذلك الى انقسامهم الى فرق 
الأزارقة والاباضية والصفرية والنجدات ونشعبت هذه الخلافاتث لنشثت 
شمل المذهب فى أكثر من عشرين فرقة (18) ' 

SAE BK SSO a 
٠ اٻان حروبهم فکان يحرمهم من جنى ثمار النصر ويؤدى بهم الى الهزائم‎ 
ومن امثلة ذلك خروج عبد ربه الكبير على قطرى بن الفجاءة وهو يقاتل‎ 
>»)19( » المملب بن ابى صفرة سنة 77 ه ( 696 م ) لان قطرى « تأول فأخطاً‎ 
فانفصل عنه عبد ربه بمعظم الجيش بعد ان كان النصر وشيكا › واتيح‎ 
٠ )20( للمهلب سحقهما واحدا بعد الآخر‎ 

وقد انقسم النجدات على انفسهم كما انقسم الأزارقة › فخالف مطية 
بن الأسود نجدة بن عامر الحنفى (21) وانفصل عنه وغادر البحرين الى 
المشرق وازداد الأمر سؤا بخروج أبى مديك عبد الله بن ثور على نجدة 
وقتله » وتفرق النجدات لذلك الى ثلاث شيع متناحرة »> مما ادى فى النهاية 
الى اضمحلالهم وزوال ذولثهم فى البحرين وحضر موت والطائف واليمن 
سنة 72 ه (22) ( 691 م ) ٠‏ 

و ت ن ت ا ف خت بع ن 
مهلهل الضبى شبيب بن يزيد الشيبانى سنة 77 ه ( 696 م ) وفوت عليه 
التضارافه الخاملة على جيوقن الحجام الثفى الانستحابه بيجم الحيشن 
احتجاجا على ما أعلنه شبيب من البراءة من سلفه صللح بن مسرح (23) ٠‏ 

وقد استغل خصومهم هذا الانقسام فى ملاحتتهم والتضاء عليهم ٤‏ غلم 


(16) نفس المصدر ص 61 » ليفى ديللائيدا : مادة الصلرية ب دائرة المعارف الاسلامية 
صنحة 229 . 


(17) الورجلانى :+ الدليل لاهل العقول ج 1 ص 15 » مجهول ؛ قطمعة من كتاب فسى 
الاديان والغرق ورتقة 97 س مخطوط . 
. (18) عن هذه النرق ومعتقداتها انظر : الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 46 س [5. 
(19) ابن خلسدون : العبر ج 3 ص 161 ۰ 
من تفصیلات اسباب خروج عبد ربه الكبر على قطرى راجع : الطبرى : ج 6 
صنحة 300 301 . 
(20) الطبرى : ج 6 ص 300 › ابن قثيبة : المعارف ص 411 » ابن كثير ؛ البداية 
والنهايسة ج 9 ص 30 . 
(21) عن اسباب هذا الخلاف انظر : البلاذرى : اتساب الاشراف ج 11 ص 144 . 
(22) الطبرى : ج 6 ص 174 › الیعتوبى : تاريخه ج 3 ص 18 ' 
(23) الطبرى : ننس المصدر ص 275 . 


س 27 ب 


يدخر الخلفاء والولاة وسعا فى مناهضتهم » واتبعوا فى ذلك شتى الوسائل 
من عنف وخداع واستنفار للجماعة الاسلامية لمواجهة ثوراتهم والتربصس 
باية حركة او نشاط لهم ٠‏ كما استخدموا اسلوب اللين والاقناع والمحاجاة > 
واتبعوا سياسة الترغيب » واغراء زعمائهم بالمراكز المرموقة والمئاصب 
الرسمية ما استطاعوا الى ذلك سيلا ٠‏ ممعاوية بن أبى سفيان كثيرا ما 
اسثئفر اهل الكوفة للمشاركة فى قتال الأزارقة 24) كما ان عامليه على 
الكوفة والبصرة س المغيرة بن شعبة واہن عامر س جندا كتائب من 
الشيعة من اهل المصريين لقتالهم (25) ٠‏ وكان هذا العمل من البراععة 
ہمان » اذ كفل ضرب الشيعة بالخوارج س وكلاهما عدو لبنى أمية س 
ليضعف بعضهما بعضا فيسهل بعد ذلك استئصال شأفتهما كل على حدة ٠‏ 
والى المغيرة بن شعبة خاصة يعزى الفضل فى تطبيق تلك السياسة بنجاح 
فکان پيستخدم اسلوب التهديد والترغيب ويلزم الثبائل نفسها بالقضاء على 
اى نشاط للخوارج داخلها (26) ليكفى نفسه مؤنة قتالهم ' 

واثمرت نلك السياسة فى عهد زياد بن ابيه ١‏ فكائت القبائل اذا أحست 
بخارجی فپهم اوثثوه وتوا به زیادا ٤‏ فمنهم من یحبسه ومنهم من یفتله » (27) 
کہا المحلت سياسته فى الثرغيب والترضية » مكان يستمبل من يثبل عليه 
من زعماء الخوارج ويتخذهم صنائع وعمالا » ويغفدق عليهم الهبسات 
والعطايا (28) ٠‏ لكنه لم يثورع عن البطش والتنكيل بمن يعرض عنه ويناوىء 
حکمه » حٿی النساء لم يسلمن من اذاه فکان يقتلهن ويمثل بهن (29) ٠‏ 

وقد أسرف ابنه عبيد الله فى سياسة العئف هذه وبالغ فيها (30) » 
فكان القتل جزاء من يشتبه فى ميله لمذهب الخوارج ٠‏ ويذكر الدينورى (31) 


(24) اہن خلدون : ج 3 ص 142 ؛ 

(25) اہن الاثي : الكامل ج 3 ص 171 ٠‏ 

(26) ورد فی خطاب له فى هذا الصدد قوله «١‏ .. ايها الناس » ائى لم أزل أحب 
لجمامتكم العائية واكل علكم الاذى ٠‏ وائى والله لقد خشيت ان يكون ذلك ادب سوء 
لسلهائكم » وأما الحلماء الاتقياء ملا ' وايم الله .لتد شيت الا اجد بدا من ان 
يعصب الحليم التقى بذنب السنيه « الجاهل » فكوا ايها اللاس سفهائكم قبل أن 
يشبل البلاء عوامكم . وقد ذكر لى أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا فى المصر 
بالشتاق والخلات » وايم الله س لا يخرجون فى حى بين أحياء المرب فى هذا المصر 
الا ابدتهم ؛ وجعلتهم نكالا لن بعدهم .. » راجع الطبرى : ج 5 ص 164 . 

(27) الېرد : الکامل ج 3 ص 985 ؛ ابن عبد ربه : العقد النريد ج 1 ص 259 . 

(28) البرد ؛ ننس الممسدر ص 1006 . 

(29) اہن عبد ره : المرجع السابق ص 259 . 

(30) الطبرى : ج 5 صبحة 312 . 

(31) الإخبار الللوال مغحصة 270 . 
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أنه ثل ثسعمائة رحل « بالتهمة والظنة » ٤‏ عدا ما لاقاه الآلاف فى السجون 
من صنوف الإأرهاب والتعذيب (32) واستمرا عبيد الله هذه السياسة وتفئن 
فيها » حتى أنه كان يرغم المسجونين من الخوارج على تتل بعضهم بعضا 
امسانا فى التنكيل والتشفى (33) ٠‏ 


از فة نازر اتان ان ن اف ي 
« يسير فى طلبهم من بلد الى بلد ويواثعهم وقعة بوقعة » (34) . 


می ان هة اتر ار الف کا ف د الف ن و 2 
شد رماهم بالحجاج والمهلب ف آن واحد وتفنیض المصادر بأمثلة عن 
شسوة الحجاج وعسفه › فكان يأمر بقتلهمم جماعات (« بالتهمة لا 
بالخطيئة » (35) ' 


وکان سیامه یضرب اعناقهم فی حضرته وبين يديه (36) »› ثم تصلب 
اجچسادهم بعد الثمثيل بها (37) ٠‏ اما المهلب فثد اعثمد فى حروبه ممع 
الخوارج على الخداع والدهاء اكثر من اعتماده على السيف »› وحقق بذلك 
انتصارات لم يستطع احرازها فى ميادين القنال › فاستطاع أن يحسدث 
تصدعا فی جیوشھم عن طریق بث الخلاف والشقاق بین زعمائھم بما كان 
يثيره من مسائل فقهية يشغل بها الخوارج عن قتاله بقتال بعضهم البعض › 
فاذا ما وهنت شوکتم تمكن من هزيمتهم طائفة فی اثر اخری ۰ وحسبه انه 
استطاع بذلك ان يضع حدا لحركات الأزارقة فى المشرق الاسلامى (38) ٠‏ 


(32) البرد : الكامل ج 3 ص 1004 » الهوزن : الخوارج والشيعة ص 63 . 

(33) اہن الائ : الکامل ج 3 ص 203 ؛ ابن خلدون ؛ العبر ج 3 ص 144 ٠‏ 

(34) الدينورى : الاخبار الطوال ص 275 وفى هذا الصدد ارتجز أحد الخوارج هذا 
القول : حتى يتبعنا المهلب ؛ ليس لنا فى الارض منه مهرب » ولا السما اين 
الذهب ‏ الدينورى : نس المصدر ص 276 . 

(35) ابن العربى : القواصم والعواصم ورتة 107 مخطوط . 

(36) مجهول : العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ص 22 . 

(37) الېلاذرى : انساب الاشراف ج 11 ص 63 . 

(38) البرد : الكامل ج 3 ص 1064 ›» سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية 
ص 121 123 ٠‏ تال قطرى بن النجاءة فى هذا الصدد : « ٠.‏ أما المهلب نهو 
من عرفتموه » ان اخذثم بطرف ثوب ١‏ أخذ بطرفه الاخر ؛› يمده اذا ارسلتموه › 
ويرسله اذا أمددتموه ٠‏ لايبدؤكم الا أن تبدؤه ١‏ الا أن يرى فرصة نينتهزها » فهو 
اللبث المبز 4 والثعلب المراوغ » واللام المقيم » . انظر : المبسرد : الكامسل 
ج 3 صفحة 1086 . 


س 29 س 


عبد الك › فقد نجح عمر بن عبد العزيز فى تجميد نشاط الخوارج قى عصره 
بسياسة المجاجاة والحسنى والاقناع (39) ۰ بینما عمد هشام الى اسلوب 
الاغرأء بالامو ال والمئاصب »> وشراء زعمائهم بالمال ايثارا للعافية (40) ° 
وذلك كان دلبلا على فتور همة الخوارج واضمحلال شأنهم حتى ان مروان 
بن محمد لم يجد صعوبة فى القضاء على حركاتهم فى بلاد العراق والجزيرة 
ثم فی مدن الحجاز واليمن « فركدت ريح الخوارج من يومئذ الى ان ظهرت 
الدولة المباكنية » (41) ٠‏ 


هكذا وصلت احوال الخوارج ف المشرق الاسلامى ف اواخر القرن الأول 
الهجرى وآوائل الثرن الثانى الى مثل هذا الضعف والائحلال › بحيث لم 
يعد فى وسعهم مواصلة نشاطهم فى قلب المالم الاسلامى وكان عليمم 
ان يبروا فى اسلوبهم بئبذ طريق الثورات السامرة واتباع اسلوب الدعوة 
والتلظيم السياسى » والانتقال الى اطراف العالم الاسلامى بعيدا من 
حاشرة الخلامة فانجهوا الى بلاد المغرب . 


(39) الطبرى : ج 5 ص 409 » عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة المربية 


(40) اہن تشری بردى : الئجوم الزاهرة ج 1 ص 251 . 
(41) ابن خلدون : العبر ج 3 ص 167 . 


— 30 س 


ثانيا + 


مدد المرب فيل ظہور افوارع 


ی و E‏ ن ا 
الات اة ج وي اسل انون والكو ار كا السا فة 
فاي الجاع لايك هد ال الوق م ا اجه اتفاشتخزن 
بدعوتهم نحو المشرق فى مارس وخراسان عمد الخوارج الى بث دعاتهم 
فى بلاد المغرب التى كائت اذ ذاك ميدانا خصبا لتقبل مبادهم ٠‏ 

فد خان بات اتر رها ن الات اا ن :ان 
السياسية الناجمة عن الخصومات القبلية بين القيسية واليمنية حتى ليذهب 
بم الذاردي 427 )الل ا فارعا دافا نتاس نورات ٠البرير‏ غاي 
الحكم الأموى ٠‏ فالثابت أن غالبية عرب الفتح الذين استقروا بالمغرب 
كانوا من اليمئية (43) »› وهم الذین آزروا موسی بن. نصبر خلال ولایته 
استمرت حتی عام 96 ه . ولما عزل موسى واستبدله الخليفة سليمان 
بن عبد الك بمحمد بن يزيد وكان قيسيا (44) س كان هم الوالى الجديد 
وشغله الشاغل تصفية ننوذ آل موسى » فأخذ يتتبعهم ويبطش بهم ويستولى 


» 144 ائظر حسين مؤئس : فجر الاندلس ص‎ )42( 
Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 141. 


(43) ابن عذارى : ج 1 ص 39 ٠‏ البوعياشى : الريف بعد الفتح الإسلامى ص 15 . 
(44) ابن القوطية : تاريخ المتتاح الائدلسس ص 38 ٠‏ 


— 31 


محمد بن بزید عېد الله بن موسى السجن وفرض عليه من المغارم ما هو 
غوق طائته (46) ٤‏ وما فتیء یعذبه حتی مات (47) . 


وفی ولایة يزيد بن ابی مسلم ( 101 س 103 ھ ) ( 720 س 723 م ) 
عاد نفوذ اليمئية من جديد (48) » وانئئم يزيد بن ابى مسلم من سلفه 
محمد ہن يزيد ۰ فرمی به فى السجن واشبعه جلدا وتمذيبا انتقاما لما حل 
باليمئبة على يديه من عسف واضطهاد ' 


ولت ولاية المغفرب الى بشر بن صفوان بعد مثئل يزيد بن أبى مسلم › 
وكان بشر من غلاة اليمئية (49) فأمعن فى اضطهاد القيسية » وبلغ به 
التلعصب لعشسرنه انه استخلف على البلاد قبل موته نغاش بن شرط 
الكلبى (50) ٤‏ معاث فيها (51) واسرف فى اذلال القيسية ٠‏ 

وعاودت القيسية الظهور حين ولى هشام بن عبد اللك عبيدة بن 
عبد الرحمن الفيسى ؛ فبيث الئية على البعلش بعمال بشر بن صغوان (52) › 


(45) لقم الخليدة ملى موسى لعدم استجابته لطللبه قبل توليه الخلامة بان يئتظر بما معه 
من هدايا المغرب حتى يبوث الخلينة الوليد بن عبد الك س الذى كان يلعط ائناسه 
الاخيرة س قد سلم موسى الهدايا للوليد الذى فارق الحياة بعد ثلاثة ايام ٠‏ فلا آلت 
الخلانة الى سليمان » نكب موسى واودعه السجن وبعث فى فقتل ابنيه عبد العزير 
بالائدلس وميد الله بالمغرب . 
راجع ٠‏ ابن القوطية : المرجع السابق ص 36 »› الرقيق : 
والمغرب ص 294 ' 

(46) الیعقوبی + تاریځه ج 3 ص 255 . 

(47) اہن عذارى : ج 2 ص 47 ؛ الئويرى : نهاية الارب ج 22 ورقة 13 س مخطوط . 

(48) وثمة رواية للبلاذرى وابن مېد الحكم ذهب الى ان عبد الله بن موسى تتل سسنة 
2 هھ ف ولاية بشر بن صنوان ٠‏ راجع ؛ فتوح البلدان ص 273 » متسوح مصر 
والمفرب ص 290 ٠‏ وعن بتتل عبد العزيز بن موسى بن نصرر انظر : ابن القوطية ٠‏ 
س 37 » الرقيق : س 295 . 

(48) ابن الابار : الحلة السراء ص 336 . 

(49) اليعقوبن : ج 3 ص 59 . 

(50) ابن ميد الحكم : ص 216 ١‏ وأورد الرقيق بدلا منه العباس بن ناصعة الكلبى , 
راجع : تاريخ المريقية والمغرب ص 105 . 

(51) اہن ابي ديار ' المؤنس صنحة 34 . 

(52) وقد استصرح احد زمماء اليمئية هشام بن مبد اللك لانقاذهم من بطش عبيدة بن 


ثاريم المريثية 


اناءت بلسو سروان مينسا ومالئنسا 
كانهمم لم بشهدوا لي وتقلة 
لہا تیفننم يسل ما قد اردثوا 
تاملسم ملا كان لسم يکن 


لکسم 
انظر : الرتيق : ص 105 106 . 


وفى الله ان لم يعمدلوا حكم معدل 
ولم يعلموا من كان قبل له النضل 
وليس لكم خيل سوانا ولا رجل 
وطساب لكم لينا. المشارب والاكل 
فا وام وا فليم اا وس 


32 س 


وامصنن فی اقتفاء آثشر آل موسسی بن نصیر حتىی استأصل 
شافتهم (54) . واستمرت محنة اليمنية فى المغرب فى عهد عبيد الله بن 
الحبحاب الذى تقلد الولاية سنة 116 ه ( 735 م ) ٠‏ ولاقى أشياعهم على 
پدیه عنتا شدیدا (55) . 


والى جانب انشغال الولاة بالخصومات القبلية › كانوا يتنافسون 
فى جبع الاموال ارضاء للخلائة من ناحية » وكسبا للانصار واشباعا 
ن اا ےق کو عا اکا ات ی ی 
فى أطراف المغرب إو تهاجم الجزر البحرية فى البحر المتوسط بغية السلب 
اللات بريه اين ابن ملم غرا وة نة 101 ى 719-56 ) 
فى وقت كان الموقف بالمغرب عصيبا . وفى سنة 109 ه ( 727 م ) غزا بشر 
ابن صفوان نفس الجزيرة « واصاب منها سبيا كثيرا » (57) بعد أن 
« هلك من جبشه خلق كثير » (58) . وغرق الاسطول الذى بعثه عبيدة 
ابن عبد الرحمن الى صقلية فى العام التالى بقيادة المسشير بن 
الحبحاب (59) , وغزا عبيد الله بن الحبحاب فى بلاد السوس وارض 
السودان ٤‏ لکنه لم يجن من وراء غزوانه سوی مغانم الذهب والنضة 
وسمبايا البربر (60) . كما بعث بجنده الى جزيرة سردينية سنئة 117 ه 
) 736 م ( » مُنهبوا وغنموا وعادوا ¢ )61( “ ثم شرا صثلية وعادت حملته 
٠‏ بالاموال والسبايا (62) . و فىكل تلك الجيوش كان البربر يشكلون غالبية 
رجالها » فكانوا اداة لخدمة اطماع الولاة , 


ويجمع كثيرون من المؤرخين (63) على سوء معاملة عمال العصر 


(54) ابن الابار : صفحة 48 . 

(55) ابن مبد الحكم : ص 293 » مؤئس : ثورات البربر فى المريقية والائدلس ص 165 . 

(56) اہن مېد الحكم ٤‏ ص 289 »› اہن عذارى : ج 1 ص 49 . 

(57) الرقيق : ص 102 ؛› السلاوى : ج 1[ ص 293 ٠‏ الباجى المسعودى : الخلاصة 

(58) اہن مېد الحكم : صدحة 191 . 

(59) نفس المصسدر والصحيفة . 

(60) الہلاذرى : متوح البلدان ص 273 ؛ الرقيق : ص 108 . 

(61) ابن الاثير : ج 5 صفنحة 69 . 

(62) الرقيق : ص 109 ء السلارى :+ ج 1ص 95 . 

(63) ائظر : مجهول : اخبار مجموعة ص 23 ٠‏ الورجلانى ج ١‏ ص 27 ٠‏ حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسى ج 2 ص 204 › مؤنس : ثورات البربر ص 147 ؛ دبوز ‏ 
المغرب الكبير ج 2 ص 234 › 235 ؛ 

Marcais : La Berberie Musulmane,. P. 43, Hopkins : 
Medieval Mulim government ; P. 27. 
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الاموى الاخير للبربر وارهاقهم بالمغارم والجبايات » واعتبر بعضهم بلاد 
البربر دار حرب حتى بعد اعتناقهم الاسلام جريا على سياسة الخلامة 
الاموية فى سائر الامصار الاسلامية 64) . وحاول الخليفة عمر بن 
عبد العزيز وضع حد لتسلط الولاة واستعادة ثفة البربر فى الحكومة 
الاسلامية » فعين على المغرب واليا تقيا هو اسماعيل بن عبيد الله (65) . 
وآمره باسقاط الجزية على من أسلم مره !'ربر وتحرير من استرق من 
نسسائھم ۰ کما مره « بافرار الترى فى يد غنامها بعد أخذ الخمس » (66) “٠‏ 
لتئول الارض الى اصحابها فيجنون ثمارها ويدفعون عنها خراجها 
المعلوم (67) . وقد حرص عمر بن عبد العزيز على أن يجمع اسماعيل بن 
عبيد الله بين أعباء الإدارة والصرب الى جائب جمع الخراج 
والصدقات (68) ليحول دون جور الجباة واستبدادهم . 


لکن دة :الاه أت ووتادة © و خادت الفادة اة ا 
سيرتها الاولى . فد استبدل الخليفة يزيد بن عبد اللك اسماعيل بسن 
عبید الله بیزید بن اہی مسلم سنة 102 هھ 720 م ٠‏ فاستبد بالبربر “ 
وثضى على الاصلاحات التى انجزها سلفه » وکان يزيد بن أبى مسلم ينفذ 
مشيئة الخلامة الاموية التى اعادت فرض الجزية على من اسلم مسن 
اموالى (69) ليتسنى لها الحصول على مزيد من الاموال والتنصل من 
دفع مزيد من الاعطيات للجند المسلمين من الموالى ومهما كان الامر فقد 
اشستط يزيد فى معاملة البربر > ونسب اليه أنه اهدر كبرياءهم بوشم حرسه 
من البربر فكان يشم الرجل فى يده اليمنى باسمه وف اليسرى بكلمة 
احرتى. ٠‏ 6 :رادي ذلك الى عون ارين بالهاتة 4 فانرا مشة 


وانکروه )70( ٠‏ 
وجرى عبيدة بن عبد الرحمن على سياسة العسف هذه حتى 


(64) عن هذا اموضوع انظر : فلهوزن : تاريخ الدولة المربية ص 275 وما بعدها . 

(65) اخېار مجبوعة ص 23 » البلاذرى : فتوح البلدان ص 273 .٠‏ 

)66( اخبار مجموعة صفحة 23 . 

(67) فلهوزن : المرجع السابق صنحة 280 . 

(68) ابن عبد الحكم : صنحة 287 . 

(69) الطہبری : ج 6 ص 617 »› اہن تعزی بردی : ج 1 ص 245 ؛› نلهوزن : ناريسخ 
الدولة العربية صفحة 235 . 

(70) البلاذرى ؛ توح البلدان ص 273 ؛ ابن عبد الحكم : ص 2869 »› الرتيق : 
ص 99 › مؤنس : ثورات البربر ص 163 . 


34 س 


« جمع من الاماء والجوارى والعبيد والخصيان والدواب والذهب » (71) 
الشىء الكثي . وتفاقمت الاحوال وازدادت سوءا ابان ولاية عبيد الله بن 
الحبحاب الذى أسرف فى سياسته فجند الجيوش لسلب البربر وسبيهم 
فى أقاصى المفرب (72) ء ونشر الهلع والرعب فى تلك الاصقاع . وعين 
اه ال افبل اا فلن هة جل يه ل بن د اة لادی ٠‏ 
ا وفوا ایی ا ت ارا ل وا کے الوه 
نخانلة الرفيق: ٠.)73(‏ وهكذا سبك الولاة الامويون فى الغرب فى اثارة 
اف الح وا اة عة ار لي اة و الا ي اوا ا 
اجه قافا ااا ونار دسب لحرا 


ويحاول بعض الدارسين الدفاع عن الخلافة الاموية وتبرئنها من 
تبعات ما حدث فى المغرب من مساوىء ٠‏ بالقاء اللوم على الولاة وحدهم . 
ميذكر دبوز (74) أن « سليمان بن عبد اللك انكر على موسى بن نصير 
سلوكه فى المغرب وانه كان حائقا عليه لبالغته فى السبى وعدم عدله 
فى البربر » . ويمضى الدكثور السيد عبد العزيسز سالم (75) فى نفس 
الاتجاه فيتول « .. وكان سليمان بن عبد الللك يستهجن سياسة عبد 
الله ن مون اة على اله والاط ف معا الريك ج © 
وبستشهد بعبارة اوردها الرقيق (76) مدللا بها على نزاهة الخليفة وعدله 
اذ أوصى واليه الجديد على المغرب بقوله « يا محمد بن يزيد » اتق الله 
وحده لا شريك له » وقم فيما وليتك بالحق والعدل » . ويظهر نفس هذا 
الاتجاه عند الدكتور مؤنس (77) اذ يقول « .. وليس الى الشك سبيل 
فى أن خلغاء بنى امية لم يكونوا ليرضوا عن سياسة يزيد بن أبى مسلم 


(71) ابن عبد الحكم : ص 292 . 
(72) الرتيق : ص 108 البلائرى : فتوح البلدان ص 223 . 
(73) ئيس المصدر ص 109 ؛ ابن الاثر : ج 5 ص 69 “٠‏ ابن عذاری : ج 1 ص 52 ؛ 
اہن خلدون : ج 4 ص 189 ¢ 
Mercier : Histoire de ‘Afrique‏ 
septentrionale. vol. |1.P. 71, Provencal : Histoire de I'Espagne‏ 
Musulmane vol. |.P. 29, Hopkins : Medieval Moslem government.‏ 
P. 28.‏ 
(74) المفرب الكبير ج 2 صلحة 165 . 
(75) المفرب الكبير ملحة 288 ٠‏ 
(76) تاريخ امريتية والمغرب ص 63 › النويرى : ج 22 ورقة 13 . 
(77) فجر الاندلس س 145 » ثورات البربر ص 151 + 152 ٠‏ 
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وبشر بن صنفوان نی افریتية › اذ انهم لم یکونوا يطلمون شيئا عن 
الوسال لت كا يلان آليها ى عش البربر رالاشقداد بهم :وسن 
دلائل ذلك أن يزيد بن عبد اللك لم يغضب حين علم بقتل البربر يزيد 
ابسن ابی مسلم » (78) . 

ونعتقد ان المحدثين مد تأثروا فى هذا الصدد برواية لصاحب كتاب 
اخبار مجموعة فى فتح الاندلس تقول ١‏ .. وقد يثول من يطعن على الائمة 
انهم انما خرجوا ضيتا من سير عمالهم ٤‏ وان الخلينة وولده كائوا يكتبون 
الى عمال طنجة فى جلود الخرفان العسلبة .. وهو قول أهل البعغضٍ 
للائمة ( يتصد الخوارج ) » ومن المعروف أن هذا المؤرخ امجهول يهد 
الوحيد بين المؤرخين القدامى الذى تصدى للدماع عن بنى أمية . ولا 
غرابة فى ذلك اذا علمنا ائه كان اندلسيا يعيش فى كنف الدولة الاموية 
بالائدلس ٤‏ وبدیھی ان يتعصب لبن أمية ضد أعدائهم 1 


اما ما ذکره دہوز عن حئق سليمان بن عبد اللك على موسى بسن 
اشر العم هله ى البريي © عقون وة بقن + فجن الات أن خفده هذا 
يرجع لاسباب شخصية اوردئاها سلنا . ونفس الشىء يقال فى لفسير 
حنق سليمان بن عبد املك على عبد الله بن موسى ؛ وليس الحال كما ذكر 
اتور مبالم امتوجاا لقتاط عة الله على لرن ٠نا‏ اوردة ن دلبل 
فى هذا المندد لا موب اسا اذ ان هة الخينة ارالية الجدية اماع 
3 الذق الل من تاتيل عاق فان او والمال. 


وتؤكد الوقائع هذا التفسير » فقد اسرف الوالى الجديد فى اضطهاد 
اليمنية وتعثب آل موسى بن نصرر واثباعهم ومصادرة أموالهم وسبى ذراريهم 
مرضاة للخليفة (79) . 

ولا نشك فى ان ولاة المغرب كائوا يمثلون مشيئة الخلائة وينفذون 
سپاستها ٠‏ وان الخلفاء درجوا على اختيار عمال يأتمرون بأمرهم “ والا 
فر امن واا ال دا لري ان وة اام 
ابن عبيد الله ؟ ؟ لتد حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى عرف 


(78) وقد ذكر الدكثور مؤنس فى هذا الصدد تقولا خر هاك نصه : « اعتاد الخلباء ممن 
عمال المريقية كثرة الهدايا والالطا والاموال » ولم يستطيموا الامثناع عن الالحاح 
على العمال فى طلبها ٠٠‏ » راجع ثورات البربر ص 144 »› 145 . 

(79) اين عذارى ¦ ج 1 صلحة 47 . 
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بالورع والتتى على اختيار عماله من العدول الاتقياء » وكان اسماعيل 
احدهم . والظلم الذی حاق بالبربر علی ید یزید بڻ ابی مسلم انما تم تحث 
سمع الخلافة وبصرها ٤‏ فالخليفة يزيد بن عبد الللك عرف بالطمع والجشع 
وحب الال « الذى جمع له عماله منه مالم يجمع لاحد من قبل » (80) . ولا 
غرو مقد كان ممتنا لسياسة عامله فى المغرب الذى اشبع له اطماعسه 
فقال فيه عبارته الشهبرة « ما مثلى ومثل الحجاج وابن أبى مسلم بعده 
الا كرجل ضاع منه درهم فوجد دينارا » (81) . وتسليم الخليفة با 
حدث من فثله سنة 102 هھ ( 721 م ) واخثیار محمد بن یزید بدلا منه لا يۋید 
وجهة نظر الدكتثور مؤنس > فقد كان عليه أن يسلم بالامر الواقع ريشا 
نهدا الخواطر من جراء اللثار السيئة لحكم پزيد فى نفوس البربر ؛ ثم 
رماهم بعد شهور بېشر بن صفوان الذى انتثم من فتلة يزيد . وبعد موت 
يزيد بن عبد الك تولى اخوه هشام الخلافة فأقر بشرا على المغرب لانه 
« بعث اليه بأموال عظام وهدايا فاخرة » (82) . ولا يخامرنا شك فى ان 
اطاط ابن الحبحاب. فى سياسته الالية بالمغرب كان مرضاة الخليدة > 
فقد كان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فى طلبها الى 
عمال افريقية . ويذكر ابن عذارى (83) أنه لا أفضى الامر الى ابن 
الحبحاب مناهم بالكثير . ويخبرنا ابن خلدون 84) ان الخلفاء كانوا 
يطالبون الولاة بالوصائف البربريات والاردية العسلية. الالسوان وائواع 
طرف المغرب » فكانوا يتغالون فى جمع ذلك وانتحاله حتى « كانت 
المرمة من الغنم هلك بالذبح لائخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا 
يوجد منها مع ذلك الا الواحد وما قرب منه » . 


ولدينا من الروايات ما تؤكد ان الخليمة رفض السماح لوفد مسن 
البربر جاء اليه يشكو جور ابن الحبحاب وعسفه » وعاد بعد أن تيقن 
رجاله من ثواطؤ الخليفة مع عماله (85) » وان الخليفة بسبب جشمه 


(80) ملهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 337 . عن صاحب كتاب الصلة الاسبانى الذى 
اکل تاریخ ایزیدور ۰ 

(81) السلارى : ج 1 صنحة |9 . 

82 اومن 5 اريه چ3 تة 59 

(83) البيان المغرب ج 1 صنحة 53 . 

(84) العبر ج 6 .صلدحة 119 . 

(85) الطبرى : ج 4 صنحة 264 . 
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للحصول على ألاموال « هو الذى يكره العمال على امتصاص دم الرعايا » 
على حد تول فلهوزن (86) . ولعل ما حدث نيما بعد من رض عبد الرحمن 
ابن حبيب الاذعان لشيئة المنصور فائلا عبارنه المنواترة ١‏ ان أافريقية 
اليوم اسلامية كلها وقد انقطع السبى منها والمال » (87) ما يشر الى 
ما كان سائدا فى العصر الاموى الاخير من طمع الخلفاء فى أموال البربر 
وسباياهم › ويۋكد مسىۇولية الخلافة الأموية عما كان يتوم به عمالها فى 
بلاد المرب . 

كان الظلم الاجتماعى الذى استشرى فى بلاد المغرب اذن من صنع 
الخلافة وعمالها »> وهو ابر ساعد البربر الذين كائوا تد اسلموا وصلح 
اسلامهم على اعتئاق مبادىء الخوارج التى تحض على الثورة على 
الجائرين من الحكام (88) . 


لقد بدا انتشار الاسلام بين البربر منذ وطات اقدام العرب بلاد 
المغرب » وكان لمثبة بن نامع دور بارز فى هذا الصدد (89) ٠‏ مقد بنسى 
مدينة القيروان سنة 55 ه ( 675 م ) مدخل كثير من البربر فى الاسلام 
وتمريب البربر » وحسبه اكتساب كسيلة وقومه الى الأسسلام واتخاذه 
حليغا )91( کہا صالح عجم امريقية وادخلهسم حظر ة الاسسسلام 
والعروبة )92( ۰ 


والى حسان بن النعمان يعزى الفضل فى المؤاخاة بين البربر والعرب» 
فثد جند من البرير أجنادا وعهد الى ثلاثة عشر فقيها من كبار التابعين 
بتعليمهم الترآن واصول الاسلام واللغة العربية »> وخدم هؤلاء فى الجيش 
لعزي جثبا إلى خلب ع المرب المنتلمين .هند فإك الحيين: اطردت 
حركة ناء المساجد فى سائر أرجاء المغرب (93) » واصبحت بمثابة مراكز 


)86( تاریخ الدولة العربية صفحة |33 ١‏ 

(87) ابن الاثير : ج 5 صلدصة 117 . 

(88) البغدادى : الفرق بين النرق ص 273 »› حسن محمود : الاسلام والثقامة المربية 
فى افريقيسة صغحصة 231 . 

(89) ابن الاثير : ج 3 صدحة 234 . 

(90) تيس امصدر صنحة 235 ٠‏ 

([9) اہن عمذارى : ج 1 صلنحة 28 . 

(93) مبيد الله بن صالح : نص جديد عن فتح العرب المغرب ص 224 » المالكسى ؛ 
ص 36 ١‏ الدباغ ج 1 ص |6 ۰ 
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ثابتة لنشر الاسلام والحضارة العربية بين البربر (94) . اما موسى بن 
نصير فقد بث الاسلام فى بلاد المصامدة (95) وفقه البربر فى ثلك الائحاء 
فى قواعد الدين واصول الشريعة (96) . كما أشرك البربر المسلمين ف 
فتح الاندلس وجعل لأحدهم تيادة الجيش وهو طارق بسن 
زياد (97) » وفى ذلك دلالة على رسوخ الاسلام عند البربر وتيامهم بحمل 
رسالته الى أوربا فى أواخر القرن الاول الهجرى (98) . 

وف خلافة عمر بن عبد العزيز تماظمت حركة اسلام البربر 
وتعريبهم » اذ بعث الى المغرب واليه اسماعيل بن عبيد الله » وجعل 
برفقته عشرة من كبار الفقهاء لتبصير المغاربة بأصول الاسلام وفروعه 
وتعليمهم اللغة العربية (99) واستجاب البربر لتماليم الفقهاء واقبلوا على 
الاسلام حتى ١‏ غلب على المفرب » (100) « ولم يبق يومئذ من البربر 
احد الا اسلم » (101) > باستشاء جماعات طفيفة العدد متناثرة مسن 
المسيحيين الذين ظلوا على دينهم (102 ) . 


وهكذا جری اسلام البربسر وتعريبهم » ف سرفة وعمسق 


(94) نفس المصدر السابق ص 223 »› ابن عذارى ج 1 ص 27 . 
(95) ابسن عهذارى : ج [ صنحة 43 . 
(96) ابسن عبد الحكم : صنحة 204 . 
(97) مجهسول : أخبار مجموعة صنحة 6 . 
(98) انظر : حسن ابراهيم : انتشار الاسلام فى القارة الائريتية ص 89 90 > 
Brunschvig : La Tunisie dans le haut moyen age.‏ 
P. 7, Drague : Esquisse d'histoire religeuse du Maroc, P. 17.‏ 
حيث يمتقد أولئك المؤرخون أن اسلام البربر كان سطحيا حتى ذلك الحين . 
(99) الالكى : ج 1 ص 67 »› الدباغ : معالم الايمان ج 1 ص 1427 ؛ حسن محمود : 
الاسلام والثقامة العربية فى المريقية ص 99 . 
(100) الېلاذری : فتوح البلدان ص 273 » ابن كثر : البداية والنهاية ج 9 ص 185 “ 
النويیرى ' ج 2 ورقة 14 . 
)101( ابن عد الحكم : ص 87 › الرقيق : ص 297 » الدباغ : ج 1ص 154 . 
ابن خلدون : ج 4 ص 188 » :السلاوى : ج 1 ص 90 . 
(102) حسن محمود : الاسلام والثقائة العربية ص 31 “› 
Marcais : La Berberie musulmane. P. 36. 2‏ 
اوقد زعم بعض المستشرقين أن عمر بن عبد العزيز خر مسيحى المغرب بين الدخول 
ف .الاسلام أو الرحيل عن البلاد »> فآثر بعضهم اعتناق الاسلام بينما رحل البعض 
الاخر الى اورا . انظر : 
Bonte : I'Islamisme et le christianisme en Afrique. P. 72.‏ 
وقد ألكر البعض الاخر هذا التجنى ١‏ فعمر لم يكره النصارى على اعتناق الاسلام 
مهددا اياهم بالطرد والتتل »› وذلك لانه كان مسلما حقا متمسكا بما ورد فى الشريعة 
الاسلامية فى معاملة أهل الذمة » وليس من المعتول أن يتجاهل أو يخرج عن هذه 
الشريعة » . انظر' : ملهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 289 ؛ 
Mercier : Histoire de Constantine. P. 86.‏ 
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وشمول ٩‏ (103) على عکس دعاوی بعص الستفرقين 104) ٠‏ الڏين 
ذهبوا الى ان جركة التعريب لم تساير انتشار الاسلام فى المغرب > واأن 
ارول فو ا الان وتك اش 

ووجد البربر المسلمون شناقضا صارخا بين تعاليم الاسلام ومبادئه 
با طروي فة من هدل ارا ون اة اموي الإراخر رة 
فاثبلوا على اعناق مذهب الخوارج وهو فی جوهره مذهب « ٹوری 
دیمفراطی اشنراکی » على حد تعبیر میور (105) . ۰ 


وليس الى الشك سبيل فى أن مبادىء الخوارج بما تنطوى مليه من 
تمسك بالشربعة فى جانبها العشائدى (106) > وثورية فى قوامها السياسى 
وہساطة ووضوح فى جوانبها الفكرية » وجدت مناخا ملائما فى ظروف 
الملغرب الاسلامى وطبيعة سكائه ٠‏ 


فاذا كائك الديمتراطية هى محور مذهب الخوارج وقوامه على 
امثبار أن الإامامة حق مثاح لكل مسلم (107) » فبديهى ان يلقى ذلك المذهب 
فبولا لدى البربر الذين طال حرمانهم من المساواة مع العنصر العربى 
الحاكم ٠‏ ومن الطبيعى أن نثولد لديهم نزعة ثومية مغربية تتطلع لازاحة 
تنود الاقلية العربية عن مكان الصدارة والحكم فى اطار شرعى يكنله 
الدين » ولا كان مذهب الخوارج يقول بالثشورة على الجائريسن من 
الحكام (108) مغد وجد البربر فى اعثناقه مبررا لائتفاضهم على الحكم 
المربي ' 

وہممثى آخر » اكتسبت نزعة الاستقلال عند البربر م بفضل مذهب 
الخوارج س طابعا ثوريا ديئيا (109) ٠ء‏ فالتقى البربر مع الخوارج فى 
موشفهم من عدو مشثرك ممثل فى السلطة الاموية . 


Brunschvig : Op. Cit. P. 7. (103) 
انظطسر‎ )104( 
Marcais, W : Comment L’Afrique du Nord èù ete 
arabisee. P. 3, Hudas : Essai sur |l'‘ecriture Maghrebine, 
P. 86, Marcais, G : La Berberie Musulmane, P. 41. 
The caliphate, its rise, decline and Fall : P, 407, (105) 
» اثظر : ابو زكريا ؛ السيرة ورقة 8 مخطوط‎ )106( 
Smith : The Ibadites, P. 279. 
' 46 الاسبرائيئي : التبصي فى الدين ص‎ )107( 
١ 273 الېغدادى ؛ الفرق بين اللرق ص‎ )108( 


(109) حسن بحبود : الاسلام واللقامة العربية ص 164 ©“ 
Vonderheyden : La Berberie Orientale, P. 4,‏ 
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ولضلا من ذلك فان وضوح نكر الخوارج والتزأمه بظاهر الدين 
وعدم ميله للفلسنة والتاويل (110) جعله بتلاعم مع عقلية البربر ٠)111(‏ 
وبعبارة اخرى كان فكر الخوارج متستا مع طبيعة البربر المعروقنين 
«اباقامتهم لمراسم الشريمة واخذهم بأحكام الملة ونصرهم 'لدين الله » (112). 

ومن مظاهر هذا الإاتساق أيضا أن صفات الصلابة والفوة ممثلة فى 
قول الخوارج بالاستعراض ورفض النثية والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (113) يقابلها عند البربر شدة المراس وقوة البأاس والميل الغريزى 
النطرف (114) ٠‏ 


وهكذا كائت مبادىء الخوارج متوائبة مع طباع البربر النطرية 
ومثمشية مع أهدافهم السياسية ونزعتهم الثومبة . وهو ما عبر عمنه 
السلاوى (115) فى ايجاز رائع بقوله : « .. وحسن موقعها ('يعئى 
مبادىء الخوارج ) لديهم بسبب ما كانوا يعانون منه من وطاأة الخلامة 
الثرشية » وجور بعض عمالها › فلقنهم أهل البدع ان الخلافة لا يشترط 
الخوارج وتعمقائهم » وأروهم ما هم عليه من التصلب فى دينهم » مظهر 
البرہر پبادىء الراى ان تعمتهم ذلك انما هو من آثار الخشية لله والخوف 
منه » وأن ذلك هو عين التقوى الأمور بها شرعا .. » 


قصاری القول ساعدث احوال بلاد المغرب فى اواخر التشرن 
الاول الهجرى واوائل الترن الثائى على نزوح الخوارج المضطمدين فى 
المشرق: الع يلاد المخرجة (116) الل دعوتيم. بين البرير. وتخقيق ما 
شلوا فيه من قبل من أهداف ۰ 


)110( الظر : الرازىي : اعتقادات فرق المسلبين ص 40 وما بعدها » أحبمد أمين ٠‏ 
حى الاسلام ج 3 ص 335 . 

(111) صاعد الاندلسی : طېقات الامم ص 12 »› ابن زيدان : اثحاف اعلام الناس ج 1 
صغحة 72 س 73 Dozy : Op.cit. P. 131. ١‏ 
(112) اہن خلدون : ج 6 ص 105 › 279 Smith : Op. Cit. P.‏ 

ولذلك طلق عليهم دوزى « كلامنة الاسلام » ودى بوا «بيوريتان الاسلام » 
Spanish Islam. P. 130, Le Djebel Nefousa. P. 137.‏ 
(113) ائظر : الاسغرائينى : التبصير فى الدين ص 142 وما بعدها ' 
(114) ساعد الاندلسى : طبقات الامم ص 12 ؛› 
Cam. Med. hist. Vol. 2 P. 376, Draguge : Op. Cit. P. 23,‏ 
(115) الاستتما ج |1 صنحمة 123 . 
(116) اہن خلدون : العبر ج 5 ص 11 ٠‏ 
Le Tourneau : La revolte,‏ 


d’Abou-Yazid. P. 105 Mercier : Histoire de L'etablissement 
des Arabes dans 1° Afrique septentrionale. P. 70, 
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ثالخا :+ 


كانت 


انتشار مدهب الغوارج تي مرد المرب 


كان فشل الخوارج فى المشرق فى تحتيق أهدافهم سببه أن حركاتهم 
تفتقر الى التنظيم السياسى (117) > وتعمد الى القيام بثورات هوجاء 


دون ثئظيم أو اعداد سابق (118) مما سهل على الخلافة الاموية وولاتها 


مناهضنها واستئصال شساأفتها ولا بأاول . وبانٽهاء القشرن الأول 


الهجرى اخثدت فرقتا الازارقة والنجدات وهما من اهم فرق الخوارج ٠‏ 


وکان 


(117) 


(118) 


من ال ان اله مره المرة و ااا الي ارب :غا 


ما يقال عن الاتفاق السرى بين ثلاثة من الخوارج لاغتيال على ومعاوية وعمرو بن 
العاص لا يى صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ نهو تامر انتتامى لا يخدم أهدافا بعيدة 
للخوارج . وأسلوب التامر السرى ليس تيارا أصيلا فى فكر الخوارج السياسى بل 
انه « لا يتفق مع عادات الخوارج » على حد قول بعض الدارسين . 
راجع : فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 98 » 

Hitti : Hıstory of the Arabs. P. 182.‏ 
تخالف ما ذهبت اليه الدكتورة سهير التلماوى فى تنسرها اختلاف الخوارج على 
نافع بن الازرق وظهور فرق الازارقة والنجدات والصغرية والاباضية بأنه خطة 
محكمة من الخوارج الهجوم على الدولة الاموية التى كانت تجتاز اذ ذاك ازمة 
خطبرة فيتجه فريق منهم الى الشمال وآخر الى الجنوب لتكوين خط هجوم شرقى 
يمتد من الجزيرة شمالا الى اليمامة والبحرين جنوبا ؛ بيثما يتوغل مريق ثالث فى 
فارس لاتخاذها ملجا سساعة الشدة . الظر : أدب الخوارج فى العصر الإنوى 
س 35 ٠‏ والواقع أن المصادر لا تشي الى شىء من هذا البتة › والذى ينهم من 
الروايات أن ما حدث کان مخض خلاف فنقھهی انتھی الى ائشقاق مذهبی وسیاسی 
فى جماعة الخوارج . ولم يحدث قط ثمة تعاون مشترك بين هذه الفرق فى صراعها مع 
الدولة الامسوية . 
هن هون فرق الخوابع راجعم »› الاسترائينى : التبصيي فى الدين ص 49 وسا 
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ثوامه تنظيم الدعوهة السرية وبث الدعاة ف اطراف العالم الأنتلاجى 
لنشر تماليم المذهب > فاذا ما ازداد الائنصار عددا وانسوا من انفسهم 
قدرة على الثورة بادروا بالخروج ' 


كانت ,لاد :الغرته هم اقاي الإطراف الى ٠‏ اتجمت ايها وة 
دعاة الخوارج العراقبين (119) فمتى ثم ذلك ؟ وای فرق اذهب قدر 
لها أن نننشر فى البلاد ؟ ' 


لا نستطيع ان نحدد فى وضوح ناريخ بدء دعوة الخوارج بالمغرب 
بسبب تضارب الروايات واختلاطها »> مابن حوقل (120) يرجم بداية 
الدعوة الى معركة النهروان سنة 38 ه ( 658 م ) فيذكر أن « عبد الله بن 
وهب الراسبى وعبد الله بن اباض لجأ الى جبل نفوسة منذ وقت 
انصرافهم عن امير المؤمنين على بن أبى طالب بمن سلم معهم من أهل 
النهروان ., واقاموا هذا الجبل دار هجرة » لكن المعروف أن الراسبى 
قئل فی النهروان (121) › کما ان .اہن اباض لم يرد له ذکر بين من نجوا 
من القثل ى المعركة (122) » الامر الذى يشكك فى صحة هذه الرواية ' 
ليس ببعيد ان يكون بعض من فروا بعد معركة النهروان قد اعتصموا 
بجبل نفوسة ٠‏ لكنهم لم يتركوا هناك أثرا يذكر ٠‏ لكن الظهور الحقيقى 
أذهب الخوارج فى بلاد المغرب يعود الى اواخر القرن الاول + واوائسل 
الترن الثانى الهجريين (123) ٠‏ 

ابا عن فرق الخوارج التى انتشرت ببلاد الملفرب »› فانمه 
قد اختلط امر تحديدها على بعض الحدثين الذين أرخوا للخوارج فى 
المغرب »› اذ زعم أبعضهم (124) ان البلاد شهدت النتشار فرق الخوارج 
جميعها » وتشكك البعض (125) الآخر فى وجود فرتتى الاباضية والصفرية 


(119) اہن خلدون : العبر ج 6 ص 110 ٠‏ 

(120) المسالك واممالك ص 68 .0 

(121) المسعودى : مروج الذهب ج 2 ص 417 ٠‏ 

(122) ننس امصدر والصحينة » ابن خلدون : العېر ج 3 ص 142 ٠‏ 

(123) اٻن خلدون * ج 6 ص 110 ۰ السلاوی ٠‏ ج 1 ص 123 ٠‏ عنان : دولة الاسلام 
فى الاندلس ج 1 ص 116 ٠‏ 

(124) ائظر : 


Basset : Recherches sur la religion des Berberes. P. 331, 


الطاهر الزاوى : تاريخ الفتع العربى فى ليبيا ص 118 ٠‏ 
(125) انظر Dozy : Op. Cit. P. 131. ٠‏ 


ومؤنس : نچر الاندلس ص 148 »› ثورات البربر ص 154 155 . 
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على أساس « أن مبادىء الفرقتين ليست مما يجذب البربر » مهما أكثر 
فرق الخوارج مبلا للمسالمة والتسامح مع المخالفين » › علما بأن الصفرية 
من أكثر فرق الخوارج تطرفا »> لا ننكر أنهم اتخذوا موقغا وسطا بين 
الازارقة المسرفين فى التطرف والاباضية المعتدلين. (126) لكن ثوراتهم اتسمت 
بالقسوة والعنف سسواء فى المشرق أو المغرب > فلم يكونوا اقل حدة مسن 
الازارقة فى هذه الئاحية (127) ٠‏ 


ونعتقد أن من اشرت اليهم من المؤرخين المحدثين انما تأثروا بقول 
ضاخب كتقاب أخبار مجموعة (128) ٠‏ « فما بال التحكيم فشا ميهم ورفسنع 
المصاحف وحلق الرؤوس اتتداء بالاأزارقة واهل النهروان » . لكن الذى 
نؤكده ان الازارقة قفى عليهم نهاثيا بعد قتل قائديهما تطرى بن النجاءة 
وعبيدة بن هلال سنة 77 ه ( 696 م ) على يد المهلب بن أبى صفرة واختلفوا 
نهائيا بعدئذ من مسرح السياسة (129) أما النجدات » فقد فتك عمر بن 
عبيد الله بن معمر قائد عبد الملك بن مروان بزعيمهم أبى فديك سنة 72 ه 
(691 م ) وثتل معه ستة آلاف من أصحابه بالبحرين » فتضاعل شأنهم بعد 
ذلك (130) ۰ 


معنى هذا أن فرقنين فقط من فرق الخوارج الكبرى ظهرتا ظهورا 
واضحا فى أحداث بلاد المغرب وهما فرقبة الصفرية » وفرقة الاباضية » فيا 
تاریخ ظهسور الفرقتين ؟ ؟ِ 


ينتسب الخوارج الصفرية الى عبد الله بن الصفار (131) ؛ وان 


(126) الشهرسثانى : اللل والنحل ص 121 س 123 ؛ ذكر جوليان انه اذا كان الازارتة 
يمثلون اليسار التطرف فى مذهب الخوارج والاباضية اليمين › فان الصغرية يمثلون.. 
اليسار ٠‏ بينيا يشبه جوتييه الاباضية بالمونشليك والصئرية بالبولشنيك . انظر ‏ 

Histoire de I'Afrique du Nord. P. 329. Les Siecles obscurs. P. 269, 
. Gautier : Loc. Cit. (127) 
. 288 عبد المنعم ماجد : القاريخ السياسى للدولة العربية ج 2 ص‎ 

(128) صفحة 32 . 

(129) الطبری : ج 6 ص 308 »۰ ابن خلدون : 3 ص 161 ٠‏ الاسفرائينى : ص 51 › 
البغدادى :ص 87 > فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 109 . 

(130) اہن الاثر : ج 4 ص 140 ؛ البغدادى : ص 90 . 

(131) البلاذری + انساټ الاشراف ج 11 ص 83 . 

(132) انظر : السرازى : ص 51 ٠‏ الاسغرائينى : ص 52 » البفدادى ص 90 ب 
الشهرستانى : ص 123 . 
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الاأصفر ٠‏ وأيا ما كان الامر ثلا محل لتصديق روايات اخرى ترجع تسميتهم 
لصفرة وجوههم من كثرة المبادة (133) ٠‏ أو لانهم أخرجوا من الديسن 
صفرا (134) فكثرة العبادة من صفات الخوارج عموما وليست حكرا على 
الصفرية » كما أن التفسير الثانى من نسج فثيه أباضى معاد للصفرية ٠‏ 
ولا صحة للقول الذى ينسبهم الى المهلب بن أبى صفرة (135) أعدى أعداء 
الخوارج ٠‏ ولا يمكن أن نتبل الروايات التى تنسبهم الى عبد الله بن وهب 
الراسبی وحرقوص بن زھیر او اہی بلال مرادس (136) ؛ فلم يكن الخوارج 
شد افترقوا بعد الى فرقهم المعروفة » بل اطلق عليهم اذ ذاك « المحكمة 
الارلى » (137) انما ظهر الصفرية حين خالف عبد الله بن الصفار نافما بن 
الازرق حول مسالة التعدة سنة 65 ه ( 684 م ) وهو خلاف نقهى بالدرجة 
الاولى (138) اتخذوا نيه موقفا وسطا بين الازارقة المنطرفين والاباضية 
المعتدلين » ١‏ فلم يكفروا التعدة عن القتال اذا كانوا موافقين فى الديسن 
والاعتقاد )» (139) ۰ 


والواقع ان عقائد الصفرية مئل تطورا عمليا ملحوظا فى مكر الخوارج 
وعقائدهم » اذ تجح الى التخنيف من غلواء التطرف الذى امضى بحركانهم 
الى الفشل من قبل فهم لم يسقطوا الرحم ولم يحكموا بتتل أطفال المشركين ` 
وتكفيرهم كالازارقة » كما نادوا بجواز التقية فى القول دون العمل (140) »› 
واجاز بعض زعمائهم تزويج المسلمات من كفار قومهم فى دار التقية ٠)141(‏ 
و كنل لهم .ذلك معانقكا الحتامة الاسانية كلا من اشار خان لها ۶ 
الامر الذى اتام لهم القدرة على الدعوة السرية النظمة › وحتق لذهبهم 
الائتشار ٠‏ لكنهم كانوا أكثر تطرفا من الاباضية فى موتفهم من مرتكبى الكبائر 
ومن ثم من مسألة « الكفر والايمان » ٠‏ فبيئما راى الاباضية أنهم موحدون 
قال الصفرية بتكفيرهم ٠‏ (142) وفى ذلك تفسرر لنزعة القسوة والعنف التى 


(133) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 1 ص 216 ٠‏ 

(134) السوفى : شرح السؤالات ورقة 114 ٠‏ مخطوط . 

(135) اہن تغری بردی : ج 1ص 289 ° 

(136) المبرد : الكامل ج 3 ص 1006 . 

(137) البفدادى : صفحة |9 . 

(138) ليفى ديلافيدا : مادة الصفرية ‏ دائرة المعارف الاسلامية ص 229 . 
(139) الشهرستانى ٠:‏ صفحة 123 . 

(140) الرازى : صغحة 51 . 

(141) المرجع السابق صنحة 122 . 

(142) نفس المصدر ص ٠‏ 121 ۰ 


45ت 


لازمت سياسة الصغرية فى معاملة اعدائهم ٠‏ 


على کل حال انستقاد الستفرفة من اخطاء الأزارقة والتخدات ومن 
كان قبلهم مسن المحكمة الاأولى ٠‏ فمتريثوا قبل دخولهم معتشرك الحياة 
السياسية » فلم نسمع عن حركات لهم قبل ثورة صالح بن مسرح ضسد 
الامويين سنة 76 ه (143) ( 695 م ) ٠‏ كما امتازت ثورانهم بالئركيز 
على منطقة الموصل والجزيرة وديار بكر »> واتخذوها مقرا تتجمع فيه 
قواتهم التتجه فى اعداد كبيزة نحو البصرة والكوفة » وقد سقطت الكوففة 
نفسها فى أيديهم مرتين الأولى ابان ثورة شبيب سنة 77 ه (144) (696 م ) 
والثانية أثناء ثورة بسطام بن يشكر المعروف بشوذب سنة 100 ه (145) 
(718 م ( » الإمر الذى يؤكد أن حرکاتهم كانت تهدف الى اشامة دولة للخوارج 


ان التطور الجديد فى فكر الخوارج الصفرية بتجويز مبدا التقية “ 
والاتجاه العملى فى حركاتهم بالمشرق (146) يؤكد جنوحهم الى اسلوب 
الدعوة السرية المنطمة فى المغرب ٠‏ لا ننكر ان هذه الناحية أكثر وضوحا 
عند الاباضية بسبب وفرة المادة التاريخية المتعلقة بهم » لكن تاريخ الصفرية 
١‏ يخځلو من اشارات نؤكد الاتجاه الذى اشرت اليه » هذا الائجاه الذى 
یتجلی فی جهود دعاتهم فى نشر مذهبهم ببلاد المغرب ٠‏ 


تذكر المصادز الاباضية (147) أن « اول من جاء بطلب مذهب الاباضية 
ونحن بقيروان افريقية سلمة بن سعيد قال » قدم علينا من ارض البصرة 


ومعه عكرمة مولى ابن عباس على بعير » سلمة يدعو الى مذهب الاباضية 
وعكرمة يدعو الى مذهب الصفرية » ٠‏ 


معنى هذا ان القيروان كانت مركز الدعوة فى المغرب (148) » لكننا لا نعرف 


(143) الطبرى : ج 6 صفحة 215 . 

(144) عن حركة شبيب بن يزيد الشيبائنى انظر : الطبرى : ج 6 ص 223 وما بعدها . 

(145) عن حركة شوذب راجع : الطبرى : ج 6 ص 556 وما بعدها . 

(146) هذه الحركات هى : ثورة بهلول بن يشر الشيبانى بالموصل سنة 119 . انئظر : 
ابسن الاثير : ج 5 ص 77 وما بعدها . 
ثورة الصحاری ہن شبيب سئة 119 ه . انظر : الطبرى ج 7 ص 137 وما بعدها 
ثورة الضحاك بن قيس الشيبانى : انظر : ابن قتيبة : المعارف ص 412 . 
ثورة الخيبرى الصفرى سنة 128 ه . انظر الطبرى : ج 7 ص 347 ٠‏ 
ثورة شيبان بن عبد العزيز سنة 129 ه ٠‏ وهى آخر ثورات الصغرية فى العصر الاموى 
انظر : الطبرى : ج 7 ص 349 . 

(147) اہو زكريا : السيرة ورقة 2 ٠‏ مخطوط › الدرجينى : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 6 
خوط 


46 س 


على وجه الدقة متى حضر عكرمة ‏ رأس دعاة الصفرية _ الى أمريقية ٠‏ 
الراجح ا نوات ال 2 انى 
ل 
الهجرى (149) . 


كان عكرمة هذا من أصل مغربى (150) ؛ وكان من موالى ابن 
عباس الفقيه ذائع الصيت وقد اتاح له ذلك مخالطة كبار الفقهاء والمحدثين 
كأبى هريرة والسيدة عائشة » فسمع منهم واخذ عنهم حتى أضحى مسن 
الأعلام الثتاة فى الفقه والحديث (151) ثم أخذ بامذهب الصفرى وصار 
من فحول نقهائه ٠‏ ومن الغريب ألا نجد له ذكرا فى حركات الصفرية فسى 
شسمال العراق ٠ء‏ وقد يفهم من ذلك انه مال الى تعاليم الصنرية فى وقت 
متأخر ' وقد عهد اليه بنشر المذهب فى بلاد المغرب بعد اتجاه الخوارج 
الصغرية الى اتباع اسلوب التنظيم والدعوة ٠‏ 

ولا يستفاد من النص السابق ان الصفرية والاباضية التاما فى نظام 
واحد او أن دعائهما نلازما فى نشر تعاليمهما » فلم نثف على ما يشي الى 
مثل هذا العمل المشترك فى الجهود التى قاموا بها بين البربر ٠‏ بل ان كلا 
من الجماعتين اختطت لنفسها طريقا خاصا » ولم تتورعا عن التنافس 
والصراع الذى انتهى باقئتالهما فى بعض الاحيان ٠‏ كما ان دعاة الفرقة 
الاباضية اتجهوا الى الاقاليم الشرثية من بلاد المغرب بينما اتجهت الدعوة 
الصفرية الى قبائل المغرب الاقمى (152) 


على كل حال نزل عكرمة بالقيروان حيث أمكنه الاتصال پرؤساء 
القبائل من امثال ميسرة المطغرى ‏ زعيم مطغرة ‏ الذى ثلقى العلم على 
يديه مختفيا ٤‏ فد اشتغل بالسقاية فى سوق القيروان حتى لا يكتشف أمره ' 
وعلى الرغم من كونه سيدا لعصبية لها خطرها لم يتورع عن الاشتغال 
بتلك المهنة امعانا فى التستر والحيطة ٠‏ وقد تسنى له بذلك اخذ تماليم 
المذهب عن عكرمة » ثم عاد فنشرها بين قومه من بربر مطغرة (153) 


“ 11 اہن خلدون : ج 7 ص‎ )148( 
Marcais : La Berberie Musulmane, P. 48. 


)149( العينى ء٠‏ عقد الجمان اا 11 قسم 3 و 46 س مخطوط 


(150) نفس الصدر و الصحيفة Fournel ; Les Berbers. Vol I. P.‏ 
(151) البرد : الكامل ج 3 ص 949 ؛ 8 المرجع ا ورقة 464 + دبوز ٠‏ 
المغرب الكبر ج 2 ص 279 Fournel : Op. Cit. P. 352, “٠‏ 


(152) اہن خلدون : العبر ج 7 ص 11 ٠‏ 
(153) ننس المصدر ج 6 ص 118 ٠‏ 
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كما اتصل ابو القاسم سمكو بن واسول شيخ بكناسة بمكرمة فى 
القيروان (154) كذلك وليس بالمشرق كما اعتقد البعض (155 ) ١‏ ولازمه 
8 مونه ف نة 105ھ )723م( أو سىئ 107ھ )725م( حسبها بزرجح 156“ 
وثبحر فى اصول المذهب وفروعه حتى وصف بانه من ١‏ مشاهير e‏ 
العلم ) (157) » وبأنه « مثدم الصفرية » (158) بعد وفاة عكرمسة ٠:‏ 
واستطاع ابو القاسم شر المذهب بين تومه من مكناسة » ثم اتجه نحو 
السدراوا ارا هامر ها 6 ويد ج فاه ان 
ميسرة س الى انباع اسلوب التستر والتخفى » فرحل الى واحة تافيللت 
وهى ملتقى الفبائل الرعوية جنوبى المغرب الاثسى س وتظاهر بثربية 
تطعان الماشية وعكف على بث ثعاليم المذهب بين الرعاة حتى تحولستك 
خيمته الى مجمع للخوارج الصفرية فى نلك النواحى (159) ' 


ولم يقتصر انتشار المذهب الصفرى على بربر مطفمرة ومكئاسة > 
ذلك ان بربر برغواطة اعتنتوا هذا المذهب فى وقث مبكر على يد طريف 
اق رن لی ل و وان کا 60ر وا کا وه 
نخلوا عنه بعد ذلك وائبعوا تعاليم صالح بن ريف (161) ٠‏ ثلا يمكن 
اغفال دورهم البارز فى ثورة الصفرية الكبرى بالمغرب الاثمى التى نزعمها 
رة النلرى سينة 121 * (795 ٠‏ 


(154) ابن خلدون : ج 6 ص 105 ۰ اہن زيدان : اتحاف اعلام الئاس ج | س 76 . 
(155) مجهول : نہذ تاريخية ص 60 » القلقشندى : صبح الامثى ج 5 ص 165 . 
(156) العينى ؛ عقد الجمان ج 11 قسم 3 ورتة 464 . 

(157) اہن خلدون : العبر ج 6 نص 105 . 

(158) الشطيبى : الجمان فى أخبار الزمان ورقة 203 س مخطوط . 

المرب ٤‏ ابن خلدون ¦ - ¢ 

Fournel : Op. Cit. el 3 8 E ا‎ 

(160) اہن خلدون : ج 6 ص 107 ۰ 

(161) تسكن برغواطة اقليم تامسنا بالمغرب الاتصى واهم مدئه سلا وآزمور وآئفى واسلى › 
وکان زعیمها طریف بن شمعون من قواد ميسرة ) وقد اختلف فى نسپه فیا اذا کان 
مصہودیا او یھودیا أو یمنیا وعلی کل حال س مقد خلفه بعد موته اہئه صالح الذى 
تزندی وشرع ديانة جديدة 3 وأظهر شرانا جدیدا وشسمی » ہصالح المؤمنين tt‏ ولم يقدر 
لتعاليمه الانتشار فى حياته » فقد غادر البلاد الى المشرق » وادعى انه الممدى 
امئتظر وكان قد اعد ابنه الياس للقيام بأمر دعوته ہمد ان لقنه أسرارها ونقهه 
بأصولها . وقد نشت الدعوة فى مهد الياس »› وحاول الادارسة القضاء معليها الا 
ئها ظلت تائمة حتى عصر الموحدين ۰ راجع : اہن عذاریى : ج 1 ص 61 ٠‏ ابن 
خلدون : ج 6 ص 207 ۰ اہن الخطيب : أعبال الاعلام ج 3 س 118 » البوعيامى : 
الريف بعد النتح الاسلاميى ص 15 ء سعد زغلول عبد الحبيد : تاريخ المغرب 
العربى ص 417 › 

Mercler : Histoire de I'Afrique Septentrionale. Vol. l. P. 238. 
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والراجح ان ميسرة كان على صلة وطيدة بطريف بن شمعون « القائم 
بدعوة الصفرية » (162) فى برغواطة ثبل تقلده زعامة الحركة (163) » 
فلما قام بثورته آزروه ووقفو! الى جانبه؛ لكنهم ما لبثوا أن انسحبوا من الحركة 
الصفرية حين نحى ميسرة عن زعامتها » فائحازوا الى دعوة صالح بسن 
ر 

وانتشر المذهب الصفرى ايضا فى زنانة « فقد شرب بنو يغرن فيه 
بسهم وانتحلوه » (164) › كما اقلت بعض بطونها فى المغرب الادئى على 
اعتناقه وساهمت فى حركاث الصفرية بعد ذلك بصورة محدودة ٠‏ 

ولم يقتصر انتشاره على البرير وحدهم بل تعداهم الى العنامر 
الاخرى » فبعض العرب المقيمين بافريقية دانوا بالمذهب الصفرى وتد 
تسرب هؤلاء الى المغرب بصحبة الجيوش القادمة من المشرق » حتى 
ذاع عن بعض الولاة اعتناقهم هذا المذهب او على الأتل تعاطفهم مع 
معتنقيه (165) فقد اتهم يزيد بن ابى مسلم بأنه من الخوارج الصفرية (166)؛ 
وان كان لم يستطع الجهر بذلك خوفا وتقية حتى قبل بأنه « يمم الق 
ويكتمه » (167) ' 

كما انتشر المذهب الصنرى بين جماعات الافارقة » وهم اصلا مسن 
البربر الذين اختلطوا بالروم ودخلوا فى خدمتهم واعتنتوا ديانتهم او من 
الاجانب المستوطنين الذين طال وجودهم فى بلاد المغرب حتسى اصبحوا 
أفارقة (168) ٠‏ وهؤلاء كان لهم نمط خاص فى حيانهم باعتبارهم اكشر 
تحضرا من سكان البلاد الأصليين وكانت لهم لهجتهم الخاصة الثى لا يعرفها 
خيرهم (169) ٠‏ وقد اقبلوا على اعتناق الاسلام رغبة منهم فى الاحتفاظ 
بمكانتهم الاجتماعية المرموقة » لكن الولاة الامويين الاواخر عاملوهم معاملة 


(162) ابن خلدون : ج 6 صغحة 107 . 


“ 224 عبيد الله بن صالح : نص جديد ص‎ )163( 
Marcais, 6G : La Berberie Musulmane. P. 48. 
» 11 اہن خلدون : ج 7 ص‎ )164 
Masqueray : Chronique d'Abou Zakaria. P. Lxxlll 


› 70 ابن الاثير : الكامل ج 5 ص‎ )165( 
Le Tourneau : Op. Cit. P. 439, 


(166) المبسرد : الكامل ج 3 ص 949 . 

(167) تفس المصدر صنحة 968 . 

(168) حسن محمود : انتشار الاسلام ج 1 ص 167 . 
(169) البكرى : المغرب صنحة 6 . 
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البربر » فلما انتشر المذهب الصغرى بين بربر المغرب الاثصى لم يحجم 
الافارقة عن اعتناقه » فتد تلقاه زعيمهم عبد الاعلى بن جريج عن عكرمة 
بالقيروان ثم نشره بين قومه (170) ٠‏ وحسبنا دلبلا على ذلك اشتراك 
الامارقة فى ثورة مسيرة سنة 121 ه ( 739 م ) وتقليده عبد الأعلى واليا من 
قبله على طئجة بعد فتحها (171) ٠‏ 


وامتدت تعاليم الصفرية كذلك من طريق ابى القاسم سمكو بسن 
افر الى خمامات الردان الفاطن هري السخراة* غين العروت 
أن توافل التحارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان كانت تمر عبر واحة 
تافيللت حيث اقام ابو القاسم واخد يعمل على نشر المذهب الصغفرى ٠‏ 
وكانت جماعات منهم تقطن هذه الواحة وتعمل فى التجارة عبر الصحراء ٠‏ 
وقد رحب هؤلاء بمبادىء الخوارج لا تنطوى عليه من مساواة دون اعتبار 
عتمتن ار اللون. * ووج أب القاسم سكن قي أتاعا مخلضين ناوا 
حوله واعتنقوا مذهبه ٠‏ واخذت جموعهم تفد وثستثر فى اقليم ثامللت بصغة 
دائمة بعد اعناقهم المذهب الصفرى › وليس ادل على ذلك انه ما ان شرع 
الصفرية فى اقامة دولتهم بسجلماسة سنة 140 ه (757 م) حتى اخثاروا اول 
ائمتهم من السودان وهو عيسى بن يزيد الاسود (172) ١‏ 


وسكا تفلل الذهب الصقرئ ى سار ارجام الغرب الاقكى ويعضن 
نواحى افريقية والمغرب الادنى بين البربر والعرب والافارقة والسودان على 
السواء ٠‏ ولعل هذا الانتشار السريع وشموله كائة الاجناس والمتاصر 
اموجودة ببلاد المغرب وتسربه حتى جنوبى افريقية هو الذى حدا بابن 
خلدون (173) الى القول بان « الصفرية قد فشت مثالتها فى سسائر القبائل 
بافريقية » « وصار لهم فيها عدد كثير وشوكة قوية » على حد قول 
النسويسرى 174) ' 


آما اذهب الاباضى فينسب الى عبد الله بن اباض المسرى 


(170) السلاوى : ج 1 صنحصة 97 . 
(171) ابن عبد الحكم ص 293 ؛ ابن عذاری ¦ ج ]1 ص 52 . 
(172) البكرى : الغرب ص 149 › 


(173) المبر ج 4 ص 189 . 
(174) نهاية الارب ج 22 ورقة 150 . 


Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 22. 
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التميمى (175) ٤‏ وان كان بعض مؤرخى الاباضية ينكرون ذلك (176) ٠‏ 
ويجمع المؤرخون (177) على ان المذهب الابافى ظهر ‏ شانه شأن 
الصفرية والنجدات والازارقة ‏ سنة 64 ه (683 م) عندما خالف عبد الله 
ابن أباض نافع بن الازرق فى تفكيره القعدة عن القتال واتخذ بذلك 
موقفا معتدلا ' 


والواقع أن الاعتدال هو السمة الواضحة لمثائد الاباشية » اذ 
أنهم يحرمون دماء المسلمين وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم (178) ٠‏ كما 
انهم اعتبروا دور مخالفيهم دار توحيد الا معسكر السلطان فائه دار 
بغى (179) ٠‏ واجازوا مناكحتهم وموارثتهم وغنيمة اموالهم من السلاح 
والكراع مند الحرب » وحرموا قثلهم وسبيهم فى السر غيلة الا بعد لصب 
القتال واقامة الحجة (180) ٠‏ وقالوا فى مرتكبى الكبائر انهم موحدؤن › 
وان كفروا كفر النعمة لا كفر اللة ٠‏ وتوقفوا فى أطفال امشركين وجوزوا 
تعذيبهم على سبيل الائتقام ٠‏ ولعل طابع الاعتدال فى مقائد الاباضية هذه 
هو ما جعلهم اقرب فرق الخوارج الى اهل السنة (181) ٠‏ 


واللاحظ ان الاباضية س كالصفرية ‏ بداوا حركاتهم السياسية فى 
وقت متاخر ۰ فقد خرج عبد الله بن اباض على مروان بن محمد (182) 
آخر خلفاء بنى أمية » موجه اليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة 
وهزمه وقتله (183) معنى هذا أن ابن أباض لم يقدم على الثورة على اثر 
انفصاله عن نافع بن الازرق سنة 64 ه ( 683 م ) انما آثر التريث حيسث 
وجد فى عصر مروان بن محمد الحامل بالاضطرابات فرصة مواتية للخروج٠‏ 
لكن مشله وتتله دفع اتباعه الى اتباع اسلوب العمل فى الكتمان ونشر 


(175) ابن قتيبة : المعارف ص 622 ؛ ابن رستة : الاعلاق النفيسة ص 217 ؛ مجهول ‏ 
قطعة من كتاب فى الاديان والفرق ورقة 97 س مخطوط . 

Masqueray : Op. Cit, P. xxx ٠“ 1] + 8 ائظر : ابو زكريا ورقة‎ )176( 

(177) الطبرى : ج 6 ص 320 » البغدادى : ص 105 . 

(178) السوفى : شرح السؤالات ورقة 57 م مخطوط > ابو فانم الصفرى : مدونته › 
ورشقة 43 س مخطوط ٠‏ 

(179) البغدادى : صنحة 106 ١‏ 

([180) الاسغرائينى : التبصي فى الدين ص 28 ٠‏ 

(181) الشهرستائى : اللل والنحل س 122 . 

(182) الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص |5 ٠‏ 

(183) نيس الصدر والصحينة »› الشهرستائى : ص 121 ٠.‏ 
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الدعوة فى الإطراف ؛ فى خراسان 184) وجنوبى الجزيرة العربية (185) 
والمفرب ٠‏ 


وكائت البصرة مركزا للدعوة ؛ ومنها كان الدعاة ‏ الذين عرفوا 
بحملة العلم س يتوجهون الى الأمصار بمد تلقيهم اصول الدعوة على ايدى 
فقهاء اذهب وشيرخه ٠‏ والمعروف أن انصار المذهب بالبصرة كانوا 
یمارسون مهامهم فی طلى السرية والکتمان ۰ فکائت مجالسهم فى سراديب 
تحت الارض ۰ واممائا فی الشختی « کان پجلس امام پاب السرداب رجل 
ل الفا ول هه لکا تر کہا ا۵ا ہا زائ خم بعلا ل مق 
بالداخل الى الترام الصمت ريثما يمر من يشتبه فى أمره » (186) ٠‏ وغالبا 
ما كانت هذه المجالس تقام فى بيوث النسوة العجائز منعا للشبهة (187) “ 
بل ان روادها کانوا یتنکرون فی ملابس الئساء (188) ۰ 

وتطلق المصادر الاباضية على هذه الجالس اسم « الحلقة » ٠)189(‏ 


(184) من دعاة الاہاشية فى خراسان محبوب بن الرحيسل وبشر بن النمر وهاشم بسن 
ميلان ٠‏ واذا كان الغموض يكشد مصي هؤلاء الدماة » فالذى لا شك نيه أن 
جهودهم فى نشر الدموة ٻخراسان باءعت باللشل . اننلر : اطفيش : بعض تواريح 
اهل وادی بیزاب س 115 ۰ 

(185) كذلك لا لملم شيثا من جهود دعاة الاباشية ٠‏ وكائوا اربىة ب ( اطنيش : الامكان 
س 110 ) ىمان (الا× .۴ )Mes@ueray : Op. Cit‏ لکن احدهم ویدعی ابا 
حمرة الختار بن عوف س وكان يدعو لامامة أبى عبد الله بن يحيى الكنئدى المعروف 
طالب الحق س تجح فى مهبته ( المسعودى. : ج 3 ص 257 ) ٠‏ وكان دائب المصلة 
بجمامة الاباشية فى البصرة الذين امدوه بالمشورة والنصائح الى جائب الاموال 
والسلاح ( مجهول : كشف المبة ورقة 307 مخلوط ) وائتشرت الدعوة لطالسب الحق 
فى همان ؛ وخوطب باأمي المؤمنين » ثم دخل صنعاء ودائت له اعمالها ( ابن تعزى 
ہردی : ج 1 ص 309 ) . 
كما تمكن اہو حبزة من دخول الديئة النورة سئة 130 ه بعد هرب واليها الاموى 
الى الشام ( الطبرى : ج 7 ص 394 ) » ويطش بمن خالنه من اهلها ( ابن الائير : 
ج 5 ص 140 ) ؛ وخطب على منير جامعها لطالب الحق ( الظر نص الخطاب لى 
كتاب العقد اللريد لابن مېد ره ص 144 س 147 ) ٠‏ وظل بها ثلاثة شهور غادرها بعدها 
الى بلاد الشام لكن مروان بن محمد بعث تائده محمد بن عطية السعدى على راس 
جيش للقائه ٤‏ وتمكن محمد بن مطية من هزيمة أبى حمزة وقتله فى معركة وادى القرى 
سنة 130 مه إ ابن الائي : ج 5 ص 146 ) ٠‏ وواصل الجيش الاموى زحنه الى 
المدينة » ومنها توجه الى اليبن حيث هزم طالب الحق وقتل الكثيرين من رجاله بناحية 
العلائف » ومر بتية الخوارج الى خضر موت حيث تحصنوا بها . 
( انظر ؛ المسعودى : ج 3 ص 258 ؛ سرور : الحياة السياسية فى الدولة 
العربية ص 129 ) . 

(186) ابو زكريا ' ورتة 5 4 الشہاخځى : السير ص 124 . 

(187) الشماخى : نيس المصدر ص 108 ؛ 109 ١‏ 

(188) الدرجينى : طبقاتث الاہاضية ج 1 ورثة 107 س مخطوط . 

(189) من حلقات الاباضية فى مصور متاخرة راجع ؛ البرادى : الجواهر النثقاة ورقة 
6 - 112 مخطوط . 
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ويها يتلقى الاتباع الاصول والفروع والسي (190) والتوحيد والشريعة 
وآراء الفرق الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيات (191) ٠‏ هذا فضلا 
هن تبصيرهم بفنون الحكم > واساليب السسياسة »¢ واعدادهم لتثلد 
المناصب والاضطلاع باعبائها فى مرحلة الظهور (192) ٠‏ وبعد ذلك يرحلون 
الى الامصار يدمون للمذهب ثم يشرعون فى « المجاهرة بالعمل » (193) 
اذا ما توافمر لهم ( ما يوجب به التولية عليهم من العدة والعسدد من 
السرجال » (194) . 


ويرجع الفضل فى تنظيم اسلوب الدعوة الاباضية الى جابر بن زيد 
الذى حظى بمنزلة عالية عند الاباضية حتى اعتبره بعضهم (195) اول 
الائمة ٠‏ لكن الاجل لم يمتد به ليشهد نجاح جهوده ء فقد توفى سنة 
96 ھ (196) ) 725 م )وځلفه أحد تلاميذته ويدعى أبا عبيدة مسلم بن أبی 
كريمة (197) الذى تيل انه ظل ينلقى العلم اربعين عاما وبعدها نصب 
نفسه لتعليمه (198) ٠‏ ومن هنا كانت شهرته الواسعة بتعمقه فى العلوم 
على اختلافها (199) . نكان ندا لاعلام المعترلة كواصل بن عطاء » وكان 
يحاورهم ويجادلهم (200) ٠‏ وثد سجن زمن الحجاج ٠‏ وامرج عنه بعد 
موته ليتصدى لتنظيم جماعة الاباضية فى البصرة خلفا لجابر بن زيد ٠‏ 
وساعده ف ذلك کبار أعوانه من امثال آبی نوح ¢ وأبی مودود حاجب 
والربيع بن حبيب (201) وفى عهده ارتفع شأن الدعوة واشتد ساعدها » 


(190) الدرجينى : المرجع السابق ورقة 3 . 

Masqueray : Op. Cit, P. IxlL, › 106 البرادى ؛ اإرجع السابق ورقة‎ )191( 

(192) ابو ركريا : ورتة 6 » الشماخى : السير ص 124 . 

(193) مجهول : كشف الغمة ورقة 307 س مخطوط . 

194) اہو زكريا : السيرة ورقة 5 . 

(195) الورجلانی :+ ج 2 ص 72 ٠‏ دبوز :+ ج 2 ص 138 » 408 ؛ على يحيى معمر ٠‏ 
الاہافبية مغفحة 21 . 

(196) اخطاً البرادى حين ذكر انه تونى نة 193 ه . راجع : الجواهر النتقاة ورتة 79 . 

Masqueray : Op. Cit. P. 8 » 102 الدرجينى : ج 1 ورقة‎ )197( 

(198) اطئيش : الامكان ص 113 . 

(199) الشماخى : السي صنحة 83 . 

(200) الدرجينى : ج 1 ورقشة 105 . 

(201) ننس الممدر ورتقة 107 . 
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بها دعاته فى الولايات على « اقامة دين الله » (202) . 


وليس من شك فى ان بلاد المغرب ظفرت من أبى عبيدة باهتمسام 
كير (203) » اذ كانت ميدانا خصبا لنشر المذهب »› فبعث بداعيته سسلمة 
ابن سعيد فى بداية القرن الثانى الهجرى لنشر الدعوة الاباضية بين المغاربة . 
وتجمع مصادر الاباضية (204) على حماس سلمة الشديد فى نشر المذهب 
حتی انه ( کان یتمنی ظهوره یوما واحدا ویموت فی آځره » ۰ ویبدو اله 
اتخذ من بلاد المغرب الادنى ميدانا لنشاطه حيث استطاع أن يكسب 
انصارا فى اقليم طرابلس وجبل نفوسة (205) ٠‏ ولم يمتد .به الاجل طويلا 
فحل محله اہو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغيطر الذى تتلمذ على 
ابسى عبيدة بالبصرة (206) » واشتهر « بشدة الشكيمسة وتوة 
العريكة » (207) ٠‏ وفى ايامه تم انتشار المذهب بين بربر نفوسة فى مستهل 
القرن الثانى الهجرى (208) . ومنذ ذلك الحين اصبح جبل نفوسة « دار 
هجرة » للمذهب الاباضى فى بلاد المغرب (209) ٠‏ 


(202) الشماخى : السير ص 115 ٠‏ وقد اورد الضماخى مثالا ملى ذلك نصه ائه « لا 
خرج الامام مبد الله بن يحيى وأبو حمزة ؛ جمع لها أموألا كثرة يعينهما بها ٠.‏ وكتب 
على كل موسر من المسلمين تدر ما يرى » فما امتنع عليه أحد . ودها ابا طاهر 
س وکان شيخا ماضلا س وقال له : مليك ٻالنساء واوساط الناس ؛ مانا لكسره' 
ان نکتب ملیهم ما لا يحملون ٠‏ فانطلق اہو طاهر غيمن انطلق معه من المسلمين » 
ملم ياتوا امرأة ولا رجلا الا وجدوه مسارعا فبيا سالوه .. فلم يمس الليل حثى 
جع اہو طاهر عشرة آلا درهم . فأخبروا حاجبا + فسر بذلك مقال : ان فى الناس 
لبقية بعد ماشترى بتلك الاموال سلاحا موجهه » ووچه با تى » . الظر : 
السير صدمة 114 . 

(203) بالغت المصادر الاباضية فى ايراد كثير من الاحاديث امصطنعة والاتوال المأاشورة 
من کہار الصحابة فى مضصائل البربر » وبا سيتم على أيديهم من العودة بالاسلام 
الى اصوله الصحيحة . وعلى الرغم مما يكتنف هذه الروايات من طابع اسطورى 
علا دلالاتها على بواتاة طروى بلاد المغرب لنضر دعوة الخوارج ٠‏ انظر : أبو زكريا 
ورتة 2 وما بعدها » الدرچينى : ج 1 ورقة 7 وما بعدها ٠‏ 

(204) ابو زكريا : ورقة 2 » الشباخى : السير ص 98 » السوفى : شرح السؤالات 
ورقة 147 . 

(205) الدرجيئسئ : ج 1 ورقة 6 . 

(206) الوسیانی : سر ابي الريع ورقة 80 مخطوط ؛ 

Lewcki : Etudes, Ibadites. P, 39. 

(207) الشياخى : السير صنصة 144 ٠‏ 

(208) الوسيائى : ورقة 79 ١‏ الدرجينى : ج 2 ورقة 140 »› ابن متديش : نزهة الانظار 
س 40 » السلارى : ج 1 ص 123 ؛ .138 Despois, Op. Cit. P.‏ 

(209) ابن حوتل : المسالك والبالك صنحة 68 ١‏ 
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بين القبائل الاخرى مثل هوارة ولاية وزنانة وسدارته وزوافة ولواتة (210) 
أما مطماطة » فلم تمتنق المذهب الا فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم (211) ' 


کل ال ن اعا اذه الاي لى هذا لتخو جن 
كثير من قبائل المغربين الادنى والاوسط كان فى حاجة الى مزيد ممن 
التبصرر بنماليم المذهب واصوله الفقهية »> وحسب سلمة بن سميد وابن 
مغيطر أنهما كسبا الانصار وبثا الدعوة بين الثبائل . ولذلك تم اختبار ممثلين 
عن الجهات التى انثشر فيها المذهب للتوجه الى البصرة إزيد من الدرس > 
فاخفن ,فاضم اسر اتی رشن فرب الأروانن.٠‏ وأو دار الى الفغراوى 
من نفسزاوه جنوبى افريثية ١‏ واسماعيل بن درار من غدامس 
جئوبیى طرابلس وانضم اليهم عبد الرحمن بن رستم من القيروان (212) ٠‏ 
وتوجه هؤلاء الذين عرفوا « بحملة العلم » الى البصرة حيث ظلوا فى صحبة 
ابی عبيدة مسلم خمس سنئوات (213) يتلقون العلم على يديه ويعدون 
العدة للظهور ويتعلمون أصول الحكم وفنونه ' 
وجدير ٻالذكر أن أا عبيدة أشار عليهم بأحد اتباعه من العرب ويدعى 
ان الات عدا لطن بن البح الفانري 214 لان داع الكيون) 
اا ها 2 ارا ام عل نار ا خن 
لتولى القضاء » فعلمه اصول الفقه والافثاء (215) ٠‏ واوصاهم بمداومة 
الاتصال به واستفتائه فيما يعن لهم من مسالل واخباره بنشاطهسم 
ولا بأول (216) ۰ 


وعاد « حملة العلم » الى المغرب » وواصلوا جهودهم فى تثبيت 
دعائم المذهب ولا اشتد ساعدهم عقدوا العزم على اعلان امامة الظهور 


(210) اہن خلدون : ج 6 ص 120 »› 121 ؛ 
Biquet : Histoire de I'Afrique septentrionale. P. 41.‏ 

(211) الجربى : مؤنس الاحبة صنحة 46 . 

(212) اہو زكريا ؛ ورفة 5 » الدرجیئی : ج 1 ورقة 2 » الشماخى : E‏ ص 124 › 
اطفیش بعض تواریخ اهل وادی میزاب ص 188 ۰ 

(213) تفس المصادر والصحفاث » اطنئيش : كثاب الانكان ص 112 » دوز : ج 3 
ص 194 . واذا ما ملمنا أن البعثة ك الى المغرب سئة 140 ه . فيكون رحيلهم 
الى الہمرة حدث سئة 135 ه . الظر : .27 Lewcki : Etudes, P.‏ 

(214) ثيل ائه کان من قواد الجند العربى بطراہلس انظر : حسن حسنى مد الوهاب 
ورقات هن الحضارة العربية ج 1 ص 425 . 

(215) ابو زكريا : ورقة 5 » الشماخى : السير ص 124 + الدرجينى : ج 1 ورقة 10 . 

(216) اہن بى كريبة : رسالة فى أحكام الزكاة ورقة 114 مخطوط . 
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المذهب الصفرى بين بربر المغرب الأثصى وبعض نواحى المغرب الأوسط » 


والاباشى فى المغربين الادنى والأوسسط (217) . وبدا الخوارج حقبة 


(217) من اليد ان نعرض لنظرية شائعة فى تفس التشار مذهب الخوارج فى بسلاد 
المغرب ٠‏ ربط بين هذا المذهب وبين نجلة الدونائية المسيحية . وهذه اللظطرية 
منسوبة الى الؤرح جوتييه » ونقلها عله سائر مؤرخى المغرب الفرنسيين وبادىء 
ذی ٻدء نثرر أن جوثييه لم يكن اول من قال بهذه الفكرة ) انما سبقه اليها أبيسل 
ماسکرای فى مقدمته لكتاب السيرة لابى زكريا الذى صدر بالجزائر سنئة 1878 م ٠‏ 
فهو الثائل بان « الخارجية كالدوناتية تعد التساما ديليا وليست زندقة » وان 
« مذهب الخوارج يشترك مع الدونانية فى التعبير عن روح الاستقلال عند البرير » 
واليه يعزى الفضل فى الربط بين مذهب الخوارج فى المغرب بشقيه الاباضى المعتدل 
و الصنرى المتطرف ربين الدونائية المعندلة والسركونسليونية المنطرئة كذلك ' 
انفلس (Masqueray : Op. Cit. P. IxVIH, Lxxll. ٠‏ 
وهلى هذه الخطودل نسسج جوتييه نظريته نلك التى ضبنها كنابه عن المرب فى 
العصور الرسعلى الذى صدر باريس سئة 1927:. وأهم ملامع هذه النظرية ما يلى ؛ 
1 س اشدراك الخوارج والدونائيين فى عديد من السنات كالصلابة والالتزام الصارم 
باصول العفيدة والئعلرف والزهد والنسليم بالقضاء والقدر والاسئشهاد فى سيل 
المذهب . 

2 س ينطلق فكر كل بن المذهبين من معين واحد هو نزعة التدين الشديدة النطرية 
ملد الېسربسر ٠‏ 
3 ہ ان الہرہر امتنقثوا مذھب الخوارج ہے کما ذکر اہن خلدون س کسلاح يناوئون 
په الحكام » وهو نفس ما حدث بالئسبة لاعتناقهم امذمب الدوئاتى . 
4 ومن ثم » فالعابل الدينى فى كلتى الحركئين امر انوى بالتياس الى المشضزى 
السياسى والاجتماعى الذى يتمثل فى تحتيق الديموقراطية كهدف سياسى والعدالة 
کمطلب اجتہاعسى . 
5 س ویٹٹھی جوتییھه س کہا اننهی ماسکرای س الى أن مذهب الخوارج مئد البربر 
امتداد للدوئاتية ١‏ بمد أن خلعث لبوسپا المسيحى لششح بثياب اسلامية » ( راجم : 
(Gautier : Le Sjecles obscurs. P, P. 626, 63, 64.‏ 

وانېرى جمهرة مؤرخى الفرب الفرنسيين للدناع عن هذه النظرية وتصدوا لدعمها . 
فپروفنسال پرکز ی دعمه على توافق جوهر عقائد الخوارج والدوناتيين مع طباد 
البرہر وصغانهم الغطرية )ائطر .42 istolre de (‘Espagne Musulmane Vol. |. P.‏ 
وجورج مارسيه يؤكد أن اعناق البربر للمذهبين وسيلة لا غاية » مكلاهيا « امسد 
الېرر بالحامز الخلقى لتبرير ثورتهم على الحكام » وكيا هزت الدوناتية وحدة الكئيسة 
الامريتية » كانت الخارجية عند البربر نوعا من الهرطقة القومية التى شكلت خطرا 
ملي مستقيل الاسلام فى بلاد المغرب » . 
راچ .140 Berberile Musulmane et "Orient. P.‏ ھا وف ننس الاتچاہ پہضشی 
مرسييه مفيقول ١‏ ان عبارة لا حكم الا لله لها عند الخوارج س وكذلك 
الدوناتيين س دلالة على اعلان الحرب السياسية » . 
انظر : 86 Histoire de Constantine, P.‏ أما ہاسیه فړرکز ملى 
امغرزى الاجثمامى الحركتين اذ أنهيا ( ما قامتا لمجرد خلا فى الراى حول تفسير 
للعقيدة ؛ بل لاشعال حرب اجتمامية تحت" رايات ديئية 

(Recherches sur la religion des Berberes. P, 331. 
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جديدة فى تاريخ البلاد حيث عمت الثورات كانه ربومها » وهو ما سنفصله 
فى الباب الئان ٠‏ 


س ويشاركه جوليان نفس الرأى فيشقول (« .. وكما كانت الدوئاتيسة 
وسيلة لوضع حد لانتهازية الكائوليسك ؛ء وتحالف الحكام الرومان مع كبسار 
اللاك ورجال الدين » كان مذهب الخوارج فى المغرب سلاح البربر فى نضال هذه 
القوى ومظهرا من مظاهر مقت الاجانب » وتمبيرا عن السخط والحثد على السلطة 
التقائية » . 
انظشر : .328 Histoire de L'‘Afrique du Nord. P.‏ 
وسن انيد أن نعسرف ف ایجاز بحركة الدوناتيية ف بلاد المرب “ 
وتتلخص فی آن دوناث 00131 اسقف نومیدیا رفض الاعتراف باختیار سيسیليان 
Cicilianus‏ اسقفا لقرطاجنة سنة 311 م ٠‏ وكان مبعث رفضه أن القساوسة 
الذين اختاروه لهذا المنصب كائوا من المشكوك فى ولائهم للعقيدة بعد اقدامهم على 

يم الكتب الدينية والاوانى القدسة الى السلطة الامبراطورية ملى اثر افتيال 
الامبراطور دیکولیتیان ٥١‏ ااه‌امها0ا أنظر : ,261 Gautier : Op. Cit. P.‏ 
وشد آزرت الكنيسة والسلطات الرومانية سيسيليان » ينبا ناصر البرير س وخاصة 
الطبقات الفقيرة منم س دوئاتك ضد أعدائه 

(Bonet : L'‘Ilslamisme et le christianisme. P. 59). 

ثم حدث انشقاق داخل الحزب الدوناتى » فظل دونات على راس المعتدلين بيا 
تزعم سركونسليون جناح المتطرفين ونحا بالحركة منحى اجتماعيا فقام بالاغاره على 
املاء الاغنياء والاستيلاء عليها تحثيقا لبد العدالة والمساواة ٠‏ أنظر : 
مبارك اليلى : تاريخ الجزائر ج 1 ص 254 ¢ 60 (Bonet : Op. Cit. P.‏ 
وقد تعرض هؤلاء وأولئك للاضطهاد الشديد طوال الترن الرابع اليلادى » الامر 
الذى جملهم يقدمون على التعاون مع الواندال لغزو أمريتية وتحريرهم من الكنيسة 
الارثوذكسية والسلطات‌الرومانية (بونيل :امالك الاسلاميةص 77 (Bonet : 100. Cİ†,‏ 
ومع تسليمنا بوجاهة نظرية جوتييه الى حد كبير ٠‏ نعتقد أنها تنطوى على شىء من 
امبالغة حين يزعم صاحبها أن مذهب الخوارج امتداد للدوناتية ٠‏ 
وحسبنا أن البربر الذين ناصروا الدوناتية لم يمتد بهم الاجل ‏ بداهة س للالتفاف 
حول دعاة الخوارج ) وما حدث لا يعدو أن يكون محض تشابه فى ظروف بلاد المغرب 
السياسية والاجتماعية والدينية التی ظهرت اانا حركتان متباعدثان لا تمث أى 
منهما للاخرى بصلة . ناذا كانت الدوناتية ذاٿ طابع مغربى صرف بمعنى انها نشأت 
فى بلاد المغرب » ونسجت من واقع ظروفه › فان مذهب الخوارج ظهر فى الشرق 
الاسلامى ثم وند الى بلاد المغرب كسائر المذاهب الاسلامية الاخرى الامر الذى 
ينفى وجود رباط نمكرى مشترك كان نيه مذهب الخوارج متأثرا بعقائد الدوئاتية 
ومن ناحية أخرى ؛“ فان ما ساقه جوتييه من حڄج وقرائن دلل ٻها على هذه اللصلة 
كصفات الاقدام والزهد والصلابة .. الخ انما هى صفات مميزة للبربر عموما فى كل 
العصور وليست حكرا على معتئقى المذهبين فحسب ' 
وكذلك النقابل بين جناحى المعتدلين وجناحى التطرفين فى كل من المذهبين نجد له 
مثيلا فى سسائر المذاهب الدينية والسياسية . 
ومع ذلك تظل للمقارئة بين الدوناتية والخارجية فى المغرب دلالتها على أن الحركات 
الدينية أو المذهبية ليست مجرد خلامات عقائدية فحسب انما تنطوى على دوافع 
اجتماعية يلعب العامل الاقتتصادى ليها دورا فعالا ومؤثرا ٠‏ 


س57 س 


الباب الثاني 
تورات اف رارع ق الاد المرب 
فى عصر الولاة 


انتهينا الى أن مذهب الخوارج بشتيه الصفرى والاباضى انتشر 
انتشارا واسعا فى بلاد المغرب حتى صار للخوارج « عدد كثير وشوكة 
قوية » (1) ٠‏ وقد سبق أن اوضحنا ما اوصى به رؤساء المذهب ف الشرق 
دعاتهم فى الغرب « بالظهور » بعد اتمام الدعوة ان استطاعوا الى ذلك 
سبيلا ٠‏ ومرحلة الظهور هذه تعنى « الثورة على ائمة الجور » (2) حسبما 
تعنيه مبادیء الخوارج وتحض عليه > وان اعتبرت تمردا « وتطاولا » (3) 
فى نظر الخلافة وعمالها فى بلاد المغرب ٠‏ 

والواقع ان طروت الغرب كانت مواتية لاندلاع فؤرات الخوازج: نة 
21 ه ١‏ 739 م ) بعد تفائم مشاكل البلاد السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية ابان ولاية عبيد الله بن الحبحاب ٠‏ فعلى الرغم مما عرف 
به من دربة ودراية بفنون الحكم والسياسة (4) كانسث سياسته فى بلاد 
المغرب « سببا لانتفاض البلاد ووقوع الفتن العظيمة » كما ذكر ابن 
غذارى(56 :مى فمدة اختدت الخصومات: البلة بين القينة والينية > 
ولا كان تيسيا » فتد لاقى العرب اليمنية على يديه عنتا واضطهمادا 
شديدا (6) ٠‏ وولى على طنجة وما والاها عمر بن عبد الله المرادى › 
« فاساء السيرة وتعدى فى الصدقات والقسم » واراد ان يخمس البربر » 
وزعم أنهم فىء المسلمين وذلك مالم يرتكبه عامل قبله » (7) كما عهد الى 


Provencal : Op. Cit. P. 41 » 109 الرقيق : ص‎ )1( 
Provencal : Loc. Cit. › 273 البغدادی : ص‎ )2( 
Julien : Op. Cit. P. 329. ء٠‎ 111 اہن خلدون : العبر ج 6 ص‎ )3( 


)4( ذکر الرقيق عن مېد الله بن آبى حسان الیحصبی عن أٻيه قال ١‏ رايت عبيد الله بن 
الحبحاب يوما ينظر فى دفتر العطاء »> ويملى رسالة » ويامر بحاجات فى ناحية أخرى »› 
ويأمر فى خلال ذلك بالحکم ہین رجلين متنازعين » . 
انظر : تاريخ امريقية والمغرب ص 107 ٠‏ 

(5) البيان المغفرب ج | صنحة 52 . 

(6) ابن عبد الحكم : صنحة 293 . 

(7) الرقيق ؛ صغفحصة 109 . 
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ابنه اسماعيل بولاية السوس الأقصى ؛ فاستبد بالبربر هناك »> وكثر 
عبثه بنسائهم » وجوره على اموالهم (8) . ولا شك أن ابن الحبحاب كان 
راضيا عن سيرة عماله ٤»‏ فقد كان عليه أن يفى بوعوده للخليفة هشام بن عبد 
الك امال الزن من الرال-و اسا رق ا ية هو ور الميال ٠:‏ 
ولعل حرصه على ذلك يفسر عهده الى حبيب بن أبى عبيدة بقيادة حملة 
ضخمة جابت بلاد المغرب حتى اقصاها ٠‏ واصابت من السبى والذهب 
امرا عظيما » وبثت الرعب والفزع فى تلك الانحاء (10) ٠‏ 

E E E 
> )11( المغرب فرمى بهم فى الحملات التى انفذها الى سردينية وصقلية‎ 
وشد‎ ٠ الامر الذى زاد فى كراهيتهم للحكم العربى وتصميمهم على الثورة‎ 
ساعد على ذلك غياب معظم الجيش العربى الافريتى خارج البلاد فى‎ 
۵ 121 الحملة التى قادها حبيب بن أبى عبيدة على صقلية سئنة‎ 
م ) (12) » وانشغال الخلافة الاموية اذ ذاك بمشاكل الحكم ر13»‎ 739 ( 
لذلك كانت الظروف‎ ٠ وبعد بلاد المغرب الاقصى عن متر الولاية بالقيروان‎ 
مواتية تماما لبربر المغرب الاقصى الذين اعتنتوا اذهب الصغرى لاعلان‎ 
الثورة « والظهور » وهو ما عبر عنه أبن خلدون (14) بقوله « .. ان‎ 
الخارجية حين رسخت فى البربر عروق من غرائسها تطاول البربر الى‎ 
٠ » الفتلك بأمر العرب‎ 


(8) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 240 . 

(9) اہن عذاری : ج 1ص 53 . 

(10) الرثيق : مغفحة 108 . 

(11) تفس المصدر ص 109 + اہن الاثیر : ج 5 س 69 . 
(12) الرتييق : صفحة 109 . 

(13) الحميدى : جذوة المقتبس صنحة 8 . 

(14) العبسر : ج 6 صفحة 111 . 
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تورات افوارع الصفرء 


.انتهينا الى أن المذهب الصغرى انتشر بين قبائل المغرب الاقصى 
كمطغرة ومكناسة وزنائة وبرغواطة وعنصرى الامارقة والسودان ٠‏ كما 
امثد نفوذه الى بعض جهات المغربين الادنى والاوسط ‏ وان كانت 
السيادة فيها للمذهب الاباضى عن طريق القبائل البدوية دائمة الترحال 
مثل هوارة وزناتة . ونظرا لواتاة ظروف الخوارج فى المغرب الاتصى لقيام ' 
الثورة » ولغلبة المذهب الصفرى وسيادته بين قبائله » كان الخوارج 
الصغرية سباقين الى تخطى مرحلة الدعوة الى « مرحلة الظهور » واعلان 
الثورة (15) بينما شفغل الاباضية اذ ذاك باتمام نشر المذهب وتفقيه 
معتنقيه وارسال بعوثهم الى البصرة للامداد مرحلة الثورة ٠‏ وعلى ذلك 
فلا محل لتصديق الرواية المتواترة 16 القاظلة باتضواء خوازج المقرب 
أباضية وصفرية تحشث لواء ميسرة المطغرى فى ثورة عام 121 ه ٠‏ فتلك 
بلا شك كانت ثورة صفرية خالصة ٠‏ 


والروايات تختلف حول اصل ميسرة قائد الشورة » فتقذهب 


(15) ينفرد ابن خلدون برواية تنص على اغتيال الخوارج ليزيد بن ابى مسلم نة 103 م 
والواقع انه تتل نتيجة للخصومات بين القبسية والبمنية وليس على يد الخوارج . ملم 
يكونوا قد قاموا بعد بثوراتهم على ولاة القبروان . 
انظر : العبر ج 6 صفحة 108 . 

)16( انظر اخبار مجموعة سصنحة 28 . 
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بعضها (17) الى انه من اصل عربى وتنسبه الى قبيلة الازد » بينما تؤكد 
الأخرى (18) س وهى الارجح ‏ انتماءه الى قبيلة مطغرة من البربر . 
كما اختلنت ايضا حول كنيته »› فثيل ميسرة الحقير (19) او الخقر (20) 
وقيل الفقير (21) › ويخيل الينا ان ذلك مسن نسسج خصومه تحقيرا 
لشانه » أو لا عرف عن اشتغاله بالسقايية فى سوق القيروان (22) ٠‏ 
والذى لا شك فيه ان ميسرة کان سيد تومه وشيخ قبيلته › فابسن 
خلدون  )23(‏ العالم بأنساب البربر س يدعوه « رئيس مطغرة » 
والسلاوى (24) يصفه بانه « مقدم الصفرية » ٠‏ وما اشتغاله بالسقاية 
الا بقصد التستر والتمويه على الخصوم حينما كان يتلقى أصول المذهب 
الصفرى على عركة مولى ابن عباس فى القبروان » ولا تتيحصه مهنة 
السقاية من سهولة الاتصال بالاتباع والانصار دون اثارة لشكوك الخصهم؛ 


وقد سبق التعريف بدور ميسرة فى ئشر المذهب الصفرى بين قبيلته 
مطغرة ٠‏ ويبدو أن دعاة المذهب فى المغرب أجمعوا على زعامته بعد موث 
عكرمة مولى ابن عباس »› فتخبرنا المراجع أن مكناسة آزرته واشترکت 
فى ثورته (25) ٤‏ كما انضوى الافارقة بزعامة عبد الاعلی بن جريح تحت 
لوائه (26) › وكذلك فعلت برغواطة وزعيمها طريف (27) ٠‏ وقد اتخذ 
ميسرة من ابنه صالح ناصحا ومشيرا (28) ۰ وهکذا تسنی له توحید 
القبائل الصفرية فى كافة ربوع المغرب الاتصمى تحت زعامته (29) ' 

ويخبرنا الطبرى (30) ان ميسرة تزعم وفدا من البربر رحل به الى 
الشام ليشكو للخليفة هشام بن عبد الك جور عماله › وان جوهر 


(17) اہن تمزی بردی : ج 1 س 289 › الطاهر الزاوى : تاريخ النتح العربى فى 
ليبيا صنحة 125 . 

(18) ابن عبد الحكم : ص 293 » الرتيق : ص 109 . 

(19) ابسن عذاری : ج 1 منحة 52 . 

(20) دہوز : المغفرب الكبير ٠‏ 

(21) اہن عبد الحكم + مفحة 293 . 

(22) ابن اقوطية : مفحة 40 . 

(23) العبر ج 6 صبحصة 150 . 

(24) الاستقصا ج 1 منحة 97 . 


(25) اہن خلدون : العبر ج 6 ص 130 ؛ 292 Gautier : Op. Cit. P.‏ 
(26) اہن عبد الحكم ص 293 › ابن عذاری ج 1 ص 52 ۰ 
(27) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 207 »› ,175 Bel : Op. Cit. P.‏ 


(28) اہن الخطيب اعمال الإعلام ج 3 ص 181 . 
(29) ابن الاثر : ج 5 ص 70 »> حسن محمود ٠‏ قيام دولة المرابطين ص 14 . 
(30) تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 224 › فلهوزن : تاريخ الدرلة العربية س 331 . 
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الشكوى يكمن فى حرمانهم من غنائم الحروب التى خاضوها فى حملات 
اہن الحبحاب رغم حسن بلائهم » وحيف عماله بهم بنهب اموالهم وسبی 
بناتهم . ونعتقد ان الهدف الحتيقى هو الوثوف علسى مسؤولية الخلافة 
عن سياسة عمالها فى المغرب واخذ الحجة عليه نبريرا لقيامهم بالثورة 
حسبما ينص عليه مبدا الخوارج فى « الثورة على ائمة الجور » (31) وهو 
ما ذكره الحلبرى بان الجماعة ارادت ان تعرف « اعن راى امير المؤمنين 
هذا ام لا » . على كل حال » حيل بين الوفد وبين لقاء الخليفة » وادرك 
ميسرة وجماعته ان الخلامة مثواطئة مع عمالها ميما يحدث بالمغرب من 
ظلم وجور » وعثدوا العزم على الثورة ٠‏ 


بويع ميسرة بالامامة على اثر عودثه (32) وزحف بجموع الصفرية 
الى طنجة ففتحها وشتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى (33) » وعين 
عبد الاعلى بن جريج الافريقى واليا عليها (34) ٠‏ واتجه بعد ذلك الى 
السوس فدانت له بعد أن شتل اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب (35)' 
وثمث له السيطرة على المغرب الأقمى وافتطاعه عن نفوذ القيروان بعد 
وقائع صغبرة بلغث من الكثرة ما جعل المؤرخون يعزفون عن سردها ٠‏ وقد 
وصفها ابن عذاری (36) بانها « وقائع يلول ذکرھا » ۰ ومما سهل من 
مهمقة أن الفبائل الموالية له كته مئونة امتئاح سائ اجزام البلان. « قهب 
كل شوم من البربر على من يليهم » مقتلوا وطردوا » (37) ؛ بينما اتجه 


بئفسه الى مغر الولاية فى افريقية (38) ' 


وقد بادر ابن الحبحاب بمواجهة خطر الصفرية » فبعث بها لديه من 


() البفدادى : صلحسة 273 . 

(32) ابن عبد الحكم : ص 293 + اخبار مجموعة ص 28 . 
ورد عند بعض الؤرخين ان الہيعة تمت بعد قیام الثورة ؛ فاہن الاثير ذكر أن ميسرة 
مؤنس مذکر ائه بویع بعد انتصاره على جيش خالد النهرى . انظر :+ الكامل ج 5 
ص 70 ١‏ المنهل المذب ص 59 » ثورات البربر فى المريقية والائدلیسى ص 169 . 

(33) الرقيق صنحة 109 . 

(34) اہن عذارى : ج 2 صلحة 52 ٠‏ 

(35) تفس المصدر وا ي لصحيفة . 

(36) البيان المغفرب ج 1[ صيمة 52 . 

(37) أخبسار مجموعة ملحصة 29 . 

(38) تفس الممصىدر والصحيفسة . 
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جند بقيادة خالد بن أبى حبيب الفهرى (39) ليحول دون وصول ميسرة 
ا لوان كه افرع ق اغا كه بن آي عد وهه ى 
گان فد انفده الى ية (040 مره اتوه ی افر خالددین, ابی بب : 
وعبر خالد بجيشه وادى شلف س وهو نهر بمقربة تاهرت س والتقى 
بميسرة على مقربة من طنجة . ما جيش صقلية الذى وصل على الاثر 
فقد رابط عند مجاز النهر (41) ' 


واقتتل خالد وميسرة قتالا شديدا » ائصرف بعده ميسرة السى 
طنجة (42) »> والراجح انه هزم فى تلك المعركة > والا فما الداعى لائنسحابه 
ولجوئه الى الدفاع بعد الهجوم (43) ؟ لعل ذلك كان سبب افى تنحيته 
عن القيادة واختيار الصفرية خالد بن حميد الزنانى ليحل محله (44) ٠‏ 


عن کل حال س لجا شاد لزا اتن الا فف جيقكة 
قسمين واجه احدهما جيش خالد الفهرى بينما تام الآخر بحركة التفاف 
من خلغه لیعوق اتصاله بُجیش حبیب بن ابی عبيدة المرابط عند مجاز وادى 
شلف (45) » وليحول بين جيش خالد الفهرى وبين الهسسرب . 
وہذلك وتع جیش الفھری فی « کمین البربر » كما ذكر ابن الاثير (46) 
وكانت النتيجة أن قضى عليه برمته قضاء مبرما (47) ٠‏ وقتل فى المعركة 
« حماة العرب وغرسانها وكماتها وابطالها » فسميتث من ثم « معركة 
الاشسراف » (48) ٠‏ 


(39) اہن عبد الحكم : س 293 › ابن عذارى : ج 1 ص 54 ٠‏ أما ابن الاثي فيسميه خالد 
ابن حبيب النهرى ٠‏ انظر : الكامل ج 5 ص 69 ٠‏ وعند السلاوى خالد بن حميد الفهرى 
انظر : الاستقصا ج 1 ص 97 ٠‏ 

(40) الرقيق : مصنحة 109 . 

(41) اپن عذاری : ج 1 ص 54 + ابن الاثر : ج 5 ص 69 . 

(42) نفس المصدرين والصفحتين ٠‏ 

)43( نخالف بذلك ابن عبد الحكم الذى ذكر أن مسرة انتصر فى هذه المعركة ثم اقمى عن 
القياّة التى تولاها عبد اللك بن قطن المحاربى ٠‏ ومما ينهض على خطأ تلك الرواية من 
أساسها أن عبد اللك بن قطن كان من ولاة الاندلس وليس من ثوار الخوارج انظر ؛ 
ابن مبد الحكم : فتوح مصر ص 294 › ابن عذارى : ج 1 ص 55 ٠‏ 

)44( اہن عذاری : ج 1 ص 54 »۰ ابن الاثم ج 5 ص 69 . 

(45) الرقيق : ص 110 » اہن عڎاى ؛ ج 1 ص 54 . 

(46) الكامل ج 5 صنحة 69 . 

(47) الرتیق ص 111 › اہن عد الحكم : ص 294 » ابن عذارى : ج | ص 54 “٠‏ ابن 
الاثر : ج 5 ص 69 . 

)48( نفس المصادر والصغحات ¢ النويرى : ج 22 ورقة 15 . 
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اما حبيب بن أبى عبيدة فقد لاف بتلمسان حيث علم بتواطؤ واليها 
موسى بن أبى خالد مع الصفرية › فعاقبه بقطع أطرانه )49( ٠‏ 


واسفرت هزيمة الاشراف عن تمرد العرب بالقيروان على واليها 
عبيد الله بن الحبحاب وتنحيته عن الولاية (50) ٠‏ وصادف ذلك هوى فى 
نفس الخليفة هشام بن عبد اللك فبعث فى اسثدعائه » فقفل اليه فى 
جمادی الاولی م ن‌عام 123 ھ ( 741 م ) (51) ۰ 

وقد غضب الخليفة (52) لما حل بالعرب فى موقعة الأشراف ٠‏ فبعث 
جيشا ضخما بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى (53) الى المغرب وجعله 
على ولاية افريقية (54) ٠‏ كما عهد الى بلج بن بشر بالامر من بعده ٠‏ 
فان قتل تولاه ثعلبة بن سلامة العاملى (55) ٠‏ وبلغ جيش كلثوم ثلاثين 
الغا من اهل الشام ومصر ‏ عشرة آلاف من بنى امية وعشرون الفا 
من بيوتات (56) العرب ‏ فضلا عمن انضم اليه من المتطوعة وجنسد 
افريقية وعدتهم اربعين الفا (57) . وامده بالادلاء والمرشدين من امثال مغيث 
مولى الوليد بن عبد الملك وهرون الترنى لخبرتهما بمسالك المغرب وطبائع 
البربر (58) ٠‏ كما اتاح له سلطات واسعة وحرية فى العمل بما يتناسب 
وجسامة ما عهد اليه من مهمة استرداد نفوذ الخلافة « فأباح له الاباحات 
ووضع له الاطوياء » (59) ٠‏ 


(49) ابن عبد الحكم : صفحة 294 . 

(50) ابن عذارى : ج 1 مثحة 55 . 

(51) الرقيق : ص 11 » ابن عبد الحكم : ص 294 . 

(52) عبر الخليفة عن فضبه بقوله : « ٠٠‏ والله لاغضبن لهم غضبة عربية » ولابعثن لهم 
جیشا اوله عندهم وآخره عندی ۰ ثم لا ترکت حصن برہری الا جعلت الى جانبه خيمسة 
قیسی او يمنى » انظر : الرقيق : ص 111 . 

(53) اخبار مجموعة ص 30 ٠‏ ابن القوطية : ص 41 ؛ ويسميه ابن عبد الحكم كلثوم بن 
عياض القيسى › وكذلك ابن القوطية ٠‏ اما فلهوزن فيرى انه كلثوم بن عياض القسرى 
انظر : فتوح مصر والمغرب ص 294 › تاريخ افتتاح الاندلس ص 40 ١‏ تاريخ الدولة 
العربية صغحة 332 . 

(54) يخطىء سكوت حين يذكر أن بلج بن بشي هو الذى مهد اليه بالولاية : 
انظر History : of the Moorish Empirein Europe. Vol. I. P. 313. ٠‏ 

(55) اخبار مجموعة ص 30 ٠‏ ابن القوطية ص 41 . 

(56) ابن القوطية :؛ صفحة 41 . 

)57( اخبار مجموعة ص 31 » السلاوى : ج 1 ص 98 ؛ المشرى : ج 4 ص 19 ٤‏ 

Scott : Op. Cit. P. 313.‏ 
(58) أخبار مجبموعة صنحة |3 . 
(59) نفس المصدر والصحيفة . 
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فل u‏ ۾ ففقد افتقر الى ا والالفة بين aE‏ 


ويمنية ومتطوعة وأموية (60) ٠‏ وكانت تيادثه للقيسية (61) ٤‏ كما كان 
قائده طاعنا فى السن قليل الهيبة » فى حين كان بلج بن بشر مقدم الخيل 
صلفا (62) > فثارت الخصومات القبلية وتصدع الجيش العربى قبل 
الثقائه بالثوار من البربر الصفرية ٠‏ واحتدم الصراع بين كلثوم وحبيب 
ان آي هيده هخ اة لقره ۽ ولم بهتاا الا لى افش حن 
توجها لقتال الصغرية (63) بقيادة خالد بن حميد الزنائى (64) عند وادى 
نهر سبو (65) فى موضع يشال له بتدورة (66) 


فلم يلبث الخلاف أن دب بينهما حول اسلوب القتال » اذ اعرض 
كلثوم عن مشورة حبيب بن ابى عبيدة بمقائلة الصفرية « الرجالة 
بالرجالة والخيل بالخيل » (67) . كما أهمل بلج بن بشر نصيحة 
هرون القرئى ومفيث باحتماء الرجالة وراء الختادق والكراديس فى الوقت 
الأى يلقت به الخيالة خلت معو المر تة لاجمبة قراف 
وذراريهم » واصر على النزال وجها لوجه استهانة بهم لقلة ما لديهمم من 


(60) الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 14 ' 

(61) اخبار مجموعة صلحة 36 . 

(62) الرقیق ص 112 ۰ ابن عذاری : ج | ص 56 »› اہن الاثر : ج 5 ص 70 . 

(63) اشتط كلثوم وہلج م وهما من القيسية س فى معاملة عرب المغرب من اليمنية وزعيمهم 
اذ ذاك حبيب بن ابي عبيدة . فقد أن كلثوم النزول بالقروان ونزل فى بلدة سبيبة 
على مقربة منها ٠‏ وأمر أهل القروان باخلاء منازلهم لجنده . فاستجاروا بحبيب بن 
أبى عبيدة وكان بتلمسان . فبعث الى كلثوم يامره بالرحيل عن البلاد . فاعنذر له 
كلثوم عن مسلكه وتوجه اليه بتلمسان ليشتركوا جميعا فى تتال الصفرية ٠.‏ وهنساك 
ثارت الخلافات من جديد لصلف بلج واستعلائه فى معاملة حبيب . وكادت المرب 
أن تنشب بين الطرفين ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون انها اقتتلا بالفعل ثم اصطلحا علسی 


مضسض ۰ 
انظر : الرقيق : ص 112 ؛ ابن مبد الحكم : ص 295 > ابن خلدون ج 4 ص 1869ء 

(64) اختلفت الروايات حول قائد الصفرية آنذاك نابن القوطية ذكر أن القيادة كانت 
لميسرة وخالد بن حميد معا » وصاحب أخبار مجمومة ذهب الى أنها كانت لميسرة 
وحده » وكذلك ابن عبد الحكم ٠‏ لكننا نرجح رواية الرقيق لان ميسرة كان قد نحى 
من الزعامة كما سبق أن أشرنا ٠‏ 
انظر : ابن القوطية : ص 41 ٠‏ أخبار مجموعة ص 32 » اين عبد الحكم : ص 
6 الرقیق : ص 114 › ابن عذاری : ج 1 س 57 . 

(65) اہن عذارى : ج 1 صنحسة 57 . 

(66) أخبار مجموعة ص 32 ' وقد وردث عن ابن القوطية « نقدرة » . انظر : تاريخ افتتاح 
الانسدلس صنحة إ4 ' 

(67) ابن عبد الحكم : ص 295 ؛ اہن الائ : ج 5 ص 70 . 
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سلاح (68) هذا فى الوت الذى بلغ فيه حماس الصفرية ذروته ٠‏ فبرزوا ٠‏ 
عراة متحردین لیس عليهم اله السراويلات )69( واقتدوا بخوارج المشرق 


وامر كلثوم بلجا باقتحام صفوف الصفرية بخيله ايمانا بقدرتها على 
احراز النصر . لكن خاب ظنئه حين رماها الصفرية « بالاوضاف » (71) 
وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة (72) . كذلك عمد الصفرية الى « الرمك 
الصعبة فعلفوا فى أذنابها القرب والانطاع اليابسة » ثم وجهوها نحو عسكر 
كلثوم » » فكانت خيله تنفر وتلوذ بالفرار (73) وهكذا شل الصفرية تفوق 
العرب بما لديهم من خيل واحبطوا آمالهم فى احراز النمر 74) . وعبثا 
حاول كلثوم اقئاع حبيب بن أبى عبيدة بتولى القيادة استنقاذا للموقف > فقد 
أبى حبيب لتيقنه من حلول الهزيمة بالعرب (75) . وحاول بلج بن بشر ان 
يكسر صفوف البربر بخيله مرة اخرى » ونجح بالفعل » لكن الصفرية تمكنوا 
من الالتنانت حوله وعزله عن الجيش العربى ثم فتكوا بغفالب خيلسه 
وغرسانه (76) . واختلط الجيشان فى معركة رجالة (77) كان الصفرية فيها 
اكثر عددا (78) واشد مراسا واستبسالا وحلت الهزيمة بالجيش العربى 
بعد شتل كلثوم وحبيب بن أبى عبيدة (79) . اما بلج فقد تمكن من الفرار 


(68) اخبار مجموعة صلحة 32 . 

(69) اہن عبد الحكم : صغفحة 295 . 

(70) اأخبار مجہومة : صنصة 32 . 

(71) اہن عبد الحكم ؛ صنحة 295 . 

(72) اخبار مجموعة صغنصة 33 . 

(73) نفس الصدر والصحيغة ٠‏ وقد ذكر كونديه أن الخيول العربية لم تستطع الصمود 
لحرارة الشمس . 
انظ : ,120 History of the dominion of the Arabs in Spain. Vol. |. P.‏ 

(74) اہن عذاری :+ ج 1 ص 57 

(75) اہن عبد الكم : ص 296 . 

(76) ابن عذارى : ج 1 صنحصة 57 . 

(77) نفس المصدر والصحيضة . 

(78) اخبسار مجبوهة صغفحة 32 . 

(79) الحميدى : جذوة القتبس ص 199 . 
وقد أخطا المترى حين زعم أن كلثوما لم يتتل فى ‌المعركة انما اصيب بجراح ولاذ بالهرب 
الى بلدة سببية قرب القيروان ٠‏ انظر : نفح الطيب ج 4 ص 19 . 

Scott : Op. Cit. P. 313. 
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نحو طنجة على راس عشرة آلاق من جنده (80) . وعادت فلول الجيشس 
الممزوم الى امريقية فى نحو عشرة آلاف كذلك . وهكذا أسفرت معركة 
بقدورة سنة 123 ه (81) ( 741 م ) عن انتصار الصفرية (82) على جيش 
کلثوم الذی آل مصيره الى « ثلث مثتول وثلث منهزم وثلث مأسور » على 
حد قول صاحب الاخبار المجموعة (83) . 


ا و ای م ن افر ای وان 
من الطبيعى أن يمند نشاطهم الى المغربين الاوسط والادنى . ولا كسان 
هدفهم الاستيلاء على القيروان مقر الولاية » غدت بلاد امريثية وافليم الزاب 
بوجه خاص میدانا لنشاطهم . 


وتزعم هذه المرحلة عكاشة بن أيوب النفزاوى وعبد الواحد بن يزيد 
الموارى (84) . وهذا يعنى ان قبيلتى ندزة وهوارة بالمغريين الادئى والاوسط 
لعبتا دورا اأساسيا فى هذا الصدد مستعينتان بزنائة . لقد نخلت رنائلة 
التى كائت فد انثزعت زعامة الثورة من مطفرة س عن صدارنها لنشاط 
اضرا ى ارج الاما اوق فح و ااي ارب اي 
را او يد ف اة اة جد ان ها ل اسر ل 
المغرب الاتسى . انما لعبث تبائلها بالمغرب الاوسط دورا قليل الاهمية 
فى هذا الصدد الى جانب قبيلتى نغرة وهوارة ذات النفوذ والغلبة فى افريقية. 

دما كان التو نع لن اة فورات الخرارج الهرية ادا 
بميدرة شسخسيات من البرين يقرا وبرآئنا » فهوارة من بطون البرانشى(85): 


(80) حیل بین بلج وبين دخول طنجة فاعتصم بسبتة وتحصن بها . ومشہلت جچيوش الصغرية 
ل ال. به فشدهوا هليه الخصانواحروا الزروع جول الخيلة لبموت: وجيفته 
جوعا ٠‏ فكتب بلج الى والى الاندلس لائذا به ٠‏ نقبل بعد ان اشترط عليه تقديسم 
الرهائن » ومغادرة الاندلس بعد انقضاء عام يقاتل خلاله الى جانبه لى قمع ثورات 
الٻرہر بالاندلس . 
انظر : أخبار مجموعة ص 35 ؛› اہن خلدون ؛ ج 4 ص 189 ؛ الحبيدى : ص 180 
اہن مذاری : ج 1 ص 58 ٠‏ المقرى : نفع الطيب ج 4 ص 19 »> 

Scott : Op. Cit. P. 313. 

(81) أخطا الطبرى حين ذكر أن العركة وشعت سنة 121 ه . انظر : تاريخ الرسل واللوك 
ج 7 صنحة 191 . 

(82) ابن القوطية ص 41 ١‏ ابن الاثر : ج 5 ص 71 ١‏ اللويرى : ج 22 ورتة 15 ٠‏ 

(83) مڄهول : اخبار مجمومة ص 34 . 

)84( اٻن مېد الحكم + ص 294 » ابن الاثیں : ج 5 ص 70 ۰ وقد شذ اہن خلدوڻ عن 
جمهرة الؤرخين حين اعتبر مبد الواحد الهوارى اباضيا ٠‏ ائظر : العبر ج 6 ص 124 . 

(85) اہن .خلدون : العبر ج 6 ص 139 ؛ السلاوى ¦ ج 1 ص 101 . 
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بينما تنتمى زنائة الى البتر (86) وى تماونهما معا رغم ما كان بين البتر 
والبرانس من عداء وصراع ما يدل على تغلب العامل المذهبى على النعرات 
العمصبية والخلانات التبلية التقليدية » وما يدل أيضا على التعاون والترابط 
بين حركاتث الصفرية فى بلاد المغرب . 


ففى الوقت الذى زحف فيه كلثوم بجيوشه لواجهة صغرية المغرب 
الاثصى . قام عكاشة وعبد الواحد بالاسثيلاء على ,قابس بعد ضربها 
بالمجانيق (87) . كما استمد عكاشة العون من صفرية زناتة بالمغسرب 
الاوسط > ونجح بفضليهم فی حصار سوق سبرت واقصاء عامل کكلثوم 
عنها (88) . وكان من المتوقع أن يلنقى صفرية هوارة بقيادة عكاشة وصفرية 
زناتة تحت زعامة اخيه لمحاصرة القيروان » لكن المحاولة احبطت حين تمكن 
صفوان بن مالك عامل طرابلس من تبديد الجيش الزناتى والحيلولة دون 
انضمامه الى صفرية هوارة (89) . وشجع ذلك مسلمة بن سوادة الذى 
اسند اليه كلثوم بن عياض قيادة جيش القيروان على الخروج لقتال عكاشة» 
لكنه هزم وعاد من حيث أتى (90) . فثار عليه جنده وعقدوا اللواء لسعيد 
بن بجرة الغسانى الذى آثر الاعتصام بالقيراوان (91) ولم يغادروها الا 
لهاجمة قابس بالانفاق مع عامل طرابلس . وفوت عكاشة الفرصة عليهما »> 
فترك قابس ويمم وجهه شطر القيروان بعد خروج سعيد بن بجرة منها › 
لكنه منى بالهزيمة على يد امير صلاتها عبد الرحمن بن عقبة الغفارى (92)» 
وقتل کثیرون من رجاله وتفرق من بتی منهم (۰)93 فهرب بنفسه لائذا بالصحراء 
سنة 124 هھ (94) ( 742 م) . 


وفى الوقت الذى حاو فيه عكاشة وعبد الواحد تنظيم الصغرية فى 
اقليم الزاب والاستعانة بصغرية زنانة بزعامة أبى قرة (95) » وصل حنظلة 


(86) ابن عبد الحكم : ص 294 . 

(87) نفس الممدر : ص 294 ۰ 

(88) نفس المصدر والصحيفة . 

(89) ننس المصدر والصحيفة . 

(90) ابن الاثير : ج 5 صفحمة 70 . 

(91) ابن عبد الحكم : صنحة 295 . 

(92) نفس المصدر : صغفحة 298 . 

(93) الرقيق : ص 114 > النويرى : ج 22 ورقة 15 . 

94) ابن الاثير : ج 5 صفحة 70 . 

(95) الرقيق : ص 115 » ابن عبد الحكم ص 298 . وقد آلث اليه زعامة صغرية المغربين 
الاوسط والاقصی بعد خالد الزناتى . 
انظلىر ١‏ ابن خلسدون ج 7 صفحسة 12 ۰ 
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ابق غوران الى الفرو ان علق رای ان الت مال بن تل الخة هماه 
ابن عبد اللك (96) سنة 124 ه ( 742 م ) وجدير بالذكر ان هشاما ابدىي 
اهتماما فائقا بهذه الحملة لاحساسه بتحرج مركز الخلافة فى المغرب وخشيته 
بن اقتطاع الصغرية افريفية نفد تجاح فى لخ المغرب الاقضى عن تغوذها 
قأشرف بنفسه على تدبير الخطط ٠‏ ولم يتوان عن ارسال الامداد (97) . 

حاول حنظلة افساد جهود عكاشة وعبد الواحد فى لم شمل الصفرية » 
الطاعة ويثنى عزمهم عن مؤازرة عكاشة وعبد الواحد (98) . كما باغت 
عكاشة فى اقليم الزاب »› وتمكن قائده عبد الرحمن بن عقبة من هزيمته . 
وحاول عبد الرحمن معاودة الكرة › لكن عكاشة ظفر به وقتله فى نفس 
العام (99) . وكذلك كان مصير عامله على طرابلس معاوية بن صفوان 
الذى بمث اليه يحرضه على البطش بصفرية نفزة (100) » فتمكنواء مسن 
سره وقثلسه ۰ 


ثم توجه عكاشة الى القيروان عن طريق مجانة »> واستقر على بعد 
ستة أميال منها فى مكان يعرف بالقرن (101) . كما تجح عبد الواحسد 
الهوارى فى تعبئة صفرية تلمسان بقيادة أبى قرة » وانضم اليه كذلك بعض 
قان الحة ى افر 4١102:‏ وذخ بخيكبة الال اة 
الف مقاتل الى القيروان وعسكر فى مكان يقال له الإصنام (103) »› بعد 
الشارة كل حك اشد فة يخرن بون ور اي (104 2 كا 
فشلت جهود حنظلة فى تفتيت قوى الصفرية (105) »¢ واضحت القروان 


(96) من مظاهر الاهتمام نصيحته لحنظلة بأن يشرع فى ضبط أمور المريتية قبل محاولة 
اسثرداد بلاد المغرب الاقصى التى اقتطعها الصفرية . 
انظر : أخبار مجموعة صنحة 36 . 

(97) اخبار مجمومة ص 36 . 

(98) انظر ملحق رقم 2 ۰ 

(99) اہن عبد الحكم : ص 291 » اہن عذاری : ج 1 ص 62 . 

(100) ابن عبد الحكم : ص 300 ۰ 

(101) أخبسار مجسوعة ص 36 . 

(102) اہن عبد الحكم : ص 299 » ابن مذاری : ج 1 ص 62 1 

(103) الرقيق : ص 118 . وتقع على بعد ثلاثة أميال من القيروان › ابن الاثير ج 5 ص 71 . 

104) الرتيق : صنحة 118 . 

(105) يذكر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أن انشتاقا وقع بين القائدين الصفريين عكاشة 
وعبد الواحد پسببپ الخلاف حول الرئاسة › لكئنا نرجح أن يكون ما حدث من قبيل 
احكام الخطط للاطباق على القيروان بمحاصرتها من جهتين فى وقت واحد ٠‏ انظر ٠‏ 
تاريخ المرب العربى ص 273 ؛ ابن الاثر : الكامل ج 5 ص 70 . 
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فی متناول ایدیهم . 


ولجا حنظلة بعد ذلك الى حفر خندق حول القيروان “٤‏ عساه ان يحول 
دون سثوطھا ٤‏ كما عمل على نيط همة عكاشة ١‏ فكتب اليه ١‏ يرغبه 
ویمنیه » دون (106) جدوی فلم ينثظر حتى يسثشر الخليفة فى الامر ٠)107(‏ 
ائما عول على مواجهة الخطر الصفرى توا » مبذل الاموال والمطايا (108)»› 
وعباً جيشه واحسن ئنظيمه (109) ؛ ونجح فى اسنمالة أهل التيروان على 
اختلاف طبقاتهم وعناصرهم (110) . وتمكن من هزيمة عكاشة (111) . 
ويذكر ابن الاثر (112) انه كان نصرا خاطفا احرزه حنظلة قبل أن ينهض 
عبد الواحد لدخول القيروان . لكن الرقيق (113) يؤكد ان القتال ظل سجالا 
حنى حلت الهزيمة بالصفرية « وقنل منهم خلق كثير » وأسر عكاشة وقتل 
سئة 125 هھ (114) (743 م ٠)‏ . 

ثم بادر حنظلة بلقاء عبد الواحد › وانتصر الصغرية فى البداية › 
لكنهم هزموا بعد ذلك » وتتل عبد الواحد ونكل بجيشه › وفرت فلوله الى 
جلولاء (115) . وابنهج حنظلة بانئصاره فى معركتى القرن والأصنام »> وطير 
خبره الى الخليفة مزهوا (116) . والحق أن هانين المعركنين كائتا نصرا 
عظيما للخلاغة الاموية (117) » وردا لاعتبارها بعد هزيمتى الاشراف 
وبقدورة . وحال هذا النصر بين امريقية وبين الستوط فى يد الصفرية ٠‏ 


(106) ابن عبد الحكم : صفثحة 299 . 

(107) الرقيق : ص 116 ؛ اہن مذاری : ج 1 ص 73 . 

(108) اہن عذارى : نفس المصدر والصحيفة . 

(109) ذكر الرقيق انه مأ خمسة آلاف دارع وخمسة الاف ئابل » وجمل على الطلائع شعيب 
ابن عثمان » وعلى الساقة عمرو بن حاتم » وعلى اليمينة عبد الرحمن بن مالك 
الشيہائى ١‏ الظر ؛ تاريخ امريقية والمغرب ص 119 ' 

(110) 'استمال حنظلة نقهاء المالكية الذين قاموا بدور التعبئة الروحية والمعنوية للجيش الى 
جائب اشتراكهم فى التتال ٠‏ ائظر : الرقيق : ص 120 »› الالكى : ج 1 ص 13 
و 144 ' كما قام نساء القيروان بدور كبر فى حض الرجال على الاستبسال مضلا من 
اشتراك بعضهن فى القتال كذلك . انظر : الرقيق : ص 120 ٠‏ اہن الاثر ج 5 ص 71 

(111) الرتييق :+ صنصة 117 . 

Biquet : Op. Cit. P. 36 ¢ 71 الكامل ج 5 ص‎ )112( 

(113) تاريخ المريتية والمغرب ص 117 ° 

(114) نفس المصدر ص 122 ؛ ابن عبد الحكم : ص 299 » اہن عذارى : ج 1ص 63 * 

(115) ابن عبد الحکم :+ ص 299 » اہن عذاری : ج 1 ص 63 ۰ 

(116) اخبار مجمومة ص 36 + الباجى امسعودى : ص 15 ' , 

(117) يتضح ذلك من تول الليث بن سعد « ما من شزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزؤة 
بدر احب الى من غزوتى القرن والاصنام » ' انظر : الرقيق : ص 122 › ابسن 
الاثئير : ج 5 صفحة 71 . 
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لكن النفوذ الاموى فى بلاد المغرب ما لبث أن تداعى بضعف الخلافة 
الاموية على اثر وفاة هشام بن عبد الك سنة 125 ه ( 743 م ) . ولعل 
من ابرز الاحداشدلالة على ضعف هيبة الخلافة بالمغرب تغلب عبد الرحمن 
ابن حبيب بن بى عبيدة (118) على افريقية سنة 127 ه (745 م ) > 
وارغامه حنئظلة بن صفوان على مغادرتها “٤‏ وتسليم الخليفة مروان 
ابن محمد مضطرا بشرعية ولايثه (119) . 


والحق أن عبد الرحمن بن حبيب استطاع عن طريق الحيلة (120) 
والعنف معا قمع حركات الصفرية التى قامت فى عهده »> فقضى على ثورة 
عروة بن الوليد الصدف بتوئس (121) ٠‏ كما بدد الائتلاف الصفرى الذى 
قام بين عبد الله بن سكرديد وثابت بن وريدون الصنهاجى فى باجة (122) . 
لكن أمر الصفرية لم ينقطع من المغرب كما ذهب ابن خلدون (123) ومن أخذ 
عنه (124) ٠‏ بل ازدادت ثورائهم شدة بعد موت عبد الرحمن بن حبيب . 
ووجدوا فى اشسئغال الخلافة العباسية بمشاكلها (125) » وف الصراع حول 
الاسارة بين آل بيت عبد الرحمن بن حبيب فرصة مواتية لاستثئناف حركاتهم . 


ومرة أخرى نزعمت نفزاوة هذه الحركاث ؛ء مثد استطاع عاصم بن 
جميل زعيم ورفجومة (126) س وهى من بطون نفزاوة س (127) أن پوحد 
سائر بطون القبيلة » فانضم اليه رؤساء البطون وأيدوه » ومنهم عبد اللك 


(118) اشترك عبد الرحمن بن حبيب مع والده فى موقعة بتدورة » ونرح الى الاندالس »› مع 
بلج بن بشر ' وهناك وقع فى صراع مع بلج وثعلبة بن سلامة »ء ملم يطب له المقام 
خصوصا یوجود اى الخطار الحسام بن ضرار عامل حنظلة على الائدلس فغادرها الى 
ثوٹثس ) ودعى لنفسه مالثفت حوله اليمئية ۰ ثم دځل الثروان بعد انسحاب حنظلة 
منها سنة 127 ه ' وظل على ولائه الاسمي لبئى أمية حتى قامث الدولة العہاسبة 
سئة 132 ه » فأعلن تعيته للمنصور . ثم خلع طاعته واستقل پالامر وظل يمارس 
نفوذا فعليا فى أئريقية بيعزل عن الخلانة حتي اغتيل سنة 137 ه على يد أخيه الياس 

(119) اہن خلدون : ج 4 ص 190 ° 

(120) اہسن مذاری : ج 1 ص 65 ' 

(1/) ابن خلدون + الرجع السابق ص 190 * 

(122) الرثیق : ص 126 » اہن خلدون ج 6 ص 111 ' 

(123) العبر : ج 4 صغحة 190 '" 

(124) انظر : السلاوى : ج 1 ص 105 “ 

)125( ابن وردان تاریخ الاغالبة ورشة 2 خت مخطوط ۰ 

(126) ابن خلدون : ج 6 ص 115 ٠‏ تزعم المصادر السنية آنه كان كاهنا مدعبا للنبوة ' 
انظر : ابن الاثر : ج 5 ص 117 ' 

(127) الرثیق : ص 140 ٤‏ اہن عذاری : ج 1 ص 80 . 
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ابن ابی الجعد ويزيد بن سكوم (128) . 

وبلغت نغزاوة الصفرية درجة من القوة جعلت عبد الوارث بن حبيب 
يلجأ اليها مناصرته ضد ابن اخيه. حبيب بن عبد الرحمن (129) . ووجد عاصم 
ابن چميل فى ذلك الفرصة الموانية » فرحب به ووتف معه فى وجه خصومه › 
ولم یعباً بنهدیدات حبیب عفد ما طلب اليه تسليم عمه والتخلی عن مناصرته. 
والحق به الهزيمة عند ما عمد الى محاربته (130) . 

ويېدو أن عبد الوارث بن حبيب فى صراعه مع ابن اخيه اظهر الولاء 
لابى جعفر المنصور (131) . ولصلته بعاصم بن جميل » اعتقد اهل القيروان 
ان عاصما ايضا من اتصار الخلافة العباسية . 


ولیس ہہعيد أن يكون عاصم بدوره قد اظهر الولاء لبنى العباس 
ليكسب اهل الفيروان ٠‏ والا لا أقدم أهل القروان على استدعائه بعد أن 
اخذوا عليه العهود والمواثق والدعاء للمنصور » (132) . وبذلك جذب اعدادا 
غفيرة منهم » فائضموا الى جيشه (133) . 

آما حبیب بن عبد الرحمن فثد توجه )لاقاة الصفرية بعد أن استخلف 
على القيروان شاضيها (134) » لكن عاصما تمكن هزيمته فشر الى قابس > 
وائخذ عاصم طريقه نحو القيروان . وخرجت جماعة القيروانيين بزعامة 
القاضى أبى كريب للحيلولة دون دخوله المدينة » لكن زملاءهم فى جيشه 
اثنوهم عن عزمهم ودعوهم الى طاعته (135) › فاستجابوا لهم وتركسوا 
قاضيهم فى جماعة قليلة من الفتهاء أجهز عليهم الصفرية (136) بظاهر 
القيروان سنة 139 ه (137) ( 756 م ) ودخل الصفرية المدينة واستولوا 


(128) ذهب اہن خلدون والسلاوى الى أنهما كانا من زعماء الاباضية » لكن كتب الاباضية 
ځلو من اى اشارة تؤكد ذلك › بل تصورھهما على أنهما من أعداء ابى الخطاب عبد 
الاملى بن السمح الاباضى . انظر : العبر ج 6 ص 115 ؛ الاستقصا ج 1 ص 109 ' 

(129) الرقیق : ص 140 »› ابن مذاری : ج 1 ص 80 » اہن الاثر ج 5 ص 117 ٠‏ ابن 
خلدون ج 4 صفنحة 191 . 

(130) الرتيق : نفس المصدر والصحيفة » ابن عذارى : نفس المصدر والصحينة . 

(131) اہن الاثئر : ج 5 ص 117 . 

(132) نغعس المصدر والصحينة . 

(133) الرقيق : ص 140 › اہن عذارى : ج 1 ص 80 . 

134) الالكى : ج 1 صفحة 110 . 

(135) الرتيق : صغحة 140 . 

(136) ننس الصدر والصحيفة » ابن عذارى : ج 1 ص 81 4 الدباغ ؛ معالم الايمان ج 1 
صفحة 171 . 


(137) الالكى : ج 1 ص 107 و 110 ۰ 


E ES 


علبهأ (138) . 


ثم استخلف عاصم على القبروان عبد الملك بن أبى الجعد ليتفرغ 
للاحقة حبيب بن عبد الرحمن » وتمكن من هزيمته عند قابس ٠‏ ففر السى 
الاوراس لائذا بأاهله (139) فاقتفى عاصم أثره » والتحم معه فى معركة 
هزم فيها الصغرية ولقى حاتم حتفه (140) . 

وحاول حبيب بن عبد الرحمن استرداد القيروان فزحف اليها بأنصاره › 
لكنه هزم وقتله عبد اللك بن أبى الجعد سنة 140 ه (141) ( 757 م) . 
وبذلك قضى الصفرية على الفهريين فى المغرب واضحت لهم السيطرة 
الكاملة « على القيروان وسائر افريقية » (142) . 


ي اجى واو وردان 
له افردية و الت روان ٠‏ اكوا لخا عن لاد الغرب إلائى ان كانت 
الغلبة فيها للمذهب الاباضى » ولعل ذلك يفسر ما حدث من صراع بين 
الإباضية والصفرية » وقيام ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى 
بالاستيلاء على القيروان واقصاء الصفرية عنها . وتبدو وجاهة هذا الثول 
اذا ما أدركنا حقيقة اهداف الاباضية فى انشاء دولة لهم ببلاد المغرب بعد 
نجاح دعوتهم بين بربر المغرب الادنى . وقد سبق القول بأنهم شرعوا فى 
ذلك على اثر عودة دعاتهم من البصرة سنه 140ه )757م( بعد اجماعهم الراى 
مع فقهاء المذهب ومشايخه على ابتداء « امامة الظهور » . ولا كان نجاح 
الصغرية يشكل حجر عثرة أمام مشروعاتهم فى قيام دولة اباضية » أصبح 
الاحتكاك بين القوتين الخارجيتين مرا مؤكدا . 


(138) تبالغ المصادر السنية فى وصف فظائع الصفرية بالقيروان فتذكر انهم « استحلوا 
المحارم وارتكبوا الكبائر » وسبوا النساء والصبيان » ١‏ وريطوا دوابهم فى المسجد 
الجامع » والواقع أن ذلك محض افتراء ٠‏ انظر : الرتيق : ص 140 ؛ ابن عذارى ٠‏ 
ج 1 ص 81 ٠‏ ابن الاثر : ج 5 ص 117 وتضيف هذه المصادر ان شيوخ القيروان 
ونتهائها استصرخوا الخلائة العباسية لتخليصهم من عسف الصفرية وما أصاب البلاد 
على ايديهم « من ظلم ماش وامر قبيح » انظر : الالكى : ج 1 ص 102 ٠»‏ ابو العرب 
تميم + طبقات ملماء اغريتية ص 30 ٠‏ 

(139) ابن خلدون : ج 4 ص 191 . 

(140) الرقيق : ص 141 › ابن مذارى : ج 1 ص 861 . 

(141) ننس المصدرين والصغحتين › ابن الاثير ؛ ج 5 ص 117 » السلاوى ؛ ج 1ص 110 

(142) ابن خلدون : ج 6 صنصة 112 . 
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وعلى ذلك ملا محل لتصديق ما تقدمه المصادر السنية والاباضية (143) 
على السواء من تعليلات غير مقنعة لتبرير خروج أبى الخطاب وحروبه مع 
الصغرية فى القيروان » اذ تذكر ان ابا الخطاب ما رج « الا فضبا لله 
ولدينه » (144) استجابة لدعوة أهل التيروان لتخليصهم من عسف الصفرية. 

قصارى القول م ان ابا الخطاب بعد أن بايعه أنصاره بالامامة توجه 
بجيشه نحو قابس مفحاصرها حتى سقطت 4ء فترك عليها عاملا من قبله 
وارتحل لقائلة الصفرية بالقيروان (145) » ربث عبد الملك بن أبى الجعد 
فصائل من جيشه لتحول دون وصول الاباضية »› لكنها مئيت بالهزيمة . 
فخرج بنفسه على راس الصفرية والتقى باأبى الخطاب خارج القيروان › 
فهزم جيشه وقتل فى المعركة (146) . ودخل ابو الخطاب المدينة سنة 141 ه 
( 758 م ) وولى عليها عبد الرحمن بن رستم (147) » ثم غادرها على وجه 
الر هة لواح خبوكن: الكادة الي اتيف اتون 6 ن ف الرة 
ابن رستم عماله على سائر أقاليم افريقية التى خلصوها من الصفرية (148). 

ويخيل الينا ان انهزام الصفرية فى افريقية ادى الى ارثفاع نجمهم 
مرة أخرى فى بلاد المغرب الاوسط » حيث نجح أبو قرة الصفرى فى تكوين 


(143) تجمع هذه المصادر ملى استداد الصغرية بعرب القيروان وسومهم سوء العسذاب ٠‏ 
وملى استدعاء القيروانيين ابى الخطاب لتحريرهم من طلم الصغرية » وتذكر فى ذلك 
روایات شتی منهسا ٠‏ 
| س أن رجلا أباضيا دخل التروان وشاهد بنفسه بعض الصغرية يمتدون قسرا على 
امرأة فى المسجد الجامع » فاعلم أبا الخطاب بالامر » فخرج لينتقم منهم لاستباحثهم 
حرمة المسجد . انظر : الرقيق : ص 141 س 142 » ابن الائ + ج 5 ص ۰118› 
النويرى ج 22 ورقة 16 . 1 

ب س أن ابا الخطاب قائل الصفرية على اثر رسالة من احدى القيروانيات تعلمه فيها 
أنها اخنت وليدتها فى حفرة تحت سرير خشية أن ينسدها الصارية . انظر » ابو زكريا : 
ورقة 7 ٠‏ الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 12 . 

ج س أن احدی نساء القيروان خرجٹث من المديئة مثادية « أغیٹوئی معاشر امسلمين ( 
وف ارواية اغرى « أغشى يا ايا الخطاب » مد الله ف لخوتها وسمعة ابو الخطاب 
فأجابها ١‏ لبيك يا اختاه » . انظر : أبو زكريا : ورقة 7 . 

وهذه الروايات جميعا تميل الى البالغة والطابع الاسطورى مما يشكك فى صحتها . 
كذلك فمن المستبعد أن یکون خروج ابی الخطاب سببه دافشع اقتصادی کیا ذهب 
الدكتور سعد زغلول مبد الحميد اعتمادا على قول للشماخى بان عام 140 ه الذى 
خرح فيه اٻو الخطاب كان عام جدب . انطلر : الشماځى ٠‏ السير ص 127 ؛ سعد 
زغلول ؛ المغرب العربى صنحة 310 ٠‏ 

(144) الشماخى : السير صنحة 127 . 

(145 ابو ركريا : السية ورقة 8 » القماخى ٠‏ الس حن ٠128‏ 

(146) نفس ا)صدر والصغحات ؛ ابن الاثير ج 5 ص 118 . 

(147) اہن عذاری : ج 1 ص 82 ؛ السبلاوى : ج 1ص 111 . 

Lewcki : Etudes lbadites. P. 113. › 9 ابو زكريا : ورقة‎ )148( 
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امارة مستقلة بنواحى تلمسان » كما تمكن ابو القاسم سمكو بن واسول من 
ارساء دعائم دولة بنى مدرار فى سجلماسة على اثر هزيمة الصفرية ف 


انتقل اذن مركز الثقل فى نشاط الصفرية من افريقية الى المفسرب 
الاوسط بعد تكوين ابو قرة الصفرى امارته الصفرية قى تلمسان ٠‏ والواقع 
ان الغموض يكتنف أصل أبى قرة » فمن المؤرخين من يرجع بنسبه الى قبيلة 
مغيلة » ومنهم من ينسبهم الى بنى يفرن من زناتة (149) . ويرجع الخلاف , 
الى العرف الشائع عند البربر من انخراط القبائل تحت زعامة اكثرها قوة 
ونفوذا . حقيقة ان بنى يفرن « كانوا اشد قوة واكثر جمعا » »> لكن مغيلة 
كانت « اشهر بالخارجية من بنى يفرن » (150) . ولا كانت القبيلتان 
متجاورتين (151) › فقد حدث اللبس حول اصل اإبى قرة . 
ومهما كان الامر » فان ابا ثرة تزعم صفرية المغربين الأوسط والاقصى 
بعد خالد بن حميد الزناتى (152) . واشتزك فى حصار القيروان الى جانب 
قب الواحد الموارى نة 124 د 6 قم ماد دراه الى لبان على اثر 
هزيمة الاصنام . ويضيف الرقيق (153) أن عبد الرحمن بن حبيب هزمه 
هزيمة ساحقة سنة 135 هھ ( 752 م ) فتت فى عضده » فلم يسهم فى حركات 
صفرية نفزاوة ضد حبيب بن عبد الرحمن ٠‏ وتركها تتلقى سوء المصير على 
يد ابى الخطاب الاباضى سنة 140 ه . ولعل ذلك يفسر مبايعته بالامامة فى 
وقت متاخر سنة 148 ھ ( 765 م ) س کما پذکر ابن خلدون (154) س بعد 
ان انضوى صفرية المغرب الادنى تحت زعامته فضلا عن صغرية الاأجزاء 
الساحلية والغربية من المغرب الأوسط (155) . 


(149) ذكر ابن خلدون فى تاريخه أنه « من مفيلة »> وهو الاصح فى شانه » ائظر : العبر 
ج 6 ص 112 . لکنه فى موضع آخر يقول « وقد قيل ان أبا قرة من مطماطة وهذا 
عندى صحيح › ولذلك آخرت ذکر أخباره الى أخبار بنى يغرن من زنانة » ° انظر + 
العبر ج 6 ص 125 . وئفس الخلط نجده عند السلاوى حيث ذكره على أنه « ابا 
قرة بن دوناس اليغرنى » ومرة أخرى يدعوه « آبا قرة المغيلى » ٠‏ انظر :+ الإستقصا 

(150) اہن خلدون * العبر ج 7 ص 12 ٠.‏ 

(151) نفس المصدر وا لصحيفنة . 

(152) نفس المصدر والصحيفة . 

(153) تاريخ امريقية والمغرب ص 130 ٠.‏ 

154) العبسر ج 6 ص 112 › ج 7 ص 12 ٠‏ 

(155) نہذ تاريخية س جمع بروفنسال ص 49 › محمد الشطيبى : الجمان ورقة 203 . 
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وف تلك الاثناء كان محمد بن الاشعث الخزاعى (156) يوطد نفوذ 
الخلافة العباسية فى امريثية (157) » فاستطاع اقصاء الاباضية عن 
القيروان ؛ والحق بهم عدة هزائم دانت بعدها بلاد المفرب وافريتية 
لسلطانه « واطفاً نار الفتنة فيها » (158) . وبديهى أن يتجه بعد ذلك الى 
محاولة استرجاع المغربين الاوسط والاقصى » لذلك عول على انفاذ قائده 
الإغلب بن الم التميمى على راس جيش لحاربة أبى قرة والصفرية فسى 
تلمسان سنة 148 ه (159) ( 765 م ) . ويخيل الينا ان اضطراب الجند 
العربى وثورتهم على ابن الاشعث (160) حالت دون تیام هذا الجیش بما 
ازمع القيام به » اذ لا تطالعنا المراجع (161) باخبار عن الصراع مع ابى 
فرة الا ابان ولاية الاغلب بن سالم فى نفس العام . فقد « بعث اليه المنصور 
عهده بولاية القيروان .. ثم اضطربت عليه الامور لخروج ابى قرة عليه 
واشتغاله بحربه ») . 


على كل حال س وجد ابو قرة فى ثورات الجند الخلا فى افريقية فوصة 
مواثية لاعداد قوانه للقيام بالثورة واسقاط الحكم العباسى فى القيروان (162) 
وادرك الاغلب خطورة الموقف فعول على الخروج اليه قبل أن تدهمه جيوشس 
الصفرية فى مقر الولاية (163) والتقى الخصمان فى اقليم الراب » غاثر ابو 
رة الانسحاب » وشرر الاغلب افتفاء أثره وضرب معقل قوته فى تلمسان(164) 
ورہما تجاوزت مطامحه تلمسان ذاتها » فرنى ببصره الى تحرير بلاد المغرب 
الاقصى كلها حتى طنجة (165) . وكان ذلك سببا فى ثورة جنده عليه 
وانصرامهم عنه » تلك الثورة التى انتهت بقتله سنة 150 ه (156) ( 767 م ). 
وقبع أبو شرة فى تلمسان (167) يعد العدة لجولة اخرى . 


(156) اخطاأً ابن وردان حين ذكر أن الاشعث بن عقبة الخزاعى هو الذى اضطلع بهذه 
المهمة وليس ابنه الذى أجمعث عليه المصادر . انظر : تاريخ الاغالبة ص 1 مخطوط . 

Biquet : Op. Cit. P. 42, . 275 البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )157( 

(158) ابن خلدون : العبر : ج 6 ص 115 . 

(159) اہن خلدون :+ ج 4 ص 192 ؛ ج 7 ص 12 . 

(160) انظر : جغرافية ا)امون ص 184 . 

(161) ابن الابار : الحلة السبراء ج 1 ص 69 » ابن الاثر : ج 5 ص 217 . 

(162) ابن الاثر : نفس المصدر والصحينة . 

(163) ابن عذاری : ج 1ص 86 ۰ 

(164) ابن خلدون : ج 6 ص 112 . 

(165) ابن الاثر : ج5 ص 217 . 

(166) الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 18 . 

(167) السلاوى : ج 1 صفحة 116 . 
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وفى هذا الوقت كان عمر بن حفص والى التيروان قد رحل الى اقليم 
الزاب (168) وحصن طبنة باقامة سور حولها (169) ليحول دون هجوم 
الصغفرية على القيروان وليتخذ منها قاعدة للانطلاق الى معقلهم فى تلمسان . 
ويبدو أن عمر بن حفص كانت الخلافة قد عهدت اليه بتصفية شاط الخوارج 
فى المغرب اباضية وصفرية (170) . ولعل ذلك كان سببا فى ائتلاف الصفرية 
والاباضية لاول مرة فى بلاد المغرب . فاجتمعوا على محاصرته بطبنة (171). 
فمن الاباضية اشتركت جيوش اإبى حاتم اللزوزى وعبد الرحمن بن رستم 
والمسور بن هانىء فى الحصار (172) ¢ كما أسهم رؤساء الصغرية كذلك ٠‏ 
فكان جيش ابى قرة أربعين الفا (173) ٤‏ ووصل عبد الك بن سكرديد على 
راس الفين من صنهاجة (174) فغضلا عن صفرية مديونة بزعامة جرير بن 
مسعود (175) . وضرب الجميع الحصار حول طنبة وبها عمر بن حنص 
فى خمسة عشر الف من العرب سنة 153 ه (176) ( 770 م ) . 

وتجمع المصادر عل ى ان عمر ابن حفص اغرى ابا قرة بالمال لينسحب 
هو واتباعه عن الصفرية . لكنها تختلف فى ذكر التفاصيل » فبعضها (177) 
يرجح انه رفض الرشوة وقبلها اخوه الذى ارتحل بالمسكر » فاضطر ابو 
قرة للانسحاب » فى حين يقرر البعض (178) الآخر ان عمرا استمال أبا قرة 
وليس اخاه . بينما نجد رواية ثالثة مؤداها (179) ان أبا قرة قبل الرشوة 


(168) ابن عذاری :+ ج 1ص 88 .۰ 

(169) اہن الاثر : ج 5 ص 221 + السلاوى :+ ج 1ص 117 ٠‏ 

(170) ذکر اہن الاثير أن ائتقال عمر بن حفص الى الزاب وتحصينه طبنة كان ونقا لمشورة المنصور. 
الكامل ج 5 ص 221 . 

(171) الرقيق : صنحة 143 . 

(172) ذكر ابن الاثم والنويرى أن عاصم السدرانى الابامى اشترك فى حصار طبنة على 
راس ستة آلاف من الاباضية . انظر : الكامل ج 5 ص 221 ٠‏ نهاية الارب ج 22 ورقة 
1 ۰ وهو تقول مردود لان عاصبا ماٿ مسموما سنئة 140 ھ اہان حروب أبى الخطاب مع 
ورفجومة . انظر : ابو زكريا : ورقة 8 » الشماخى : السير ص 128 . 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 371. ›“ 88 ابن عذاری : ج 1 ص‎ )173( 

(174) ابن الاثير : ج 5 صنحة 221 . 

(175) مديونة احدى بطون بنى غاتن من ضريسة البترية » ومواطنها فى نواحى تلمسان ٠‏ أبن 
خلدون : ج 6 صفحة 125 . 
ولا محل لتصديق رواية ابن خلدون القائلة بتشيع ورفجومة الصفرية لعمر بن حفص 
وقتالها الى جانبه . انظر : العبر ج 6 ص 115 ٠.‏ 

(176) ابن عذارى : ج 1 صنحة 868 . 

(177) اہن عذاری : ج 1 ص 89 › ابن الاثر : ج 5 ص 222 ؛ النويرى :+ ج 22 ورقة 21. 

(178) الرتيق : ص 143 › ابن خلدون : ج 6 ص 112 ۰ 

(179) ابن خلدون : نيس المصدر والصحيفة » السلاوى : ج 1ص 117 ٠‏ 
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هو وابنه وارتحل بقومه من الصفرية . وامام هذا الاختلاف نشكك فى الرواية 
من اساسها . والراجح أن يكون انسحاب الصفرية نتيجة اخثلاف مع 
الاباضية ٠‏ اذ ان تعاونهما فى بلاد المغرب ليس مالوها »> والمعسروف أن 
الفرقتين الخارجيتين كانتا على خصومة وعداء كثيرا ما وصل الى درجة 
الصراع والتناحر ؛ وهذا يفسر قيام ابى حائم بمحاصرة القيروان (180) من 
دون الصفرية (181) . بينما عاود ابو قرة فتال الحامية التى تركها عمر بن 
حفص بطبنة (182) بعد ان غادرها ليحول دون وقوع التيروان فى يد 
الاإباضية . وفى عودة أبى قرة لمحاربة اتباع عمر بن حفص ما ينفى ما قيل عن 
فبوله الرشوة . 

على كل حال س تسبب الخلاف بين الصفرية والاباضية فى فشل 
حصار طبنة » ونجح عمر بن حفص فى هزيمة عبد الرحمن بسن رستم 
الاباضى » كما تمكن فائده المهنا بن المخارق بن غفار الطائى من هزيمة أبى 
قرة وردع الصفرية (183) . وعاد ابو قرة الى مقره فى تلمسان . 


ولم تشم للصفرية قائمة بعد ذلك › فضعف شاأنهم » حتى قضى عليهم 
يزيد بن حائم الذى قدم الى المغرب سنة 155 هھ ( 622 م ) على راس جيش 
كثيف اوغل به فى نواحى المعربين الاوسط والادنى (184) ٠‏ كما كان الصراع 
بين الادارسة والرستميين حول تلمسان وما حولها من عوامل اختفاء الصفرية 
من المغرب الاوسط وتحول الكثيرين منهم فى تلك الجهات الى الولاء للادارسة 
واتباعهم من آل سلیمان »› بینما هاجر جزء کبير ممن بتوا على مذهبهم 


اما عن صفرية اغريفية والمغرب الادنى فثد بطش بهم يزيد بسن 
حاتم أيضا › فقمعت حركة ورفجومة سنة 157 ه ( 774 م ) على يد أبنه 


(180) ابسن خلدون : ج 4 صنحة 193 . 

(181) اختلط الامر على الطبرى مذكر أن ابا قرة اشترك فى حصار عمر بن حلص فى القيروان 
ذلك ان حصار القيروان الذى ضربه ابو حاتم اللروزى حدث سنة 154 ه وليس سنة 
3 هھ ٠‏ وقد وقع نى هذا الخطاً كثرون ممن نتلوا عن الطبرى . انظر : تاريخ الرسل 
واللسوك ج 8 ص 42 › السلاوى : ج 1 ص 118 » العينى : عتقد الجمان 
ج 13 ورقسة 16 . 
ويژكد معظم الؤرخين أن الذين حاصروا عبر بن حفص فى القيروان كانوا جميما من 
الاباهية . انظر الرقيق :؛ ص 143 » ابن عذارى : ج 1ص 89 »+ 90 › ابن خلدون 
ج 6 ص 119 » ابن الائ : ج 5 ص 222 »> النويرى : ج 22 ورقة 21 ٠‏ 

(182) الرتيق : ص 143 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 193 ٠»‏ النويرى : ج 22 ورقة 21 . 

(183) الرثيق : صغحصة 143 . 

(184) نس المصدر : صلحة 159 . 
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المهلب وقائده العلاء بن سميد (185) . كما فمشلت ثورة الصقرية فى بلاد 
الزاب التى تزعمها أيوب الهوارى سنة 164 ه ( 780 م ) بعد أن رماهم 
يزيد بن حاتم بالمخارق بن غفار الطائى (186) ومن بعده العلاء بن سعيد »> 
والى الملاء يعزى الفضل فى مع الثورة وقتل قائدها والتنكيل بالصفرية 
اينما وجدوا فى افريثية (187) » حتى أن بربر ورفجومة راس صفرية امريقية 
انترض امرهم وصاروا أوزاعا فى القبائل (188) . 

هكذا قدر ليزيد بن حاتم أن يبدد شمل الخوارج الصغرية فى افريقية 
ا و ن ن دو ر لای 
على حساب نفوذ الصفرية » وظلت دولة بنى مدرار بسجلماسة موئلا لصفرية 
بلاد المغرب ومركزا لتجمعهم > فقد حثقت هدفهم فى ثيام دولة صفرية 
خد ار 


(185) نفس المصدر ص 161 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 115 ؛ السلاوى * ج 1 ص 118 ` 
(186) ابسن 'خلدون : ج 4 صنحة 193 . 

(187) الرتيق : ص 162 ؛ اہن الاثر : ج 5 ص 223 ٠‏ 

(188) ابن خلدون : ج 6 ص 115 . 
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تورات الفوارع الرباض: 


سبق الفول بان اذهب الاباشى غلب على بلاد المغرب الادئى فائئشر 
بين قبائله وخاصة نفوسة وهوارة . ويبدو ان الخوارج الاباضية لم يكوئوا 
قد تهيئوا بعد لرحلة الظهور حتى بداية العقد الرابع من القرن الثانسى 
المجرى أى حتى قيام ثورة ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى 
سنئة 140 ه (١‏ 757 م ) ٠‏ بينما سبق الخوارج الصفرية بزعامة ميسرة 
المطغرى الى الظهور سئة 121 ه ( 739 م ) فى المغرب الاثصى . ولعل 
السبب فى تاخر ثورات الاباضية يكمن فى قرب مواطنهم من القيروان مقر 
الخلافة الاموية وولاتها فى مصر مما يجعل مهمة الخلامة وولاتها فى مصر 
والمغرب فى قمع الحركات المعادية أمرا اكثر سهولة من قمع ثورات الصفرية 

ويبدو أن نجاح حركات الصفرية فى المغرب الاتصى اغرى أباضية 
المغرب الادنى بالتعجيل بالقيام بثورات مماثلة قبل أن يتهيئوا لها او تتوامر 
الاناضة تفط بن ا مقار ها كل تفا اة ف لفرت ساق عاي 
حركة اى الخطاب عبد الأعلى سئة 140 ه ( 757 م )متعتبره أول الائمة ٤‏ 
وتؤرخ لثورته باعتبارها بداية « لمرحلة الظهور » (189) . واذا كانت ثورة 


(189) الورجلائنى : الدليل لإهل العتول ج 3 ص 34 ٠‏ 
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ابى الخطاب س حتيقة ‏ تعد اول ثورة اباضية ذات طابع شامل وشكل 
منظم » فقد سبقتها حرکات اخری لم تتمخض عن شىء سوی اضعاف 
الحركة الاباضية قبل ان يشتد عودها »› وتأجيل ظهور الاباضية على المسرح 
السياسى فى بلاد المغرب . 
كانت هذه الثورات ثلاثا > قامت اولاها سنة 126 ه ( 744 م ) 
بزعامة عبد الله بن مسعود التجيبى الذى تراس بربر هوارة فى منطقة 
طرابلس متحديا حكم عبد الرحمن بن حبيب “واخمدت هذه الحركة دون عناء 
بعد ان قبض أخو عبد الرحمن وعامله على طرابلس على التجيبى « وضرب 
عئقه » (190) . 
ثم اجتمعت هوارة على اثنين من زعمائها هما عبد الجبار بن شيس 
المرادى والحارث بن تليد الخضرمى (191) ٠‏ وزحف الحارث وعبد الجبار 
الى طرابلس وضربا عليها الحصار حتى استسلم عاملها (192) + واخذا 
بثار التجيبى واقتصا من قائله (193) . وائغذ عبد الرحمن بن حبيب ثلاثة 
جيوش لاسترداد طرابلس هزمها الاباضية جميعا (194) »› ملجا الى الحيلة 
واستمال احد شيوخ هوارة وبعثه «ليستالف الناس ويقطع عن عبد الجبار 
هوارة » (195) دون جدوى . فعتد العزم على الخروج بنفسه وقاد جيشا 
لأر ةا مر امن وله هن قان به اا كه الى لوان 
لا علم بتامر اهلها على خلمه (196) . لكن حادثا مغاجئا انضى الى مقثل 
الحارث وعبد الجبار سنة 131 ه ( 749 م ) كفى عبد الرحمن بن حبيب 


(190) اہن عبد الحكم : س 301 › اوراس : مؤنس الاحبة ص 43 ٠‏ 

([19) تختلف المصادر حول كيفية اشتراكهما فى قيادة الثورة » نذكر البرادى أنهما ١‏ كانا 
مشترکین فى اللك » أما الشماخى فرى أن أحدهما كان ابابا والاخر وزيره ؛ وينمم 
من رواية لابن عبد الحكم م وهى الارججح أن عبد الجبار كان امام الصلاة والحارث 
امام الحرب » انظر + البرادى : الجواهر النتثاة ورقة 87 »› الشماخى :+ الس 
ص 125 » ابن عبد الحكم : ص 302 . 

(192) ابن عبد الحكم : صنحة 301 . 

(193) نفس المصدر والصحيفة . 

(194) عن تفاصيل هذا الموضوع راجع : ابن عبد الحكم : ص 301 › 302 ء الرقيق ٠‏ 
ص 8 ١‏ البرادى : الجواهر ورقة 87 ¢ .23 Masqueray : P.‏ 

(195) ابن عبد الحكم : صنصة 301 . 

(196) الرتيق : صنحة 128 . 
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وتختلف المصادر (198) حول دواع هذا الحادث . والراجح انها 
اختلغا حول مسائل نقهية او تنازعا حول الحكم (199) > فاحتكها الى 
السيف فقتل كل منهما صاحبه . ومهما كان الأمر فقد تمخض الأمر 
عن حدوث الشسقاق (200) بين جماعة الاباضية بالمفرب على غرار ما كان 
يحدث بين الخوارج المشارتة . ولم تجد نفعا نصائح فقهاء المذهب بالبصرة 
بالكف عن ذكر هذه المسالة » فظلت تشغل اباضية المغرب حثى تولى ابو 
الخطاب الامامة سنة 140 ه (201) (757 م ) . 
اما ثالث تلك الثورات مكائت من نصيب قبيلة نفوسة » اذ بادر 
زعیمها اسماعیل بن زیاد النفوسی بعد ان « عظم شانه وکبر بیعه » (202) 
ا ی 0 0 کر ال عه 
الرحمن بن حبيب وانفذ طلائعهمن الخيالة ليسبر غوره٤لكن‏ عاملهعلى طرابلس 
التحم بئفوسة الاباضية وثثلزعيمها واسر كثيرا من رجالها (204) . واصطحب 
عبد الرحمن بن حبيب اسرى الاباضية الى طرابلس وذبحهم وامتحن الناس 
بهم « فکان یؤتی بالاسی من البربر فیأمر من یتهمه ہثحریم دمه پقتله » (205) 
كما عهد الى عامله بطرابلس بتوزيع المغائم التى غنمها من الاباضية على 
جنده (206) » واعاد بناء سور المدينة (207) لتحصينها من خطر الاباضية› 


(198) ذكر بعض المؤرخين انهما اخثلئا فاقتتلا » فقثل كل منهما الاخر ووضع سينه فى جسسد 
صاحبه ( ابن عبد الحكم : ص 302 » البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 87 ) وذكر 
آخرون آن عبد الرحمن ہن حبيب حاربهما فقتلهما ( الرتيق ص 129 + اہن الاثير ج 5 
ص 116 ) ٠‏ بيئما نجد فى رواية ثالثة أن عبد الرحمن بن حبيب اغتالهما خفية » وأوحى 
القتلة بوشسع سيف كل منهما فى جسد الاخر اثارة للخلاف بين الاباضية . انظر : 
الدرجينى : ج 1 ورقة 12 ؛ على يحيى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ ص 46 »› 47. 

Masqueray : Op. Cit. P. 23. ¢ 125 الشاخى : الس ص‎ )199( 

(200) اختلف الاباضية فى تحديد أيهما اخطاً فى حق صاحبه » ولم يلبث الخلاف ان تشعب 
الى مسائل فقهية ونلسفية جوهرها « هل يدفع الضك اليتين " ام اليقين يدفع الشك » 
نقال البعض هما على ولایتهما حتی يتبين آمرهما » ٻينيا راي البعض الاخر عدم البت 
فى التضية » متحول الخلاف الثقهى الى الشتاق سياسى .. عن مزيد من التفصيلات 
راجع : البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 87 » الشماخى : السير ص 125 »› 
الدرجينى ٠‏ ج 1 ورتة 11 ظهر ٠‏ 

(201) اہو زكريا » السرة ورتقة 6 . 

(202) ابن عبد الحكم : صنحة 302 . 

(203) اطنيضش ؛ الاسكان صنمة 53 . 

204) ابن ميد الحكم : صنصة 302 . 

(205) الرقيق : صنحة 128 

(206) ايبن عبد الحكم مصنحصة 302 . 

(207) الرقيق : ص 129 › ابن الاثي : ج 5 ص 116 . 
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ثم قفل عائدا الى القيروان فى نفس العام . 


ولا يخامرنا شك فی ان جهود ابن حبیب وعماله على طرابلس ف 
قمع حركات الاباضية فد فتت فى عضدهم . 

NNT BAP SE E ES 
للرحيل الى البمرة للاسترشاد بمشايخ المذهب فى الاعداد للثورة المنظمة‎ 
الشاملة . وقد عادوا الى المفرب بعد أن مكثوا خمس سنوات بصحبة أبى‎ 
عبيدة مسلم بن ابى كريمة وجمامة شيوخ اذهب وقد تذرعوا بالاساليب‎ 
والوسائل الكفيلة بانجاح حركتهم . وحسبنا ان أبا عبيدة اشار عليهم باختيار‎ 
أحد رجال المذهب من عرب المشارقة لزعامتهم )ا له من دراية بأحوال‎ 
ويبدو‎ ٠ )208( المغرب ولحصافته ودربته بأصول السياسة وفئون الحكم‎ 
انه اوصى اغراد الوفد المغربى بتعبئة قبائل الاباضبة جميعا للاشتراك فى‎ 
)209( الثورة »> فاشترط ضرورة حشد القوى الادية والبشرية للقيام بالثورة‎ 
كما تخصص بعض اغراد الود فى مسائل الفقه والشريمة لمواجهة ما يمن‎ 
لهم من مسائل تتملق بالثورة ومعاملة الخصوم وادارة الاقاليم النى يتسنى‎ 
لهم انتزاعها من الحكام المرب (210) واخيرا اوصاهم بموافاتسه‎ 
. )211( بتطورات حركاتهم وضرورة مشاورته فيما يمن لهم من أمور‎ 


وها أن غا الوفد الى باد 'المغرب دة 140 هه( 757 ٠)‏ حلي 
بادر اأمضاؤه بالاتصال بالقبائل وتهيئتها للتيبام بالثشورة » ويذكر ابسو 
زكريا (212) إن أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى ‏ وهو الذى 
اشار أبو عبيدة بتقلده زعامة الحركة س أبدى نشاطا ملحوظا « فى 
الكتمان » فاتصل بمشسايح القبائل للتشاور فى اعلان « امامه الظهور » . 
وقد كللت مساعيه بالنجاح » فانضم اليه جمهرة الاباضية » وكسب الكثيي 


(208) الشماخځى : السير ص 125 ٠‏ يخرح ماسكراى من اختيار عربى لزعامة الحركة 
بأن العامل الدينى حل محل عامل العصبية فى اعطاء الحركة طابعها > ائظر : 

Chronique d'Abou Zakaria. P. 29,‏ 
(209) الشباخى نغس المصدر صفحة 124 ٠‏ 
(210) أو عبيدة مسلم بن أبى كريمة : رسالة فى أحكام الزكاة ورقة 114 مخطوط . 
(211) انظر : ملحق (1) . 
(212) السيرة وأخبار الائمة ورقة 6 . 
(213) الیعقوبیى ؛ تاريخه ص 118 » البلاذرى : فتوح البلدان ص 275 . 
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من الاتباع (213) ء وأجمع رؤساء المذهب على مبايعته بالامامة (214) . 
وانضوث قبائل نفوسة وهوارة وزناتة وغيرها تحت لوائه (215) . 
واستطاع ابو الخطاب مداهمة طرابلس على حين غفلة (216) » وارغم 
عاملها عمرو بن عثمان القرشی (217) على مغادرتها واستولی على بیت 
مالها (218) » وامن اهلها (219) . 


وباستيلاء الاباضية على طرابلس اشتد ساعدهم » فاتخذوها قاعدة 


للمذهب > وبعثوا الى أبى عبيدة مسلم بالبصرة يعلموه « بظهور الامامة » . 
قافتبط للك ونضخهم بالتضامن واقنشاء اتن النعلف الالح  )220(‏ وجثئخ 
ابو الخطاب الى النوسع > فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة 
0 ھ (221) ( 757 م ) ٤‏ كما ضم قابس فى نفس العام (222) » ودانت 
بلاد المغرب الادنى بطاعته » فرنى ببصره صوب افريقية . 


ثم كان استيلاء الصفرية على القيروان وخروج ابى الخطاب وصراعه 
مع الصفرية وهزيمتهم عند رقادة (223) »> ودخول المدينة بعد مقتل 
عبد اللك بن أبى الجعد مثدم الصفرية » ونجاح عامله عليها ‏ عبد الرحمن 
ابن رستم س فى بث نفوذ الاباضية فى سائر جهات افريقية (224) » بعد 


214) تذكر المصادر الاباضية أن رؤساء المذهب كانوا يجتمعون فى مكان يقال لسه صياد 
س غرہی طرابلس س بحجة اقتسام أرض اختلف الثوم عليها » او للتأليف بين رجل 
اختلف مع زوجته » مداراة لوالى طرابلس . انظر : أبو زكريا : ورقة 6 ٠‏ الدرجينى : 
ج 1 ورتة 11 . وتصور هذه المصادر أبا الخطاب على انه نوجىء بعرض الامامة 
عليه » لكنه كان فى الواقع على علم بأنه سيتقلدها مثذ غادر البصرة مع الوفد 
المغربى وفقا لمشورة أبى. عبيدة مسلم بن أبى كريمة . 
انظر : ابو زكريا : ورقة 6 » الدرجينى + ج 1 ورقة 11 . 

(215) أبو زكريا : ورقة 7 . 

(216) تصور المصادر الاباضية ستقوط طرابلس تصويرا روائيا أشبه ما يكون بسقوط 
طروادة » مذكرت ان الجيض الاباشى اختبأ داخل جواليق يحملها الجمال التى 
دخلت المدينة على أنها قافلة تجارية فلما توسطت الدينة » خرج الرجال شاهرين 
أسلحتهم صائحين « لا حكم الا لله ولا طاعة الا لابى الخطاب » . 
أنظر : آبو زكريا : ورقة 7 › الدرجينى : ج 1 ورقة 12 . 

(217) الرقيق : ص 142 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 74 . 

(218) ابو زكريا : ورقة 7 . 

(219) نفس المصدر والصحيغة » الدرجينى : ج 1 ورقة 14 . 

(220) انظر ؛ ملحسق (1) . 

(221) ابو راس : مؤنس الاحبة صفحة 45 . 

(222) ابو زكريا : ورثة 8 » الشماخى : السير ص 128 » الدرجينى : ج 1 ورقة 13 . 

(223) البكرى : المغرب صنحة 28 . 

(224) ابو زكريا ؛ ورقة 9 . 
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مغادرة أبى الخطاب القيروان لواجهة جيوش الخلافة التى بعثها المنصور 
لاستنقاذ اغريقية (225) . 


وقد أنفذ المنصور محمد ابن الإشعث الخزاعى عسلی راس جیشس 
زاد عدده عن ځمسين الف مقائتل الى بلاد المغرب سنة 142 ھ ( 759 م ). 
ومهما اختلف المؤرخون (226) حول دواع ارسال هذا الجيش الضخم › 
ملا شىك آن مهمته الاإساسبية كانت استرداد نفوذ الخلامة وهییتها فی بلاد 
المغرب (227) بعد أن أضحت قسمة بين الصفرية والاباضية من الخوارج. 
الأنشى وانريفبة ١‏ مار االبعاء بضر ٠‏ وانفذ غلائ بقيا ة ايى الأخوسس همزو 


أن الأخو سي اللي 022g‏ الى اشر : 


وهذا هو ما حدا بأبى الخطاب عبد الاعلى الى مغادرة القيروان على 
وجه السرعة للثاء أبى الاحوص » فالتقى به فى مغمداس (229) بناحية 
سرت (230) وهزمه واحتوی عسكره 4 فماد أبو الاحوص الى مصر 
مدحسورا (231) . 


المنصور اليه يستصرخه التعجيل بالتوجه الى المغرب بتفسه (232) › 


(225) ابن عذاری : ج 1 ص 82 » ابن خلدون : ج 4 ص 191 4 الانصارى : النهمل 
الدب فة 65 

)226( ذكر مؤرځو السنة أن المنصور أنفذ الحملة استجابة لطلب فتهاء القيروان لتخليصهم 
راجع : الالكى : ج 1 ص 98 » 102 »> أبو العرب تميم : ص 30 ٠‏ بينما ذهب 
مؤرخو الاباضية الى أن ارسال الحملة كان ئتيجة الحاح أحد رجال ابى الضلاب 
ویدعی جمیيل السدراتى س بعد أن خرج عليه ورحل الى بغداد . 
راجع + اہو زكريا : ورقة 9 » الدرجينى : ج 1 ورقة 15 ؛ الشماخى : ص 131 . 

(227) البلاذری : فثوح البلدان ص 275 . 

(228) زعم اہن شغری بردى آن أآبا الإحوص أنفذ الى المغرب من قبل والى مصر حميد بن 
قحطبة ¢ وأضاف أن حمیدا خرج بنفسه للقأء آہی الخطاب بعد هزيمة آبی الاحوص 
فهزمه وقتله ئم عاد الى مصر . 
انظر : النجوم الزاهرة ج 1 ص 349 . والثابت أن ابن الاشعث هو الذى تام بالهبة 
ابان ولاية حميد بن قحطبة لمصر . 
انظر : ابن عذاری : ج 1 ص 82 . 

(229) الېكرى : ص 7 › اہن عذاری + ج 1 ص 82 . 

(230) البكرى : نفس المصدر والصحيئة » السلاوى : ج 1 ص 114 . 

231( ذكرت المصادر الاباضية أن أبا الخطاب كان قد هزم جيشا آخر لابن الاشعث بتيادة 
العوام بن مبد العزيز البجلى تيل انتصاره على أبى الاحوص . انظر الشماخى : 
السير صفصة 130 . 

(232) اہن مذاری : ج 1 ص 83 › اہن الاثر : ج 5 ص 118 . 
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وعول ابن الاشعث على الإستعداد الكامل قبل مفادرته مصر “ فمحشد ف 
جيشه من القواد العظام ثمائية وعشرين قائدا (233) من بينهم الاغلب 
اہن سالم التميمى والمحارب بن هلال الفارسى والمخارق بن غفار 
الطائشى 234) . 


واستعد ابو الخطاب للقاء ابن الاشعث ۰ فرابط بأرض سرت فى 
سبعين الف (235) من الاباضية . لكن خلاما وقع فى معسكره تمخض عن 
انسحاب اباضية لاعتشادهم بتحيزه الى هوارة (236) 
وبادر ابن الاشمث بالنزول بجيشه على موارد الماء بمكان يشال له 
تاورغا (237) » ومنع عسکر أبى الخطاب من ارتياده (238) . فلما نشب 
الثتال دارت الدائرة على الاباضية » فقتل ابو الخطاب مع آلاف من 
رجاله (239) » ونجى منهم نفر قليل لاذوا بالحصون والقفلاع فى 
الجبال (240) . وعول ابن الاشعت على استئصال شأفة الاباضية › 
فأرسل فائده اسماعيل بن عكرمة الخزاعى الى زويلة وودان فقثل من بها 
من الاباضية (241) . كما لقى اباضية طرابلس منتا شديدا من عامله 


(233) ابن مذارى : ننس المصدر والصحيغة . 

234) النويرى : ج 22 ورقة 19 . : 

(235) أبو زكريا : ورقة 10 ۰ ویہالغ ابن عذاری حین یذکر أن جیش ابی الخطاب بلغ 
مائتى ألف مقاتل ٠‏ انر : البيان المغرب : ج 1 ص 82 . 

(236) اہن مذاری : ج 1 ص 83 4 ابن الاثير : ج 5 ص 118 ؛ النويرى : ج 22 » 
ورقة 19 . وتذكر المصادر الاباضية أن العامة فى جيش أبى الخطاب تخلوا عنه 
تماما ذكر انسحاب أباضية زناتة . والحق ما ذهبت اليه المصادن السئية فى تفسير 
الانشقاق داخل معسكر الاباضية . يؤكد ذلك ما ورد بالمصادر الاباشية ذاتها من 
اشتراك نفوسة وهوارة وجريشة فى معركة تاورغا الى جانب أبى الخطاب دون أن 
يرد بينها ذكر لزنائة ء 
انظر : ابو زكريا : ورقة 10 »› الدرجينى : ج 2 ورقة 15 › الشماخسى السير 
صفصة 131 ؛ 132 . 

(237) تقع بأرض سرت على مسررة ثمانية أيام من طرابلس . الدرجينى : ج 2 ورقة 16 . 

(238) أو زكريا : ورقة 10 . ج 

(239) تقدر المصادر الاباضية عدد القتلى بما يتراوح بين اثلى الف واربعة عشر الف . 
أما المصادر السنية فتسرف فى تقديرها الذى يصل الى إربعين الف . راجع : آبو 
زكريا : ورقة 10 ؛ الشماخى : السير ص 132 > النويرى : ج 22 ورقة 19 . 

(240) ابو زكريا : ورثة 10 » الدرجينى : ج 1 ورتة 16 “ 

Lewcki : Etudes Ilbadites. P. 113. 


(241) اہن عذاری : ج 1 ص 84 › النويرى : ج 22 ورقة 19 . 


س 88 س 


الخارق بن غفار » فقد أسرف فى تثتيلهم وسبى ذرأريهم (242) . ولم يسلم 
اباضية زنائة من. بطش ابن الاشعث على الرغم من خروجهم على ابسى 
الخطاب وعدم اشتراكهم فى معركة تاورغا » فقتل زعيمهم آبو هريرة 
الزناتى فى ستة عشر الف من اصحابه (243) وعلى الرغم من هزيمة أحد 
جيوشه أمام اباضية زهانة (244) › فقد القى الرعب فى قلوب اباضية 
المغرب الادنى » فهابوه ودانوا له بالطاعة (245) . 

وهكذا وضعت معركة تاورغا سنة 144 ه (761 م ) نهاية لامامة 
الظهور التى استمرت أربعة أعوام سيطر الاباضية ابانها على افريقية 
والمغرب الادنى »› فلم يو الاباضية بعدها على الظهور واضطروا الى 
العمل فى تستر وكثمان وهو ما يعرف فى اصطلاحهم « بامامة الدفاع » . 

تولى امامة الدفاع بعد متتل أبى الخطاب يعقوب بسن حبيسب 
امعروف بأبى حاتم اللزوزى (246) سئة 145 ه ( 762 م ) . ويختلف 
الؤرخون حول اصله »› فيذكر بعضهم (247) أنه من هوارة » وثيل من 
سدراته (248) » و فقول ثالث أنه من مغيلة (249) ونحن نرجح الرواية 
الاولى لان هوارة من اشد قبائل الاباضية ثوة واكثرها عددا ومشاركة فى 
ثورات الاباضية . أما سدرانة فكان دورها ضئيلا فى الحركة الاباضية 
بالمغرب ٠‏ بينما كانت مغيلة تدين بالمذهب الصفرى > ومضاربها بنواحى 
تلمسان اى انها بعيدة عن مسرح نشاط الاباضية فى المغفرب الادنى 
وافريقية (250) . 

على کل حال س بویع أبو حاتم بالامامة سنة 145 ه (251) ( 762 م ٠)‏ 
وظل مستثرا طيلة اربع سنوات قضاها فى جمع شمل جماعات الاباضية 


(242) الشہاخی : السير ص 134 »› النويرى : ج 22 ورقة 19 . 

(243) اہن الاثړ : ج 5 ص 118 » اہن عذاری : ج 1 ص 83 ۰ 

(244) الشماخى : السير منفحة 134 . 

(245) ابن الاير : ج 5 صفحة 118 ٠‏ 

(246) أخطا الدرجينى فى تسمية ابي حاتم بيعقوب بن لبيب » وكذلك البرادى الذى نقل 
عله . راجم : طبقاث الاباشية ج 1 ورقة 17 » الجواهر النتقاة ورقة 88 

(247) الدرجينى : ج 1 ورقة 17 »› البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 88 . 

(248) الہلاذرى : فتوح البلدان ص 75 ۰ : 

(249) اہن خلدون :+ ج 6 ص 5 ٠‏ بروفنسال : نبذ تاريخية ص 49 ٠‏ 

(250) والصواب ان يكون من «مليلة » وهى بطن من بطون هوارة راجع : أو زكريا : 
ورقة 12 ' 

(251) نقل الشماخى عن الدرجينى خطأه فى جعل تاريخ مبايعة أبى حاتم بالامامة سثة 154 ه 
دلا من سنة 145 ه ' انظر : طبقات الاہاشية ج 1 ورقة 17 ؛ السي ص 133 ٠‏ 
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عبد الرحمن بن رستم (252) الذى كان يعد العدة لقيام دولة بنى رستم 
NÎ‏ 


ويېدو انه فی سنة 150 هھ (253) ( 767 م ) آئس من نفسه ٿوة 
« فاراد الخروج على جند طرابلس وعامل أبى جعفر » (254) . 


ويېدو أن عامل طرابلس تنبه لذلك فخرج اليه على راس جنده وطلب 
من الاباضية الاذعان لطاعثه والدعوة للخليفة العباسى (255) ؛ فرفضوا » 
فافشظلوا > و انت الانافية ودرا طر الى وتفشتة أن الأاشية انرا 
ف البطش بأهل طرابلس من العرب س على غير عادتهم س تشفيا وانتقاما 
لما حل بهم من قبل (256) . وظل ابو حائم مقیما بطرابلس حتى وصل 
عمر بن حفص الى افريقية سنة 151 ه ( 768 م ) . 


E N a ق‎ ga a کار‎ 

فانفذ ثلاثة جبوش لهذا الغرض هزمها الاباضية جميعا (257) . كان 
أولها بقيادة الجنيد بن بشار الازدى » فدهمه ابو حاتم بقابس وضرب عليه 
الحصار ٤‏ قبعث الجنيد يطلب العون من عمر بن حنص ٠»‏ فأنعذ اليه خالد 
ابن يزيد الهلبى على راس اربعمائة فارس عدا الرجالة » لكن ابا حاتم 
هزمه أيضا وحال دون دخوله المدينة . فعززه عمر بجيش ثالث بثيادة 
سليمان بن عبادة المهلبى » طارده الاباضية فعاد من حيث اتى . وكان 
عمر قد غادر القيروان اذ ذاك الى طبنة فى اقليم الزاب ٠‏ فلم يتوان ابو 
حاتم هئ اقفداة افر ليان بن عبادة (258) اشرب الخار على القبروان 


(252) ابو زكريا : ورقة 11 . 

(253) بروفنسال : نبذ تاريخية ص 49 » محمد الشطيبى : الجمان ورقة 303 مخطوط . 

254) آہو زكريا : ورتة 11 . 

(255) الدرجينى : ج 1 ورقة 17 ١ء‏ الشماخى : السير ص 134 . 

(256) ينهم ذلك من رواية لابى زكريا يقول فيها أن ابا حاتم لام أصحابه على تعديهم وأمرهم 
برد ما أخذوه من أسلاب ء وهددهم بالتخلى عن الامامة ما لم يجيبوه . انظطر ٠‏ 
السسيرة ورقة 2] ' 

(257) النويرى : ج 22 ورفة 21 . 

)258( من اللاحظل أن المصادر جميعا تضطرب وتخنلط حين تسرد هذه الاحداث » وتسد 
أثبتنا ما نعتقد أله الصواب على هدى تلك الروايات الختلعة ٠‏ انظر : أبو زكريا 
ورقة 12 » الدرجينى : ج 1 ورقة 17 » الشماخى : الس ص 134 » ابن مذارى 
ج 1 ص 88 ۰ ابسن الاثر ج 5 ص 221 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 193 »› 
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سنة 153 ھ (259) ( 770 م ) . 


ثم غادر ابو حاتم القيروان ليسهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة 
سئة 153 ھ ( 770 م ) » ذلك الحصار الذى اشترك فيه الاباضية مع 
الصفرية جنبا الى جنب لاأول مرة . وثد اشنرك أيضا عبد الرحمسن 
ابن رستم ومعه خمسة عشر الف فارس (260) › والمسور بن هانیء الزنائی 
فى عشرة آلاف فارس (261) » فضلا عن جموع الصفرية بقيادة أبى ثرة . 
لكن الحصار لم يستمر طويلا » فقد حدث نزاع بين الاباضية والصفرية 
اسفر عن فشله . وآثر ابو حاتم العودة لحصار التيروان “¢ بينما 
انسحب عبد الرحمن بن رستم برجاله الى تهودة . وهناك لحق به عمر بن 
حفص واأنزل به هزيمة عاد بعدها الى تاهرت مدحورا (262) . ما المسور 
الزناتى فالراجح انه لحق بأبى حاتم وانضم اليه فى حصار القيروان (263). 

شد ابي خاقم الحضار 4 وضيق: عل اهل التووان بجيفة االع 
مائة وخمسين الفا (264) » فاشتد الكرب بالحاصرين ونفذ ما لديهم مسن 
المؤن والاقوات (265) ٠‏ واضطر كثيرون منهم الى الخروج من المدينسة 
والانضمام الى الاباضية (266) . 

ترك عمر بن حفص طبنة على وجه السرعة لنك الحصار عن 
القيروان » وخرج الاباضية بأجمهم ليجهزوا عليه قبل قدومه » لكنه اخذ 


(259) تخطىء المصادر الاباضية حين تزمم ان ابا حاتم حاصر ابن الاشعث فى القيروان 
وأرفمه هو وجنوده على الرحيل الى المشرق . فمن المعروف أن اہن الاشعث غادر 
التروان سنة 148 ه بعد ثورة الجند الخلاق عليه ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه المصادر 
تتجاهل ولاية عبر بن حفص افريقية متسقطها » ولا تورد شيثا من ثم عن الصراع بينه 
وبين الاباضية . راجع : ابو زكريا : ورقة 12 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 18 ' 

(260) ابن خلدون : ج 4 ص 193 › النويرى : ج 22 ورقة 21 . 

(261) ابن الاثير : ج 5 صنحة 221 . 

(262) ابن خځلدون : ج 6 ص 112 ذكر الرقيق أن ابن رستم مقد فى المعركة ثلاثمائة من رجاله 
بينما ذكر ابن عذارى أن عدد الثتلى بلغ ثلاثة آلا . راجع : تاريخ افريقية والمفرب 
ص 143 » البيان المغرب ج | ص 19 .۰ 

(263) ينهم ذلك من قول ابن الاثير بأن أبا حاتم ١‏ كثر جمعه » بعد أن غادر طبنة ٠‏ راجع 
الكامل ج 5 صفحة 222 . 

(264) اہن عذاری : ج 1 ص 89 وتبالغ بعض الروایات فتذکر ان جیش ابی حاتم بلغ 
خمسة وثمالين ألف فارس وثلائمائة وخمسين الف راجل . راجع : الطبرى : ج 8 
ص 42 » البرادى : الجواهر ورقة 88 › العينى : عثد الجمان ج 13 ورقة 16 . 

(265) ابن الاير ٠‏ ج 5 صغفحة 222 . : 

(266) الرقيق : ص 144 » النويرى ؛ ج 22 ورقة 21 . 
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طريقا مغايرا » فسلك طريق توس بدلا من الاربس (267) . وبادر بشحن 
التيروان بالمؤن والاقوات والميرة والرجال وأدوات الحصار (268) . وحفر 
خندقا على باب أبى الربيع جعل عسكره من خلفه مؤثرا سياسة 
الدفساع (269) . 


وقد عادت هذه السياسة على ابن حفص بأوخم العواقب ء ملسم 
ينوان الاباضية عن قتاله » واضطر للخروج لفك الحصار س الذى فرضه 
على نفسه س فهزم وارتد الى خندق ابى الربيع معتصما به (270) . وتبعه 
ابو حاتم حتی جاوز مشارف الخندق ٤‏ كما وزع رجاله على سائر ابواب 
المدينة فمئع المحاصرين داخلها من الخروج ٠‏ وظلوا كذلك حتى نفذت 
أقواتهم (271) . وزاد الامر سوءا ٠‏ اختلاف تقواد عمر بن حفص عليه 
وتقاعسهم عن القيام بمحاولة يائسة لفك الحصار (272) وحين وصله 
خبر قدوم يزيد بن حاتم لنجدته ٠‏ استنكف ألانتظار وآثر الوت ٠‏ فظل 
يقاتل الاباضية حتى فتل (273) فى منقصف ذى الحجة من سنة 154 ه 
(771 م). 


عقد ابو حاتم صلحا (274) مع جميل بن صخر الذى تزعم الجند 
بعد متتل أخيه لامه عمر بن حفص (275) س ثم دخل القيروان ١‏ فأحرق 
ابوابها وثلم سورها » (276) واستخلف عليها عاملا من قبله . واتجه الى 
طرابلس حین علم بمقدم یزید بن حاتم علی راس جیش من الشرق لکنه 
اضطر للعودة الى تونس لقيام ثورات الجند العربى على عماله فى الزاب > 


(267) ابن خلدون : ج 4 ص 193 ؛ والاربس احدى مدن افريقية تقع غربسى القيروان 
بمسسرة ثلاثة أيام . السلاوى : ج 1 ص 118 ' 

(268) الرقيق : ص 144 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 89 . 

(269) النويسرى : ج 22 ورقة 21 . 

(270) الرقيق : ص 144 » النويرى ج 22 ورقة 21 . 

(271) الرقيق : ص 145 » ابن عذارى ‏ ج 1 ص 90 . 

)272( الرقيق ؛ نفس المصدر والصحيفة » النويرى : ج 22 ورقة 21 . 

(273) الرقيق : نفس المصدر ص 146 » ابن عذارى : ج 1 ص 90 ٠‏ وثمة رواية لابن وردان 
تصور هرب عمر بن حفص الى جبل الاوراس وقتتله غدرا أثناء نومه ٠‏ راجع : تاريخ 
الافالبة ورقة 5 س مخطوط ٠“‏ 

274) يبدو أن ابا حاتم كان يريد مقد الصلح على وجه السرعة ليتفرغ للقاء جيش يزيد بن ' 
حاتم ٠‏ ومن ثم اتسم الصلح بالتساهل المفرط مع غريمه › فقد نص فيه على الا يكره 
أحد من الجند على بیع سلاحه ودواپه وعلی أن كل دم أصابه الجند من البربر نهو 
هدر ۰ انظر الرقيق ص 146 ٠‏ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

)275( ابن الاثر : ج 5 ص 222 » ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 

(276) الرقيق : ص 147 ٠‏ ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 
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فنجح فى تفريق بعضهم (277) »> وعهد الى بعض قواده بمهمة التضاء على 
البعض الآخر (278) ومضى الى طرابلس لواجهة يزيد بن حاتم (279) 
والواقع أن أبا حاتم كان فى موقف لا يحسند عليه » ففضلا عن ضخامة 
حملة يزيد بن حاتم وحسن استعدادها (280) دب الخلاف داخل معسكره» 
فانحازت قبيلة مليلة الهوارية الى يزيد (281) »> وكذلك بعض رجال 
نفوسة الذين استرشد بهم فى الوقوف على عورات البلاد (282) . 


على کل حال س تمكن‌آبو حاتم بادىء الآمر من هزيمة طلائع 
جيش يزيد التى قادها سالم بن سوادة التميمى (283) عند مفمداس (284) 
وقتل منها أعدادا غفيرة (285) . لكن لحسن بلاء يزيد وقيادته الجيشس 
بنفسه (286) ›» اضطر أبو حاتم الى الاعتصام بجبل نفوسة فى موضسع 
حصين خلف خندق حفرة الاباضية على وجه السرعة (287) غير أن يزيذا 
افسد خطته »› فتمكن من اجتياز الخندق ٠‏ والثحمت جيوشه بالاباضية 
فهزمو هم « وقتل ابو حائثم ومن معه من اهل البصائر » (288) فى المعركة . 


)277( بدد بو حاتم شمل جميل ہن صخر وجنده عند تونس ٤‏ کہا أرغم لخارق ہن غفار 
الطائى على مغادرة القيروان ٠.‏ انظر + الرثيق ص 148 . 

(278) بعث اہو حاتم جریر بن مسعود الدیونى فى اثر عمر بن عثمان الفهمرى الى أرض 
كتامة » لكن جريرا هزم وقتل . انظر ˆ الشماخى : ص 135 . 

(279) الرقیق ص 159 ۰ اہن عهذارى : ج 1 ص 91 ؛ ابن الاثر : ج 5 ص 222 “ 
النسويسرى : ج 2 ورقة 22 . 

(280) تجمع امصادر على ضخامة الحملة فتقدر مددها بما يتراوح بين تسعين الف وماائة 
وعشرين ألفا » نصفهم من الفرسان ٠‏ انظر : اليعقوبى : تاريخه ص 120 » البلاذرى 
فتوح البلدان ص 275 » الرقيق : ص 159 ٠‏ وابن الاثر : ج 5 ص 222 » ابن 
مذاری : ج 1 ص 94 » ابن خلدون : العبر ج 4 ص 195 » العينى : ج 13 ورقة 
١ 16‏ الشماخى : السي ص 136 ٠‏ 

(281) ابو زكريا ‏ ورقة 12 › الشماخى : ص 136 . 

(282) أہو زكريا : ورقة 13 › الدرجيثى : ج 1 ورقة 18 

(283) النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(284) مکان حصين بجېل نغوسة فى نواحى طرابلس . راجع :+ الرتيق ص 159 › ابسن 
الاثير : ج 5 ص 222 . 

(285) الرقيق : ص 160 » النويرى ٠‏ ج 22 ورقة 22 . يمعتقد الدكتور سعد زغلول عبد 
الحميد أن أبا حاثم هزم فى تلك المعركة على الرغم من اجماع المؤرخين اباضية وغير 
أباضية على انتصاره فیها ٠‏ انظر : سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى 
ص 329 » اہن الاثر : ج 5 ص 222 » الئويرى : ج 22 ورقة 22 » أبو زكريا ورقة 
2 + الدرجيئى : ج 1 ورقة 18 ؛ الشماخى : السير ص 139 . 

)286 الرثيق : صغنحصة 160 . 

(287) نفس المصدر والصحيفة »› اہن الاثر : ج 5 ص 223 ١‏ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(288) آبو زكريا : ورقة 13 › الدرجينى : ج 1 ورقة 18 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 
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كما قثل ‏ جمهور عظيم من الاباضية (289) » بلغ ثلائثين الفا (290) . 
واستبدث بيزيد شهوة الثار لعمه عمر بن حفص (291) « فطلب الاباضية 
قق کل سهل وجبل » (292) وبطش بهم . ثم استعمل احد عماله على 
طرابلس ونهض الى الثيروان سنة 155 ه (293) ( 772 م ) . 


والحق س أن ثلك الضربة الماحقة التى الحثها يزيد بن حاتم بالاباضية 
تعد نهاية لنشاط الخوارج الاباضية فى صورته الشاملة المنظمة حقيقة أن 
حركاتهم لم تحبط بصورة نهائية فى عهد يزيد ٠‏ لكنها كانت تفتقر الى الثنظيم 
والشمول ٠‏ ومن ثم لم يجد امراء آل المهلب فى افريثية عناء فى قمعها 
وردعها ٠‏ فثورة هوارة بزعامة ابى يحيى بن قرياس سنة 156 ه ( 773 م ) 
بئواحى طرابلس انتهت بكارثة لاباضية جوارة على يد عبد الله بن السمط 
الكندى الذى فقئل ابا يحيى وعامة أصحابه (294) . وحسبنا اننا لم تسمع 
عن اى نشاط للاباضية طوال حكم يزيد بن حاتم الذى امتد حتثى عام 
0 ه ( 786 م ) ٠‏ ولذلك حق لابن عذاری (295) أن يشقول « ثهدئتث 
افريفية لیزید بن حائم » . واذا كان يزيد بن حاتم قد شضى على ثورات الاباضية 
فى شكلها الشامل المنظم » مان خليفته داود بن حاتم تمكن من « حصسد 
شوكنهم » (296) »> ففى عهده ثارت فبيلة نفزة الاباضية بجبال باجة بزعامة 
صالح بن نصير (297) »> ونجح فى هزيمة قوات داود > لكن سليمان بن 
الصمة أحد رجال داود تمكن من هزيمته (298) . كما حارب سليمان نفرة 
فى معركة اخرى بشفنبارية (299) لم يشم لها قائمة من بعدها (300) . كما 
احبطت ثورة أباضية هوارة سنة 180 ه ( 796 م ) بزعامة عياض بن 


(289) اليمتسوبى : تاريخه س 12 ٠‏ , 

(290) ابن خلدون : العبر ج 4 ص 193 › وببالغ النويرى فيذكر ان الغثلى من معسكر يزيد 
كانوا ثلاثة فقط والصحيح مارواه الرقيق من أن عددهم بلغ « ثلائة رهط » اثظر : الذويرى 
نهاية الارب ج 22 » الرتيق : تاريخ افريقية والمغرب ص 160 . 

(291) الرقيق : صفحة 159 . 

(192) نفس الصدر والصحينة » ابن عذارى ج 1 ص 194 ٤‏ اہن الائ ج 5 ص 223 ۰ 

(293) تقس المصادر والصنحات . 

294) اہن عذاری + ج 1 ص 94 ابن الاثير + ج 5 ص4 . 

(295) البيان المغرب ج 1 صنحة 94 . 

)296( اہن خلدون : العېر ج 6 ص 113 » السلاوى : ج 1 ص 120 . 

)297( اہن خلدون : العبر ج 6 ص 115 »› النويرى : ج 22 ورقة 23 . 

(298) الرقيق : ص 169 »ء اللويرى : ج 22 ورقة 23 . 

(299) احدى كور الاربس بانريقية ٠‏ راجع الرقيق ص 169 . 

(300) الرثیق : ص 169 ؛ اہن عذاری : ج 1 ص 99 ٤»‏ ابن خلدون : ج 6 ص 113 ٤‏ 
الثويرى : ج 22 ورقة 23 . 


— 94 س 


وهب الهوارى (301) . اما اباضية نفوسة نقد استكانوا وغلبو!ا على 
أمرهم بعد مشل حركة أبى حائم ٠‏ وقبل ذلك كان اباضية زناتة قد بطش 
بهم ابن الاشعث سنة 144 ھ(760 م ). 

وهكذا تصدعت حركات الاباضية فى المغرب الأدنى وائريقية ٤‏ بينما 
نجح عبد الرحمن بن رستم بمؤازرة أباضية المغرب الاوسط فى تأاسيس 
دولة بتاهرت سنة 161 ه ( 1977 م ) » تلك الدولة الى امتد نفوذها فيما 
نم ل هة انر تيد جد أن انوا لول والة ها 
واقامت دلبلا عمليا على نجاح ثورات الاباضية فى تحتيق مراميها فى تكوين 
دولة اباضبة بالمغرب . 


(301) اہن الاثر ؛ ج 5 ص 46 ۰ اہن خلدون : العېر ج 4 ص 195 › ابن تعزى بسردى ٠‏ 
ج 2 صفحة 90 . 


س 95 س 


ثالشا : 


تاع تورات الخوارع في مدد المفرب 


تعن هارن ا اا حح واا ق 
بلاد المغرب بعدة نتائج منها ان هذه الثورات كانت نتأثر ‏ ان ضعفا وان 
ثوة ‏ بموقف الخلافة فى الشرق اموية وعباسية » واهتمامها بشؤون بلاد 
المغرب أو انصرانمها عنها . وحسبنا ان اندلاع ثورات الخوارج فى المغرب 
اكه أضطراب ألغلانة وة و اتفتالها الخو جات القبلية والصراعات 
حول السلطة بين اغراد البيت الاموى (302) . وازدادت هذه الثورات 
تأاججا وغلبت على بلاد ا مغرب جميما بعد موت هشام بن عبد اللك سنة 
5 ه (303) ( 743 م ) الذى كان يولى بلاد المغرب عناية خاصة > 
« فوفع الاضطراب بافريقبة » (304) وطرق الخلل .. لخفوت صوت 
الخلافة بالمشرق (305) . ويكفى أن عبد الرحمن بن حبيب اغتصب حكسم 
افريقية له ولآله من بعده » ففى غيبة الخلامة وعمالها آنذاك بلغت ثورات 
الخوارح أوجها حثى غدت القيروان ذاتها ميدانا للصراع بين الاباضية 
والصفرية » وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بقوله (306) « .. وأعضل 


(302) الحميدي : جذوة الثتبس ص 8 »۰ الضبى » بغية المتمس ص 14 ٠‏ 
(303) أخہار مجموعة ص 36 ۰ 

304) الحميدى ؛ المرجع السابق ص 86 . 

(305) الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 15 . 

(306) العبر : ج 6 صفحة 11 . 


امر الخارجية ورؤسها € + ولم يكن ذلك الا 0 لاتشغال بى آمبة عن 
قاصية الثغفور » (307) . 


ومن الطبيمى ان تتفاتم ثورات الخوارج ويزداد خطرها بقيام الدولة 
العباسية التى اهتمت ف عهد السفاح بأمور المشرق اكثر من اهتمامها بامور 
المغرب (308) ٠‏ فانتقال العاصمة من دمشق الى بغداد وسع الهوة بين 
بلاد المغرب ومقر الخلافة (309) ٤‏ ومن ثم خرج عن طاعته ١‏ ما بين تاهرت 
وطبئة الى بلاد السودان وجميع مملكة الائدلس (310) . 

وقد غير الموقف تماما فى خلامة المنصور ١ء‏ فكانت سياسته قائمة 
على اساس الاحتفاظ بالمغرب وعدم التفريط فيه (311) ٠‏ فاختار ولاته 
من خاصته الاكفاء « من ذوى الرأى الاإصيل والخطر الجليل » (312) ٠‏ 
كابن الاشعث وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم » كما انفق الال بسخاء فى 
اعداد حملاته على المغرب مع ما عرف عنه من بخل وشح (313) . وتغلب 
على مشكلة طول المسافة وبعد الشقة بين بغداد والمغرب بأن عهد الى 
ولاته بمصر بمسؤوليات اعداد الجيوش وثيادتها (314) ٠‏ واقتفى الرشيد 
نفس السياسة من الاهتمام بأمور المغرب (315) . فثد حرص على اختيار 
ولاته من ذوى « الخداع والدهاء والغدر » (316) . كما كان على صلة 
دائمة بهؤلاء الولاة > وكثيرا ما ساهم فى رسم سياساتهم ووضع خططهم فى 
محاربة الخوارج (317) . فاستطاع أن يحتفظ بافريقية بعد ان كادث تسقط 
فی ایدیهم (318) . 

هذا وقد تأثرت ثورات الخوارج بشخصية الولاة وسياساتهم وما 


(307) المثرى : نفع الطيب ج | صنصة 222 . 

(308) من الطابع الشرقى للخلائة العباسية واهمال السفاح لشؤون المغرب انظر : محمود 
اسماعيل : الافالبة » سياسثهم الخارجية ص 1 › 2 ٠‏ 

(309) عن الطريق البرية بين بغداد وبلاد المغفرب انظر : قدامة بن جعفر : الخراج 
صسنحة 220 _ 225 . 

(310) السيوطى : تاريخ الخلغاء ص 258 . 

(311) ابن الائر : ج 5 ص 221 . 

(312) الرقيق : ص 151 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 98 . 

(313) الہلاذرى : مثوح البلدان ص 275 › ابن تفرى بردى : ج 2 ص 20 ٠‏ 

(314) اہن تفری بردی : ج 2 ص 23 ۰ 

(315) ابن الاثير : ج 5 ص 221 ۰ 

(316) ابن طباطبا ٠‏ الغخرى فى الاداب السلطائية ص 127 ٠.‏ 

(317) ابن الابار : الحلة السيراء ج 2 »> ص 358 . 

Mercier : Histoire de I'Afrique. P. 142. “ 221 اہن الاثر ج 5 ص‎ )318( 

Muir : The Caliphate. P. 461. 
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هم عليه من قوة أو ضعف ٠»‏ وما لسياساتهم من آثار فى جمع شمل الجند 
أو بعثرته . فقد أدى نشوب الصراع القبلى بين الثيسية 
واليمئية (319) الى ما حل بجيش كلثوم بن عياض القشيرى من كارثة 
على يد الصفرية فى موقعة بقدورة سنة 123 ه ( 740 م ) . واثبتت تلك 
الموقمة ان الخوارج كانوا يفيدون من انقسام الجند العربى » وهى حقيقة 
يؤكدها سقوط القيروان واستيلاء الصفرية عليها ثم الاباضية بسبب 
الخلافات بين اغراد الاسرة الفهرية (320) . 


وكانت ثورات الخوارج تزداد تأججا ونجاحا حين كان الولاة يشغلون 
عنها بانقاذ حملاتهم خارج المغرب فكان الخوارج يجدون فى غياب الجند 
العربى فرصة مواتية لتعبئة الجهود واعلان الثورة . وحسبنا ان أولى 
ثورات الخوارج التى تزعمها ميسرة قامت فى الوقت الذى كانت فيه جيوشس 
ابن الحبحاب تغزو فى صفلية (321) . كما اندلعت هذه الثورات بصورة 
د ار 5 ارو عل ای اة 22وت 
انشغال جيوش ابن حبيب بغزو سرديئية وصقلية (323) . وقد استطاع 
ابن الاشعث بفضل كفايته العسكرية (324) أن يضعف الخوارج وان 
« يضبط افريقية » (325) ويحصن القيروان وطرابلس وطبنة (326) ٠‏ 
لكن لم يقدر له النجاح فى القضاء نهائيا على ثوراتهم بسبب ثورة الجند 
العربى عليه وطرده من الولاية (328) . وكان القتل من نصيب الاغلب بن 
مالي لد الم عي امتشفان هة الخرارم اكه ن ما 
بتلمسان والمغرب الاتصى » فقد ثار عليه جنده وقتلوه سنة 148 ه (329) 
( 765 م ) واعطوا بذلك القرصة لاستفحال خطر ابن قرة الصغرى . 


كما ارتبطت هزائم الخوارج بكفاءة الولاة واستقرار احوال الجند 
الخلاق »> ولا يخنى ما بلغه عمر بن حفص من شجاعة ودهاء وحسن 


(319) ابن عبد الحكم : صفحة 295 . 

(320) ابن خلدون : العبسر ج 3 ص 190 . 

(321) الرقيق : صنحة 109 . 

(322) ابن خلسدون : ج 6 صنحة 111 . 

(323) ابن الاثير : ج 5 صفحصة 116 . 

(324) الطبرى : ج 7 صنحة 459 › 42 Biquet : Op. Cit. P.‏ 
(325) ابن الاثير : ج 5 صفحة 118 . 

(326) البكرى : ص 7 + السلاورى : ج 1ص 115 . 

327( ابن عذاری : ج 1 ص 88 » السلاوى : ج 1 ص 115 . 

(328) ابن الاثر : ج 5 ص 119 ء السلاوى : ج 1 ص 115 . 
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بصيرة » ولعل فى رحيله عن القيروان وتحصينه طبنة ما ينم عن ادراك واع 
لكمن الخطر فى نشاط الخوارح وافلاته من حصار خوارج امغرب اباضية 
وصفرية أضاف الكثير الى قدراته الفذة وف نهايته البطولية وموته وهسو 
قال الو ج و ل اون و ا و 
۲ هزار مرد » (330) . کما استطاع یزید بن حاتم ان يتصدی لثوراٽت 
الخوارج > وبفضل كفايته ومقدرته « سكن الناس فى امريفية » (331) . 
وآثمر هذا الهدوء فى عهد خلفه روح بن حاتم (332) . ثم قدم هرثمة بن 
اعين الى افريقية سنة 179 ه ( 795 م ) ليقثضى على ما بقى للخوارج 
من رمق ٠‏ وأعاد الحياة الآمنة الى بلاد المغرب (333) . 


فق اة اخرئ تاسناد الخوار ج من أخطاة ال الخلا هة 
بالمغرب ٠‏ وكائوا يتخيرون الوقت للخروج اعتمادا على تلك الاخطاء . فقد 
خرج ميسرة فى الوقت الذى كان فيه جيش ابن الحبحباب فى صقلية » كما 
امتدت ثورات الخوارج وانتشرت ابان الازمات التى اصابت الخلافة فى 
الشرق او اثناء الفتن القبلية بين الجند العربى قيسية ويمنية كالخصومة 
التى وقعت بين حبيب بن أبى عبيدة اليمنى وبين كلثوم بن عياض الفيسى > 
او الصراع بين الجند العربى فى افريقية وبين العناصر الفارسية والخراسسانئية 
فى عهد ابن الاشعث والاغلب بن سالم . يضاف الى ذلك الصراع حول الولاية 
بين عبد الرحمن بن حبيب وبين حنظلة بن صفوان » ثم الصراع الدموى 
داخل اسرة بنى حبيب » فسنحث للخوارج الفرصة لتحقيق انتصاراتهم التى 
ا 


N A O a a 

وذلك بفضل الثورة الاولى التى قادها ميسرة المطغرى سنة 121 ه 
( 739 م ) » ففد كانت نموذجا افتفاه ثوار المغرب الاوسط والادنى من 
الصفرية والاباشية علن السواء (334) . وجدير بالذكر أن هذا الطابع 
امنظم لحركات الخوارج ساعد على انتشارها فى سائر ريوع المغرب فى 


(329) اہن خلدون : ج 6 ص 112 ٤‏ السلاوی : ج 1 ص 116 › 

Muir : Op. Cit, P, 481.‏ 
(330) وتعنى بالفارسية « الف رجل » كتابة على شجاعته النادرة . 
(331) اہن الاثئير : ج 5 ص 4 . 
(332) نفس المصدر ص 38 › اپڻ خلدون :¦ ج 5 ص 194 ¢ 44 .° Biquet : Op. Cit.‏ 
(333) اہن عذاری : ج 1 ص 89 » السلاوى :+ ج 1 ص 121 ٠‏ 
(334) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص 14 ٠‏ 
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وقت واحد » فما أن تظهر الثورة فى ناحية حتى يمند أثئرها الى ما عداها 
من اقاليم المغرب فتجتاح البلاد من مشرقها الى مغربها (335) . 

كما اشتهر الخوارج فى حروبهم بالشجاعة والاستبسال شاأئهم فى 
ذلك هان الخوارج ق الشرق« فكانو ا يخلقؤن: الرفوسن وترتفخ امنواتهم 
بالتحكيم » (336) اذكاء للحماس الذى عوضهم عن نقص السلاح . 

لقد کان العرب یعتمدون فی خططھم على الفرسان بینہما كانت جیوشس 
الخوارج فى الغالب من الرجالة » ومع ذلك ابتكر الخوارج من الوسائل 
ما کانوا يرهبون بها خيل العرب وفرسانهم ؛ فبوشفون تقدمهم برميها 
« بالاوضاف (337) وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة » (338) . كما 
گافوا دون الى الريك ,التنية يتونن أنتانها التزب اناع 
اليابسة ويوجهونها نحو الخيل فتنغفر » (339) . 


والى جانب الحماس والشجاعة تميزت ثورانهم فى كثير من الاحيان 
بالتنظيم المحكم الدقيق . وحسبنا أن انتصارات ميسرة جاعت نتيجة اعداد 
وتخطيط »۰ فكانت جيوشه تهاجم معاثل العرب فى وفت واحد (340) ٤‏ كما 
نجح خلفه خالد بن حميد الزناتى فى تطويق الجيش العربى رغم ضخامته 
وایقاعه فى « كمين البربر » (341) » وحصار القيروان من ناحيتين من قبل 
عكاشة النفزاوى وعبد الواحد الهوارى فى محاولة للاطباق عليها (342) 
كان نتيجة تدبير محكم بين القائدين الصفريين › ولم يحل دون نجاحهما الا 
فطئة حنظلة بن صفوان لخطتهما وافسادها . ومن أسباب نجاح عاصم بن 
جميل فى الاسثيلاء على التيروان براعته فى ايهام اهلها بأنه يوالى الخليفة 
المنصور (343) . وكان انسحاب ابو ثرة الصفرى امام جيوش الاغلب 
ابن سالم تخطیطا ذکیا لجره الى اقاصى المغرب فى بلاد كان سكانها من 


(335) مجهول :+ آخبار مجموعة ص 29 ۰ اہن عذارى ج 1 ص 88 . 
(336) اخبار مجسوعة منحة 32 . 

(337) ابن عبد الحكم صنحصة 295 . 

(338) أخبار مجموعة منحة 33 . 

(339) نفس الممسدر والصحيفة . 

(340) اخبار مجموعة ١‏ صفحة 29 . 

(341) ابسن الائر : ج 5 صنحة 69 . 

(342) نفس المصدر : صلحة 70 . 

(343) نفس المصدر : صغحة 117 . 
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الخوارج الصفرية حتى يضمن القضاء عليها جميما (344) . وتفيض 
املصادر الاباضية بالكثير عن خطط الاباضية فى اعداد الجيوش ومبإغتة 
الخضوم أغتمادا على وسمائل؛ القموية والخداع ومن اة ذلك سياسة 
أبیى الخطاب عبد الاعلى بن السمح فی اعداد جيوشه خارج طرابلس ثم 
E ar E SEA ROB SG‏ و 
عليها فى غفلة من اهلها (345) على غرار ما هو مشهور عن حرب طروادة. 
الا ان ابا الطاب ذاته كان ية خلة ذبرها ابن الاشمت تمكن بواسطها 
من هزيمة الاباضية › على الرغم مما تسوته المصادر الاباضية من حجج 
تدلل بها على فطنة القائد الاباضى لحيلة ابن الاشعث (346) . 


المستميت على البقاء رغم ما حل بهم من نكبات وخاصة فى عهدى المنصور 
والرشيد » وحسبنا فى هذا الصدد مذابح ابن الاشعث فى الاباضية + وما 
لاقاه الاباضية والصفرية على السواء فى المجازر التى قام بها يزيد بن 
حائم وعماله . 

حفيقة أن هذه الضربات أوهنث حركات الخوارج وفتت فى عضدها > 
لكنها لم تقض عليها قضاء تاما » فكان الخوارج عقب تلك المحن يدابون 
على اعادة التنظيم ولم الشمل سرا بزعامة من سموه « بامام الدفاع )(347)» 
وهذا يفسر استمرار هذه الثورات ترابة نصف قرن › فلم تخب نارها 
حنی حثشت أهدانها وشامت للخوارج دول ببلاد المغرب ذات طابع استقلالى 

ويتضح هذا الطابع الئومى بشكل ظاهر فى تيادة ثورات الخوارج 
فباسئشناء أبی الخطاب الممافری ‏ الذیکان من أصلعربی _ تصدرتثورات 
الخوارج قيادات من البربر بترا وبرائس » فميسرة من مطغرة » وخالد بن 


(344) اہن خلدون : 6 صنحة 112 . 

(345) اہو زكريا : ورقة 7 . 

(346) ننس المصدر ورقة 10 ٠‏ الشماخى : السير ص 132 ٠‏ 
(347) الشماخى : صنحة 133 . 
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الهوارى من هوارة > وعاصم بن جميل من ورفجومة › وابو قرة من مغيلة 
زهجن زغ رة اما رة اة 2 قد کان جه الله بن 
مسعود التجيبى من هوارة » وكذلك كان الحارث وعبد الجبار » ومن نفوسة 
تولی اسماعیل بن زياد » وکان أو حاتم اللزوزى من هوارة . ولا شك 
ا ا 


هذا ٠‏ ولم تسلم حركات الخوارج من نقائص وسلبيات » ولعل اهمها 
انه لم يكن هناك ثمة تعاون بين فرقتى الصفرية والاباضية » وهى آفة 
موروثة عن خوارج المشرق . ولا نعتقد انها كانت فى المغرب من ,جراء 
التحمعات الفبلية الثى اعثمد عليها كل فريق ١‏ ذلك ان المذهبين الاباضى 
والصفرى انتشرا بين البربر واعتنقت بعض بطون القبيلة الواحدة المذهب 
الصفرى فى حين اعتنق بعضها الآخر المذهب الاباشى كما هو الحال بالنسبة 
لزناتة وهوارة . انما كان عدم التعاون مرده الى الخلاف الجوهرى بين 
عقاند كلتى الفرتنين وهو خلاف يحول دون التقائهما فلم يكن قدوم داعیتى 
الفرقتين الى المغرب على ظهر بعير واحد. يعنى تعاونا مشتركا أو توحيدا 
للجهود كما توهم البعض س وخاصة ابن خلدون ‏ ممن خلطوا بين نشاط 
اف اة ااي عل انفدت التران أتحاطا :كارا 
فبينما اتجه الاباضية الى الأشاليم الشرقية من بلاد المغرب » يمم الصفرية 
وخفهم قبطن االأجزام.الؤستخلى :والقحدوي مله ٠‏ واذا كفت بطون رنادة 
المننشرة فى سائر جهات المغرب قسمة بين الفرقتين » فلم يقدر لها أن تكون 
هن الو ا 9 ف ا ا ان اة وة الوا عون 
هدم فى حركات الاباضية » وحسبنا دورهم المخرب فى ثورة أبى الخطاب 
العامري (838 ١‏ لشن من كنك ف ان ها حفك من ضراع بين الاباة 
والصفرية على القيروان سنة 140 ه ( 757 م ) كان من أهم اسباب 
اضعافهما ووقوعهما لقمة سائغة لجيوش ابن الاشعث فرقة بعد أخرى . 
وما یروی عن ٿعاون بینهما فى حصار عمر بن حفص بطبئة سئة 153 هھ 
05 ی شرق یه : 


(348) ابن عذارى : ج 1[ هنحصة 83 . 
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الل ى ارت وخ اا ا كانت من رات :اقحات التاة 
التقليدية التى عرفها تاريخ المغفرب فمثلا نعتقد ان الخلاف على ميسرة 
واقصائه عن زمعامة الصفرية وتولية خالد بن حميد الزناتى بدلا منه » كان 
محاولة من زنائة لتزعم الحركة 4 واقصاء مطغرة عن مرکز الصدارة کان 
بسبب تلك النزعة الزناتية (349) . ومن المؤكد ان برغواطة اعتزلت النشاط 
الصفرى واتخذت عقائدها طابع التطرف من جراء ما حل بجليفها 
ميسرة المطغرى من اهمال ونكران (350) . وكذلك كان شأن الاباضية > 
دب بينهم الخلاف والشقاق ٠‏ وقد سبفت الاشارة الى دور زنانة فى تصدع 
حركة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح وتخليها عنه فى وشت عصيب 
لاسباب قبلية كامنة فى التنافمس بينها وبين هوارة . كما تخلى بعض رجال 
نفوسة (351) ومليلة (352) عن أبى حاتم المزوزى وائنضموا الى يزيد بن 
حائم » فأدى ذلك الى هزيمة الاباضبة سنة 154 ه ( 770 م ) ٠‏ 

ويعاب على خوارج المغرب كذلك سطحية الفهم لبادىء المذهب > 
واسرافهم فى تطبيق تعاليمه . لتد حضت مبادىء الخوارج على الثورة على 
ائمة الجور (353) » لكن خوارج المغرب اعلنوا الثورة فى كثير من الاحيان 
على الحكام العرب بغض النظر عن تعديهم وظلمهم أو عدلهم ونزاهتهم › 
ثلا شبك أن باد المغرب حكمها ولاة مستنيرون دابوا على الاصلاح من امثال 
عمر بن حفص ويزيد بن حاتم » لكن ثورات الخوارج استهدفت الحكم 
العربى عموما »› فلم يسلم هؤلاء الولاة من خطر الخوارج ٠‏ كما أسرف 
الصغرية بوجه خاص فى استخدام العنف والقسوة فكانوا يقتلون الاطفال 
ويسبون النساء انطلاقا ممن تطرف امذهب الصفرى فى معاملة 
الوم 

وآنة ثورات الخوارج عموما فى المغرب عدم اتصالها وتنسيقها مع 
حركانهم فى الشرق » ولو أحكم مثل هذا الاتصال لكانت نتائجها أكثر نجاحا > 
ولا قدر للخلافة أن تصفى نشاط خوارج الثشرق بمئثل السهولة التى 


(349) اليعقوبى : البلدان : منحة 359 . 
(350) مبيد الله بن صالح : نص جديد ص 224 › 
Marcais : La Berberie Musulmane. P. 48.‏ 
(351) أبو زكريا : ورقة 3 ۰ الدرجينى : ج 1 ورتة 18 . 
(352) ابو زكريا : ورقة 12 » الشباخى : الس ص 136 ٠.‏ 
(353) البغدادى : الغرق بين الفرق 273 ٠‏ 
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ثمٿ بها (354) . 


ومع ذلك كائث لثورات الخوارج آثار واضحة فى تاريخ المغرب ٠‏ ذلك 
أن هذه الثورات احتوت سائر قبائل البربر بثرا وبرانس » ولم تكن حكرا 
على قبيلة زنانة كما يذهب جوتييه الذى نظر الى ثورات الخوارج على ائها 
ثورات زنانة دون سواها » الامر الذى جعلنا نقف عند رايه هذا محاولين 
أن نناقشه مثينين ما فيه من خطأ أو اسراف . 


يقول جوتييه « ما هى مراكز الثورات ؟ وما هى القبيلة التى رفعت 
الل الى فرك كاة و اكاهة ما ية اخ رركن الترب 
كمادتهم حول هذا الامر وان أجمع معظمهم فى اقنضاب على ذلك الشىء 
الواضح للعيان » على زناتة . لقد قامت الثورة بادىء الامر فى طنجة » وما 
لبت أن .وصلت الاندلس على التو .. تم انتفرت على طول الطريق من 
طا اال التروان کک انت الور اول رة الاحرات هل اراد 
شلف » والفائية على وادى سبو والثالقة فى القرن على مفنارف القيروان ٠‏ 
اما الرابعة فقد وشعت فى الشرق بنواحى طرابلس .. وهذا يعنى أن 
الاحداث البارزة فى الفئرة ما بين عامى 743 + 752 م ( 125 + 135 ه) 
تركزت حول طرابلس وتونس وتلمسان . اما تلك التى وقعت ف عامى 
7 + 758 م ( 140 ۰ 141 ه ) فكانت الثيروان ميدانها حين وشعت فريسة 
ارز الارة ر هلل رد الل ال ى ك ابن ااك 
الذى هزم الخوارج فى سرت واسترد الفيروان لكنه اخفق فى اقصااء 
ال ا عن ين ال كا ا ر ي هاري هة 


اة الاج وان رة خرن هوا الان حول 
القيروان . ويجمع المؤرخون على حصارهم طبنة سنة 770 م ( 153 ه) 
ثم القيروان حبث صرع عمر بن حفص سنة 771 م ( 154 ه ) أثناء الحصار. 


(354) من أهم حركات الاباضية فى الشرق والمماصرة لثوراتهم فى المغرب حركة أبى حمزة 
وطالب الحق باليمن وحضر موت » وقد تم القضاء عليها سنة 134 ه وكذلك حركة 
الجلندى بعمان التى قمعت فى نيس العام . انظر ابن الاثر ج 5 ص 145 › 169 . 
أما حركات الصفرية نأشهرها ثورة شيبان الحرورى بالموصل التى اخمدث سنة 130 ه 
ابن الاثير : ج 5 ص 132 ٠‏ وحركة شيبان بن عبد العزيز سئة 134 ه » وقد قتل 
ملى يد الجلندى الاباضى حين لجا اليه هربا مسن العباسيين :+ انظر ابن الائ ٠‏ 
ج 5 ص 169 وحركة ملبد بن حرملة الصغرى سنئة 137 ه » وقد قتل فى عهد الملنصور 
سنة 138 ه ٠‏ راجع : ان الاثي : ج 5 ص 180 › 181 . 
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وتمثل رد الفعل المربى فى حملة يزيد بن حأتم وجهوده غربى القيروان فى 
الاربس وطبنة والزاب . وبعد ذلك حلت فثرة سلام امتدت بين عامسى 
771 ¢ 778 م ( 154 » 170 ه ) . وعلى ذلك فان ثورات الخوارج قسد 
تسفلت النصف الاخ من القرن الثامن الميلادى . . 


فما هو اذن الميدان الذى دارت فيه نلك الاحداث الناريخية ؟ لقد 
دارت ف طنجة ووادى سبو وتلمسان ووادى شلف وهدنة وجنوب تونس 
وطرابلس › وكلها تقع فى سلسلة السهول والهضاب العالية النى تقطنها 
زناتة .. لقد كانت روح زنانة اذن هى الداع وراء هذه الاحداث . وليكن 
معلوما ان هذا الزلزال المظيم الذى اجتاح بلاد المغرب كان يحركه _ ضمن 
عوامل اخری ‏ عامل مغربی خالص ظهر على الاقل فى الثورات الاولى 
الثى قامت فى طنجة . ویجب الا غيب عن البال أن حركات الخوارج انطوت 
على عناصر تئتمى الى عالم الليفانت ( يتصد الفرس والخراسائيين 
والعرب ) .. وعلى الرغم من اسهام بعض القبائل كصنهاجة وكتامة فى 
ثورات الخوارج > فمما لا شك فيه ان الزعامة فى هذه الحركات كانت دائما 
لزنانة .. وعلى ذلك نسلم بداهة بان ثورات الخوارج فى المغرب ما هى الا 
ثورة زناتة » وان الدور الذى لمبته فى هذا الصدد هو اولى ادوارها على 
مسرح التثاريخ المغربى » (355) . 


ويخيل الينا ان مكمن الخطأا فى رأى جوتييه هو نظرته الى المناطق 
الثى شهدت المعارك الكبرى بين الخوارج والعرب على أنها مواطن فبيلة 
زناتة دون ان يفطن الى امرين : اولهما » ان مواطن القبائل البدوية لسم 
تكن ثابتة ثبوتا قاطعا » فهى دائمة الترحال والائتقال بقطعانها وراء المراعى 
ومواطن الكلا . وثانيهما » ان ثبيلة زنائة كانت منثشرة فى بلاد المغرب من 
ادناها الى اقصاها مختلطة بغيرها من القبائل » ممواطنها كما يقول ابن 
خلدون (356) « فى سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب ٠١‏ فمنهم ببلاد 
النخيل ما بين غدامس والسوس الاثمى ٠‏ ومنهم فوم بالتلول بجبال 
طرابلس وضواحى افريقية وبجبل اوراس » والاكثر منهم بالمفرب الاوسط؛ 
ومنهم بالمفرب الاثصى أمم اخرى » . فالمعارك الكبرى اذن لم تشع فى 
وال دافا وحدها اشاق 0 قر ماظن البرين ا : 


Gautier : Les Siecles obscurs du Maghreb. P,P, 264 - 269. : راجع‎ )355( 
العبر : ج 7 منحة2.‎ )356( 
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ثم أن جوتبیه بنى رايه على اساس أن المؤرخين العرب القدامسى 
ذكروا أن زناتة وحدها تزعمت ثورات الخوارج وساعدت على فقيامها . 
والحففة آنا لم نجه مرها راخدا يشت لى ثل هذا الأ العة ١‏ بل 
نجد عندهم من الاشارات ما يدلل على عكس ذلك » فابن خلدون (351) 
مثلا يثول عن ثورات الخوارج فى عهد عبد الرحمن بن حبيب ١‏ . . فاستشرى 
NT SEAR ANS AA E EES‏ 
البقاع » وتواثبوا على الامر بكل ما كان داعين الى بدعتهم »> وتثولى كبر 
فلك تولف ما 


ويكفى ان نشير الى ثورات الخوارج لنتبين هذا الاسراف فى القول . 
فأولى الثورات فى بلاد المغرب سنة 121 ه ( 739 م ) ثامت بزعامة مطغرة 
اول الام ٠‏ قم نصحت رنانة بعد ذلك لقيادتها كين اتصى ميسرة وخل خالد 
ابن حميد الزنائى محله فى زعامة الثورة . واذا كانت زنانة قد برزت فى 
هذه الحركة فذلك لا يعنى انها كانت وففا عليها » بل ساهمت فيها ثبائل 
المغرب الاثمى برمنها ؛ وهذا يفسر قول ابن الاثر (358) بأنها « شملت 
امسلمين والكفار » . 

واذا كانت زناتة قد تزعمت هذه الشورة فى مرحلتها الاخيرة فان 
صوتها قد خئث بعد ذلك ٠‏ ثم عادت الى الظهور فى حركة ابى قرة الصفرى . 
انا الثورة الرية اللانية الى تزا فكاهة بن انرب ارارق رة 
الواحد الهوارى سنة 124 ه ( 742 م ) فثد لعبت هوارة ونفزة (359) دور 
الصدارة فيها > واشتركت فيها زناتة كحليف لعبد الواحد الهوارى (360). 
اما ثالث ثورات الصفرية التى مكنت الصفرية من القيروان سنة 139 ه 
( 756 م ) “ فقد قامت على أكتاف قبيلة نفزة بصفة عامة ورفجومة بصفة 
خاصة (361) ولم نسمع عن صوت لزناتة فى ثورات الصفرية فى اقليم 
الزاب » فقد كانت مقصورة على قبيلتى نفزة وهوارة (362) . 

ولم يكن لزناتة دور يذكر فى ثورات الاباضية › فقد كانت الزعامة 


(357) العبر ج 6 صفحة 111 . 

(358) الكامل ج 5 صنحة 70 . 

(359) ابن عبد الحكم : ص 294 › اہن الائر : ج 5 ص 70 . 
(360) ابن عبد الحكم : نفس المصدر والقيمة ٠‏ 

(361) الرقيق : ص 140 ؛ ابن عذارى : ج 1ص 80 . 
(362) اہن خلدون : ج 2 ص 193 . 
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فيها لهوارة (363) . فحركة عبد الله بن مسمود التجيبى سنة 126 ه 
P۴ 744 )‏ ( وثورة الحارث وعد الجيار التی اسستمرت حثئی عام 131 هھ 
( 749 م ) كانتا حكرا على اباضية هوارة فی أحواز طرابلس (364) . بینما 
تزعمث فوسة الحركة الثالية بزعامة اسماعيل بن زياد النفوسى سنة 
132 ھ (750 م ) (365) . ولا نجد لزنانة ذكرا الإ فى حركة أبى الخطاب 
المعافرى سنة 140 ه ( 757 م ) وهى حركة كانت هوارة مركز نقلها بينما 
لعبت زئاتة فيها دورا غير مشرف (366) . وثورة الاباضية المظمى التى 
تام بها آبو حاتم اللزوزى كانت ثورة هوارة أيضا ؛ وكان أبو حاتم نفسه من 
ملبلة وهى بطلن من بطونها (367) »4 وظلت هوارة وحدها قائدة للحركات 
الاإباضية التشی قامت فى سنتى 156 ه (368) (773 م ) و 180 هھ 
( 796 م ) (369) فى المغرب الادنى الى جانب ثورة نفزة بباجة التى قمعها 
داود بن حاتم 370( . 

فر ال ن و واه روات رار السري 
مع غيرها من القبائل » وكانت القيادة فى هذه الثورات متداولة بين مطغرة 
وزنانة ونفزة وهوارة ومفيلة على الثوالى ٠‏ ينما يعتبر اسهامها فى حركات 
الاباشية ضئيلا للغاية » فتد تصدرت هوارة دون منازع هذه الحركاث 
من البداية حتى النهاية . 

ومهما يكن من امر فثد اسفرت ثورات الخوارج عن قيسام دولنين 
ببلاد المغرب احداهما للصفرية سنة 140 ه ( 757 م ) ومركزها سجلماسة 
والاخرى للاباضية وعاصمتها تاهرت سنة 161 ه ( 778 م ) » وكذلك كان 
قيام دولة الاغالبة فى افريقية سنة 184 ه ( 800 م ) بمثابة رد الغعل العربى 
اتام دول هن التري 6 مق خرن الر شيد على سان اهراز رة الخلانة 
ف انريتية حت ولي كان هذا الوذ اسهياة ومن ق ادد افر قبام الإمارة 
الاغلبية لتحول دون زوال هذا النفوذ ولتقف حاجزا امام خطر الدولسة 
الادريسية العلوية والدولتين الخارجيتين المدرارية والرستمية . 


(363) نفس المصدر ج 6 ص 144 ٠‏ 

(364) ابن عبد الحكم : ص 301 »› 302 . 

(365) تفس امصدر ص 302 . 

(366) ابن عذاری : ج ١‏ ص 83 . 

(367) أبو زكريا : ورقة 12 . 

(368) ابن مذاری : ج 1 ص 94 . 

(369) ابسن الائيسر : ج 5 ص 46 . 

(370) !بن خلدون : ج 6 ص 110 + النويرى : ج 22 ورتة 23 . 
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الباب الثالك 


eme 


رول افوارع في بعرو المرب 


كللت ثورات الخوارج الصغرية بالنجاح فى المغرب الاقصى على يد 
ميسرة وخليفته خالد بن حميد الزناتى » كما نجح الخوارح الاباضية فسى 
بسط نفوذهم على المغرب الأدنى بعد ثيام ١‏ امامة الظهور » على يد أبى 
الخطاب المعافرى سنة 139 ه ( 756 م ) . غير أن نشاط الخوارج لازمه 
الفشل حين رنوا بأبصارهم صوب افريقية لسببين رئيسيين ٠‏ أولهما ‏ 
النافس بين الصفرية والاباضية على امتلاك القبروان واندلاع الصرب 
بيئهما سنة 140 ه ( 757 م ) ٠‏ الامر الذى أضعفهما معا » فوقعوا لقمة 
سائفة لجيوش ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) . وتسبب هذا التنامس 
أيضا فى فشلهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 153 ه ( 770 م ) ٠‏ 
واشفر اختلافهم عن ننكيل يزيد بن حاتم بهم جماعة فى اثر اخرى سنة 
5 ھ (772 م ) . 


وثائيهما : صحوة الخلافة العباسية وحرصها على دعم نفوذها فى 
افريقية بانفاذ الحملات المتتابعة التى عهد بقيادتها الى ثواد أكفاء من أمثال 
ابن الاشعث والاغلب بن سالم وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم . 

ولذلك استحال اسثمرار نشاط الخوارج فى افريقية وخاصة بعد 
قيام حكم آل المهلب الاتوياء فى القيروان وعدم توانيهم عن ملاحقة حركاتهم 
ومناهضتها . عندئذ اتخذت حركات الخوارج طابعا عمليا (1) »> فعزفوا 
عن مناطق النفوذ العربى نهائيا واتجهوا الى المناطق الصحراوية النائية 
بالمغربين الاقصى والاوسط حيث عول الصفرية على اقامة دولة فى جئوبى 
المغرب الاتصى معقل الخوارج الصفرية كانت سجلماسة عاصمة لها . بيني 
ثر الاباضية اقامة دولتهم بالمغرب الاوسط حيث تضرب كثير من القبائل 
التى تدين بالمذهب الاباضى مثل زنانة ولابة وهوارة ولوانة وسدراتقة 


Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 141. (1) 
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وغيرها (2) . واتخذوا من مدينة تاهرت عاصمة لها . 


والواقع ان ظهور دولتى الخوارج يمثل نثلة هامة فى تاريخ الخوارج 
وتاريسح امفرب على السواء . نشد نوجست دعوتهسم فى 
بلاد المغفرب بتحقيق أهدافها فى اقاة دولسة 
خارجية (3) بعد ان فشلوا فى تحقيق ذلك بامشرق واتاح ذلك لهم ان 
يشعموا بالاستغرار السياسى بعد حروب استمرت ما يقرب من نصف ترن 
من الزمان . ومن ناحية اخرى فان قيام دولئى الخوارج كان بمثابة تعبير 
عن روح القومية والاستقلال عند المغاربة . فضلا عن الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى شهدتها بلاد المغرب وهو ما سندرسه فيمسا 


(2) التنفوسى : صنحهة4 . 
(3) ابو زكريا! ورتقة 13 . 
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كان الخوارج الصفرية سباقين الى انشاء دولتهم فى سجلماسة 
سسنة 140 هس ( 757 م ) » كما كائت لهم الإسبقبة من قبل فى امبادرة بالثورة 
سنة 121 ه ( 739 م ) . غير ان المؤرخين الغربيين (4) درجوا على التفليل 
من شأن هذه الدولة فاعتبروها مجرد دويلة لا يعتد بدورها فى تاريخ بلاد 
المغرب . ويخيل الينا ان الباعث على ذلك يكمن فى امرين اساسبين >٠‏ 
أولهما ٠‏ أن دولة بئى مدرار كانت دولة داخلية صحراوية لم تسهم بدور 
مباشر فى التيارات السياسية العالمية س كدولة الاغالبة المعاصرة لها على 
سبيل المثال ‏ وافتصر نشاطها على المشاركة فى حركة التجارة عبر الصحراء 
تمالا وتوا 

وثانيهما؛ ندرة المعلومات عن هذه الدولة بدرجة جعلت المؤرخين 
يحجمون عن التاريخ لها » فظل تاريخها يلفه الغموض والابهام (5) . 

وعلى كل حال س استطاع الخوارج الصغفرية فى نة 140 ه 
( 757 م ) أن يستنفذوا من اضطراب الاحوال فى افريثية ويثيموا دولتهم 


Gautier : Op. Cit. P. 292, Biquet : Op. Cit. P. 47 + ائ‎ 
. انظسر المقمدمة‎ /5( 
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فى سجلماسة على وادى ملوية (6) » فعمال الخلافة فى المغرب شغلوا 
داك هنب الم الذريية رالحوة بدي فوذها ف الغرب:إلااى 
وامريقية (7) » فوجد الصفرية فى ذلك فرصة موائية لتأاسيس دولتهم فى 


وينم اختيارهم اقليم تافيللست بأئصى الصحراء الكبرى عن حكمة 
وذکاء »> ذلك ان هذا الاقليم النائى من بلاد المغرب يمثل نهاية العمران 
نن ناح الكار ب و التي 6 ارين اله اة ن الرعورة اد د خلال 
قاشات ان القار ٠والرمال.‏ 6 ولال نهو اى جما لعب إباحك لبر 
مكناسة أن يتخذوا من قصبته سجلماسة (9) عاصمة لهم . 


ومكناسة هى العصبية التى ارتكرت عليها دولة بنى مدرار (10) 
وليست زنانة او نفوسة (11) » ومواطنها على وادى ملوبة (12) س حيث 
تقع سجلماسة فى اعلاه ‏ هذا الوادى يصب ف البحر المتوسط » وكذلك 
تقطن بعض بطونها فى نواحى تازا وتسول بالمغرب الاتصى (13) ٠‏ وبربر 
مكناسة من البتر وبطونهم كثبرة منها « صولات وبوحات وبنو ورفلاس 
وشيصارة وورقطلئة وورصطف » (14) وكلهم من سكان الصحراء ا15) . 


واسهمت عئاصر اخرى غير مكناسة فى قيام الدولة » ولعل مسن 
ابرزها بربر صنهاجة وزويلة وزنانة وزنموج السودان واإاهل الربض 
الإئد لسیين ¢ ویفهم هذا من قول الب لیعقوبی )16( بأن عناصر د ىتى | سفقرت 


(6) البكسرى صغحة 149 ؛› 
Mercier : Histoire de I'Afrique Septentrionale. Vol. |. P.243.‏ 
(7) اہن عذارى : ج 1 نح 73 ¢< .95 Bel : Op. Cit. P.‏ 
(8) الېبکری :+ ص 148 »> الاستبصار ص 200 ء القلقشندى ‏ ج 5 ص 163 . 
(9) الاصطخرى : المسالك والممالك ص 34 › 
Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 143.‏ 
كولين : مادة سجلماسة ‏ دائرة المعارف الاسلابية ص 298 . 
(10) ابن ځلدون : ج 6 ص 129 «.167 Gautier : Op. Cit, P. 292. Bel : Op. Cit. P.‏ 
(11) انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 7 +۰ عبد الرحمن بن زيدان ؛ اتحاف 
اعلام الئاس ج 1 ص 62 › مؤنىں : ثورات الہرہر ص 187 ۰ 
(12) وهو نهر زيز كما يسميه اليعقوبى . انظر : البلدان ص 359 » كولين : امرجع 
السابسق منحة 298 . 
(13) اہن خلدون : ج 6 ص 129 Fournel : Op. Cit. Vol. I. P. 351. “٠‏ 
(14) اہن خلدون ؛ نفس المصدر والصمحيفة . 
(15) تفس المصدر والصحيفة . 
(16) البلدان منحة 359 . 
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فى سجلماسة » فقبائل صنهاجة اللثام من مسومة ولتونة كانت تضرب فى 
احواز سجلماسة على طول المفازة بينها وبين غانة السودانية (17) ويبدو 
نهم كانوا من الكثرة بالمدينة حتى ان البكرى وصف سکانها بأنهم ١‏ کكائوا 
يلتزمون النقاب»(18) . ونعلم أن عنصرالسودان‌اسهم فى قبام دولة بنى مدرار» 
فُکانت جماعات منهم تقيم بافليم تافیللت بعد اعتناقهم امذهب الصفرى 
على يد أبى القاسم سمكو بن واسول (19) . وحسبنا ان اول من تولی 
الامامة فى الدولة کان سودانيا یدعی عیسی بن پزيد الاسود . 


بالوشاطة التجارية :ومرافعة القر افق عن لفاون ما بن شك اة ولا 
السودان سببا فى اعتئاقهم المذهب الصفرى ومشاركتهم صفرية تافيللت 
فى انشاء دولة بنى مدرار (20) . 


وعلى الرغم من استبعاد الرواية القائلة بتاسيس ربض الاندلس 
مدينة سجلماسة وان اول ائمة الدولة كان منهم (21) » فلا شك فى انهم 
واعتناقهم المذهب الصفرى (22) »> وخاصة فيما يتعلق بالنواحي المهئية 
والعمسرائية . 


على ان الفنضل يعزى الى مكناسة فى جيع شمل هذه العناصر جميعا 
او رباط يجمعها (23) » فتمکن زعيمها ابو القاسم سمکو بن واسول من 
تجميمها حول المذهب الصفرى وضمها فى كيان واحد . ويعزى دور مكناسة 
القيادى هذا الى أسبفيتها فى اعتناق المذهب الصغفرى »> فقد وصلها فى 
وقت مبكر اذ تلغاه امكئاسيون « عن ائمتهم ورؤسهم من المغرب » (24) 
فكان زعيمهم ابو القاسم سمكو على صلة بعكرمة منذ وصوله الى القيروان» 
وهو من اشهر دعاة الصفرية فى بلاد المغرب على الاطلاق . وبعد نشره 


(17) مجهول : الاستبصار ص 201 ؛ حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص 231 . 

(18) المغفرب صنصة 148 . 

(19) نفسه : صفحة 149 . 

(20) الاصطخرى : ص 34 »› الاستبصار ص 201 + القدسى : احسن التقاسيم ص 231 . 
(21) ابن خلدون : ج 4 صفحة 126 . 

(22) ابو العرب تميم ؛ طبقاث علماء افريتية ص 80 . 

(23) النفوسى : الازهار الرياضية ج 2 ص 93 . 

Gautier : Op. Cit. P. 292. ¢ 130 اٻڻ خلدون ¦ ج 6 ص‎ (24) 
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امذهب بين قومه من مكناسة ؛ عكف على بثه بين سكان اقليم تافيللت › 
وهذا يخالف ثول صاحب الاأزهار الرياضية (25) بان المذهب الصفرى 
انثقل الى مكناسة عن طريق اهل تائيللت فى وتت متأخر اثناء شروعهم فى 
اقامة دولة بنى مدرار . اذ الثابت أن بربر مكناسة وزعيمهم ابي القاسم 
سمكو اشتركوا فى ثورة ميسرة المطغرى سنة 121 ه (26) ( 739 م ) . 


ولم قف على دور لابى القاسم فى ثورات الصفرية بعد ميسرة » 
ويبدو أن سيطرة زنائة على الحركة › وتولى من هم امل منه مكانة وسابقة 
فى المذهب زعامتها ٤ء‏ جعله يعزف عن المشاركة فيها » أو لمله زهد فى 
اسلوب الثورة وآثر الائقطاع لنشر المذهب فى الاصقاع الجنوبية تمهيدا 
لانشاء دولة للصفرية هناك » فتوجه الى تافيللت حيث تضرب جماعات من 
السودان وبعض بطون صنهاجة وهم غالبية سكانها (27) . وجدير بالذكر 
ان هذه الجماعات « كانوا أهل بادية وحواضر وحراثات » (28) > فكانوا 
يعملون بالرعى والزراعة (29) الى جانب التجارة (30) كما عرفوا بالتدين 
وحب العلم والرفبة فى طلبه الى جانب شدة الباس والنجدة وقوة العريكة › 
١‏ مهم أهل علم وسلاح » (31) . لذلك وجد فيهم أبو القاسم سمكو س اللقب 
بمدرار (32) س ضالته المنشودة › مكانوا اعونا له على انشاء الدولة 
الثى نسبت اليه . 


زل ابو القاسم آرش تاميللت نة 138 د 33 7557 م ) واشستقل 


(25) الننوسى :؛ صنحة 93 . 

Gautier : Op. Cit. P. 292. ¢ 130 اٻنڻ خځلدون ج 6 ص‎ )26( 

(27) اليعقوبى : البلدان صنحة 359 . 

(28) اسماعيل حامد ( جامع ) : نبذة فى تاريخ الصحراء القتصوى ص 7 ٠‏ 

(29) تسه : صفحة 3 ' 

(30) مجهسول : الاستبصار ‏ صغفحة 200 . 

(31) اسماعيل حامد : المرجع السابق ص7 . 

(32) نرجح ان مدرارا کان لقب اہی القاسم کما يذهب ابن الخطیب › ولیس اسم جدہ کہا 
اأعثقد اہن عذاری أو اسه هو حسبها ذکر ساحب کتاب الاستبصار ونجد ف رواية 
اخری لاہن الخطیب خلطا بین شخص آبی القاسم سہکو وبین عیسی ہن يزيد » فينسب 
دور أبى القاسم الى عيسى ولا يورد للاول ذكرا . أما البكرى فينسب الفضل فى قيام 
الدولة المدرارية الى جهود أبى القاسم لكنه بشير الى لقبه ٠‏ وجدير بالذكر أن رواية 
البكرى عن دولة بنى مدرار أصح الروايات وأكثرها صدقا › وقد أخذ بها كبار الدارسين 
مثل فورئل ومرسييه ٠‏ ائظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 1386 ؛ 140 “٠‏ 
ابن عذارى : ج 1 ص 215 ٠‏ الاستبصار ص 201 » البكرى : ص 149 > 

Mercier : Histoire de [Afrique : P. 243. 
Fournel : Op. Cit. Vol. l. P. 352. 


(33) ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام ج 3 ص 138 . 
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بالرعى واخذ يتصل بغيره من الرعاة الذين كانوا ينتجعون بقطعانهم موضع 
سجلماسة > ويعلمهم اصول اذهب الصنرى (34) › واصبحت خيمة 
اہی القاسم بمثابة مجمع يلتقى به انصاره (35) . ولا اشتد ساعده وكثر 
أتباعه نصبوا خيامهم الى جواره (36) ويذهب بعض المؤرخين (37) الى أن 
ابا القاسم شرع فى اعلان فيام دولته سنة 140 هھ ( 757 م ) لا بلغ عدد 
انصاره أربعين رجلا »> ١‏ فعندئذ بايع بالامامة عيسى بن يزيد الاسود وحمل 
فومه من مكناسة على طاعته » . 


على كل حال س كانت مبايعة عيسى بن يزيد الاسود بالامامة (38) 
وهو من موالى العرب  )39(‏ وائصياع صفرية مكناسة لبيعته بعد أن 
حملهم أبو القاسم على الاعتراف بامامته (40) » تطبيقا عمليا لرأى الخوارج 
O RAR SSN a EU ENE‏ 
O E E PO‏ 


(34) لا اعتبار لا يقال عن ان إا القاسم كان اباشيا ( الازهار الرياضية ج 2 ص 93 ) 

او انه کان اہاضیا صغریا كما ذهب اہن خلدون ( العبر ج 6 ص 130 ) ٠.‏ فنحن نعلم 
أن أبا القاسم کان من دعاة عكرمة مولی اہن عېااس و( مقدم الصثرية «( انظر ۳ 
بروفنلسال : نہذ تاريخية ص 48 ؛ الضشطيبي : الجمان ورقة 203 ' 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 352, › 130 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )35( 

(36) البكرى : ص 149 ؛› اہن خلدون : ج 6 ص 130 . 

(37) نفس المصدرين والصفحتين ٤‏ اہن عذاری : ج 1 ص 215 4 الاستبصار ص 201 ۰ 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 352. 

(38) النقوسى : صنحة 93 . 

(39) ابن خلدون : ج 6 صفحة 130 . 

(40) ينغى هذا ما ذهب اليه بل من التفاف بربر مكناسة حول عيسى بن يزيد ومبايعته 
طائعين مختارين . .176 .۴ .2۸8" اMusu‏ ionواأeا‏ 4ا والواقع أن النضل يعزى الى 
أبي القاسم سمكو فى تقديم عيسى إن يزيد » ولمل ذلك کان سہبا نیما درجت عليه بعض 
الروايات من الخلط بينهما » اذ تذهب الى أن الذى تولى الامامة شخصا اسود يدعى 
مدرارا ٠‏ وتزعم أنه كان حدادا قدم من الاندلس بعد موقعة الربض . انظر :البكرى : 
ص 149 + الاستبصار ص 201 »› 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 523.‏ 
ومن المعروف ان اهل الربض رحلوا عن قرطبة سنة 198 ه بينما قامت دولة مدرار 
سنة 140 ه . انظر : ابن خلدون ج 4 ص 126 › 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 523.‏ 
ومع ما تنطوى عليه تلك الرواية من أخطاء فلا شك فى أهبية مغزاها لا تبرزه من 
نزوح اعداد غفيرة من الاندلسيين بعد حادث الربض الشهي السى سجلماسة » 
واستیطانھم بها س على غرار ما فعلوه پناس س واسهامهم فى عمارتها واشدفسالهم 
بالحرف والصناعات كالحدادة واعمال البناء وغيرها . انظر : اہن خلدون ' ج 3 
مشثحة 126 ¢ .262 Condé : Op. Cit. P.‏ سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ 
المشرب العربى صفحة 405 ) . 
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ي ورن متم ادان ورجا ع م الا 
الصفرية باقليم تافيللت . ومما يؤكد ذلك أن غالبية بربر مكناسة لم يكوئوا 
قد انتقلوا بعد من مواطنهم الاولى ليستقروا فى اقليم تافيللت » فلم يحدث 
هذا الا بعد اختطاط سجلماسة › يۋيد ذلك فول ابن خلدون (42) (١‏ .. وبعد 
أن اخصلوا, سحلماسة دة 140 ف فكل اتر اة من أل قك 
الناحية فی دینهم ) . 


اجمع الصفرية اذن على مبايعة عيسى بن يزيد بالامامة (43) سنة 
0 ه ( 757 م ) ٠‏ وفى نفس السسئة شرعوا فى اختطاط سجلماسة (44) 
لتكون حاضرة للدولة (45) . وقد أصبحت سجلماسة مركزا للامارة (46) 
ومقرا للمذهب الصفرى . 


زا كن العو هل اه ا افا ی ا ن 2 
فأثاموها فى « موسطة الصحراء » (47) جنوبى تلمسان بعشرة مراحل › 
وفى موضع التقاء فرعى نهر ملوية (48) . وأسس الصفرية حصنا فى وسط 
اله نة الك 6 ا اعرا اك لكات ودار اة وه 
ثم اقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن (50) ء فاتسع العمران جلى 
جاوزت الدينة فرعى نهر ملوية (51) . وقد أسهم فى بنائها معماريو الاندلس 


(41) العبر ج 6 ص 130 » الئغوسى : ص 93 . 

(42) العېر ج 6 ص 130 4 الننوسى ؛ ص 93 . 

(43) لم يرد بالمصادر ذكر تتلد أمراء نى مدرار الخلائة أو الامامة باعثبارهم رؤساء روحيين 
وسياسیین کما يفهم من لقب الامام أو الخليفة . ونعتقد أن سبسب ذلك يمكسن فى أن 
تواريخ الصغرية لم تصل الينا + وكل ما وصلنا عنهم مستمد من المصادر المعادية لهم ٠١‏ 
عن الشاب الامامة والخلائة . انظر : حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص 60 . 

(44) الثابت أن مدينة سجلماسة اسحدثها بنو مدرار ولم يكن لها وجود من ثبل على عكس 
ما قيل من أن الاسكندر ذو الترنين أسسها لثكون موطنا للعجزة والمرضي من جلوده › 
فثلك رواية أسطورية » وما ذكره الحسن الوزان من ان أحد قواد الرومان أسسها باسم 
Sigillm mese‏ عشب احدى انتصارائه ٠‏ انطظطلر : كولين : مادة سجلماسسة 
س دائرة المعارف الاسلامية م ص 298 . 

(45) المقدسى : صلنحة 219 . 

(46) كان يتبعم سجلماسة عدد من الحصون والنازل والقرى كدرعة وتدانقوست وأثر اپلا 
وحصون النحاسين وهلال وغيرها . انظر : اليعقوبى : البلدان ص 359 › 
المشدسى :+ صفهة 219 . 

(47)الراكثى : العجب ٠‏ صنحة 357 . 

Fournel : Op. Cit. Vol. 1. P. 351. ۰ 129 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )48( 

(49) المقدسى : صنحصة 231 . 

(50) الاستېصسار : صنحة 201 . 

(51) الادريسسى : مصنحة 60 . 
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فضلا عن اليهود الذين استفروا بها لاستغلال التبر (52) . کا اأسس 
سورها سنة 208 ه ( 823 م ) فى عهد اليسع بن أبى القاسم ٠‏ وبه من 
الأبواب اثنتى عشر بابا (53) . « منها الباب القبلى والباب الغربى وباب غدير 
الجزارين وباب زناتة » (54) . ويصف ابن حوقل (55) س الذك زارها فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهمجرى ‏ ابنينها بأنها « شاهتة كأبنية 
الكوفة » . لأنها بنيث بالصخر فبقيت قائمة عدة قرون حتى وصفها ابن 
مقديش (56) بأنها ١‏ مسنة » . 


ولا كانت سجلماسة محصورة بين فرعى نهر ملوية » فقد توفرث 
لها المياه . لهذا عمل عيسى بن يزيد على تنظيم الامادة منها » فشق القنوات 
١‏ وصرف الى كل ناحية شقدرها من مائة » واستكثر من غرس النئخيل (57) . 
وهذا يعنى أن تأاسيس سجلماسة ارتبط به تحول. فى حياة السكان مسن 
ار ودا ا ا اة و 7 0 رو فد فد 
م وا 0 ا 
الجغراميون (60) والرحالة فى وصف غروسها التى غطت مساحة قدرها 
أربعين ميلا . والى جائب الفاكهة نئوعت المحاصيل « حسب زروع مصر 
فى النلاحة » (61) مما حدا بالادريسى (62) الى ان يصف المدينة بأانها 
« كثرة الخضر والنبات » . وبفضل هذه المنتجات المتعددة قدر لها أن تلعب 
دورا تجاريا هاما فى بلاد المغرب (63) والسودان حتى أضحى سكانها 
سراة مياسرر يبايئون سائر اهل المغرب بالمخبر والمنظر » (64) . 


ولا شك فى ان هذا الازدهار الافتصادى الذى واكب انشاء سجلماسة 


(52) الاستہسار صفحة 202 . 

(53) نئس الممدر ¦ صلحة 201 . 

54) اامدسي : منصة [23 . 

(55) المسالك والمسالك . صلدحة 65 . 

(56) نزهة الائظطار صبحة 11 . 

(57) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 139 . 

Juliene : Op. Cit. P. 339. . 201 الاستيبصار : صنحة‎ )58( 
. 148 البكرىي :+ صبحة‎ )59( 

(60) انظلر : البكرى ص 148 »> ابن حوتل : ص 65 ) التلقشندى : ج 5 ص 164 . 
(61) اہن حوقل ¦ ص 65 ۰» سعید بن مقديش : ص 10 ۰ 

(62) صفة المرب ' ميصة 60 . 

(073) نتس الممدر والصحيفة . 

(604) ابن حوقل : س 65 ١‏ القلتشندى : ج 5 ص 164 . 
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ساعد على تدعيم دولة بنى مدرار » فثد غدت قبل للخوارج الصفرية فى 
بلاد المغرب بأسره . وقصدها جموع الصفرية من كل صوب لائذين هربا 
من انتقام ولاة بنى العباس من آل المهلب . وكان لذلك أثره فى تقوية الكيان 
السياسى لدولة كانت تعانى من نقص فى السكان (65) . كما أدت هذه 
الهجرات بدورها الى نتائج سياسية غاية فى الأهمية فى التطور السياسى 
لدولة بنى مدرار ٠‏ اذ هجرثت بقية بطون مكناسة مواطنها الأصلية » واستقرت 
اده الكدةة ٭ وغد اك ,الات و راه © اها ذلك اة 
السياسية والتطلع لمنصب الامامة . 


ثم انتقلت الامامة بالفعل الى أبى القاسم سمكو ؛ حين سخط صفرية 
مكناسة على الامام عيسى بن يزيد ونحوه ؛ وولوا زعيمهم أبا القاسم سمكو 
مكانه . وما يسوقه الڵمؤرخون من أسباب فى هذا الصدد تتسسم بالابهام 
ونفتقر الى التحديد » اذ ذكر بعضهم (66) «أنهم نقموا عليه كثيرا فى أحواله» 


وثمة راى ثالث ساته البكرى (68) . حيث قال أن « ابا الخطاب قال 
تیا لامفا ی من ی لدان کا ران خن ها 2 زامان 
لن غسی کاخد وة و دوو و دافا آل رة ق رای جل وگو کذاف 
حثى قتله البعوض » . كما يذهب ابن الخطيب (69) الى ان الصفرية ‏ بعد 
قتل عيسى بن يزيد م « ولو على انفسهم ابا الخطاب الصفرى » ٠.‏ ويرجح 
الدكتور سعد زغلول عبدا لحميد (70) أن يكون أبو حاتم الاباضى أو عبد 
الرحمن بن رستم هو الذى أمر صفرية سجلماسة بعزل أمامهم وفتله . 


ولحق ‏ ان البكرى ومن أخذ عنه قد جانبهم التوفيق . وليس ادل 
على ذلك من ان مثتل عيسی بن يزيد حدث سنة 155 ه ( 772 م ) (71) 
اى بعد ان ظل اماما لمدة خمسة مشر عاما (72) » بينما ثتل ابو الخطاب 
المعافرى سنة 144 ه ( 761 م ) فى معركة تاورغا . كما أن المصادر الاباضية 
س على وفرتها س لم تشر الى مثل هذا الامر ٤‏ غلم يكن من الالوف تدخل 


2 ا‎ EE ECO SEE 
٠ 112 ابن خلدون :+ ج 6 ص 130 ؛ الاإستبصار : ص‎ )66( 

(67) اہن عذاری : ج 1 ص 215 » اہن الاثر : ج 6 ص 3 . 

(68) المغرب صفحة 149 . 

(69) اعمال الاملام ج 3 صغحة 139 . 

)70( شثاریسخ المغفرب العمربىي صنحة |40 . 

(71) اہن الاثر : ج 6 ص 3 ؛ القلقشندى : بج 5 ص 165 » السلاوى : ج 1 ص 112 . 
(72) البكرى : صنحة 148 . 
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الأبافية والرية يارب ق شؤرن بسا اليسن 6-03 الى اذى 


ومع ذلك يستفاد منها أن عيسى بن يزيد انحرف عن خط المذهب ٠‏ 
وأاسرف فى تطبيقه واشتط فى أحكامه . كما أن نفمة الصفرية عليه وتعذيبه 
وقتله بطريفة فاسية تنم عن طرف الخوارج الصفرية وميلهم الى العنف (74) 
لكن الذى نؤكده ان الدافع الاساسى الثورة عليه هو ازدياد فوة مكناسة 
بعد قدوم بطونها من مواطنها الاصلية الى سجلماسة »> وتطلعها السى 
E‏ 


کی کل حال س الت الاهة لن آي الام سكو وطله ن 
بمده حكرا على صفرية مكئاسة الثتى اختصت باختيار الائمة من آل بيث 
أبى الفقاسم واخذ البيعة لهم من جمهور الصفرية فى سجلماسة 
وثوابعها (75) , 


وعكف أبو الشاسم طيلة امامثه ( 155 م 168 ه ) (76) ( 772 س 
784 م ) علي ارساء قواعد دولنه ٤‏ عازفا عن المشاركة فى ثورات الصفرية 
فى العصر العباسى الاول » ولعل هذا يفسر قول ابن خلدون (77) ومن أخذ 
عنه (78) أن ابا القاسم « خطب فى عمله للمنصور والهدى مسن بنى 
الان #8 الاقم ان ابا القاس اله يتمم ق حركات المغرية الاخيرة 
لا لكونه تابعا للخلامة العباسية ‏ كما يذهب ابن خلدون _ ولكن لإحساسه 
بعدم جدوی هذه الحركات التى انخذت شسكل ثورات غير منظمة ولائشغاله 
من ناحبة أخرى بمشاكل دولته الجديدة . ولس ببميد ان يكون قد اضطر 
امام هذه المهاكل الى مسالة الولاة المباسيين ف المغرب ومن احمل أن 
يكون قد و عدهم بتبعية اسمية ليضمن سلامة دولته التى لم تكن تقد 


(73) انظر : بئو مدرار والرستميين . 
(74) الشهرستانى + ص 121 <« .299 Gautier : Op. Cit. P.‏ 


“ 130 اہن عذاری : ج 1 ص 215 »۰ اہن خلدون ؛ ج 6 ص‎ )75( 
Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 553, Bel : Op. Cit. P. 167. 


(76) ابن عذارى : ج | صفحة 215 . 
(77) العبر ج 6 صلدحة 130 . 
(78) السلاوى : ج ] صنصة 112 . 
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استفرت بعد » وان کان من الراجح ان دول بئى مدرار تمتمت باستقلال 


الصفرية » (79) بالمغرب الاثصى تحثيق أهداف الخوارج الصفرية باقامة 
دولة لهم قى بلاد المغرب توارثها بنوه من بعده . 


(79) بخلط ابن خلدون بين الاباشبة والصارية » فيذكر أن أبا التاسم كان « اباضيا صفريا » 
وهو قول سبق تخطئته لان أن أئمة بنى مدرار جميعما كانوا ممن 
الخوارج الصفرية » ائظن ١‏ المر ج 6 ص130 ٠‏ 
ومن طا اہن خلدون انظر : اہن حزم : نقط العروس ص 76 ؛ 
كولين : دائرة المعارف الاسلامبة س مادة سجلماسة ص 289 . 


121 س 


ب - سياسة بني مدرار الداخلية 


ثأثرىت سياسة بنى مدرار الداخلية س بدرجة كبيرة ‏ بعاملين 
اساسيين » العامل العنصرى والدينى ٠‏ فتميين الامراء وعزلهم » وقيام 
اللورات والغتن › واحتدام المنازعات بين افراد البيت المدرارى › واتساع 
الدولة وتغلصها ؛ وثوتها وضمفها » كل ذلك كان مرتبطا اشد الارئباط 
بالصراع القبلى اى 'الخلاف المذهبى . 

وثد تمثل العامل العنصرى القبلى فى تباين الكيان الاجتماعي فى 
سجلماسة واختثلاف عناصر سكانها ما بين بربر وسودان واندلسيين › 
فضلا عما هو معروف من انقسام البربر الى بتر وبرانس . ولئن كسان 
امذهب الصفرى اطارا جمع هذه العناصر جميعا وخفف من حدة النعرات 
العنصرية والتناحر القبلى داخل الدولة المدرارية ؛ الا اننا لا نعدم وجود 
اقليات دينية لعبت دورا واضحا فى أحداث الدولة . كان هناك اليهمود 
الذين هيمنوا على مصائر البلاد الاقتصادية باحتكارهم استغلال مناجم الذهب 
والفضة فى درعة (80) . والمعتزلة « الذين كائوا يبعثون بزكاة أموالهم 
الى رئيسهم بتاهرت يصرفها حيث شاء » (81) . كما وجد بسجلماسة 
افلية من الخوارج الاباضية كان لها دورها البارز فى تطور الاحوال 
السياسية داخل دولة بنى مدرار (82) . 


الداخلية (83) » ومع ذلك يمكن القول بأن الصراع العنصرى ظهر واضحا 


(80) الاستېصار صنصة 202 . 

(81) البرادى : الجواهر المنتقاة ورثة 93 س مخطوط . 
(82) النضوسى : ج 2 صفصة 94 . 

(83) انخطلر : المقسدمة . 


— 122 


فى الاحداث التعلقة بقيام الدولة . فنعلم أن تقليد عيسى بن يزيد الاسود 
ی ا ی کی ایو ان م بع الا ر 
الاخرى القاطنة باقليم تافيللت . كما كانت هجرة مكناسة الى هذا الاقليم 
سببا فى سيطرتها على مصائر الدولة واحتكارها الامامة وتفوثها على سائر 
الاسر :و اناري الي خفن موه فا فع بدت جن راد 
على الامامة بين أفراد بنى مدرار الكناسيين . 


اما العامل المذهبى فيظهر بوضوح فى نشاط الاباضية بسجلماسة › 
ومما يؤکد دورهم فی تاريخها السياسى ما درج عليه بعض المؤرخين من 
الخلط بين ائمتهم وبين امراء سجلماسة الصفريين »› واعتبار بعضهم بعض 
امراء آل مدرار من الاباضية . فابن الخطيب (84) يذهب الى ان الصفرية 
بعد قتلهم عيسى بن يزيد الاسود « ولوا عليهم أبا الخطاب الصفرى » الذى 
احتضن ابا القاسم سمكو وعقد له الامر من بعده . وقد سبق أن فندنا تلك 
الرواية واثبتنا أن ابا القاسم سمكو المكناسى تولى الامامة على اثر مقتل 
عيسى بن يزيد سئة 155 ه ( 772 م ) واحتفظ بها حتى وفاته فى سنة 
168 ھ (85) ( 784 م ) . 


ولم قف على دور للاباضية فى عهد الياس, بن ابى القاسم اللقب 
بابى الوزير (86) » ذلك لان المصادر لا تمدنا بأية اخبار عن احوال الدولة 
فی عهده الذی امتد حتی عام 174 هھ (87) ۱ 790 م ) . ویبدو انه کان خاملا 
فاتر الهمة مما جعل الصفرية ينشمون عليه حكمه « فانتفضوا عليه وخلعوه 
وولوا مکانه اخاہ الیسع » کما يذهب ابن خلدون (88) ولا يبعد أن يکون 
اخوه دبر آمر خلعه واقصائه لیظفر بالامارة لنفسه حسبما ذکره البکری (89) 


(84) أعمال الاعلام بح 3 صفحة 141 . 

(85) ذكر ابن الخطيب ‏ خطاً ‏ أن وناة أبى الاسم سمكو حدثت بنئة 199 ه ٠‏ راجع : 
أعمال الاعلام ج 3 صنحة 142 . 

(86) البکری : ص 149 › ابن عذاری : ج 1 ص 215 ٠»‏ اہن الخطيب : ج 3 ص 142 . 
وف رواية اخرى لقب ب « الوزير » . انظر : ابن خلدون : ج 6 ص 130 › 
السلاوى : ج 1 صفحة 112 . 

(87) البكرى : ص 150 ٠‏ التلتشندى : ج 5 ص 165 . وهذه الرواية أكثر ثقة من غيرها 
التى تضطرب فى تحديد مدة حكمه وسنة خلعه . فاہن عذارى يذكر آنه خلع سنة 170 ھ ¢ 
وابن خلدون يجمل ذلك سئة 194 ه ٠»‏ أما ابن الخطيب فيقول بأن امارته لم تتجاوز 
ستة اشهر خلع بعدها . انظر : البيان المغرب ج 1 ص 215 + العبر ج 6 ص 130 ٤‏ 
اعمال الاعلام ج 3 ص 142 ۰ 

(88) العبر ج 6 صغفحة 130 . 

(89) المغرب صنحة 150 . 
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ومع ذلك نعتقد أن فتن الاباضية قد تفاتمث فى عهده » وهذا ينهم من جهود 
خليفته اليسع بن ابى القاسم اللقب بأبى النصور (90) ( 174 س 
8 )91) ( 790 س 823 م ).فى قمعها . فثد طمعوا فى تقلد الامارة بعد 
استقلالهم بنواحى درعة الشهيرة بمعادنها (92) . غير أن اليسع عمد الى 
تعبئة الجند والانصار (93) الى ان نسنی له اعداد جیش ثوی تمكن به من 
اخماد الفثنة ١‏ وظفر بمن عانده » (94) . 


ویبدو انه اسرف فی البطش.بخصومه حثی وصف بانه « کان جبارا 
عنيدا » فظا غليظا » (95) . لفقد ثضفى على الفثنة فى مهدها ؛ واظهر مذهب 
الصفرية (96) بعد أن « قاتل عليه » (97) فى حروب انتصر فيها جميعا 
حى فيل بأنه « دوخ المغرب » (98) . وأاسفرت هذه الحروب عن مد نفوذ 
الدولة حتى درعة » وفرض الخمس على ما يستخرج بها من معادن (99). 


PR E OE E OE OE 

بسجلماسة وتخريبا بعمائرها وسورها » ولعل جموع الاباضية بالمدينسة 
فوا ی ا رة اف اي اتون الس 
عل اهاه دة و اعادة كشا ها٤‏ مخخبرةا ا مر اجم (106 انه امن الال 


(90) اہن خلدون : ج 6 ص 130 ۰ القلتشندى : ج 5 ص 165 ٠‏ وقد لقبه الېكرى ١‏ بأبى 
المنتصر » وكذلك ابن عذارى ٠‏ انظر : المغرب ص 149 والبيان المرب ج 1 ص 215 ٠‏ 
ومما بؤكد خطا تلك الرواية ما ذکره البکری فی مکان خر ٻانه لقب ١‏ بأبى الملصور » . 
انظطر ‏ المغرب ص 150 . أما لقب ١‏ آبى المنتصر » نقد كنى به ابنه فيما بعد . 

(91) أجمع المؤرخون على وفاة أبى المنصور اليسع سنة 208 ه ١‏ انظر : البكرى : ص 149 > 
ابن هذاری ؛ ج 1 ص 210 ؛ اہن خلدون : ج 6 ص 131 » ابن الخطيب : ج 3 
ص 143 » التلقشندی : ج 5 ص 165 ۰ لکنهم اختلفوا فی تقدیں سئی حکمه › تابن 
عذاری بذكر انه ظل اميا ثمانية وثلاثین عاما »› وابن خلدون يذکر انه قضى فى الحكم 
اربعة عشر عاما ١‏ وابن الخطيب يحدد مدة حكمه بثمائية اعوام ٠‏ وسيب هذا الاختلاف 
يرجع الى اختلامهم حول تاريخ تقلده الامارة ؛ فابن عذارى يجعله سنة 170 ه وابن 
خلدون يحدده بسنة 194 م وابن الخطيب يذكر أنه تولى الاماره سنة 200 هھ . 
والصحيح ما ذكره البكرى من أنه تولى الامارة سئة 174 ه وطظلل بها أربعة وثلائين ماما . 
اثظر : نفس المصادر والصفحات . 

(92) اہن الفثيه ؛ مخثصر كتاب البلدان ص 80 . 

(93) التفوبى : ج 2 صنحة 94 . 

(94) البكرى : صنحة 150 . 

(95) تدس المصدر والصحينة ؛ ابن الخطيب : ج 3 ص 142 . 

(96) اہن عذاری : ج 1 ص 215 »۰ اہن خلدون : ج 6 ص 130 ۰ 

(97) البکری : ص 150 4 اہن خلدون : ج 6 ص 130 . 

(98) ابن خلدون : ج 6 صنحة 130 . 

(99) البكري : ص 150 ؛ ابن الخطيب : ج 3 ص 142 . 

(100) القلقتشندى : ج 5 ص 165 4 النفوسى : ج 2 ص 94 . 
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ا ون الوا و رق قاو اء ادها الجاسح 
واختط بها المصانع والتصور حتى استردث بهاءها وزينتها (101) وشرع 
اد ور ده افق هه ازا طا بذاجت من جاه 
الخاص (102) . وقد بنى اسفله بالحجارة واعلاه بالطوب (103) وجمل 
ا ف ا س بان اله 0 و ا و اا 
قي اة أعاد فقت خططها ين الئل ا نكل اله الهية على 
سائر اجزائها والسيادة على كافة سكانها (105) ٠‏ بذلك استطاع ابو 
التهنون البسع أن يحقق أعداقه وأضنح تاره فى الامامة بارع :ون 
فا فن اعفار كه ع ادها الاه رار ی رح دة ن درا 


يؤكد ذلك تطلع جيرانه من بنى رستم الاباضية الى كسب وده ليأمنوا 
جاثبه من ناحية » وليضمنوا الاستترار والامن لاخوانهم فى المذهب بسجلماسة 
من ناحية اخرى » يفسر ذلك تزويج عبد الرحمن بن رستم احدى بناته لاحد 
ابناء بى المنصور اليسع ويدعى مدرار؛ لربط الدولتين الخارجيتين بصلة 
المصاهرة (106) . وقد ائمرت ثلك المصاهرة »› فاستكان الاباضية 
2 4 
لکن ثوراتهم اندلعت من جديد فى عهد مدرار بن ابى المنصور اليسع 
الذى خلف أباه وتلقب بالمنتصر (107) › اذ ما لبث الصراع بين الاباضية 
منهما ميمونا » احدهما من زوجنه الرستمية والآخر من زوجة اخرى تدعى 


)101( اہن خلدون : ج 6 ص 130 131 »> السلاوى : ج ]1 ص 112 ٠‏ 
(102) اہن عذاری : ج 1 ص 216 » ابن الخطيب ج 3 ص 143 ٠‏ 
(103) اہن عذارى : نفس المصدر والصحيضشة . 

104) البكرى : صنحة 148 ٠‏ 

ر105) ننس المصدر والصحينة › السلاوى : ج 1 ص 112 . 

Bel : Op. Cit. P. 168. ¢ 94 النٹوسی : ج 2 ص‎ )106( 

107( اہن عذاری : ج 1 ص 216 ٠‏ القلقشندى : ج 1 ص 165 ٠‏ 
(108) الېکری : ص 150 › اہن عذاری : ج 1 ص 216 ۰ 
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بقية فعرف ابنها بميميون بن بقية (109) . وتضيف أن المنتصر كان يؤثر 
ابن الرستمية على أخيه حتى أنه عهد اليه بولاية عهده (110) . وكان 
ذلك بداهة انتصارا لاباضية سجلماسة » فازر صفريثها ميمون بن بقية › 
ودخل الطرغان فى صراع استمر ثلائة اعوام ( 221 س 224 ه ) (111) 
( 835 س 838 م ) كان المنتصر ابانها سليب الارادة . ثم أقدم المنتصر على 
خرق نفاليد الإمامة فخلع نفسه وولى ابن الرستمية مكانه بعد طرده ابن 
بقية من سجلماسة (112) . واغضب هذا التصرف شيوخ الصفرية بالمدينة 
لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية » ولخوفهم من وقوع البلاد تحت سيادة 
الإباضية (113) من ناحية اأخرى » فصمموا على خلع ابن الرستمية »> وتم 
لهم ما آرادوا . ويذكر النفوسى (114) ان ذلك تم بتحريض من ميمون بن 
بقية لرؤساء الصفرية ومقدميهم . غير أنهم حين عرضوا عليه الإمامة أبى 
واكتفى بطرد اخيه ابن الرستمية الى درعة (115) ) فأمادوا اباه 
مدرارا للامامة (116) . 


لكن النتصر ما لبث أن بعث فى طلب ابنه ابن الرستمية من درعة 
لووليه الحكم مرة آخرى > وعندئذ أرغمه الصفرية على التنحى وبايعموا 
ميمون بن بثية سئة 224 ه (117) ١‏ 838 م ) ولقبوه بالامير (118) . 
وبادر ميمون الامير بطرد ابيه من سجلماسة الى بعض القرى (119) + فظل 
بها حتى وفاثه سنة 253 هھ ١‏ 867 م ) (120) . 


(109) ثمة تحريف ببعض الراجع فى اسمى زوجتى النتصر . بن المعروف ان الرستميسة 
تدع ١‏ اروی '» والاخرى تسمى « بقية » لكن ابن الخحليب يطلق على الاولى 
« هئو » والثانية « نقية )» كما نجد عند ابن خلدون والسلارى نحريفا لكلية 
۷« بقية » الى ١‏ بغى » والصواب ما ذكره البكرى واہن عذارى . أنظطر : اعمس 
الاعلام ج 3 ص 143 ء العبر ج 6 ص 131 ؛ السلارى : ج 1 ص 112 . 

(110) التفوسى : صفحمة 295 . 

(111) ابن عذارى : ج ]1 صفحصة 216 . 

(112) البکری :+ ص 150 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 216 ٠‏ 

(113) التفوسى : صنفحة 95 . 

114) الازهمار الرياضية : ج 2 صفنحة 95 . 

(115) ابسن خلدون : ج 6 صغفحة 131 . 

(116) الېکری : ص 150 > اہن عذاری : ج 1 ص 215 + القلقشندى : ج 5 ص 165 ٠‏ 

(117) البكرى ؛ صغفحة 150 . 

(118) اہن خلدون :+ ج 6 ص 131 ؛ السلاوى : ج 1 ص 112 . 

(119) ابسن عسذارى : ج 1[ صنحصة 139 . 

(120) ابن خلدون : ج 6 ص 131 » الثلقشندى :+ ج 5 ص 166 . 
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وبقی میمون امیرا حتی توف سنة 263 هھ (121) ( 877 م ) . ولا 
نعلم شیئا من اخباره الا ما ذکره ابن خلدون (122) من انه کان مستبدا 
فى حكمه وكان مضطرا الى ذلك ليواجه فتن الاباضية ومۇامراتهم . ويبدو 
أن جمهورهم هجر سجلماسة الى درعة لاستجماع قواهم ومناصرة ميمون 
ابن الرستمية على الظفر بالامارة »> وهذا ما حدا بمحمد بن ميمون الامير 
ان يغتفى اثرهم ويناهض حركاتهم » اذ يخبرنا ابن الخطيب (123) بأنه 
« غزا وطهر بلاد القبلة » . ويبدو انه استأصل شأفة الاباضية فى هذه 
الاصقاع » فلم نسمع عن حركات لهم طوال حكمه وقد توف سنة 
0 ه (124) ١‏ 884 م ) ٠.‏ ويخيل الينا أن الدولة المدرارية فى ذلك الحين 
تخلصت من مشاكلها الداخلية وحفقت الامن والهدوء فى سائر ربوعها »› 
فانصرفت الى التوسع خارج حدودها وقد اضطلع بتلك المهمة خليغة الامير 
محمد بن ميمون ويدعى اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن ابسى 
القاسم (125) اللقب بالمنتصر (126) . 


وبديهى أن يثطلع اليسع الى ضم صفرية مطفرة لدولته ويوحد صفرية 
امغرب الاتصى تحت لواثه » وجدير بالذكر ان مطغرة اذ ذاك كانت تحت 
کي رة الات اوا ق اها تسريه داخل دوم ون 
امحتمل ان يكون شيوخها قد اتصلوا بالعاهل المدرارى لتحريرهم باعتباره 
امام الصفرية ببلاد المغرب . ويذكر ابن الخطبب (127) أن اليسع المنتصر 
عقد العزم على الاضطلاع بتلك المهمة » فشرع فى تجنيد الجيوش لهذا 
الغرض» ولم يثنه عن عزمه سوى مداهمة الخطر الشيعى سجلماسة نفسها . 

ففى عهده وقعت حادثة الغزو الشيعى لسجلماسة التى انتهت بقتل 
اليسع وسقوط الدولة المدرارية سنة 297 ه ١‏ 911 م ) وهو ما سنفصله 
فى الياب الرابسع 

وهكذا س لعبت الخلامات العنصرية والقبلية والمذهبية دورا موجها 
E ST ENE‏ 


(121) البکری : ص 150 ۰ ابن عذاری : ج 1 ص 216 ۰ 
(122) العبر : ج 6 صفحة 131 . 

(123) اعمال الاعلام : ج 3 صنحة 144 . 

(124) نفس المصدر صفحة 145 . 

(125) البکری ص 150 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 216 ۰ 
(126) ابن عذارى : ج 1 صنصة 216 . 

(127) اعمال الاعلام : ج 3 صنحة 145 . 
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+ ۔ علاقات بئي مدرار الخارجية 


كائت دولة نى مدرار دولة داخلية صحراوية » فلم تسهم بدور كبر 
فی احداك عصرها » بل انضرف هم أمرائها الى الحناظ على استقلالا 
السياسى » ومذهبها الديئى » ومصالحها الائتصادية . لكنها مع ذلك لم 
کن اى ين الارات السبامية نالفل الاتلاتى مرها ,وف لاد 
المعْرب بوجه خاص فکان على امرائها ان پٿخذوا وها م ان وديا وان 
عدائيا س حيال القوى الاسلامية الكرى او ما يدور فى نلكها من السدول 
الصغرى ببلاد المغرب . حقيقة ان دورهم كان سلبيا على وجه العموم ؛ 
وئادرا ما بادروا بالخروج من دائرة العزلة السياسية التى فرضثها طبيعة 
بلادهم الجغرامية ) ومع ذلك يمكن أن نشي الى ملاشاتهم السياسية 
بطابعها الودى او العدائي » وبجوانبها السلبية او الايجاببة مع كائة التوى 
الاسادة الماهر ةى بلا اشرب شلا عن الذزلة الخياستة رالاداس 
وېلاد السودان (128) . 

على كل حال س كانت سياسة بنى مدرار الخارجية تسر فى اتجاهين 
بارزين » عاقات عدائية نجاه الخلامة العباسية ودولة الاغالبسة ودولة 
الادارسة » ثم علاقات ودية مع بى رستم والامويين بالاندلس . 


! س العلاقات العدائية : 
1) بنو مدرار والعباسیون : 
اتخذث معلاقات بنى مدرار بالخلامة العباسية وعمالها فى المرب 


(128) ذگر فورئل ہے وهو صاحب اکر واشمل مؤلدا فى تاريخ المغرب س معلقا على سياسية 
بلى مدرار الخارجية ١‏ نحن لا نعلم ثية علاقات خارجية لهذه الاسرة اللهم الا عن 
صلاتها مع دولة الاغالبة » ٠‏ الظر Les Berbers. Vol. 2. P. P. 24 - 25. ٠‏ 
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طابعا عدائيا . حقيقة أن هذا العداء لم يصل الى درجة تيام الحروب بين 
ائمة سجلهاسة وأمراء القيروان ٤‏ فقد شغل کل منهم بمشساكله الذاتية عن 
مناجزه خصومه ٠‏ وحالت الظروف السياسية والعوامل الجغرافية دون 
تناحرهم » فاتصرف هم الخلافة وعمالها الى الاحتفاظ بافريقية واسقطوا 
اقاصى بلاد المغرب من حسابهم بعد ان انسلخت تماما عن نفوذهم . كما 
آثر الأمراء المدراريون حياة الهدوء والموادعة داخل بلادهم النائية بعد ما 
تعرضت له حركات الخوارج على أيدى ولاة بنى العباس منذ ولاية محمد 
ابن الاشعث حتى عهد هرثمة بن اعين ٠‏ ومن ثم قنع العباسيون باستخلاص 
افريقية وحمايتها من اخطار الخوارج ٠‏ كما زهد أمراء سجلماسة فى 
مناجزة ولاة القيروان › ولم يكلفوا أنفسهم مشقة اعداد الجيوش بسجلماسة 
فى أقمى الجنوب لخوض حروب غير مأمونة العواقب فى اقصى الشمال > 
واتمتر نو( ار اة ااا الداكة فى ركه تاا عن ااا 
بمصالحهم التجارية كوسطاء فى حركة التجارة عبر الصحراء شرقا وشمالا 
وجنوبا . 


ی ا ی ری ای کر 
للعباسيين بسبب عزوف الطرفين عن محاربة بعضهما البعض » فيذكر 
مرسیيه (129) ان « بنى مدرار كانوا يعترفون بالتبعية للعباسيين » اما 
مورئل (130) فيثرر « ان أمراء سجلماسة كانوا يدعون لبئى العبااس » . 
وكذلك بل (131) فانه يتول « ولیس غريبا ان يدخل امراء سجلماسة فى 
علاقات التبعية للعباسيين رويدا رويدا » . وربما كان بروفنسال (132) 
اکثر انصاما فی قوله « کان الدراريون فى كثير من فترات حكمهم يتبعون 
بغداد اسيا » . ويخيل الينا ان ھؤلاء المۇرخين تد اعتمدوا على نصين 
عند ابن خلدون ٤‏ ذكر فى أحدهما (133) ان ابا القاسم سمكو بن واسول 
« خطب فى عمله للمنصور والهدى من بئى العباس » > وفى الآخر (134) 
ان « الشاكر لله أعلن ولاءه لبنى العباس عئدما قام بحركته ضد الفاطميين ». 
كما اعتمدوا ايضا على رواية اأخرى مشكوك فيها تفيد أن اليسع بن مدرار 


Histoire de Constantine P. 92. (129) 
Les Berberes. Vol. 2. P. 22. : (130) 
La religion musulmane. Vol. |. P. 168. (131) 
Histoire de I'Espagne Musulmane. Vol. 1. P. 249. )132( 


(133) العپر ج 6 س 130 ۰ السلاوى : ج 1 ص 112 . 
(134) تيس المصدر صنصة 131 . 


س 129 )9( 


آمير سجلماسة اودع عبيد الله المهدى السجن على اثر رسالة من الخليفة 
لاني رااان فد : 


واذا صح ما ذكره ابن خلدون من خطبة أبى القاسم سمكو للمنصور 
والمهدى فى سجلماسة » فانه قد فعل ذلك خوفا من عمال الخلامة فى المغرب 
من امثال يزيد بن حاتم وخلفائه ممن عرفوا بالتوة والبطش فى ملاحقة 
حركات الخوارج . واقدام ابى القاسم على هذا العمل يدل فى اطار 
« مبدا التفية » الذى تجيزه تعاليم المذهب الصفرى (135) تحاشيا لاخطار 
محدقة بدولته وهى لم تزل فى المهد . 


اا ادا الاك لله بالدعوة نى الجا فين الع آنها كانت 
E e A J ak aa‏ 
وهو ما فمله ابو یزید مخلد بن کیداد فی ثورته على الفاملمیین . 


وحسبنا ان الشاكر لله ضرب العملة باسمه ‏ من دون الخليفة 
العباسی (136) سہ کہا لثب نفسه « امبر الؤمنین “ (137) “¢ بما يۋکد 
صدق قول القلقشندى (138) « مدعا لنفسه مموها بالدعاء لبئى العباس ». 


اما عن الرواية المتواترة عن حبس اليسع بن مدرار للمهدى 
بسجلماسة وفنا لشسيئة الخليفة العباسى فالمعتقد انها مشوبة بالخلط 
والاضطراب الامر الذى يشكك فى صحنها . يثول ابن خلسدون (139) 
« .. ولحق عبيد الله الشيعى وابنه ابو القاسم بسجلماسة لعهده » وأوعز 
المعثضد اليه فى شاأنهما ‏ وكان على طاعته س ماسثراب بهما وحبسهما » 
بينما يذكر فى مقدمنه (140) أن « المعتضد اوعز الى الاغالبة امراء افغريثية 
بالقيروان وبنى مدرار بسجلماسة باأخذ الفاق عليهما ( المهدى وابنه ) 
واذكاء العيون فى طلبهما > فعثر اليسع صاحب سجلماسة من آل مدرار 
على خفى مكانهما ببلدة واعتقلهما مرضاة للخليفة » . وى رواية ثالثة (141) 


(135) ائظر الرازى : اعتقادات برق المسلمين والمشركين ص 51 ٠‏ 
(136) ائئلر ' ,402 Lavoix : Catalogue des monnaies musulmane, P.‏ 
(137) سبح الاعشى : ج 5 ص 167 ٠‏ 
Lane-Poole : Catalogue of the collection of Arabic coins, P. 328.‏ 
(138) نفس الصدر والصحينة . 
(139) العبر : ج 6 صنحة 131 . 
(140) مقدمة ابن خلسدون ' ج 1 صفحة 240 . 
(141) العبر : ج 3 منحة 363 . 
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يقول ابن خلدون « وذهب مبيد الله الى سجلماسة وبها اليسع بن مدرار 
فأكرمه ثم جاء كناب زيادة الله » ويقال كتال كتاب المكتفى بأنه المهدى الذى 
داعيه ف كتامة فحيبسه ) . 


ولا يمكن ان تكون هذه الروايات المضطربة ذريعة للقول بأن العلاقات 
ان يشال a‏ » ا ا کان e‏ « 143 ` 


ومکمن الاضطراب فی رواپات ابن خځلدون فوله ف اولی رواپاته أن 
الخليفة المعتضد هو الذى أوحى الى ابن مدرار بالقبض على المهدى › بينما 
يذكر فى روايته الثالئة ان ابن مدرار استجاب لطلب الخلبغة المكنفى وليس 
المعتضد . فضلا عن ذلك فان هذه الروايات لا تحدد ما اذا كان. الخليغة 
العہاسى ١‏ م الامیر الاغلى هو الذی بعٿث بکثيه لیسنحث اليسع بن مدرار 
القبض المهمدى » ومهما كان الامر فان عبيد الله المهدى كان معروغا 
لدى أمير سجلماسة الذى كان يجله ويكرمه (144) »> وكان المهدى يغدق 
الهدايا NS‏ على حكام البلاد الذى مر بها او اقام فيها ؛ ( فمنهم من 
لم يعرفه واكرمه لذلك » ومنهم من عرفه وترك التعرض له )ا كان منسه 
اليه » ومنم من عرفه وقدره » (145) . ولم ینکر المهدی نسبه وأنه ( يدعو 
E E O E U ga‏ 
أبى عبد الله الشيعى ونفى معرفته له (146) . 


ويخيل البنا أن ابن مدرار حين فقبض عليه وحبسه لم يقصد بذلك 
« مرضاة الخليفة » أو لانه « كان على طاعته » كما ذهب ابن خلدون “ 
بل اتدم على ذلك حين علم « بأنه هو الذى يدعو الى بيعته أبو عبد الله 
الشيعى بافريقية » (147) » الذى كان خطرا على سائر دول المرب 
هددها بالزوال (148) . وقد نمى ذلك الى علمه « من جهات كثيرة » (149) 


)42( انظر : .156 La religion musulmane en Berberie. P.‏ 
(143) انظر : حسن ابراهيم .: تاريخ ال الفاطبية ص 54 . 
(144) شرح الاخبار ص 31 ؛ ابن الائر : ج 8 ص 13 “› 


Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 70, Mêiiour : Öp. Cit. P. 107.‏ 
(145) شرح الاخبار : صفصة 32 . 
(146) نفس المصدر والصحيفة . 
(147) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 ص 272 . 
(148) شسرح الاخبار ؛ صفحة 32 . 
(149) نفس المصدر والصحيفة . 
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ولیس عن ملریق الخلامة العباسية وحدها 


قصارى التول ان واقعة المهدى بسجاماسة لا تدل على تبعية آل 
مدرار لبنى العباس بقدر ما تدل على خوف الامير المدرارى على دولنه 
من الخطر الشيسى الجديد . فمالثول بتبعية الأسرة المدرارية اللخلافة 
الساسة لر تفاركن. والطروك السياعة الى تات ها وة نى 
مدرار ٠‏ كما لا يستتيم مع طابعها الدينى المذهبى المتطرف › وواقع صلاتها 
ال اة ماري الاد ل الان : 


فقيام دولة بنى مدرار بسجلماسة كان على حساب النفوذ العباسى 
فى بلاد المغرب » فاشتطع هذا الجزء نهائيا عن سلطان الخلافة » واستقل 
به أمراء بنى مدرار « عن ولاة الثيروان والعرب » (150) « وخلعوا طاعة 
الخلفاء » (151) . ولا كانت دولة بنى مدرار بمثابة مجمع للخوارج الصفرية 
اساسا » فثد غلب عليها الطابع الدينى المذهبى » وجدير بالذكر أن مذهب 
الخوارج عموما لا يعثرف بامامة بنى العباس باعتبارهم مغتصبين للخلافة 
« وكلهم يجب الخروج عليهم ومقائلئهم وعزلهم ان امكن او قتلهم » (152). 
واذ لم يكن بمقدور صفرية المغرب الاقدام على ذلك » فلا اقل من مناصبتهم 
العداء وانكار شرعية امامتهم . وليس من المقبول ان يدين صفرية سجلماسة 
لبنى العباس فى الوقت الذى كان اخوانهم فى المذهب يعائون من سطوة 
الخلامة بالشرق ؛ ففى السنوات 162 ھ » 169 ھ ) 171 ھ »› 178 ھ 
( 779 » 786 + 788 › 895 م ) عمد العباسيون الى استئصال شأففة 
الخوارج الصفرية فى قنسرين وارض الموصل والجزيرة وارض السواد ؛ 
غابادوا جموعهم وتتلوا زعماءهم وبطشوا بجيوشهم (153) . واستمرت 
تلك السياسة طوال القرن الثالك الهجرى حتى ضعفت شوكة الخوارج 
الشفربة فى الفرق:الاسلا 154 ول غرابة بعد ذلك أف اشن أبراء 
بنى مدرار بسجلماسة العداء للخلافة العباسية وعمالها فى المغرب واقدموا 
على مشايعة الد اعدائها وهم بنو أمية بالائدلس . 


(150) اہن خلدون : ج 6 ص 130 » السلاوى : ج 1 ص 112 » كولن : مادة سجلماسة 
بدائرة المعارف الاسلابية : ص 289 . 
(151) التلقشندى : ج 5 صنصة 164 . 
(152) البغدادى : الغرق بين النرق : ص 273 » احمد امين : ضحى الاسلام ج 3 ص 337 » 
Bel : Op. Cit. P. 168.‏ 
(153) انظر : ابن الائ : ج 6 ص 162 + 169 ؛› 171 ؛ 178 . 
(154) فس المصدر : ج 7 ص 61 +¢ 67 ¢ 74 ¢ 75 ¢ 119 ¢ 155 ¢ 156 ¢ 157 
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2 س بنسو مدرآر والاغالبة ؛ 


من الطبيعى أن تکون علاقات الاإغالبة بینی مدرار امتدادا لعلاقات 
بغداد بسجلماسة > فمدولة الاغالبة التى قامت بافريتية سنة 184 ه 
[ 800 6 كانت ين بالراك البانى والة المجبة الخاذة اتساستة 
على الرغم مما تمئعت به من استقلال ذاتى “٠‏ وحسبنا أنها كانت تمثل البقية 
البافية لنفوذ الخلامة فى بلاد المغرب وغاعدثها لاسترداد سلطانها المفقود 
فى هذه الجهاث . ولا غرو فد سمح الرشيد بقيام هذه الدولة حرصا منه على 
أاستمرار نفوذه فى افريقية من ناحية واسترداد هذا النفوذ فى الاجزاء التى 
ائنسلخت عنه من ناحية أخرى لو استطاع الاغالبة الى ذلك سبيلا (155) . 
ومن ثم عادى الإغالية أعداء الخلافة فى المغرب ومنهم بنو مدرار : 


لكن الذى لا شك فبه ان هذا العداء لم يبلغ حد التناحر والصراع 
بين الدولئين»؛ فانصرف الاغالبة عن مشساكل المغرب لتحثيق أهدامهم النوسعية 
فى حوض البحر المثوسط . وربما كان وجودهم وسط حشد من الإعداء (156) 
داعا لهم على تولية الظهر اللقارة والانجاه الى البحر › وبديهى ان يخنف 
هذا الاتجاه من حدة عدائهم لبنى مدرار وخاصة أن الاخيرين كانوا بميدين 
عن اول خصبوتم #حيت عات الدولة الرشتبية حائلا بين الطرنين (157) 
وثعرضت بذلك للاحتكاك مع الاغالبة . 


واذا كانت دولة بنى مدرار شد سلمت من مناجزة أمراء الثيروان 
وتطاولهم ٠‏ مذلك لا يعنى انتفاء عداوتهم ٠‏ أو بمعنى آخر لم بكن عدم 
تيام الحروب بين سجلماسة والقيروان دلبلا على الود التبادل كما ذهب 
فورنل (158) . والحقيقة ان كلا من الطرفين لم يعباً بالآخر طالا لم يكن 
بوسفة أن شخي الضان لاله و ف اتخات عداوهها يع الان 
وعدم الاكنراث . 


ومن الخطأً أن يفسر ذلك على آنه استكانة من جانب بئى مدرار 


(155) الاصطخرى : ص 37 ¢ .8 Vonderhey den : Op. Cit. P.‏ 
(156) كانت دولة الاغالبة محاطة بعديد من القبائل المعادية سياسيا ومذهبيا ٤‏ وهذه 
القبائل هى بنو يفرن الصغرية وأوربة الادريسية » ولاية ونفوسة الاباضية الوهبية › 
وهوارة النكارية ¢ وزواغة الخلفية ¢ وكتامة الشيعية الاسماعيلية ۰ انظر : 
Masqueray : Op. Cit. P. 195.‏ 
(157) انغلر الفريطة . 
(158) راجع : ,22 Les Berberes Vol. 2, P.‏ 
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وشناعة منهم بالتبعية للاغالبة » فقد ذهب أبن أبى دينسار (159) الى أن 
« اليسع بن مدرار كان يحكم سجلماسة لبنى الاغلب » . ويخيل الينا انه 
استئتج هذا القول من حادثة القبض على عبيد الله المهدى بسجلماسة على 
اثر رسالة بعثها الامير زيادة الله بن الإغلب ومقا لرواية بعض المصادر (160) 
او أرفتها برسسالة اخرى للخليفة العباسى فى رواية اخرى (161) . وقسد 
سبق أن ذكرنا أن الاير المدرارى أقدم على سجن الهدى اتقاء للخطر 
الشيعى الذى هدد دولته . لثد كان ثبض اليسع على المهمدى وسجنه 
بسكلماتة من فيل الثد انق فين المقصود تن أهذاف الخلانة والايارة وف 
مصالح الاسرة المدرارية التى تهددها خطر الشيعة » ولا يعئى هذا الحدثش 
وحود أدنى نفوذ للأغالىة على أمراء ی مدرار . 

لقد كان الخلاف السياسى والمذهبى بين الامارئين الاغلبية والمدرارية 
يحول دون ادنی نقارب ٻینهما » ولا غرو نقد هادن ٻنو مدرار جررانهسم 
الرستميين كيما يتفرغوا لواجهة الاغالبة عدوهم المشترك . كما التقوا 
باموى الاندلس للوقوف امام اطماع الاغالبة فى المغرب والحيلولة دون 
تسربهم الى ما وراء حدود افريقية . ولعل من أهم ما يرز أسباب الجفوة 
والعداء بين المدراريين والافالبة ما تعرض له الخُوارج الصغرية من بطش 
واضطهاد فى الفروان ٠‏ فد كان اعتناق المذهب الصفرى تهمة تصم صاحبها 
بالمروق والعصيان والزندثة (162) . وعلى الرغم مما يقال (163) عن 
شسامح الاغالبة مع أهل اذاهب الأخرى بالتيروان > فتد تعرش الصغرية 
س ٻوجه خاص ‏ لاضطهاد شديد ‏ بعد ولاية سحنون قضاء الثيروان س 
فقد حظر عليهم الاجتماع والصلاة فى المسجد الجامع ا164) ٠“‏ وبسددت 
حلقاتهم (165) 4 كما منعوا من تعليم الصبيان وتأدیبهم (166) › وتعرض 
من خالف ذلك لزيد من البطلش والتمنيف (167) . 


(159) المؤنس فى أخبار امريقية وتوئس ص 49 . 
(160) انظر شرح الاخہار س ملحق (1) ص 32 من كتاب : 
Ivanova : Ismaili tradition.., Mamour : Op. Cit, P. 107.‏ 
(161) افتتاح الدعوة . ص 43 ؛ ابن خلدون : ج 3 ص 363 > التريرى : اتعاظ 
الحثنا ص 84 » الخطط : ج 1 ص 350 . 
(162) أبو المرب تميم : طبقات علماء النريتية : ص 80 . 
(163) انظر : حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ' ج 1 ص 58 . 
164) ابو العرب تميم ‏ المرجع السابق ص 102 . 
(165) المالكى : رياضش الننوس ج 1ص 276 . 
(166) الدباغ : بعالى الاييان ٠‏ ج 2 ص 55 . 
(167) ابو العرب تبيم منحة 102 . 
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كل ذلك قمين بأن يذكى المعداء بين بئى مدرار والاغالبة » ويئفى 
بشکل قاطع آی قول بوجود علاقات ودیة بینھما > كما يدحض الزعم القائل 


3 س بلسو مدرار والادارسة 


تحفل المراجع بكثير من القرائن والشواهد (168) التى تؤكد طابسع 
US O‏ 
بالمغرب الائصى سنة 172 ه ١‏ 789 م ) على حساب نفوذ الخوارج الصفرية» 
اذ قعلم اتهم اقتطموا هذه الجهات عن نقوذ الخلافة وولاتها بالقيروان منذ 
ثورة ميسرة سنة 121 ه ( 739 م ) . فلما نجح ادريس الاول فى اقامة 
دولته ٬ذوى‏ شان الصفرية فيها وتعرضوا لابعلش والاضطهاد من جانب 
آل ادريس +وزاد هذا العداء (169) حدة يسبب الخلاف المذهبى»؛ فالادارسة 
من الشيعة الزيدية ٠‏ وبنو مدرار من الخوارج الصفرية » ولا يخفى العداء 
التقليدى بين الشيمة والخوارج . 


رد ها جن مها جن اتون وان اة 
الجبلية فى المغرب الأئصى شكلت نوعا من الحماية لكلنى الدولتين (170) الى 
حد كبير » لكن ذلك لم يكن عائتا دون امكانية غزو احداها للاخرى . فثمة 
طريق ممهد يبدا من « فاس الى صفرو فقلعة مهدى فتادلة فوادى شعب 
الصغا » ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب حيث ئوجد سجلماسة (171) . 
وكانت الفوافل نرتاد هذا الطريق فتخرج « من باب الغوارة فاس الى 
اة ماما 6 1727 يت شر افر الزروج والطاه ي افلج انات 
اموجود على يساره (173) . بل لا يخالجنا شك فيما ذهب اليه جورج 


(168) ذهب بعض الدارسين الى صعوبة تتبعم علاقسات بنى مدرار بالادارسة بسبب 

ندرة المعلومات . انظر : حسن عبد العواد ‏ دولة الادارسة ص 250 » 
Basset : Op. Cit. P. 333,‏ 

(169) أخطاً البعض حين اننهى الى أن « حسن الجوار كان العلاقة السائدة بين دولمة 
الادارسة ودولة سجلماسة » . انظر : حسن عبد العواد ١‏ دولة الادارسة 
صفحة 253 . 

(170) ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار ج 5 تسم 2 ورقة 17 س مخطوط . 

(171) الادريسى : صفصة 76 . 

(172) ابن أبى زرع : صغحة 53 . 

(173) ابن حوقل : صنحة 65 . 
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مارسيه (174) بان « ادريس الاول وخلفاثه کانوا عازمين على استئصال 
شسأفة صفرية تافيلالت » . ويخيل الينا أنهم عزفوا عن تحقيق ذلك بسبب 
صراعهم الحاد مع الأغالبة الذين نجحوا فى اثارة القلاقتل وحيك المؤامرات 
فى وجه ائمة فاس » فاغئالوا ادريس الاول (175) والشانى (176) › 
ومولاهما (177) راشد والبوا وزراءهم وكبار دولتهم عليهم “ واستمالسوا 
بعضهم الى جانبهم (178) . كذلك كان ضعف الدولة بعد موت ادريس الثانى 
ونشوبا الخلافات بين أفراد الاسرة الادريسية (179) من أسباب تقاعس 
الادازسة عن فرق سخلماسة ٠‏ واكتقائهم بتضفية نفو الصغرية داختل 
دولتهم » فضلا عن استقطاع بعض اطراف الدولة المدرارية . 


اما عن ہنی مدرار » فلم يكن بوسمهم ‏ امام مشاكلهم الداخلية م 
الشروع فى تدبير غزو بلاد الادارسة خاصة فى عهدى ادريس الأول والثانى . 
وحين اتبح لهم القيام بهذا الدور فى عهد اليسع بن مدرار » دهمه الخطر 
القاطيالذف قى هان ئ قزار و الاذارسة جا لکن نن يران آم 
يعدموا وسائل الكيد والدس لجيرانهم » واثارة القلائل فى دولتهم عن طريق 
صنائعهم من الصفرية فى الدولة الادريسية . 

وقد انخذ هذا العداء السياسى بين فاس وسجلماسة مظاهر من 
الفعل ورد الفعل › كان الادارسة يمسكون فيها بزمام المبادرة ۰ بينما لاذ 
بنو مدرار ازائها بالصمت حينا وتصدوا لواجهتها حينا آخر . 

وتجلت مظاهر العداء فيما قام به ادريس الاول من حملات لاستئصال 
شأفة صفرية تلمسان من بنى يفرن الزناتيين (180) بعد ان. بايعته القبائل 
الصفرية الاخرى قسرا > ومن بينها بعض بطون مكناسة (181) . 


فی منتصف رجب من عام 173 ھ ( 790 م ) توجچه ادریس على 


La Berberie Musulmane et I‘orient. P. 124, (174)‏ 
(175) اہن اى ديثار : الؤئس ؛ ص 99 » اطفيش : الامكان ص 81 . 

(176) ابن الاإبار : الحلة السياء ص 200 . 

(177) ابن خلدون : ج 4 صنحة 13 . 

(178) النويرى : ج 22 ورقة 28 . 

(179) البكرى : منحة 123 . 

(180) اطنيش : الامكنان . صنحة 57 . 

(1861) ابن خلدون ج 4 ص 12 » محمد على السنوسى : الدرر السنية : ص 44 ٠‏ 
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رأس حملة الى تلمسان وأخضع أهلها دون عناء (182) » وظل مقيما بها 
حتى عام 174 ه ( 791 م ) ليوطد نغوذه فيها . ثم أسئد حكمها الى أخيه 
ليان (183) 4 واد الى وليلى ٠‏ وغكذا قر اله الأتكلا على كل اقل 
الفرة ف تلا ااغريه الانعى اا هذا هة قي أن اة 
الا جم متو تلن لافقا ٠‏ وفوا خاركهن لن 
الادأارسة حتى عام 197 ھ () 813 م ) حین عول ادریس الثانی على اعادتهم 
الى طاعته » فاأعد الحملة التى جهزها « لمحو آثار دعوة الخوارج 
الصفرية » (184) فى تلك السنة واستمر يحاربهم طيلة ثلاث سنوات (185) 
الان او ف 2 


ولم يستطع صفرية سجلماسة مديد العون لاخوانهسم بتلمسان 
واستنقاذهم من ضربات الادارسة » ويعزى ذلك الى استحالة الانصال بين 
سجلماسة وتلمسان الا عبر أراضى الدولة الادريسية > فكان الطريق اليها 
يمر بدرعة واغمات وتادلا وفاس ومنها الى تلمسان (187) . 


وعول خلغاء ادريس الثانى على اقتطاع الاجزاء المجاورة لدولتهم 
والثابعة لبنى مدرار »› فتمكن عبد الله بن ادريس ‏ الذى تولى اغمات 
والسوس الاتصى وبلاد نفيس س من مد نفوذه على صنهاجة اللثام الضاربة 
حول سجلماسة واستولى على بعض الحصون التابعة لبنى مدرار (188) . 
كما اقتطع يحيى بن ادريس بلدة تامدلت س قرب درعة س وهدد بحرمان 
بنى مدرار من مناجم درعة الغنية بالذهب والفضة (189) . 


وتمثل رد الفعل من جانب بنى مدرار فى تحريض الصفرية فى فاس 


Fournel : Op. Cit. Vol. |! P. 475, › 22 ابن اہی زرع القرطاس : ص‎ )182( 

(183) ننس المصددر والصحينفة . 

(184) اہن خلدون * ج 4 ص 13 »› عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام 
اللاس : ج 2 ص 19 . 

(185) اہن ابی زرع : ص 69 » ابن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 ص 1986 ١‏ 
السنوسى : الدرر السئية . ص 59 . 

Masqueray Op. Cit. P. 172. › 57 اطفيش : الامكان : ص‎ )186( 

(187) الادریسی صفحة 81 . 

(188) اليعقوبى : البلدان ص 359 »؛ حسن محمود : قيام دولة المراہطين ص 71 . 

(189) اليعتوہى : نفس المصدر والصحينة . 
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على الثورة ضد الامير على بن عمر بن ادريس . وبالفعل نجح أحد صنانعهم 
ويدعى عبد الرزاق الصغرى فى لم شمل صفرية مديونة وغيائة ومكناسة 
وغیرهم » واستولی على مدينة صفروی ‏ جنوبى فاس وبايعه كافة 
الصفرية في نواحيها »> ثم اتجه بجموعه الى ناس وهزم على بن عمسر 
ابن ادريس الذى فر لائذا بقبيلة أوربة » وتمكن عبد الرزاق من دخسول 
العاصمة »> وخطب له على منابر عدوة الاندلسيين . لكن حركته لم تستمر 
طويلا » نشد استدعى أهل عدوة الترويين يحبى بن القاسم بن ادريسس 
امعروف بالعدام وبايعوه بالامامة . وتمكن العدام من طرد عبد الرزاق 
الصفرى من عدوة الاأندلسيين »> وظل بتانتل الصفرية فى عدة وقائع حثى 
مل شسوكتهم وفنل زعيمهم سنة 293 ه ١‏ 907 م (190) ) ونحن نرجح 
ما ذهب اليه جورج مارسيه (191) من أن حركة عبد الرزاق الصفرى 
هذه كانت من تدبیر ہنی مدرار فی سجلماسة » ومما يرجح ذلك قیامها ف 
المناطق المجاورة للامارة المدرارية وامتدادها الى الشمال حتى وصلت الى 
قصبة دولة الادارسة . 

ولعل ما احدثته تلك الحركة من تصدع فى دولة الادارسة » ومسا 
وصلت اليه دولة بنى مدرار من ثوة واستقرار على عهد اليسع بن مدرار 
هو ما جعل الأمير المدرارى يعد العدة لبسط نفوذه على اخوانه فى المذهب 
المقيمين داخل الدولة الادريسية . فعول على تجهيز جيش يغزو به دولة 
الأذارسنة التق هذه اة ١٠ى‏ جمودة ف هدا الد ل هه شيت 
تعرض بلاده للخطر الشيعى (192) .. وهكذا غلب طابع العداء على 
الات الا ن اة وا : 


ب س العلاقات الودية : 


1) بنو مدرار والرستميون ٠‏ 


حسن الجوار التى حرص كل منهم على مراعاتها . ومن ثم انعدمت الحروب 


(190) انظر : البکری : ص 125 ۰ اہن ابی زرع : ص 112 115 »› اہن خلدون ۰ 
ج 4 ص 15 ۰ ابن الخطيب : ج 3 ص 208 209 › السلاوى : ج 1 ص 162 
164 > سلفاتور كوسا : تواريخ مدينة ناس ص 6 › 

Masqueray : Op. Cit. P. 172. 
La Berberie Musulmane. P. 126. (191) 


(192) اہن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 145 . 
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ا علي لزم ها كاين اهر و هة من تاي ون الى رة 
الضراع بان ثورات الخوارح ىبلا اشرت 


وف تقديرى أن هذا التشارب مرتبط بالظروف السياسية القاسية 
التى واجهتها حركات الخوارج فى المغرب على اثر الحملات الضخمة التى 
عك بني الفباسن على افانها لقح ورات الخو ار جى اشر اتا ب 
ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) » تلك الظروف الصعبة التى احدثت 
تحولا عمليا فى سياسة الخوارج فى المغرب حيث لجأوا الى اقامى الجنوب »› 
واقاموا دولتين متجاورتين احداهما للصفرية قى سجلماسة سنة 140 ه 
( 0757 والأخرى .ف اهرك الخو ازج اة نة 162د ( 1.4779 


فوحدة الظروف السياسية المتمثلة فى العداء لبنى العباس وعمالهم 
لوان ,ولك الادارة اة أرى انى ووهدة الروت 
الجغرانية والتشابه فى نط الحياة القائمة على البداوة واختلاط القبائل 
وانتقالها بين الدولتين المتجاورتين » فضلا عن وحدة المصير » كل ذلك حدا 
ن موا و کی ا وای کا و ا 
ما يوجب الخصومة والعداء  )193(‏ لكن الثابث أن العلاقة بينهما لم تتعد 
مهرد قب الخسو ةو لدا ا فون أن جره الا او ج 
التعاون المشترك بسنب الخلات الذهبى. والغداء التتليدى بين المذرية 
والاباضية فى المغرب . وعمدث الدولتان الى تجنب الحروب وتحداشى التدخل 
فى الخلافات التي كائت شقنب بين الاقليات الاباشنية فى اسجلماسة وبين 
أمراء بنى مدرار ؛ أو تلك الثى حدثت بين صفرية تاهرت وبين أئمتها (194)› 
ففقد صم حكام كل دولة آذانهم عما تعرض له اخوانهم فى المذهب داځل 
الدولة الاخرى حرصا على السلام . 

فالمعروف أن عدة آلاف من الاباضية أقاموا بدولة بنى مدرار (195) > 
وقد سبقت الاشارة الى دورهم فى مناهضة أمراء بنى مدرار »> وطمعهم 
فى السلطة » وما قام به أمراء سجلماسة من تمع حركاتهم والبطش بهم . 
وحسبنا أنهم كانوا موالين لرؤسائهم من مشايخ المذهب بتاهرت اكثر من 
ولائهم للدولة التي كانوا يعيشون فى كنفها > فقد درجوا على ارسال زكاة 
(193 القرتى .ج و اة 4و 
194) ابن الصدير : صلصة 52 . 
(195) التفضوسى ؛ ج 2 صنحة 94 . 
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اموالهم الى مشايخهم بتاهرت ليصرفوهأ حيث شاۋا (196) . ولا مراء فی 
أن مشكلة الافلية الاباضية فى دولة بنى مدرار كانت أهم المشاكل الثى واجهها 


كذلك لم تخل تاهرت من وجود افلية من الخوارج الصفرية لها 
وزنها (197) . وقد استقرت غالبيثهم فى حصن « تالغمت » المشرف على 
المدينة (198) وبديهى أن يسهموا فى احداث الدولة الداخلية ويشفوا موثف 
المعارضة من أئمة تاهرت . فيخبرنا ابن الصفير (199) انهم لعبوا دورا 
بارزا فی الثورة على ابی حاتم يوسف بن محمد ٤‏ حيثك انشبوا لاهسل 
تاهرت من غر الاباضية ضد الامامة الرسثمية . 


وقد حرص حكام سجلماسة وتاهرت على تحاشى التدخل فى هذه 
الفتن . فأحجموا عن اذكائها أو تشجيعها > ولولا تفاضيهم عنها ؛ « لكائت 
الحروب بينهم مثوالية والفثن متتابعة » ع حيث يطلب كل فريسق منهم 
الانضمام الى امام مذهبه ويظهر التظلم حقا او باطلا من مخالنة فى اذهب 
الحاكم عليه » ا200) بل بادر بعضهم الى توثيق اواصر الود بين الدولتين 
عن طريق المصاهرة »› فطلب اليسع بن ابى القاسم سمكوا من عبد الرحمن 
ابن رستم تزویج ابنه مدرارا من أروى ابئة عبد الرحمن (201) مؤملا 
تعضيد حكمه فى سجلماسة بجيرانه الرستميين وقبل الامام الرستمى « رغم 
اعتراض المنرضين والمنكرين » مستهدنا نوئيق علائق .الوداد بين المملكتين 
فلا يطرقه مئهم طارق سوء » ولا يأتیه من قبلهم ما یکدر راحته او وجب 
له خلفا او خللا فی داخلیته (202) » . 


وعلى الرغم من تصور هذه المصاهرة عن تحقيق أهدانها فى ايجاد 
حل لمشسكلة الاقليات المذهبية داخل الدولتين »› الا انها ادت الى حرص 
المدراريين والرسئميين ١‏ على تحقيق النتضامن والوئام بين دولتى الخوارج » 


(196) ابن الصفغير : ص 46 ء البرادى ١‏ الجواهر النتقاة ورقة 93 س مخطوط . 
(197) التفوسى : ج 2 صنحة 94 . 
(198) نفس المصدر : صنحمة 69 . 
(199) تاريخ الائمة الرستميين ص |5 › 52 . 
(200) النفوسى : صنحة 94 . 
([20) ابن خلدون : ج 6 صفحة 131 ؛ 
Provencal : Op. Cit. P. 249, Bel : Op. Cit. P. 168.‏ 
(102) الئنوسى : بج 2 صنصة 94 . 
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كما ذهب جوتييه (203) _ واحجام كل منهما عن التدخل فى الامور 
الداخلية فقد مارس حكام كل من الدولتين سيادة كاملة على سائر الاقليات 
امذهبية داخل دولتهم « من الاباضية والصفرية والواصلية » (204) جميعاء 
ولم يتساعوا من وجود صلات بين هذه الاتليات وبين شيوخها سواء فسى 
ثاهرت أو سجلماسة (205) . 


2 بنو مدرار وآمويو الاندلس : 


لم يحل الاخئثلاف المذهبى بين بنى مدرار وأموى الاندلس > ولا البعد 
الجغرافى بين سجلماسة وقرطبة دون وجود صلاث ودية بينهما »> فقد 
جمعهما العداء المشترك للخلافة العباسية والاغالبة والادارسة . وقد سبق 
ان وقفنا على اسباب الجفوة بين سجلماسة وبغداد والقيروان وفاس . 

ولا يخفى العداء التقليدى بين قرطبة وبغداد » فحسبنا أن شيلام 
الدولة الاموية بالائدلس تم على حساب النفوذ العباسى هناك » ولا كان 
الاغالبة على ولاء لبئى العباس (207) » فقد ورثوا عداوتهم لاموى ' 
الاندلس » وازداد هذا المداء حدة بسبب التنافس البحری بينهما فى وسط 
وغرب البحر المتوسط . بل ان نجاح الاغالبة فى هذا التنافس البحسرى 
وتهديدهم النفوذ الأموى فى جزر البليار كان من العوامل النى دفعت عبد 
الرحمن الثانى ( 206 س 238 هھ ) (208) ( 821 - 853 م ) الى توثيق 
صلاته مع امارات المغرب . واذا كانت الامارة الاموية فى قرطبة قد اخفقت 
فى توطيد صلاتها بالادارسة (209) » الا انها نجحت فى اقامة علاقات طيبة 
مع بلى رستم وبنى مدرار الذين التقوا فى مصالحهم السياسية مع أهداف 
الامارة الاندلسية . ذلك أن المصالح السياسية سمت على الاختلاف 
المذهبى بين بنى مدرار الصغرية وبنى امية السنة » كما ان وحدة المصير 
تغلبت على الاحثاد القديمة بين الخوارج والامويين . ولم تحل شقة البعد 


Les Siecles obscurs. P. 293, : انظر‎ )203( 

(204) اٻن خلدون * ج 6 ص 121 ٠‏ البرادى : الجواهر ورثة 93 › أطفيش : الامكان 
ص 57 › ياقوت : معجم البلدان ج 3 ص 815 ٠.‏ 

(205) الشماخى : السير مغحة 223 “¢ 224 . 

(206) النويرى : ج 22 ورقة 26 » 27 ٠‏ 

(207) نغس المصدر والورقات . 

(208) ابن عبد ربه : العقد الغريد . ج 4 ص 493 ٠.‏ 7 

Scott : Op. Cit. Vol. 1. P. 456, ۰ 106 اہن مذاری : ج 2 ص‎ )209( 


141 س 


بينهما دون امكانية الاتصال » حقيقة لم يكن لبنى مدرار موانىء على ساحل 
لخر او 12101 اكم لى تدرا ووذ اند على ال :قطن 
كانت على صلة دائمة بموانىء الإندلس كاشبيلية وشاطبة ( 211 ) ٠.‏ ومن 
ثم فليس من المستغرب أن تحفل مدن الاندلس فى ذلك الحين بعناصر صفرية 
من سجلماسة (212) كما غصت سجلماسة بالكثيرين من آهل الاندلس (213). 


والواقع ان المؤرخين لا يشدمون معلومات وفيرة تساعد على تتبع 
هذه الصلات الودية قبل عهد الامير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ( 238 
273 ه ) (214) ( 853 س 898 م ) » لكنه من الراجح انها ترجع الى 
عهد عبدالرحمن الداخل ١‏ 138 س 172 هھ ) (215) ( 755 س 788 م ) 
المعاصر لامراء بنى مدرار الاوائل والذى استفل بالاندلس فى ظروف مماثلة 
لتلك التى اقام فيها بنو مدرار دولتهم بالمغرب . ونعتقد ان نجاحه فى ذلك 
شجع بنى مدرار على الاقدام على اثامة حكمهم المستقل بسجلماسة . 


ويبدو أن هذه العلاقات الودية مد تكدرت اواخر عهد الحكم بن هشام 
( 180 س 206 ه ) ( 797 م 821 م ) على اثر ثورة الربض بثرطبة ونزوح 
اهداد فر مه الى مسجل اة (216 ٠:‏ لکن الجعسية لم تدم ويلا 
مسر مان ما استعادت العلاقات طابعها الودى فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الئائنى الذى وثق سلاته ببئى مدرار »> وخاصة بعد استفحال الخطر الاغلبى 
فى البحر المتوسط . ومن المحتمل أن يكون ميمون بن مدرار اللقب بالامير 
ثد آزر صدپته الاموى عبد الرحمن الثانى فى مواجهة القحط الذى حل 
ببلاد الاندلس سنة 232 ه ( 847 م ) » فبعث اليه ما توافر لديه مسن 
الحنظة والسكر والتمر 017+ وازدادت سلاك الود فى مهد الاير محمد 
ابن عبد الرحمن بن الحكم الذى اثسم عصره بالاستقرار السياسى (218) 


(210) اليمقوبسى : البلدان صنحة 359 . 

(211) الحميرى : صفة جزيرة الائدلس : ص 21 » ابن الدلالسى : تصوص من الاندلس 
صفحة 184 ¢ 19 <« .248 Provencal : Op. Cit. P.‏ 2 
(212) ابن بشكوال : الملة ‏ ج 2 ص 418 »› ابن الفرضى : تاريخ العلماء والرواة 

ج 1 صفحة 123 . 
(213) ابن خلدون : ج 4 صنحة 126 . 
(214) اہن عبد ره : ج 4 صفحة 493 . 
(215) نفس المصدر : صنحة 488 . 
(216) ابن خلدون : ج 4 صنحة 126 . 
(217) جغرانئية المامون ورقة 197 ٠‏ القلقشندى : ج 5 ص 164 ؛ 

Conde : Op. Cit. Vol. J. P. 291. 

(218) اہن عبد رہه : ج 4 ص 494 . 
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فى الوقت الذى نعم فيه أمراء سجلماسة بالامن والهدوء فى عهد ميمون 
الامير واليسع المنتصر ٠‏ حتى أدى ذلك الى أن يعتبر المؤرخون الامر الاندلسى 
صاحب سيادة فعلية على أمراء سجلماسة . يقول ابن عذارى (219) 
« . . وکان الام محمد مأمولا محبوبا فى جميع البلدان ؛ وكان محمد بسن 
انلح صاحب تاهرت ل يتدم ولا يخر فى أموره ومعضلاته الا عن رایه 
وأمره > وكذلك پنو مدرار بسجلماسة » ٤‏ كما يضيف ابن الخطيب 
(220) « .. وخدمته ملوك البلاد المغربية واعترفث بطاعته بتامهرت 
وسجلماسة » . ولا شك ان هذا القول ينطوى على مبالغة لا سند لها من 
الزاهم ٠‏ فليس فة ما كك ق الأستقلال التام الذي مدعت به دولتى ن 
مدرآر وبنی رستم . 


بظهور الخطر الشيعى فى بلاد المغرب وتطلعهم ال ي‌الاندلس اذ اهتم 
اني اأ دة خر الان ااه حن رج اتام ي 
سمخلهاسة وتاهرت ؛وخاصة بعد الانتصارات النوالية التى أحرز ها داعیتهم 
أبو عبد الله الشيعى علی دولة الإغالية (221) . ولإ شك أن بنی مدرار 
ارتاعوا بدورهم لهذا الخطر »› ومن المحتمل أن يكونوا ند بذلوا جهودا 
للامئراك مع أموى الاندلس فى مجابهته . لكن هذه الجهود لم تسفر عن 
شىء ٠‏ فقد سقطت دولة بنى مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) فى بد الشيعة 
دون ان يحرك أمیر الاندللس ساكنا 4 ولم تقم فرطبة بجهود لمناوءة الفاطميين 
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. ومصالحها الاتتصادية وطبيعتها الجغرافية ومذهبها الدينى‎ 


(219) البيان املشسرب ج 1 صنفحة 116 . 

(220) أعبمال الاعسلام ج 2 صنثحة 22 . 

(221) ابن عذاری : ج 1 ص 150 ٠‏ محمود مكى : التشيع فى الاندلس ص 111 . 

(222) عول الناصر على مناهضة الفاطميين فى بلاد المغرب لشفلهم عن النفكر فى غسزو 
الاإندلس واستطاع بالفعل أن يستحوذ على بعض معاقل العدوة كسبته وطنجة . 
ولعل حرص الحكم المستنصر من بعده على معرفة طبيعة لاد امغرب واحصوال 
سكانها كان تمهيدا لد ثفوذه فيها واقصاء الفاطبيين عئها . انظر ٠‏ مجهول : أخبار 
مجموعة ص 155 » الضبى : بغية المتمس ص 131 . 
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ثانیا + 


وور ی ر سم الرباصہ 


| قيام دولة بني رستم 


يرتبط قيام دولة بئى رستم بمؤسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
الاباضى » فاليه يعزى الفضل فى تاسيس دولة للخوارج الاباضية كان حكمها 
فى أسرته من بعده ٠‏ وليس غريبا ان يرضخ بربر المغرب الاوسط لزعامة 
امام من غير البربر » مان كامة الدول التى قامث ببلاد المغرب حتى قيام 
الذولة الناطة اعقمدت على فسخصيات من غر البرير تمقفت بينزلة دتنية 
خاصة (223) لى معظم الاحيان . 

وغنى عن الذكر ان المصادر جميعا تتفق على انتماء عبد الرحمن بن 
رستم الى الفرس » وتجمع على نسبنه لطبقة الحكام الاكاسرة » لكنها تخثلف 
فى التفاصيل . فابن خلدون (224) يذكر انه « من ولد رستم امير الفرس 
بالقادسية » والبكرى (225) ينسبه الى « سابور ذى الاكتاف املك 


(223) يطبق هذا القول على دول بنى مدرار وبنى رستم والادارسة والاغالبة والفاطميين 
وكذلك امارة برفواطة . 

(224) المبر ج 6 ص 121 ٠‏ وهى رواية خاطلة لان رستم هذا قثل سنة 16 ه > وتوفى 
عد الرحمن سنة 168 ه فيكون قد عمر أكثر من مائة وخمسين ماما . 

(225) المفرب ¦ سغحمة 67 . 
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الفارسى » ٠‏ بينما ترجح تواريخ الخوارج (226) صلته « بكسرى انو 
شروان ملك الفرس » . 


وتضطرب تواريخ الاباضية حين تتحدث عن نشأة عبد الرحمن وتورد 
من الروايات ما يشير الى أن أمر المغرب سيؤول الى الفسرس (227) › 
وتصور رستم والد عبد .الرحمن على أنه كان يدرك هذه النبوءة التى سوف 
تتحقق على يد ذريته »› فائثقل ال ى‌العراق ومنها الى مكة على امل الرحيل 
الى المغرب لتحقيق نبوعته . ورواية ابن عذارى (228) عن نشاة رستم 
وابئه عبد الرحمن بالحجاز أكثر قبولا › فهو يذكر أن بهراما والد رستم 
کان من موالى عثمان بن عفان ء ولا مات رستم والد عبد الرحمن تزوجت 
ا ناخد الخخام الاراة الفي اعطكه بها الاك الفحره:: 
والراجح ان وصول عبد الرحمن الى المغرب حدث فى اواخر الثرن الاول 
الهجرى (229) »› فنعلم ائه كان شابا يافعا عند ما قدم سلمة بن سميد 
يدعو للمذهب الابافى فى بلاد المغرب » ويخبرنا الشماخى (230) عن لقاء 
عبد الرحمن بسلمة وشغفه بتعاليمه « وتعلق قوله بثلبه » . 


ثم توجه عبد الرحمن بن رسثم الى البصرة وانضم الى اخوانه 
المغاربة فى حلقة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة سنة 135 ه ( 752 م ) ٠‏ 
حیث قضی خمس سنوات فی حضرته يتلقى اصول المذهب وفروعه ويعد 
مم اخوائه « حيلة الط المغاربة مع مايخ المذعب ى البصرة لإدامة 
« امامة الظهور » عقب عودتهم الى بلاد المغرب . 


ولا عادت بعثة المغاربة الى المغرب سنة 140 ه ( 757 م ) وتولسى 
ابو الخطاب العافرى الامامة » اختار ميد الرحمن بن رستم قاضیا على 
طرابلس (231) . وعند ما اقصى ابو الخطاب الصغرية عن القسيروان 
ودخلها سنة 141 ه ( 758 م ) ثولى عبد الرحمن بن رستم حكمها نيابة 


(226) اہو زكريا : ورقة 5 › الدرجينى : ج 1 ورقة 9 » الشماخى ‏ السير ص 138 . 

(227) تنيض هذه المصادر بذكر أحاديث منتحلة ومأثورات عن كبار الصحابة س مشكوك فيها ‏ 
تبين مضائل النرس وعظيم شمائلهم ونضلهم على الاسلام ؛ وتنبىء عن قيامهم باعادته 

الى سيرته الأولى › عن طريق اقامة دولة لهم فى بلاد المغرب . انظر ١‏ أبو زكريا : 

ورقة 2 › 5 » الدرجينى : ج 1 ورتقة 9 . 

(228) البيان المشرب ؛ ج 1ص 277 . 

(229) ينفى هذا ما قاله اٻن خلدون من أن عبد الرحمن قدم الى افمريقية « مع طوالع الفتح » 
الظشر : العبر ' ج 6 ص 121 . 

(230) السير ؛ صلحة 123 . 

(231) النفوسى : ج 2 صفحة 84 . 
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عنه (232) فى حين توحه أبو الخطاب ل)لاقاة جیوشس ابن الاشعث 4 فكان 
عبد الرحمن لذلك « خليفته على افغريقية » (233) . 


وقد خرج عبد الرحمن بجيش التيروان لنجدة امامه حين دهمته 
هوشن ان لاحت ٠‏ له ترف عند قاشى عند ما وله انبا اة 
وهزيمة جيوشه » واضطر للعودة الى القيروان لثورة اهل قابس عليه > 
لكنه أسرع بمبارحتها عند ما علم بثورة اهلها على نائبه فيها (234) . 
وتخطىء نواريخ الاباضية (235) حين تزعم أن عبد الرحمنن بسن حبيب 
استولى على القبروان اذ ذاك وانه ظفر بابن رستم وهم بقثله لولا شفاعة 
بعض القيروائيين فيه » فأطلقه ابن حبيب على ان يغادر القيروان توا › 
لان هذه الاحداث وشقعث سنة 144 ھ ( 761 م ) بیئما قٿل عبد الرحمن 
ابن حبیب سنة 137 ھ (236) ( 754 م ) › وائتھی حکم اسرته بمقتل 
ابنه حبيب على ايدى الصفرية سنة 140 ه (237) ( 757 م ) . 


والمعقثول إن يكون عبد الرحمن فد نزل القيروان فى محاولة لجمع 
شمل الاباضبة فيها » ثم اسرع بمغادرتها لثورة اهلها على الاباضية من 
ناحبة ولوصول ابن الاشعث وجيوشه اليها من ناحية اخرى (238) . 


وبديهى أن يتجه عبد الرحمن الى المغرب الاوسط لائذا بالقبائلل 
الاباضية هناك . وكانت رحلثه هذه شاقة وعسيرة » اذ آثر المسير فسى 
الطريق الجئوبى المار بقسطيلية ‏ وهو طريق وعر وطويل س الى ان 
وصل الى جبل سوفجج (239) فاتخذ منه ملاذا لمناعته (240) . ثم اخذت 
جموع الاباضية تفد اليه ؛ فتصده شيوخ المذهب ورؤسائه من طرابلس 
وما جاورها (241) » كما توجه اليه علماء الاباضية واعلامهم من سائر 


(232) اہن عذاری : ج 1 ص 277 ۰ اہن خلدون : ج 6 ص 111 ۰ 

(233) البكرى : صنحة 68 . 

(234) ابو زكريا : ورقة 10 » الننوسى : ص 2 . 

(235) اہو زكريا : ورقة 10 ؛ الدرجينى ٠‏ ج 1 ورقة 16 ؛ النفوسى : ص 2 .0 

(236) الرتيق : صنحة 124 . 

(237) ننس المصدر : ص 141 » ابن عذارى : ج 1ص |8 .۰ 

(238) ابسن عذاری : ج 1 صفنحصة 277 . 

(239) ذكر النثوسى أن هذا الجبل مجهول الموقع » ويعتقد دوز انه هو نفس الجبسل 
المعروفا بسوننيف الكائن بين مدينتى سلالة والسوفر . انظر : الازمار الرياضية 
ج 2 ص 3 ١‏ المغرب الكبر ٠.‏ ج 3 ص 256 . 

(240) ابو زكريا : ورقة 11 . 

Gautier : Op. Cit. P. 301. › نفس المصدر والصحينة‎ )241( 
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اقاليم المغرب (242) . وعول عبد الرحمن على جمع شمل اتباع المذهب 
تخت استرداة تفوذة 6 واعل هذا ما خذا ية اتن الانعة الى اقتناك 
أثره بقصد القضاء عليه قبل استفحال خطره . فتحصن عبد الرحمن بالجبل 
كدي على تة ( 045 اوكرت أبن الافشحت وة انتحار هلى 
ابن رستم ورجاله دون طائل ٠‏ فاضطر للعودة من حيث أتى بعد أن حل 
الوياء بجيشه ۰ وافنی کثيرین من رجاله (244) ٤‏ فضلا عن خوفه من تمرد 
اهل القيروان عليه ولا يكن قد وطد فيها سلطانه بعد (245) . 


وبرحيل ابن الاشعث اتيح لابن رستم ومن معه من شيوخ امذهب 
واغاانه الاتصال.باباية :ارب الإوسنط » فغادر مشونجم الى ارت 
القديمة »› وكانت تنزل حولها قبائل من هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة 
ولماية واغلبها أباضية (246) “ وقد احسن ابن رستم الاختيار لنزوله ف 
اليم عامر بالخوارج الاباضية (247) . وبديهى ان ترحب هذه القبائل 
نقد به وخامة ابافبة يةه ل خد ببه وهم (246 ایام کان 
افا لائ الشطاب عل رة علي تيد الى وس أفن ت ها زك 
جوتييه  )249(‏ على قبيلة زناتة . 


فلن کل کال اک انوت افصالات أبن زم اباش اقرب الارتط + 
فآزروه فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 151 ه ( 768 م ) “ وكانت 
هزيمتهم فى تهودة فى نفس العام سببا فى اقتناعهم بضرورة تأسيس دولة 
تلم شمل اباضية المغرب »وانشاء مدينة تكون قصبة للدولة ومركزا للمذهب. 


وقد تريث الاباضية فى اختيار موضع مدينتهم › وحرصوا على 
اقامتها « فى مكان جيد الهواء » كثير المياه »> خصب الارض ٠»‏ قابل للعمارة > 


(242) الئفوسى :¦ صنحة 3 . 
(243) نفس المصدر والصحيفة . 
(244) ابو زكريا » ورقة 11 »› الدرجينى ٠‏ ج 1 ورقة 17 ٠‏ 
(245) النفلوس : صفحة 3 . 
(246) ننس امصدر : ص 4 › 
Mercier : Histoire de |'‘établissement des Arabes ... P. 79.‏ 
(247) اہن خلدون ‏ ج 6 ص 121 ١‏ مارسيه : مادة بنى رستم دائسرة المعمارف 
الاسلامية ' منحة 92 . 
(248) ابن خلدون :+ نفس المصدر والصحيفة . 
(249) انظسر : .312 Les Siecles obscurs, P.‏ 
(250) النفوسىی : صفحة 6 ۰ 
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الموضع المخثار ؛ وأجمعت آراؤهم على استحسان موضع تاهرت (251) . 
وكان هذا الموضع فى مكان مسطح مرثفع (252) » فهو ملائم ليكون مكانا 
لعاصمة « امثال هؤلاء السكان الجيليين » (253) » فضلا عن ملاعمته 
للرعى » فهو بمثابة « منتجع صيفى للقبانل الرعوية فى شمالى 
الصخراة € 4:054 هذا بالاضاة لوقه ف فلب ديهان الناشية 
ومنازلهم » (255) ١ ٤‏ ووقوعه بین نهر يأتى من الجنوب يسمى مينة وآخر 
يبع من عپون ویشق مجراه الى آن يصب فی وادی شلف » (256) . فهذا 
امكان اذن غيضة بين ثلائة نهار (257) ؛ توجه انظارها نحو الداخل وتولى 
رها لتر الذى تعد عه بمسيرة فاذت مر اكل (058:؛ 

ولهذه الميزات الفريدة ساوم الاباضية سكان موضع تاهرت من بربر 
صنهاجة (259) على بيعه فأبوا » لكنهم سلموه اليهم على أن يستثصلحوه 
ويكون لهم نصيب من خراجه . ثم أخذ الاباضية فى تأسيس المدئية > 
فشرعوا فى ازالة الآجام وحرق الاشجار تمهيدا لاختطاطها (260) . وقد 
عفرا با وال الى كانت رة الهم ين ابافية رال ى الط 
المديئة ولعمبرها (261) . ثم بادروا باخئطاط تاهرث سنة 161 ه (262) 
J‏ 777 م ) » وبدأوا بيناء المسجد الجامع » فأقاموه على اربع بلاطات (263) 
في المكان الذى خصصوه لصلاتهم عند ما كائوا يزيلون الاشجار ويمهدون 
الأرض (264) . وتلى ذلك بناء القتصور والبيوت (265) والاسواق 


(251) آبو زكريا : ورقة 13 » الشماخى : السي : ص 139 » الدرجينى : ج 1 ورقة 9 . 
(52) الشماخنى : صفحة 146 . 


Bernard : Op. Cit. P. 134, (253) 
Faroughy : Apersian dunasty in noth Africa P. 14. (254) 
Ibid. P. 12 (255) 


)2565( الېكری : ص 66 ۰ 67 > اہن خلدون : ج 6 ص 121 . 

(257) اہن عذارى : ج 1 صفصة 277 . 

(258) اليعقوبى » البلدان : ص 358 » سعد زغلول : تاريخ المرب العربى س 375 . 

(259) البكرى : صنحة 68 . 

(260) ابو زكربا : ورقة 13 . 

(261) نفس المصدر ورقة 1] . 

(262) اہن مذاری : ج 1 ص 277 ٠‏ وهى رواية أكثر دقة من رواية ابن خلدون ومن اخذ 
عله حیٹ پجعل تأسيس تاهرت سئة 144 ه . انظر : العبر ٠‏ ج 6 ص 121 »› 
السلاوى : ج 1 ص 115 . 

(263) ابن عذارى : ج 1 صنحة 277 . 

(264) أہو زكريا : ورقة 13 » الشماخى : السيم ص 139 ؛ الننوسى : ص 8 . 

(265) الدرجينى : ج 1 ورقة 19 ٠‏ الشماخى ؛ السير ص 139 . 
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والحمامات والفنادق (266) . ويبدو أن نزأعا نشب بين الاباضية وبين 
بربر صنهاجة آنذاك » فيخبرنا البكرى (267) « انهم کانوا ييتون النهار › 
فاذا جن الليل وأصبحوا ؛ وجدوا بنيانهم قد تهدم » . والراجح ان الاباضية 
ردعوهم بالتوة واجلوهم عن المكان برمته حتى قال ابن رستم « هذا بلد 
لا يفارقه سفك دم ولا حرب ابدا » (268) . وبدیھی أن پھنموا بتحصین 
لنت واا ماخمقا ورا خرلها (069) لرا له واا ارب 1270۲ 
واصبحت الدينة الجديدة فى مأمن من اعدائها » ولا غرو تد اطلق عليها 
« معسكر عبد الرحمن بن رستم (271) وشبل « المعسكر المبارك » (272). 
واضحث تاهرت على اثر ذلك حاضرة للدولة > وقصبة لعديد من المدن 
والقترى والقلاع والحصون التابعة لها (273) . 

بادر رؤساء الاباضية ومشايخهم باختيار امام بعد اخنطاط تاهسرث 
حتى تستكمل دولتهم طابعها السياسى وتبلغ امامتهم « مرحلة الظهور » . 
والواشع ان ثمة خلاف بين المؤرخين حول توقيت مبايعة ابن رستم بالامامة » 
وهذا الخلاف يدور حول ما اذا كانت البايعة قد تمت على اثر مقتل اى 
الخطاب ونزول عبد الرحمن بن رستم على اباضية المغرب الاوسط > أو أن 
ذلك لم يحدث الا بعد اختطاط تاهرت يثول البكرى (274) « بعد أن هرب 
عبد الرحمن بأهله وما خف من ماله وترك القيروان اجتممت اليه الاباضية 
واتفقوا على تقديمه » . ويقول ابن خلدون (275) « لحق عبد الرحمن بن 
رهب هة لفرت ارط ون البرارة ول عن اة ب اوا 
اليه وبايعوه بالخلافة » . اما النفوسى (276) فيذهب الى « أن علماء المذهب 
بعد انشاء المدينة تداولوا وقالوا : قد علم ما حل بنا من الشتات والافتراق 


(266) البكرى : صغحة 68 . 

(267) المفضرب . صنحمة 67 . 

(268) ننس الممدر صمندمة 68 . 

(269) النفوسى صفحة 8 . 

(270) هى : باب الصبا وباب المنازل وباب الائدلس وباب المطاحن . راجع البكرى : ص 66 . 

(271) تفس امصدر : مصنحة 68 . 

(272) ابو زكريا : ورقة 14 » الدرجينى : ج 1 ورتة 21 » ياقوت : ج | ص 816 . 

(273) من هذه المدن والتلاع يممه وتاغليه وهزارة ومنداس وسوق ابراهيم وجبل تجان وشلف 
والبطحة والزيتونة والخضراء وتنس وتامزيت وفكان وغرها . انظر : القدسى ٠‏ 
احسن التقاسيم ص 219 . 

(274) المفشرب صنحصة 68 . 

(275) العبر ج 6 صنحة 121 . 

(276) الازهار الرياضية ج 3 ص 83 . 
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بعد وفاهةٌ امامينا ‏ يتصد أبا الخطاب وأبا حاتم ) ومبارحتنا طرابلس » وقد 
أجمعنا على اختيار مكان غيرها يليق بمنصب الامامة ويكون ملجا للاسلام ٠‏ 
امام (277) » 


وى تقديرى ان عبد الرحمن بن رستم بويع بالامامة مرتين : الاولى 
على اثر موث ابى الخطاب سنة 144 ه ( 761 م ) ونزوله على اباضية 
المغرب الاوسط . والثائية سنة 162 ه ( 779 م ) بعد تأاسیس تاهرت - 
كانت مبايمثه الاولى على انه « امام دفاع » نظرا لا تعرض له الاباضية 
من بطش على يد جيوش ابن الاشعث ولا ينفى هذا ما حدث من مبايهة 
أباضية طرابلس لابى حاتم اللزوزى فى ذات الوقت بامامة الدفاع (278) > 
ففقه الاباضية يجوز وجود امامين فى وقت واحد « اذا وجد بينهما عدو 
يخشى بأاسه ٠»‏ أو لبعد المسافة » (279) . فلا غرابة فى وجود امامين 
للاباضية أحدهما فى المفرب الادنى والآخر فى المغرب الاوسط وف ضوع 
ذلك پمكن تفسير ارسال ابى حائم الاموال لابن رستم لتكون له عونا على 
بدء « امامة الظطهور » (280) . فلما استتب الامر لاباضية المغرب الاوسط 
بعد انشاء ثاهرث وتحصينها سئة 161 ه ( 778 م ) ١‏ لم يكن هناك ما 
يحول دون تجديدهم مبايعة عبد الرحمن بن رستم « لامامة الظهور » سقةة 
2 ه ( 779 م ) وخاصة بعد نزوح كثير من اباضية المغرب الادنى الى 
تاهرت ليعيشوا فى كئف الامامة الجديدة بعد مقتل أبى حاتم اللزوزى 
» امام الدفاع فی طرابلس » (281) . 


أجمع مشسايخ الاباضية اذن على اختيار عبد الرحمن (282) « لدينه 


(277) وقد اختلطت راء المحدلين لهذا السبب وتضاربت مذكروا أن البايمة تمت قبل انشام 
المدينة » ثم ذکروا فی مواضع اخری آنها حدثت بعد تأاسيسها . انظر : سعد زغلول 
عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ص 380 › 383 » السيد عبد العزير سالم 2 
المغرب الكبر ص 542 »> 545 . 

(278) البرادى : الجواهر الئتتاة ورقة 88 ٠‏ 

(279) اطليش : الامكان ص 107 » 108 . 

(280) اہو زكريا : ورتقة 11 . 

(281) نفس المصدر ورقة 13 ؛ انظر : مقدمة تاريخ ابن الصغير .5 Mlotylinski : P.‏ 

(282) تفس المصدر والصحينة 4 النفوسى : ص 83 . 

(283) الدرجينى : ج 1 ورقة 19 . وقد راعى الاباضية الشروط التعارف عليها فى اختيار 
الائمة وهی ۱« العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والامضاء ٩‏ دون اشتر اسل 
الاصل الترثى كما هو شان اهل السنة . انظر : ابن خلدون › المقدمبة ج 2 ص 522 
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» أحد حملة العلم الخمسة ( الى المغرب 4 وعامل ابی الخطاب علسی 
افريقية (284) فضلا عن أنه « ليس له من قبيلة تمنعه اذا تفر أو 
تبدل » (285) ؛ ومن ثم ارتضته الغبائل لتتحاشى تسلط احداها عليها 
اذا ما حظى رئيسها بالامامة (286) . 


» على سئة الله ورىسوله و آثار الخلفاء الراشدين «( )288( بمك ان عاهده 
رۇساء المذهب » على إالطاعة فیما وافق الحق وطايقه ( )289( 4 وأاصبح 
اول انمة الدولة الرستية لتاقت اها ين اسه ! 


وشرع عبد الرحمن بعد بيعته فى العمل على توطيد حكمه وارساء 
دعائم دولته » ومواجهة المشاكل المصاحبة لقيام الدول سواء فيما يتملق 
بسياسنها الخارجية أو الداخلية وجدير بالذكر أنه كرس جهوده لواجهة 
a E U OE e E aE‏ 
حرص على موادعة عمال بئى العباس فى افريقية (290) س كما اصهر الى 
اليسمع بن أبى الئاسم رغبة فى مسالمة بئى مدرار (291) . 

ولا اطمأن الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع فى ارساء 
rE Nr SS ASAS‏ 
وپستكمل انشاء عاصمنها ويرسى نظمها فى الحكم والادارة , 


والواقع انه كان بحاجة الى الاموال ليستعين بها على مواجهة تلك 
امهام مضلا عن تمبئة الجند وشراء الاسلحة واسترضاء الائباع (292) . 
ويخيل الينا أنه استمان باباضية المشرق فى هذا الصدد ٠‏ وبديهسى 
أن يخفوا لغونه وشد ازره لتحفيق آمالهم فى افامة دولة أباضية كبرى (293). 


284) الدرجيلسى : ج 1 ورقة 19 . 
(285) اہن الصغير : ص 6 › ابو زكريا : ورقة 9 › الشماخى : السرم ص 140 »› 
Masqueray : Op. Cit P. 58, Faroughy : Op. Cit. P. 139,‏ 

(286) ابن الصنير : ص 9 . 

(287) ليس صحيحا ما أورده بعض مؤرخى الاباضية من رفض عبد الرحمن بن رستم الامامة 
سلة 140 ه ليل أن تمرم غلى أبى .الطاب الممافرى الث : الشماهى * الشر 
ص 140 » الدرجيلنى : ج 1 ورقة 19 . : 

(288) الشماخى : السير ص 140 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 19 . 

(289) ابن الصغير : ص 9 4 النغوسى ص 84 . 

(290) التنوسى :+ صنحة 93 . 

(291) نفس المصدر والصحيفة . 

(292) اللنوسى : صنحة 86 ١‏ 

(293) ابن الصغير : ص 10 . 
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فبادروا بانفاذ بعثه محملة بالاموال الى تاهرت (294) وتفيض مصادر 
الاباضية (295) بمزيد من التفصيلات حول بعثة المشارفة فى تاهرت › 
واعجابهم بحكم الامام عبد الرحمن وما هو عليه من زهد وعدل وورع 
وتسليمهم الاموال له » وحرصه على استشارة أهل الرأى فى كيفية توزيعها 
وانفافها »> وتلبيته مشورتهم بأن تننق فى ثلاثة أوجه « ثلثا فى الكراع وثلثا 
في السلاح وثلثا توزع فى فقراء المسلمين وضعفائهم » ٠‏ 


واسئطاع عبد الرحن بهذه الاموال تسليح رجاله من الاباضية › 
ون لم جى بم دة انول لى اي اال ارت الا 
داخل حدودها ؛ وانضوت كانئة الجماعات داخل تاهرت وخارجها تحت 
لواء امذهب الابافى فى شكل ائتلاف شمل البربر وما عداهم من العناصر 
الاخرى (296) . 


وفضلا عن ذلك فتد أولى عبد الرحمن النواحى الاقتصادية والعمرانية 
انماما كبيرا > وتذكر المصادر جهوده فى غرس البساتين وشق القنوات 
وافامة المطاحن عليها (297) . كما زاد فى تعمير تاهرث واقام الفنادق 
والبانى الخاصة للتجار ورتب الاسواق ونسقها » ونظم الاحتساب عليها » 
فقصدها التجار من سائرارجاء العالم الاسلامى وخاصة من فارس والعراق 
والئيروان وسجلماسة (298) مضلا عن بلاد السودان (299) . وقد 
أسهم هذا الازدهار الافئصادى فى تدعيم الدولة الرستمية » وليس أدل على 
انتعاش احوال الامامة فى ذلك الحين من رفض عبد الرحمن معونة اخرى 
بعثها اليه أباضية المشرق (300) »> الذين ابتهجوا لاستشثرار الامامة واشتداد 
ساعدها فاعثرفوا بها « ووصلوا الامام بكتبهم ووصاياهم » (301) . 


(294) يذکر فروخى أن هذه الإموال بعثها خوارج مارس والبحرين ٠‏ بينما تروى المصادر 
الاباضشية أنها من لدن خوارج البصرة ٠‏ وليس من المستبعد ان يكون اباضية غارس 
والېحرين فد بمثوا بهذه الاموال الى البصرة حيث يوجد مشايخ المذهب الذين ارسلوها 
ٻدورهم الى بلاد المغرب . ائظر : أبو زكريا : ورقة 14 › 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. 

(295) انظر + ابو زكريا : ورقة 14 > الدرجينى : ج 1 ورثة 20 › الشماخى : الس 
ص ۰140 141 » الئنوسى : ص 86 + 87 . 1 

(296) ابن الصفيسر : ص 12 ء التتوسى : ص 8686 › 

Smith + The Ibadites. P. 279. 

(297) نفس المصسادر والصفحات . 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. ¢ 16 ابن الصفير : صنحة‎ )298( 

(299) نفس اللصسدر :+ ص 13 . 

(300) نفس المصدر ص 14 ٠»‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 21 . 

Julien : Op. Cit. P. 333. ¢ 87 النفوسى ص‎ )301( 
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استفاد من عبقرية الفرس فى الحكم والادارة > ومع ذلك فقد غلب الطابع 
الدينى المذهبى على ما اتخذه من اجراءات فى هذا الصدد فكانت نظم الادارة 
والقضاء والشرطة والاحتساب وادارة بيث المال ونظم الجباية والصدقات 
كلها تسر ونقا.لتعاليم المذهب الاباضى (302) » مع مراعاة ظروف السكان 
امتا فلم بن البكن الرخل.(303).. 


وبذلك استطاع ابن رستم أن يرسى قواعد الدولة ويضع نظمها 
الادارية (304) والمالية (305) ويكسبها « رونق املك » (306) وحسبه 
نجاحا تدرته على التصدى للمشاكل الداخلية والخارجية الكثرة الى 
واجهته . فبفضل سياسته فى مهادنة القبروان وسجلماسة » وبفضل فدرثه 
على ايلاف العناصر والعصبيات المختلفة داخل الدولة « لم ينقم عليه احد 
فى خصومة ولا حكومة » (307) « ولم يكن على يديه افتراق » (308) . 


ولكى يضمن استمرار الاستقرار لدولته أوصى قبل وفاته (309) 
بتعيين مجلس شورى يختار امام الدولة من بين أعضائه . 


وهكذا نجح عبد الرحمن بن رستم فى إفامة دولة أباضية فى تاهرت 
وتتويج ثورات الخوارج الاباضية فى بلاد المغرب بتأاسيس اسرة حاكمة 
ست م افا رن الان وار قل الها اون كا 
قرابة قرن وربع قرن من الزمان . 


(302) ابسن الصغير : صنحة 16 . 

Gautier : Op. Cit. P. 300. › 179 مجهول : الاستبصار : صفحة‎ )303( 

(304) اليعقوبسى : البلدان : صفحة 149 . 1 

(305) ابن الصغيسر : صنحة 16 . 

(306) النشسوسى : صغحة 90 . 

(307) الشماضسى : صنحة 140 . 

(308) أبو زكريا : ورقة 14 . 

(309) اختلف امأرخون فى تحديد سئة وفاته ؛ مذكر بعضهم أنه ثوفى بعد سنتين من امامته آى 
سنة 164 ه انظر : اطفيش : بعض تواريخ اهل وادي ميزاب : ص 101 . 
ہینہا ذکر ابن عذاری انه مات سنة 168 ه انظر : البيان المغرب ج 1 ص 277 + 
والراجح ما أورده النفوسى من أن وفغاته وقعث سنة 171 ه انظر : الازهسار 
الرياضية : ج 2 منحة 99 . 
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اضطربت أحوال الدولة الرستمية بعد عبد الرحمن بسن رىب 
فامتلات بالفتن السياسية والانشقاقات المذهبية والصراع العنصر ك 
حدا بالمۇرخ جولیان (310) الى القول بان تاریخ اهرت لم يكن 
سلسلة من القلاثل والخلامات الداخلية . والواقع ان تلك الظاهرة 
اكثر بروزا ووضوحا فى الدولة الرستمية أكثر منها فى اة دولة اخرى 
دول المغرب المعاصرة لها . حقيقة ان هذه الاضطرابات رغم كثرئها ل 
ال ترط اة الك ی اهرت لکا عل کل۔هال متت ف 
وأوهنت من نفوذها فى كثير من أفاليمها وخاصة الاإجزاء الثرفية منها 
لم تمارس عليها سوى مجرد ثبيعة اسمية » بل كثيرا ما انسلخ عن 
تاهرت بعض هذه الجهاث مثل جبل نفوسة ونغزاوة وجربة وطرابلس و 

ونعتقد ان هذه الاضطراباتث برجع بعضها الى اسباب فثفهية مذ 
بينما يعزى بعضها الآخر الى عوامل عنصرية أو قبلية أو طائفية ٠‏ و 
ان معظم القلاثل الداخلية فى عهد الائمة الثلافة الأول اتخذت فى |١‏ 
الاعم طابع الاتقتقاق الذهيي ى حن وشن الطابع العنصرئ: القلى 
تار الحركات الى تامع ى عمد الألامين. الزابع والخاسن, ٠‏ ببتاا 
عهدى الامامين الاخرين بالصراع على الحكم بين افراد البيت الرسست 
مضلا عن ظهور الطوائف الذهبية غير الاباضية كعامل جديد فى د 
الاعات رم تقل فد ارات الوا ق کن الات 
من وجود مؤثرات خارجية . وعلى ذلك يمكن التمييز بين ادوار قا 
واضحة فى مسار التطور السياسى الداخلى لدولة بنى رستم؛ كان الدور 


re de YAfrique Septentrionale. P. P. 335, 36. 310 


— 154 


فيها م ويشمل عهدى عبد الوهاب بن رستم وابنه أفلح ‏ يمثل سطوة 
الامامة وقوتها » وقدرتها على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع 
المذهبى سواء بالقوة كما فعل الإمام عبد الوهاب أو عن طريق السياسة 
جما فعل افلح بن عبد الوهاب . 

اما الدور الثائى » فيشمل عهدى ابى بكر بن املح واخيه ابى اليقظان 
محمد » وهو يمثل الصراع العنصرى والقبلى ؛ وفيه خفتث صوت الامامة 
ووهنث فونها ؛ ونجحث بعض المناصر فى أغتصاب السلطة فى تاهرت ٠“‏ 
ولم يردها ايت الرستي, الا بكعضيد عاضر أخرى ولم بحل دون 
الملايئة والموازنة الذى أتيعه ابو اليقظان محمد فى موثفه من هذه العصبياتك. 

و ا ل ارت ول ا ا كا 
يوسف بن محمد واليقظان بن ابى اليقظان س بتداعى الامامة واضمحلالها 
وتحكم عامة تاهرث فى تعيين الائمة وعزلهم » وطمع الطوائف والنرق غير 
الإباضية فى نقلدها انهاء للحكم الرستمى الاباضى » وانفصام الصلة بين 
داخل البيث الرستمى وتدبيرهم المؤامراث والاغتيالات ضد بعضهم البعض 
لتسنم الحكم . وقد تضافرت هذه العوامل جميعا على سقوط دولة بئى رستم 
سنة 297 ه ( 909 م ) . 
االداخلية.. 

الدور الاول ( 171 س 258 هھ ) ( 788 س 873 م ) . 


الاإنشقاقات المذهبية : 


ثم اختيار عبد الرحمن بن رسثم للامامة سنة 162 ھ ( 779 م ) 
وفقا لبايعة اهل الحل والعقد واجماع كامة مشايخ القبائل » كما كائت 
سياسقة الائارية والالية تقوم ملىئ المشاراة وعدم السب المضببة 
دون سواها . وبالاجمال كانت امامته متمشية مع تماليم اذهب الاباشىء 
الاتر الذى هيا لحكمة الشات و اراز ٠‏ لى ان الخروص مين هذه 
النستباسة فى ههد ابثه بد الوهاب 171 = 208 788(5 ك 824 ۾ 
وحنیدہ املح ( 208 س 258 ھ ) ( 788 س 873 م ) سبب الاضطرابات 
والقلاقل الثى حفل بها حكميهما . 
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مقد تحولت الامامة عن مبدا الاختيار الى فنكرة التنصيسب 
ہالتورہٹ (311) كما ظهرت سياسة اليل لعناصر دون سواها وتمكينها 
من الاستئثار بمراكز الدولة ووظائنها »> مما شكل خروجا عن تعاليم 
امذهب الاباضى » ونمزقا للوثاق الذى ربط بين عناصر وعصبيات شتى > 
ونجم عن ذلك اثفراط العقد الذى جمع هذه القوى جميما لتبرز حزازانها 
فی سكل حركات وثورات على الائمة اتخذت فى اغلبها طابع الانشتاق 
السذهبى (312) . 


وكائت اولى هذه الثورات وأخطرها حركة يزيد بن فندين وجماعنه 
التى عرفت « بالنكار » (313) . وثكمن الدوافع الاساسية لثورة ابن فندين 
فى رفض امامة عبد الوهاب لعدم اعترامه بجماعة المشورة س التى افترح 
ابن فندين استرشاد الامام برأيها (314) _ ولان جماعة المذهب لم يجمعوا 
على امامته لذلك (315) » ولان فى جماعة الاباضية من بز عبد الوهاب 
علما (316) > ومن ثم يصبح مغتصبا للامامة يضاف الى ذلك نفمته على 
سياسة عبد الوهاب الادارية ومحاباته لبعض العناصر والقبائل واختصاصمم 
بمناصب الدولة دون غيرهم (317) › وبالذات نفوسة (318) والعجم (319). 


وقد نجح ابن فندين فى استمالة المديد من الإنصار (320) » ونحى 
بهم خارج المدينة حيث تأهبوا لقتال عبد الوهاب وجماعته (321) ٠‏ ويبدو 
ا الان كه من اعمان ا 8 نادار ة دارت فا متم 


(311) ابن الصفر :؛ صنصة 16 › 20 . 

(312) انظطر : ابن الصفي : القدمة : صفحصة 6 . 

(313) انظر ؛ السوفى : شرح السسۋالات ورقة 99 » 115 مخطوط . وعرموا أيضا «بالنجوية» 
لانهم اكثروا الاجتماع والنجوى »› كما اطلق عليهم اعداؤهم أسماء أخرى » فعرنوا 
« بالىشعبية » لادخالهم الشعب والفرقة فى المذهب »› وقيل ١‏ الشغبية » لاحدائهم 
الشغب » كما دعوا ١‏ بالنكاث » لنكثهم بيعة عبد الوهاب . انظر : أبو زكريا : ورقة 
6 +الدرجيلى : ج 1 ورتقة 23 . 

(314) الدرجينى : ج 1 ورقة 22 » الننوسى : ص 102 ؛ 

(315) ابن الصني : ص 18 ٠‏ والاجماع من شروط صحة الامامة عند نتهاء الاباضية > كما 
هو الحال عند أهل السنة . انظر : الشباخى : شرح متدمة اصول الفته ورتقة 
64 س مخطوط » الماوردى : الاحكام السلطائية ص 5 . 

(316) أبو زكريا : ورتقة 15 . 

(317) الشماخس : السير : صنحة 146 ٠‏ 

(318) اہسن الصغير : صفحة 22 . 

(319) النفوسى : صفحة 114 . 

(320) الدرجينسى : ج 1 ورتقة 22 . 

(321) مرف انصار عبد الوهاب « بالوهبية » كما يذهب ابن الصغير وليس كما يعتقد البرادى 
بانهم ينسبون الى عبد الله بن وهب الراسبى . انظر : سية الائمة الرستميين س 
١ 6‏ الجواهر النتقاة ورقة 89 . 
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الوهاب » ينهم هذا من رواية للنفوسى (322) يقول فيها « ان الامام اضطر 
الى طلب الهدنة ووضع اوزار الحرب حثنا للدماء الى أن يكتبوا لاخوانهم 
المشسارقة بايضساح القضية » . وقول ابن فندين مبدا تحكيم فقهاء المذهب 
ق الشرق فى ثشضية الامامة (323) › مما يؤكد ايمانه بعدالة موقفه وشرعيته» 
ومما يدحض دعوى المصادر الاباضية فى أنه ثار لاسباب شخصية 
صرفة (324) . 


على كل حال يذهب مؤرخو الاباضبة الى ان شيوخ المذهب فى 
مصر س وعلى راسهم شعيب بن المعرف ‏ افتوا فى صالح عبد الوهاب فثالوا 
« الإمامة تامة والشرط باطل » (325) . وكذلك جماعة فقهاء المذهب فى مكة 
ورئيسهم الربيع بن حبيب (326) الذين بعثوا جوابهم (327) الى عبد 
الو هاب وابن فندين حيث افثوا « بأن الامامة صحيحة والشرط باطل » وأئه 
« يجوز تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعلم منه » (328) . 


ويخيل الينا ان متوى المشارقة كانت فى صالح ابن فندين بدليل وصول 
فشهاء مصر ورئيسهم شعيب بن المعرف وانضمامهم الى ابن فندين ف الثورة 
على عبد الوهاب (329) » ثم ورود عبارة عند الشماخى (330) توضح ان 
« المشارغة عابوا على عبد الوهاب اشياء وامروه أن يرجع عنها » وكذلك 
ضسعف الرواية الاباضبة الوهبية الثى تصور تريث الربيع واخوانه فى اصدار 
فتواهم ريثما يجئهدوا (331) ويتباحثوا فى مسالة تعد من بديهيات الفغه 


(322) الازهار الرياضية ¦ ج 2 ص 106 . 

(323) اہو زكريا : ورقة 15 › الشماخى : السير ص 146 ٠‏ 

(324) تزعم هذه المصادر أن ابن نندين ثام بالثورة لان الامام عبد الوهاب لم يخدره لتولسى 
احد اللاصب العامة « التى اختص بها أهل العلم والبصيرة فى الدين » . انظر ١‏ 
أہو زكريا : ورقة 15 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورتقة 22 ٠‏ 

(325) الشماخى : السير : صفحة 147 . 

(326) تلد الربيع زعامة المذهب فى الشرق بعد موث أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمسة ٠‏ وقد 
عرف بتعمقه فى الاصول والغروع وتبحره فى مسائل الامامة والولاية والبراءة ومقا 
للقرآن والسسنة . انظر : الدرجينى : ج 1 ورقة 116 ٠‏ الورجلانى : الدليل لاهل 
العقول : ج 2 ص 75 . 

(327) انظر : اللحق رشم 4) . 

(328) من المعروف أن الشريعة الاسلامية تجيز. امامة المنضول اذا لم يكن مقصرا فى شروط 
الامابة مع وجود الافنضل › وكذلك يجوز الفقه الاباضى امامة المغضول اذا كان على 
شىء ١‏ من القناعة والنضل » . انظر : الماوردى : ص 8 ١‏ ابو زكريا : ورقة 16 . 

(329) الدرجينى : ج 1 ورقة 16 . 

(330) السير : صغحة 147 . 

(331) اہو زكريا : ورقة 15 » الدرجينى : ج 1 ورتة 22 » النفوسى : ص 106 ٠‏ 
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الاباضى . ومهما كان الامر فان ما تذكره المصادر الاباضية (332) من أن 
شعيب بن المعرف « خرج من مصر فى نفر من أصحابه بغير مشورة من مشايخ 
مصر طمعا فى الامارة » أمر مبالغ فيه “والاقرب للتصديق انه توجه لنصح عبد 
الوهاب وانهاء الخلاف فى تاهرت ١‏ فلما لم یجبه انضم الى ابسن فنديسن 
وخرجت جموع النكار الى الجبال المحيطة بتاهرت واستقروا فى كدية عرفت 
« بكدية النكار » . أما الرواية المتواثرة (333) التى ثوردها هذه المصادر 
عن ندبير الثكار مؤامرة اغتيال عبد الوهاب فهى ذاث طابع اسطورى 
بحٿ » كما ان اسلوب الاغتيال كان مرفوضا عند الخوارج (334) . 

على كل حال س تأهب الطرفان للفتال فكان النكار « يدخلون المدينة 
ويځرڄون منها ٻالسلاح » (335) كما « أمر الامام رعيثه واأصحابه بامساك 
السلاح » (336) وانتهز النكار فمرصة غياب عبد الوهاب عن تاهرت وبادروا 
بمهاجمتها والاستيلاء عليها » ولا كانت المدينة محصنة ومسورة › فقد 
اغلق الوهبية ابوابها ٤‏ ونجح افلح بن عبد الوهاب (337) بمن معه فى 
صدهم ٠‏ ثم نتبعهم وهزمهم وثتل ابن فندين وكثيرا من النكار ٠‏ ولادت 
فلولهم ٻالجبال واستقروا فى كديتهم . اما شعيب بن المعرف فقد هرب الى 
طرابلس ٠‏ واخْذ يؤلب اباضيثها على الامامة فى ناهرت (338) . 

ونشك اپضا فیما یروی من اغتيال النكار ميمون بن عبد الوهاب 


(332) انظر :+ اہو زكريا : ورقة 16 ؛› الدرجينى : ج 1 ورقة 23 »› الشماخى : السير 
47 وی ی 105 

(333) عن هذه الرواية الاسطورية انظر : ابو زكريا : ورقة 16 » 17 الشماخى السير + ص 
103 - 106 ۰ 

(334) الثابث أن مبادىء الخوارج تنكر هذا الاسلوب وتحض على المواجهة الملئية للخصوم 
كما يتضح من مبادىء الاستعراض والامر بالمعروف والنهى عن المنكر + واعلام الخصوم 
واخذ الحجة عليهم ثبل قتالهم .. الخ . ونلخظ أن الخوارج فى حروبهم ب سواء 
فى المشرق أو فى المغرب س التزموا بهذه البادىء وخاصة الاباضية منهم حتى بلغت 
مثاليتهم حد عدم نتبع المدبر وتحريم نهب الخصوم ٠.‏ الخ ٠.‏ وما حدث من تدبيسر 
اغتیال على ہن آہى طالب كان حادا مريدا له دوامعه الخاضة . الظر السوفى : شرح 
السؤالات ورقة 57 » الاسفرائيى : التبصي فى الدين : ص 28 . 

(335) الشماخسى : السير : صنحة 148 ٠‏ 

(336) الدرجيلسى : ج 1 ورقة 24 . 

(337) تحتل المصادر الاباشية بتصص روائية عن شجاعة افلح واستيساله فى الزود عن 
المدينة . انظر : ابو زكريا : ورقة 18 » الدرجيلى : ج 1 ورقة 25 »› النفوسى : 
صغحة 11[ س 121 . 

(338) ننس المصادر والصفحات . وجدير بالذكر أن اختلاف مقهاء الاباضية حول موقف 
شسعیب وانقسامهم ہین مؤيد ومعارض مما پبرز الطابع المذهبى للحركة . وهذا 
شان خلانات الخوارج فى الشرق ايشا . من هذه الخلامات انشظر : الشماخضى : 
السير : صلدحة 151 . 
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وتمثيلهم بجثته (339) » فهذا الاسلوب غير مالوف عند الخوارج عمسوما 
س کما سبق القول س ولو صح قول البکری (340) أن میمونا هذا کان آبنا 
لعبد الرحمن بن رستم وليس لعبد الوهاب » ابطلت تلك الرواية مسن 
اساسها . واغلب الظن أن مؤرخى الاہاضية الوهبية اصطنعوها لتبرير 
حملة عبد الوهاب على النكار بقصد استئصال شأفتهم ٠‏ ومهما يكن من 
أمر ٤‏ فقد املح عبد الوهاب فى هزيمتهم وتئل منهم أعدادا غفرة (341) . 
لکنه لم يثض عليهم نهائیا ۰ فظلوا معتصمین بکدیتهم فی جبال تاهرت شم 
ظهروا على المسرح السياسى بعد ذلك فى ثورة بربر سدراته ومزانه الذين 
رورا اة عة الرهات 


وان من الطبيعى ان تتصل الغلول الباقية من النكار ‏ بعد ان وهنت 
شوكتهم (342) س بقبائلهم 'المنيمة خارج تاهرت ليعاونوهم فى محاولسة 
الخروج على الامام عبد الوهاب (343) › وكانت غالبيتهم تنتمى الى قبيلثى 
سدراته ومزاته الضاربتين على جانبى حدود الدولة الاغلبية فى ائليم 
الزاب (344) . ولا يخامرنا شك ف تحريض الاغالبة لهم على اثارة العراقيل 
فی قاعرت ٠‏ على كل حال نقد قفموا الى ذو بكذية النكار (345) 
وانضموا اليهم فى معارضة امامة عبد الوهاب (346) واعتصموا معهم 
بكدية النكار « خارج تاهرت » (347) . واحس عبد الوهاب بخطرهم › 
فدهمهم واطبق عليهم بأنصاره وقتل منهم خلقا كثيرا « الا مسن شسد 
وولى » (348) ٠‏ لائذا بمواطنهم الاولى . ؤيبدو ان هذه الهزيمة فثنت فى 
عضد هم ۰ وأوهنت. شوکتهم ؛ فلم تٿم لهم بعدها قومة طوال عهد الدولة 
الرستمية (349) . وتمكن عبد الوهاب بذلك من تمع حركة « الانشقاق 
الابافی الارل » (350) المعروف بثورة النكار . 


(339) انظر : ابو زكريا : ورقة 18 »› الدرجينى : ج 1 ورقة 25 ٠‏ 

(340) المفرب منغصة 67 . 

(341) تسرف المصادر الاباشية فى" تقدير عدد التتلى نتذكر أن عدد من تسى منهم باسم 
هرون أقل الاسماء س بلغ ثلاثمائة . انظر : الدرجينى : ج 1 ورقة 25 ٠‏ 

(342) الشماضسى : السير صنحة 154 . 

(343) ابن الصغير : صنحة 20 . 

(344) الئفسوسى : صنحة 129 . 

(345) ابن الصغير : صنحة 20 . 

(346) التنفموسى : صنحة 130 س 131 . 

(347) ابن الصفير : صنحة 20 . 

(348) نفس المصدر والصحيفة . 

)349( شس امصدر وا غ لمحيفنة . 

(350) نفس المصدر والصحينة » النفوسى : ص 133 ٠‏ 


— 159 


ومما لا شك فيه أن حركات النكار رغم اخمادها » شجعت على قيام 
ثورات اخرى على الحكم الرستمى » وصدق النفوسى (351) اذ قال بأن 
الامامة « اضحت مرمى لسهام الطاعنين والظاعنين » ٠‏ وجدير بالذكر أن 
هذه الثورات ظلت طوال عهدى عبد الوهاب وافلح ذاث طابع مذهبیى فى 
الغالب » سواء ما شام به جمهور الاباضية وتمخض عن انشقاقات داخل 
امذهب ٠‏ او ما شامت به الطوائف الذهبية الاخرى كالواصلية على 
وحه التحصديد . 


نقد تشجع الواصلية الضاربون فى كنف الدولة الرستمية »> وهبوا 
لمناوءة الامامة الاباضية فى تاهرت اعنقادا منهم بخروج عبد الوهاب على 
الشريعة واغتصابه الامامة شسرا . ولو صح ذلك › فالراجح أنهم تذرعوا 
بهذه الدعوى اخفاء لطامعهم فى الإئسلاخ عن الحكم الاباضى وانتهاز فرصة 
انسغال عبد الوهاب بثورات النكار (352) لتحقيق هذه المطامع . وليس 
من المستبعد ان بكون « عزمهم فى الخروج من حكم الامام » (353) تمهيدا 
للانضمام لاخوانهم بدولة الإدارسة . فنذكر المصادر أن حركئهم لم لقتصر 
على واصلية الدولة الرسثمية فحسب ٤»‏ بل ضمت كامة عناصرهم ١‏ من كل 
أوب » (354) . حیث تجمعوا خارح ناهرث لقنال الاباضية (355) . وهذا 
ان ي أا ارا اة فد اوها الفا على التد وا اة 
وقد اذكى هذا الثنامر بين الواصلية والامامة الرستمية عوامل مذهبية 
وقبلية » اذ لا يخفى العداء التقليدى بين الخوارج والمعثزلة _ او الواصلية 
الناجم عن الخلاف الفكرى بينهما (356) ؛ وحسبنا ما كان يحدث من 
مساجلات وممارك جدلية بين اقطاب الاباضية فى الشرق وبين واصل بن 
عطاء راس الواصلية (357) كما زاد التشاحن القبلى من غلواء هذا العداءء 
تن الروت ان هة لواد ا هة کات لن عدا ر عن جن 


(351) الازهار الرياشية ج 2 ص 20 . 

(352) أبو زكريا : ورقة 9[ . 

(353) التفوسى : صنصة 117 ٠‏ 

354) الدرجينى : ج |1 ورقة 26 . 

(355) املینش : پعض تواریخ اهل وادی میزاب ص 38 ۰ 

(356) على الرغم من التقارب بين كر المعترلة والخوارج فى مسالة الوعد والوعيسد › 
مهناك كث من القضايا التى اختلنوا حولها اختلاما جوهريا » كمسالة مرتكبي الكبائر ٠‏ 
الزائ فى امتحابت :لين اوغيزها. ده الظر ٠‏ ”الشهرستاتى :ن 50 52 

(357) الدرجيتي ' ol‏ 1 ورقة 105 . 
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زنائة الواصلية » بل يذهب مسكراى (358) الى أن هذه البطون الزناتية 
تعتنق مذهب الواصلية الا نكاية فى لواتة التى دانت بالمذهب الابافى . 


ومهما كان الامر س فقد كان الواصلية يشكلون اقلية لها وزنها عدتها 
ثلاثين الغا یسکئون الخيام ویضرٻون خارج تاهرت (359) . هذا فضلا عمن 
اقام ' منهم ببلدة اأيزوج س قرب تاهرت عاصمة الرستميين (360) “ ولكون 
غالبيتهم من زناتة فقد نجحوا فى اثارة كثير من بطونها ضد عبد الوهاب(361). 


الامامية الرستمية حول عام 195 ھ) 811 م ( (362) . 


وقد جرت بين الطرفين مساجلات كلامية › تلتها معارك حربية كان 
الا اوا 063 واش ا ا و و 
ف القت الى مف هة ال ااه تحال رة ا دد 06 
وتسرف المصادر (365) الاباضية فى ذكر روايات مبالغ فيها عن القدرات 
الارمة الى ر مه ادن وا ى بون اله او اه 
الحذل والتاطرات كنا قالع اف وهه اللا هن الاناشية والواساة 
والائتصار الذى احرزه الامام فى ساحة الجدل وفى ميدان القتال (366) . 
الراك ان عبد الرمات انماع اة رة هري الواسلبة وشريق 
جعم ١اذ‏ الم لقب لمم جف مي حركات طوال عمد الوولة الرمية ة 


Chronique d'’Abou Zakaria. P. 120. : ائظر‎ (358) 

(359) الېکری :+ ص 67 ؛ اہن خلدون : ج 6 ص 121 ۰ 

(360) اليعتوبى ؛ البلدان منحة 80 . 

Lewcki : Etudes Ibadites. P. 29. الدرجينسى : ج 1 ورقة 16 ؛‎ )361( 

(362) هذا التاريخ تقريبى » اعتمادا على ما هو معروف من أن الامام على اثر حروبه مع 
الواصلية توجه الى جيل نفوسة حيث شرب الحصار حول طرابلس فى العام التالى 
انظر ابو زكريا : ورقة 21 » ,269 Lewcki : Melanges Berberes, P.‏ 

(363) ينهم هذا من اشارة للشماخى تقول أن عبد الوهاب « كان زاهدا فى سفك الدماء » > 
ومن طلبه العون من جبل نفوسة »› ومما ذكره أبو زكريا عن الفتى العتزلى الذى 
قشل كل من بارزه من الاباضبة : انظر : السير ص 154 › السيرة ورتة 19 . 

(364) تذكر الرواية الاباضية ان اهل الجبل بمثوا الى الامام أربعة أشخاص قط كل واحد 
منهم ببتام مائة « احدهم للمناظرة » والاخر لتدسير القرآن »› والثالك للمبارزة > 
والرابع للمحاجاة فى المسائل النقهية » وهى رواية فير مقبولة انظر ‏ أو زكريا ‏ ورقة 
٠» 9‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 26 › الشماخضى : السير : ص 155 » الئئوسى : 
ص 119 ۰ 

(365) نفس امصادر والصغنحات . 

(366) انظر : ابو زكريا : ورقة 22 » الدرجينى : ورقة 28 . 
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وهو ما عناه الشماخى (367) بقوله « فوضعت الحرب أوزارها » ودخل 
امعتزلة فى طاعة الامام » . 


على ان حركة تمرد اخرى اقل خطرا واجهت عبد الوهاب »۰ قامت 
بها بعد بطون فبيلة هوارة الضاربة جنوبى تاهرث (368) . ونحن نخالف 
ابن الصغير (369) رايه فى اعتبار هذه الحركة ثانى الانشغانات الاباضية» ذلك 
أن الاتشقاق القانن حدت نة هون رة الخفية الى جاب الوهية والنكان 
وحسبنا أن تمرد هوارة کان خلوا من آی حافز مذهبى ٠‏ ولم يحدث نثيجة خلاف 
فثهى حول قضية عامة وانما وشع كرد فعل لتنامس بين الامام عبد الوهاب 
وين زعيم الاوس س وهى بطن من بطون هوارة _ حول الزواج من احدى 
بنات سيخ قبيلة لوانة (370) النازلة جنوبى تاهرت على وادى ميناس(371) 
فد أزمع زعيم الاوس (372) مصاهرة شيخ لوائة » لكن عبد الوهاب 
حال دون ذلك بأن تزوج اللوائية س فارتحل زعيم الاوس بجموعه مسن 
هوارة عن مضاربھم ونزلوا ہمکان بېعد عن تاهرت بعشرة آمیال عرف «بوادی 
هوارة » . ومن هئاك طفثوا يغبرون على اتباع عبد الوهاب وانصاره › 
الأمر الذى جعله يسمين بأحلافه من نفوسة وغيرها ويعد جيشا قوامه 
الف فارس عدا حشود هائلة من الرجالة (373) . وباغت عبد الوهاب 
خصومه على غرة ٤»‏ ودارت معركة طاحنئة عند نهر أسلان فتل فيها الكثير 
من الجائبين » وائثهت بهزيمة الثوار وفرار ملولهم الى جبل ينجان (374) . 


السمح فى شرقى الدولة الرستمية » وهى التسى اأسفرت عن ثائى 
الانشقاقات الاباضية اذ ما كاد عبد الوهاب يفرغ من مواجهة الحركات 
والٹورات التی اندلعت فی تاهرت وما حولها حتی داهمته فی آځر عهده 


(367) السير صنحة 157 . 

(368) البكرى : صلنحة 67 . 

(369) سسررة الائمة الرستبيين مصنحة 20 . 

(370) ابن الصفير ': صلدحة 20 . 

(371) اہن خلدون : ج 6 صنحة 117 . 

(372) ویعرلون اپضا ٻہنى مصالة او مسالة . انظطر : ابن الصغير : ص 20 . 

(373) الئشوسسى :؛ منحة 134 . 

(374) ابن المغير : ص 22 » ويوجد هذا الجبل فى مئطقة جرداء على متربة من البحر 
المتوسط ٠‏ ائظر : اليعقوبى : البلدان . ص 356 . 
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LN N E E aS E E 
ف ااه دشا امحل هو الكرك و اة‎ 6 
الذزلة الرتمتة اللرخة خلال الراك اللخرة بن حك‎ 

ردحا طويلا من عهد ابنه املح . 


اذهب الابافیى فی بلاد المغرب . فهو حفيد أبى الخطاب 
4 السمسح » اول أئمة الظهرر ( وأبوه السمح بن ابسى 
لذلك اکتسب آل أبى الخطاب منزلة كبيرة بين اباضية المغرب 
_ هذا اقدامهم على مبايعة خلف بن السمح بالولاية على اثر 
علی نفوذه فی هذه النواحی من جراء قیام حکم وراثی فیھا › 
ابى الخطاب ما استباحه هو واسرته من الخروج على مبدا 
بدا الورائة فى الحكم > ومن ثم لم يقر شرمعية ولاية خلف بن 
> كما ضرب صفحا عن توسلات اباضية الجبل لابقائه واليا 
)380( . 


سة من اوسع قبائل البربر واكثرها انتشارا » فمن بطونها ئو زمور وينو 
ماطوسة وتضرب شموبها فى أحواز طرابلس وجبل نفوسة حتى مشار 
»> وان كان الجبل هو معتلهم الاصلى » ويبلغ طوله من الشرق الى الغرب 
تة ايام وارنناعه نحو ثلاثة أيام » وهو عامر بالمدن والتلاع والقرى والضياع 
٠‏ وأهم مدنه شروس ومسيف وجادو . 
رسة تدين بالمسيحية قبل اعتناقها الاسلام › واعتنقت الذهب الابافى فى 
رن الثانى الهجرى » وأسهمت فى ثورات الاباضية فى المغرب الادنى وافريقية 
ام ٠‏ ولا قامت الدولة الرستمية بتاهرت كان النفوسيون من أشد مناصريها 
مها ؛ ولا غرو نقد حظوا باهم المناصب العامة فى الدولة « فكائت نفوسة 
تقديم القضاة وبيوت الاموال وانكار النكر فى الاسواق والاحتساب علسى 
. الا ائه على الرغم من تبعيتهم للامامة فى تاهرت »› كانوا شبه مستتلين 
. المسافة بينهم وبين تاهرت . انظر : اليعثوبى : البلدان . ص 349 › 
ص 15 > ابن حوثل : ص 67 › اہن خلدون : ج 6 ص 114 ٠‏ الاستبصار 
» الشماخى : السي : ص 192 »› 273 ؛ 

Basset. Les sancturs du Djebel .. P. 426, Despois : Op. Cit. 
. 75 إلى : ج 2 ص 20 » على يحيى معمر.: الاباضية ص‎ 
. 349 ى ؛ البلدان ص‎ 

صفحة 165 . 
: ورقة 25 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 31 » النفوسى + ص 151 ٠‏ 
يا : نفس المصدر والصحيفة . 
سدر والصحينة ٠‏ 


ْ 
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على ان غالبية الاباضية فى هذه النواحى أصروا على موقفهم > 
وأعلنوا خروجهم على امامة عبد الوهاب > وبايعوا خلف بن السمح 
بالامامة (381) محتجين بجواز ازدواج الامامة ما وجد عدو يفصل بين 
أتباع المذمب > أو لصعوبة الاتصال وطول المسافة بينهم وبين تاهرت (382) 
لكن وجد بين اباضية الجبل من تمسك بامامة عبد الوهاب »> وتسذهب 
مصادر الاباشية (383) الى ان غالبتهم كائوا من جماعة المشايخ والفقهاء › 
فبعث اليهم عبد الوهاب رسالة امتدح فيها موثفهم (384) وولى عليهم 
احدهم ويدعى أبا عبيدة عبد الحميد الجناونى (385) . ومسن لم حدث 
اتشقاق ياي اتد ميا فة مهتا + وخوهشير اللات كيين 
فى امرين : اولهما مدى حقوق الرعية فى شعيين عمالها “والآخر شرعية وجود. 
امامین فی وتت واحد . وی تقدپرنا آن تعالیم المذهب الاباضی ترجح رای 
شلف و اانه 386 لعل ذلكة تر انشا اة أل اتل اله 
ومهما كان الامر » فغد احند الخلاف بين الحزبين وطرحت القضسية برمتها 
على فثهاء المذهب بالشرق للامناء فيها (387) . وتذكر المصسلاار 
اا 8 کھادھا کک اه انوا ى محالم الام کارا مرف 
خلف وائباعه . 


وايا ما كانت الغثوى » مد نجح خلف فى الاستحواذ على معظم أنحاء 
الجبل دون ان يحرك عامل عبد الوهاب ساكنا او ان يخف الامام لمواجهته 
بنفسه . ويخبل الينا ان عبد الوهاب وعامله حين اعوزتهما التدرة على 
ردع الثوار لجا الى الحيل » ماتبع ءبد الوهاب اسلوب التجسس (389) 


(381) ننس المصدر والصحينة . 

(382) املفيش : الايكان : ص 107 » 108 . 

(383) انظر ١‏ او زكريا : ورقة 25 » الدرجينى : ج 1 ورقة 31 » اللنوسى ! ص 151 . 

(384) انر ؛ ملحسق رتم (3) . 

(385) ابو زكريا : ورقة 25 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة |3 . 

(386) ثمة رواية لابى الربيع الوسيانى تثول ان أحد مشايخ نفوسة ممن تلقوا العلم على 
الامام عبد الوهاب أذ عله مدا حق الرمية فى اختيار ولائها . انظر : الوسيانى + 
سير أبى الربيع ورقة 79 س مخطوط ٠‏ وتد أمتى الربيع بن حبيب بجواز تعدد الائمة 
بقوله ١‏ لا باس باجتماع أمامين او اثمة فى زمان واحد اذا فصل بينهم سلاطين لا تطاق 
أو قوم لا يطاقون ٠‏ او حال بعد المسانة » . انظر : اطفيش : الامكان ص 107 »+ 108 

(387) بعثوا بذلك كتاہا الى أبى سيان محبوب بن الرحيل شيخ اباضية الشرق بعد الربيع 
ابن حبيب . انطر : الشماخى : السيي : ص 181 . 

(388) اہو زكريا : ورقة 25 ؛ النفوسى : ص 151 . 

(389) ينهم ذلك من رواية للنغوسی تقول ان شخما يدعي عمرو ٻن پانس کان يندس بين 
أصصاب خلف « ويكاتب الامام بكل ما يسمعه » . انظر ؛ الازهسار الرياشية 
ج 2 صغحة 155 . 
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ونت بالانرال والصياع (390 ٠‏ الکن ذلك لم يح مقلا : 


ومات الامام عبد الوهاب (391) ومعظم أجزاء الدولة الشرقية فى 
حوزة خلف بن السمسح (392) ٠.‏ واستمرت حركة خلف ونغاقم خطرها خلال 
نحو عشرين عاما من حکم افلح ہن عبد الوهاب » فیخبرنا اہو زكربا (393) 
انه حتی عام 221 ھ ( 836 م ) کان خلف لا بزال يعمل علی اقصاء ابی 
شبيدة حك اليد الي أقره املح فلي ولاه عا الى التي :ى 
حوزته . ويمثقد لويسكى 394) أن خلفا كان يسعى لضم كافة الاقاليم 
الئی کانٹ فی نطاق حکم جدہ اہی الخطاب > وقد ثمكن بالفعل من مد نفوذه 
حثى بلدة تيمتى وما وراءها شرتا (395) منتهزا تقاعس افلح عن مساعدة 
اله الكل الذي تر الخاية 396 .وشن خلف بذاك الستبطرة على 
اراي الخ والراي اله ملا عن ان 0 د و 
فی « رایه وېدعثه » على حد قول ابی زكريا (397) . وتصور املصادر 
الاباضية (398) قيام خلف بالاغاراث المنواصلة على املاك ابى عبيدة 
بقصد السلب والنهب > وان الاخير نجح فى ردعها . لكثنا نشك فى ذلك 
اذا علمنا من هذه المصادر ذاتها أن أبا عبيدة کان يستجدى مسالة خلف 


. 30 الوسيانى : سير أبى الرببعم ورقة‎ ) 0٠ 

(391) اخنلف المؤرخون فى تحديد سنة وفاة عبد الوهاب كشانهم فى تحديد تواريخ سى حكم 
سائر اثمة ہنی رستم فان عذاری پذكر أن عبد الوهاب حكم عشرين عاما ابثداء من 
سئة 180 ه الثى مات فيها والده » فيكون تاريخ وفانه تبعا لذلك سنة 200 ه ٠‏ بينما 
يحدد الننوسى هذا التاريخ بسنة 190 ه على أساس أنه ابستمر فى الحكم لسعة عشر 
عاما اہنداء من سئة 71[ هھ . ولا ندرى كيف توصل جورج مارسية الى نحديد عام 
8 هھ كثاريخ لوفاة عبد الوهاب ٠‏ وان كنا نرجح صحة هذا التاريخ على أساس ما 
ذکره اہن حيان عن ايغاد عبد الوهاب قبل موته سثارة من أبنائه الى الائدلس سنة 
7 هھ . انر : البيان المغرب : ج 1 ص 278 » الازهار الرياضية : ج 2ص 163 ٠‏ 
مادة بئى رستم بداثرة المعارف الاسلامية : ص 93 »› 

Provencal : Op. Cit. P. 244. 

(392) على الرغم من تضعضع نفوذ الامامة على أقاليمها الشرتية فى أخريات عهد عبد 
الوهاب »¢ لان نغوذه ظطل قائما على بقية أجزاء دولئه »۽ حيث دان له عماله بالىلاعة 
فى نواحى قسطلالية ورنزقة ودمر وزوافة وجربة وقنصة ونفزاوة وقنطرارة فخلا عن 
تاهرث ونواحيها ٠‏ ائظر : الشباخى : السير ص 161 ۰ النفوسى :+ ص 165 ء 

(393) السيرة : ورقة 28 . 

Etudes lbadites. P. 115 (394) 

(395) الننموسى صفحصة 167 . 

(396) ابو زكريا : ورقة 26 » الدرجينى + ج 1 ورقة 32 ٠‏ 

(397) السيرة ورقة 26 . 

(398) ننس المصدر ورقة 27 » الدرجينى : ج 1 ورقة 33 » الشماخى :+ السي ٠‏ ص 184 
والنفوسى صغحة 167 . 


165 س 


وموادعته (399) وأن خلفا خيره بين أنكار امامة عبد الوهاب والدعوة 
له وبين قتاله (400) . ومن المؤكد ان أبا عبيدة لم يستجب لدعوته ٠‏ فقد 
اجثاح خلف بجموعه (401) اراضی خصمه سنة 221 ھ (402) ( 836 م ٠)‏ 
والتقى بأبى عبيدة ورجاله (403) عند سفح الجبل فى معركة يذكر مؤرخو 
الاباضية 404) أنها انتهت بهزيمة خلف وانسحابه الى تمتى » فلم تقم 
له قائمة بعدها الى « أن مات بزيغه » . ولكننا نعلم أن حروبا وقعت بين 
خلف وبين أيوب بن العباس ‏ خليفة أبى عبيدة ‏ هزم فيها خلف عند 
فاغیس ‏ شرب تمتی (405) س الامر الذى يشكك فی روایاتهم . 


ویخیل الینا ان خلا ظل يتمتع بنفوذ فى معظم جهات طرابلس وجبل 
نفوسة حتى وفانه » وان انصاره من نفوسة وزواغفة الذين عرفوا 
« بالخلفية » ظلوا موالين لابنه المعروف بالحليب حتى أواخر عهد الدولة 
الرسثمية . 

وكانت هذه الااليم الشرقية ايضا مرتعا لحركة اخرى مناوئة للامامة 
فی تاهرت زعمها فرج بن نصر المعروف بنفاث » وأاسفرت عن ثالث 
الائشثافات فى الجماعة الاباضية (406) . 


كان الانشفاق الاول نثيجة خلافات فقهية حول مسائل الامامة وسياسة 
عبد الوهاب فى تعيين عماله » وكان الانشقاق الثانى بسبب قضية تعدد 
الائمة وحق الرعية فى اختيار عمالها »> اما الخلاف الثالكث فكان من جراء 
الاخلال بشرعية الامامة واهدار رسومها .(407) على يد افلح بن عبد 
الو هاب » مضلا عن سياسته « فى استعمال العمال والسعاة لجباية الحقوق 


(399) بعث أبو مبيدة رسالة الى خلف يتول نيها « واذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة 
فكن فى حيزك واکون فى حيزى ودع الحرب » انظر : نفس المصادر والصفحات ٠‏ 

(400) نفس المصادر والصنحات . 

(401) ذكر الدرجينى أنها بلغت اربعة آلاف بينما تجمع المصادر الاباضية الاخرى على أن 
عدتها أربعين ألنا . انظر : الدرجينى : ج 1 ورتة 33 » ابو زكريا : ورقة 27 ٠‏ 
الشماخى : السي : ص 184 › النفوسى : ص 168 . 

(402) شىذ الدرجينى عن اجماع مؤرخى الاباضية › غذكر أن القثال حدث سنة 211 م . 
انغلر طبقاث الاباشية : ج 1 ورثة 34 » أبو زكريا : ورتة 280 › النغوسى : ص 173 

(403) تقدر مصادر الاباشية جيش ابى عبيدة بيا يتراوح بين ثلاثمائة وسبعمالة رجل ٠.‏ 
انخلر : نفس المصادر والصنحات . 

(404) ابو زكريا : ورقة 29 › الشماخى : السر ص 187 + الدرجينى : ج 1 ورقة 34. 

(405) التفوسى : صلنحة 175 ۰ 

(406) اہو زكريا : ورقة 28 › الدرجينى : ج 1 ورقة 34 ٠‏ 

(407) الدرجينسى : ج 1 ورتقة 35 . 
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الشرعية ومطالب بيت الال من الرعية » (408) . 


وعلى الرغم مما تورده المصادر الاباضية (409) من تفسير لحركة 
تقاف بامبارة ماركا على اة لباب و نواعم اة > فان فلك لا فن 
قط کون نفاث ثائرا صاحب آراء واجتهادات فى المذهب الاإبافى (410) 
وداعية (411) لانقاذ الامامة الاباضية مما تردت فيه من ابتهان على عهد 
ال ني عه فد اله اة الى انلم بن عة الرهاب وا بع ةة 
ابه سنة 308 ه ( 823 م ) ٤‏ مما يؤكد استقرار ميدا الوراقة واختفاء مبدا 
الاختيار فى الحكم الرستمى . وكان مثل هذا الانتهاك لتماليم المذهب كيلا 
باثارة عالسم فقبه مثل فرج بن نصر « الذى أعطى فى العلم منزلة 
عظيمة > والفقه والفهم » (412) ٠‏ ومن ثم عول على الخروج على 
امامة أفلح » واتخذ من ثريته المجاورة لقنطرارة مركزا لدعوته وائصاره . 
ولقيت دعونه اقبالا كبيرا بين أباضية نفوسة وزوافة (413) › وعبثا 
حاول عامل شنطرارة اشناعهم بالعدول عن آراء نفاث والالئزام بطاعة 
الامام (414) . 


فقد وجدوا فى « النفاثية » مبررا لتظلمهم من دنع الاموال والجبايات 
والرسوم التى كان يحصلها عمال الامام (415) ٠‏ كذلك ام تفلح تحذيراث 
املح لعماله بأخذ رعاياهم بالشدة وتجنيبهم الدخول فى طاعة نفاث (416). 
فيبدو ان هؤلاء الرعايا اعلنوا الثورة على عمالهم فبعث الامام اليهم متلطفا 
واعدا اياهم باجابة مطالبهم فى تغبير من بشاعون من هؤلاء العمال (417). 


(408) النفوسى : صفحة 195 . 

(409) تصور هذه المصادر خروج نفاث لتفضيل الامام أنلح سعد بن أبى يونس عليه وثعييله 
عاملا على قنطرارة . انظلر أبو زكريا : ورقة 29 » الشماخى : الي : ص 195 . 
والدرجيلى : ج 1 ورقة 35 » النفوسى : ص 197 . 

Lewcki : Melanges Berberes .. P. 270. (410) 

(411) ذكر الوسيائى أنه سمى بنفاث « لاثه يئفث فى الاسماع بدعته » انظر : سير أبى 
الربيع : ورقة 10 . 

(412) اہو زكريا : ورقة 30 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 35 . 

(413) الدباغ : معالم الايمان : ج 1 ص 220 . 

414) ابو زكريا : ورقة 29 » الدرجيئى : ج 1 ورقة 36 . 

(416) انظر : نص رسالة املح لعماله فى هذا المدد عند النفوسى ٠‏ الازهار الرياضية : 
ج 2 ص 214 س 218 . 

(417) جاء فى رسالة املح الى رعيته ما يلى : « ٠.‏ ومن عاب أحدا من عمالنا بخصلة 
من الخصال » او أنكر عليه شيا فليرفع ذلك الينا + منكون نحن الذين يغيرون .. » 
النفوسى ؛ صفحة 203 . 
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كما ارسل الى نفاث بأمره بالكف عن دموثه وحببه فى العودة الى 
الطاعة (418) ٠‏ 

ونعنقد أن سياسة التودد واللاينة هذه فد أثمرت فى تثبيط عزيمة 
نفاث ؛ وتصدى الكثرين من مشايخ نفوسة )ناهضته (419) »› وانصراف 
معظم أتباعه عنه . فتخبرنا المصادر أن نغاثا آثر الرحيل الى الشرق حيث 
نزل بغداد وانكب على دراسة كثب المذهب ونسخ ما تسنى له نسخه منها. 
فلما عاد وجد انصاره ثد وهنوا وتفرقوا (420) . وان كنا نشك فیما زعمته 
من آنه « ثاب ورجع عن مسائله التى خالف فيها » (421) بدليل وجود 
کمن مجن عقوا أراعة حكن أواخى الزن الخاسس الجر (422 ٠:‏ 

واذا كانت الانششاقات المذهبية قد تفشت فى الاجزاء الشرقية من 
الدولة الرستمية » فان خطرا جديدا ظهر فى آخر حكم الح هدد قلب الدولة 
داه وني به راع العضياة: الشفرية والقلية » لكن ”افلح اشتطاع 
٠‏ بذكائه وحذقه السياسى (423) تجئيب الامامة فى عهده شر هذا الخطر >٠‏ 
واتبع فى ذلك وسائل شتى تدل على براعته فى الحكم والسياسة الى جائب 
ما اثصف به من شجاعة نادرة (424) . 


ومن هذه الوسائل تخليه عن مبدا المركزية فى الحكم س وهو مبدا 
تكرهه القبائل البدوية كثيرا ‏ وعاد الى مبداً الشورى » فكان يأخذ برأى 
مشايخ القبائل ورؤسائها فى تعيين ولاته وعفماله ضاربا صنحا عن 


(418) النفوسى : صفحة 204 . 

(419) ثمة مثل أورده الدرجينى يدلل به على دور نفوسة فى مقاومة حركة نناث ء جاء على 
لسان أحد المشسايح ویدعی أبو مهاصر ؛› قال (« تنبح جروة ہی مهامر للا يأکل الذثب 
الغْنم » وقد كاد يأكلها » حثى أنت سلاق ويغوا .. هرب الذئب فاآمنت الغنم . 
يعنى بالجروة نفسه » وبالذيب نفاث بن نصر > وبالغنم نفوسة ؛ وبالسلاق مهديا 
وعمروسا ( من مشايخ الجبل ) وهما من منزل يقال له ويغوا » ويعنى يأكل الذيب 
الغنم » استحواذ نفاث على أهل الجبل . . » انظر : طبقات الاباضية : ج 1 ورتة 134 
وعلى الرغم من تشكيك البرادى فى صحة هذا الئل لان الشيخ مهدى اللنوسى 
شئل أثناء حصار الامام عبد الوهاب بطرابلس سنة 196 ه س فلا شك أن له دلالته 
على مدی نفوذ نفاث وامثداد دعوته » فضلا عن دور نفوسة فى مطاردته حتی هرب 
الى الشرق وانصرف عنه معفلم أثباعه . انظر : الجواهر النتقاة * ورقة 106 . 

(420) أبو زكريا :+ ورقة 31 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 37 . 

(42[1) النفوسى :+ صنحة 210 . 


Lewcki : Melanges Berberes. P. 270. ٠ انظطر‎ )422( 
Motylinski : Op. Cit. P. 6. » 183 النفوسى : صنحة‎ )423( 


(424) تنيض تواريخ الاباضية بتصص وبطولات نادرة قام بها أفلح فى حربه مع النكار وربر 
هوارة فى حياة والده ٠‏ انظر : الدرجينى : ج 1 ورقة 25 . 
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أعتراضات آل بيته فى هذا الصدد (425) . وفضلا عن ذلك فتد فرض 
رقابة دائبة على هؤلاء العمال والولاة حى لا يتمادون فى ارهاق الرعية 
بالمغارم والجبايات » والزمهم بمراعاة تعاليم المذهب فى سياستهم الالية > 
ثم اتاح لهم مزيدا من السلطات داخل عمالاتهم (426) » فضمن بذلك اقرار 
العدالة مع لا مركزية الحكم وهو الاسلوب الامثل فى دولة يشكل البدو 
غالب سكانها . كما عول أفلح على استمالة القبائل البه (427) +4 وتخبرنا 
المراجع (428) عن حرصه على اتخاذ تراجمة يجيدون لغة البربر . وافلح 
فى احداث نوع من التوازن بين هذه القبائل جنبه مشقة الدخول فى صراع 
معها . واتبع فى ذلك شثى ضروب الحيل » فقد اخذ بابد المشهور « فرق 
تسد » (429) ١‏ فأرشى ما بين كل قبيلة ومجاورها » (430) »> « والقى 
موجبات التخالف بين كل مغدم وأتباعه وبث الجواسيس بين شعوب تاك 
القبائل بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مئونة القتال » (431) . 


لهذا اتسم عهد افلح بالهدوء والاستقرار السياسى (432) » وحظى 
بحب الاباضية واعجابهم (433) « فألقى بيده يمينا وشمالا ٤‏ وتمكن فى 
امامته واطردت له الامور » (434) “٠‏ ولم ببق فی أيامه منازع » ولا أجمع 
حهاته الا طائع (435) . واعتر مارسيه (436) عهد افلح العصر الذهبى 
للدولة الرستمية » اذ بعد موته فى سنة 258 ه (437) ( 873 م ) ضعفت 
هذه الدولة . 


(425) ابن الصفير : صغحة 25 . 

(426) النفوسى : صنحة 188 . 

Motylinski : Op. Cit. P, 6. “ 68 نفس المصدر : صفحة‎ )427( 

)428( انظر : ابن الصغير : ص 27 » النفوسى : ص 68 . 

(429) مارسيه : مادة بئى رستم ‏ دائرة المعارف الاسلاية_ ص 94 > 

Faroughy : Op. Cit. P. 15. . 

(430) ابن الصغير ؛ صفحمة 27 . 

(431) النفوسى : صنحصة 183 ۰ 

(432) ابن الصغير : صفحة 27 . 

(433) نئس المصدر : مصفحة 25 . 

434) أبو زكريا : ورقة 9 ٠»‏ الشماخى : السير ' ص 187 ٠‏ 

(435) الدرجينى : ج 1 ورقة 34 . 

(436) انظر : مادة بنى رستم س دائرة الممارف الاسلامية ص 94 ٠‏ 

(437) ذکر اہو زکریا ان افلح ظل فى الامامة سثين عاما » بينما يقول ابن الصغي أنه حكم 
خمسين عاما . وحن نرجح رواية ابن الصغير > ومن ثم تكون وفاته سنة 258 ه٠‏ 
على أساس توليه الامامة سنة 208 ه كما سبق القول . وعلى ذلك فقد أخطأً النفوسى 
حين ذهب الى أن أفملح مات سنة 240 ه ٠‏ انظر : أبو زكريا : ورقة 31 » ابسن 
الصفير : ص 25 4 النفوسى : ص 221 ٠‏ 
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وهكذا _ أتسمت هذه المرحلة من تاريخ بثى رستم بكثرة الثوراث 
والفتن التى تلونت فى فالبها بالطابع المذهبى واتخذت شكل الائشقاقات 
امذهبية فى كيان الجمامة الاباضية . لكن هذه الثورات وان تمخضث عن 
انسلاخ بعض البقاع الشرقية عن سلطان الامامة فى تاهرت › الا انها لم 
تشكل خطرا على سلامة الدولة ذاتها » وبفضل سياسة العنف والشدة 
التى اتبمها عبد الوهاب »> وبفنضل دهاء افلح وحذقه السياسى تخطت 
الدولة الرستمية هذه الاخطار لتواجه مرحلة عصيبة فى تطورها السياس . 

الدور الثانی ( 258 س 281 ھ ) ( 788 س 895 م ) 


الصراع القبلى والعنصرى : 

فا ان الفا ال غل ع رة الا و ل كاه 
ولوئها بمسحة مذهبية واضحة وسبق الثول أيضا ان قيام الدولة الرستمية 
کان على اأساس مذهبى حيث اجتمع الإاباضية من شستى العناصر والقبائل 
ف و ا ا ا 
بذاتها . ومن ثم كان اذهب الابافى هو الرابطة الوحيدة التى جمعت بين 
هذه السات الفلة 4 وبالفرررة هان اناك فعا اذهب وتحول 
الامامة الى ملك > قد قضى على هذا الرباط الوثيق الذى جمسع هذه 
العصبيات وفجر ما بينها من حزازات عصبية قبلية ونعرات عنصرية . 

بك ر اا الق اتر وال الد ا 
عهد عبد الوهاب الذى تمكن من فض ائتلاف قبيلنى هوارة ولواتة » ومحق 
ثمرد هوارة حين أزمعت العصيان . كما ان أملح بن عبد الوهاب أخر من 
ا دا اتر اغ حا لل بخ معا اكه ا ن اه ار 
بسياسته القائمة على التفرقة بين القبائل فى اذكاء النزعات القباية 
والعصرية التى بثيت فى الصدور الى أن « اخترمته المنية » (438) شم 
تفجرت بعد وفائنه فى شكل حروب دامية أنهكت هذه العصبيات من ناحية 
EAA N a e‏ 

فد ضمت الدولة الرستمية قبائل متعددة من البربر كهوارة ونفوسة 
ومزاتة ولواتة وسدرائة ولاية » فضلا عن عناصر مخثلفة من الفرس 
والعرب والجند الافريقى . وقد ساعدت فترة السلام الطويلة التى نعمت 


(438) ابن الصغير : ص 27 » محمد بن تاويت . دولة الرستميين . ص 122 . 
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بها تاهرت آبان حكم أنلح بن عبد الوهاب على احداث تحول خط فى 
احوال هذه العناصر والقوى الختلفة . 

فالقبائل البدوية كلوانة وهوارة ومزانة جنح معظمها الى الاقامة 
حول تاهرت وآثرت حياة الاستقرار والاشتغال بالزراعة والتجارة حيث 
جنت منها ارباحا طائلة « فاتخذت العين والخيول » ونالها من الكبر ما نال 
اهل الدينة » (439) أما نفوسة التى أقامت بعض بطونها فى العدوة فقد 
الت حظوة الائمة وآثروها بالوظائف العامة « فكائت ثلى عقد تقديم القضاة 
وبیوت الاموال وانكار المنكر فى الاسواق والاحتساب على الفساق » (440). 

وبلغت العناصر الفارسية فى الدولة الرستمية شاوا كبا لكون 
الائمة من اصل فارسى » فأوكلوا اليهم قيادة الجيوش وأسمى المناصب > 
مضلا عن سيطرتهم على النواحى التجارية والثقافية (441) › ماتاموا 
القصور والمنازل حول تاهرت « وشكلوا دولة داخل الدولة الرستمية » 
على حد قول فروخی (442) ۰ 


کہا وفدت على تاهرت جموع من العرب والجند الافريقى بعد فشسل 
ثورانهم على الامراء الاغالبة (443) › فأقبلوا على سكنى تاهرت هربا من 
بطش هھۇلاء الإمراء من ناحية ء وطمعا فى الثراء عن طريق الاشتغفال 
بالتجارة التى ازدهرت فى عاصمة الرستميين من ناحية اخرى . ثم هناك 
قوة اخرى كانت ممظة فى اجناد الائمة من اغراد البيت الرستمى الذيسن 
عرفوا » بالرستمية ») (444) فضلا عن اتباع السمح بن یی الخطاب الذين 
انشقوا على خلف بن السمح وهربوا الى تاهرت ودخلوا فى خدمة بنسى 
رستم »› وعرفوا لذلك « بالسمحية » (445) . 


ویشمل نفوسة والفرس والرستمية والسمحية والآخر مناوىء لها يضم 


(439) ابن المغفير : صغحة 27 ٠‏ 

(440) ننس المصسدر والصحينة . 

Lewcki : Melanges Berberes .. PÊ. 273 ننس امصدر : ص 26 › 27 ؛‎ )441( 

Apersian dunasty in North Africa. P. 15. ٠ انظر‎ )442( 

(443) النفوسى : صنحة 231 . 

(444) ابن الصغير : صغفحة 27 ٠‏ 

(445) نقل جورج مارسيه عن ابن الصغر تحريف لمة « السمحية » الى « المسيحية » فقال 
پوجود عناصر مسيحية في تاهرت وقفت الى جانب بنى رستم . انظر : ابن الصغير ٠‏ 
ص 36 ؛› مارسیه : مادة ہنی رستم دائرة المعارف الاسلامية ص 94 . 
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المرب والجند الامريتى فضلا عن بعض الثبائل الضاربة حول تاهرت › 
وان تأرجحت بعض هذه القوى بين الولاء والعداء لبنى رستم احيانا . 

تاججت نار الصراع القبلى والعنصرى على اثر وفاة افلح بن عبد 
الوهاب فبادرت نفوسة بثنصيب ابنه ابى بكر اماما رغم اعتراض فقهاء 
المذهب (446) » على خلاف ما أورده النفوسى (447) بأن امل الحل 
والعقد من سائر القبائل والعصبيات هم الذين قاموا ببيعته . ومما زاد 
الطين بلة أن أبا بكر بن افلح لم يكن جريئا قويا كجده عبد الوهاب ولا داهية 
حصيفا كأبيه انلح » بل كان غفرا لين المريكة شفوفا بالآداب 
والثواريخ (448) ٠‏ ميالا الى الترف والملذات »> زاهدا فى الادارة 
والحكم (449) . ويبدو أنه حاول الاستعائة باحدى القوى الموجودة بتاهرتث 
من دون نفوسة التى كانت تمقنها بثية العناصر الاخرى » فوطد صلاته 
بالجند والعرب وصاهر زعيمهم محمد بن عرفة وسلم اليه مقاليد الدولة »> 
وركن الى الدعة والخمول . واستبد ابن عرفة بتصريف شسؤون الامامة 
من دون الامام « حتى كائت الامارة بالاسم لابى بكر وبالحقيتة محمد 
ابن عرفة » (450) . 

ونظرا للعداء التتليدى بين كامة العناصر بتاهرت وبين العرب فقسد 
خسر ابو بكر ولاءها جميعا باستثناء بعض بطون هوارة الى ارزته فى 
حين استاء بعضها الآخر من سياسته وغادروا المدينة واحوازها الى 
مواطنهم الاولى . 

وبديهى أن ينقم الرستمية عليه سياسته ويتضموا لنفوسة التشى 
ساءها خذلانه اپاھا بعد ان أوصلئه للامامة »> کہا ساء‌ها ارتماژه فى أحضان 
الجند والعرب (451) اما الفرس فقد آثروا الحياد والتريث ولكئهم كانوا 
على أهبة الاستعداد لاغتصاب الامامة كلما سنحت الفرص (452) . وفى 


)446( احثج الشيخ عبد العزيز بن الاوز س المعروف بتعمقه فى الفقه الاباشى س على ذلك 
مخاطبا لفوسة بتوله « الله سائلكم معاشر نفوسة »› اذا مات واحد چملتم مكانه 
خر ؛ ولم تجعلوا الامر للمسلمين وتردوه اليهم ميختارون من هو اتقى وأرضى » . 
انظر ؛ ابن الصغر : ص 31 > 47 . 

(447) الازهار الرياضبة : ج 2 صنحة 222 . 

(448) ابسن الصغير : صفحة |3 . 

(449) نس الممدر : صنحة 32 . 

(450) نئس امصدر : صنحصة 31 . 

)451( ننس المصدر : ص 32 > اللفوسى : ص 224 . 

(452) نفس المصسدر : منحة 32 . 
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E NEN RS SS ENTS SSSA 
. (454) » فسيرها على أحسن ما يكون » حتى « حمد له الشراة ذلك‎ 


وأضمر أبو اليقظان حفدا علی ابن عرفة وحزبه “ وساءە استیداده 
ونتسلطه »› وشارکه فف ذلك نفوسة والرستمية » فحرض اخاه على اغتيال 
ابن عرفة سرا (455) وتم له ما اراد (456) . ويحاول مؤرخو الاباضية 
انكار تدبير هذا الحادث ونفى قيام الامام بتنفيذه » دناعا عن آل البيت 
الرسثمى . فأبو زكريا (457) والدرجينى (458) اكتفيا بالاشارة الى أن 
الناس فوجئوا بابن عرفة قتيلا دون أدنى اشارة الى ظروف مثتله »¢ أا 
النفوسى (459) فيبرىء ابا اليقظان من تهمة التحريض على قتل ابن عرفة» 
ويئسبها الى احد نصحاء الامام . لكن هذه الروايات جميعا تضعف امام 
رواية ابن الصغر الالكى الذى يؤكد ان أبا اليقظان دبر الحادث . وأن ابا 
بكر نفذه . على كل حال تمخض الحادث عن نوع من النوضى السياسية 
عمث تاهرت » وتحفزت سائر القوى للخروج من هذه الفوضى ظاففرة 
بالامامة » ودخل بعضها مع البعض الآخر فى ائتلافات وتحالفات للافادة 
من الظروف . فتد هب العرب والجند مطالبين بثأر زعيمهم ابن عرفة › 
وانضوا تحت لواء احدهم ویدعی محمود بن الولیلی (460) ۰ کما وتفت 
الرسثمية الى جانب الامام أبى بكر (461) . آما الفرس نقبعوا فى قصورهم 
خارج المدينة يدبرون امر الاستيلاء عليها (462) . بينما لاذت قبائل البربر 
خارج تاهرت بالصمت مترقبة نتائج الصراع . 


نشب الثنال بين الجند والعرب من ناحية وبين الامام والرستمية من 
ناحية اخرى ٠‏ وتنل من الطرفين خلق كثير (463) . فاغتنم الفرس الفرصة 


(453) کان اہو اليقظان اسيرا فى بغداد » اذ قبض عليه عمال العباسيين وهو فى طريقه لاداء 
مريضة الحج ثم أفرج عنه وعاد الى تاهرت . انظر : ابن الصغير : ص 31 . 

(454) ابن الصغير : صفحة 32 . 

(455) نفس المصدر : صفحة 33 . 

(456) عن تفصيل اغتيال ابن عرئة . انظر : ابن الصغير : ص 34 36 ٠.‏ 

(457) السسيرة . ورقة 31 . 

(458) طبقشات الاباضية ج 1 ورقة 37 ٠‏ 

(459) الازهار الرياضية . ج 2 ص 226 › 227 . 

(460) ابسن الصفير : ص 36 + النفوسى : ص 230 . 

(461) ابن الصغير : صفحة 36 . 

(462) نفس المصددر : صنحة 37 . 

(463) ابن الصغر : ص 37 ٠‏ النفوسى : ص 231 ٠‏ 
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E E E‏ ا 
وتصدوا لقتال الفرس وأسروا مئهم أعدادا غفيرة (464) . ثم السحب 
الامام والرستمية من حلبة الصراع » والحق الجند والعرب بالفرس عد 
هزائم وأضرموا النيران فى منازلهم . وخشى أبو اليقظان ونفوسة من خطر 
الجند والعرب فائضموا للفرس «١‏ وصارث كلمتهم وكلمة العج 

واحسدة » (465) . 


واحتدم القثال بين الفريقين وتبادلا النصر والهزيمة الى أن أسفر 
الصراع عن انتصار الجند والعرب . واأرغم ابو اليتظان وحلفاؤه على 
مغادرة المديئة » فنزل الفرس بموضع يقال له تنابغيلت ‏ على بعد مرحلتين 
من تاهرت ‏ كما اعتصمت نفوسة بحصنها خارج المدينة ويعرف « بقلما 
نفوسة » ٠‏ اما أبو اليثظان فلاذ بالرستمية بموضع يسمى أسكيدال جنوبى 
تاهرت (466) . وصفت الدينة للجئد والعرب بعد أن اعتزل أبو بكر الاماماً 
« وائسلخ منها » (467) ولحق اتباعه من الرستمية والسمحية بأبى 
اليقظان سنة 260 هھ (468) ١‏ 874 م ) . 


لكن الجند والمرب لم ينعموا طوبلا بالسيطرة على زمام الامور ف 
ثاهرت ؛ فقد اقثصاهم عنها بربر هوارة ؛ وآلت اليهم السلطة فيها طوال 
ثمان سنوات . ونحن نعلم أن بربر هوارة كانوا قد ثمردوا على حكم الاماه 
عبد الوهاب > وأنه بطش بهم فتفرقت جموعهم ورحل معظمهم الى جبل 
ينجان » وماد البائون الى مضاربهم جنوبى تاهرت كما نعلم ان فريقا مز 
ھؤلاء آزر آبا بكر بن افلح فى بداية امامته بینما آثر فريق آخر اللحاق بجبل 
ینجان . ثم کان ما جری من صراع بین سائر التوی فی تاهرت ٠‏ وظفر الجند 
والعرب قى النهاية بالسيطرة على زمام الموقف فيها . وادى هذا الصرا: 
الذى استمر عامين (469) الى اضعاف اطرافه جميعا »> فوجدت هوار' 
الفرصة موائية للسيطرة على تاهرت ٠‏ وقد غادرت جموع هوارة مضاربه 


)464( نفس المصدر والصحيفة » نفس المصدر : ص 232 . 

(465) تفس المصدر : ص 38 »› نفس المصدر والصحيدة . 

(466) ابن الصغر : ص 39 » النفوسى : ص 235 . 

(467) الدرجينى : ج 1 ورقة 37 والمصادر الاباضية لا تذکر شیا عن مص اہی بكر ب 
افلح بعد اعتزاله الامامة ٠‏ بينما يذكر ابن عذارى أن اهل تاهرت اعادوه الى المديذ 
حیث ظل بها حتى وناته والراجح أنه عاد الى ثاهرت بعودة أخيه أبى اليقظان محه 
الذى تولى الامامة من بعده ٠‏ انظر : ابن عذارى : البيان المغرب : ج 1 ص 278 

(468) ابسن الصغير : منحة 39 . 

(469) النفضصوسى : صفحة 236 . 


174 


بجبل ينجان بزعامة شيخهم محمد بن مسالة (470) واقتحموا تاهرت دون 
عناء ٠‏ وتصبوا ابن مسسالة امیرا عليهم (471( . وظل ابن مسالة (١‏ يدبسر 
شىۋونها ويدير اأحوالها على حسب ما يراه » (472) وتخبرنا المراجع (473) 
ان ككة اتم لبدو و الاشتدران + 

لكن النمرات الثبلية ما لبثت أن تجددت داخل تاهرت » فوقع خلاف 
بين هوارة ولواتة انتهى بطرد اللواتيين خارجها ونزولهم بحصنهم الثريب 
من اسكيدال حيث أفام ابو اليقظان والرسثمية (474) . ثم حدث ائتلاف 
بين لوائة وابى اليقظان ؛ فأجمعت على بيمته بالامامة سنة 261 ه 
|١‏ 875 م ) > ثم بادرت غالبية الثبائل ببيمثه ايضا وانكرت حكم ابن 
مسالة (475) وحاول أبو اليقظان دخول تاهرث عنوة دون جدوى وتكررتث 
محاولاته طيلة سنوات سبع ٠‏ لم يفز فيها بطائل . فبعث يستمد العون من 
حل ارد € ادر ,وافلاع دهرل اة دون قل ب 2268 
۱ 882 م ) بعد ان امن اهلها على ارواحهم واموالهم (476) . 


کان ى ا ى الان ان بنع اة الإعتال رة 
الخراطن نهدا عاته الاد ن حررتا اعا فة ود نحم فاك 
ائى اعد الحدود بفضل ورعه وتغاه (477) وحرصه على مراعاة تماليم 
المذهب فى احكامه » ولا غرو فقد عرف بتففهه فى اذهب وبتوالينه فى اصوله 
وفروعه والرد على مخالفيه (478) . 

ود حرص ,ابو اليقظان على اجثناب سياسة التعصب وايثار بعض 
القبائل والعناصر بمناصب الدولة دون البعض الآخر . وعلى الرغم من 
و واا ی فول اهرت 8 فلل مما کات ات ب 
من امتيازات فى عهود اسلافه ؛ فحرمها من تولى القضاء وابتى لها ادارة 


(470) یعتقد ماسکراى أن ابن مسالة كان أباضيا نكاريا لكن المصادر لا تؤيد هذا الرأى › 
فالننوسى يصله بانه ١‏ أبامى المذهب » ومن امروف أن مؤرخى الاباضية يمتبسرون 
فرقة النكار مارقة على جماعة اذهب من الوهبية . انظر : الازهار الرياضيسة 
ج 2 صنصة 236 › ,195 Chronique d'abou Zakaria. P.‏ 

(472) نفس المصدر والصحيفة . 

(473) ابن الصغير : ص 39 4 النئوسى : ص 236 

(474) نفس الصدرين والصفحئين . 

(475) اہن الصغير : ص 40 » الئفوسى : ص 238 ١‏ 

(476) نفس المصدرين والصفحتين . 

(477) ابن الصغير : صنحة 44 . 

(478) اہو زكريا : ورقة 31 › الدرجينى : ج 1 ورقة 36 › 37 . 
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بيت المال (479) والحسبة ٠‏ واتخذ ابو اليقظان مجلسا للمشورة يضم 
ثسيوخ الثبائل ووجهاء كافة العناصر المثيمة بتاهرت (480) »> ولم يأثف 
من مخالطة رعاياه والجلوس اليهم لبحث شکواهم (481) ٠.‏ کہا تسامح 
مع أتباع المذاهب والفرق الاخرى من الكوفبين والصفرية والمعتزلة والمالكية» 
واہاح لهم الصلاة فى المساجد جميعا ميما عدا المسجد الجامع (482) ویحدشا 
ابن الصفير (483) ان شيوخ هذه الفرق كانوا يدخلون فى محاورات 
ومقاطرانت د مع فقهاء الاناشية فى جو مقعم بالكرية والننامخ + واختار 
عماله ممن عرفوا بالورع والتشوی » وزودهم بنصائحه وتوجیهاته وامرهم 
بشراءة نداء وجهه الى رعاياه »> حضهم فيه على اجتناب الفرقة واثباع سنة 
E OL‏ 


لذلك ؛ء اسنشاہمت له الامور حتى شبهه الئفوسی (485) بجده عبد 
الرحمن نن رستم » كما روى عنه ابن الصغر (486) أشوالا وافعالا جعلت 
حکمه پحوز رضى كافة العناصر على اختلامها « فلم پنقم عليه احد شیا 
مما ولى من افعاله ما خلا اولاده فانهم ريما خرجوا عن الواجب من 
أفعالهم » (487) . 


والواقع ان ابن الصغير يكشف عن ظاهرة خطيرة بدات بوادرها فى 


(479) ابن الصنير : ص 41 ويرم ذلك افمنئنت لغوسة بحكمه › نكان شيوخها يلازسون 
مڄالسه ویقفون ېېاب داره يهللون ویکبرون من اول الليل حتى الفجر . انظر : ابن 
الصفير : ص 47 » أبو زكريا : ورقة 31 » البرادى ؛ الجواهر النتقاة ورقة 33 › 
النفشوسى 'صفحة 245 . 

(480) ابن الصغفي : ص 44 ؛ البرادى : الجواهر النئقاة ورقة 91 . 

)481( ابن الصليسر : صفحة 44 . 

(482) نفس المصدر : صفحة 42 . 

(483) نفس المصدر : ص 44 »› 45 ء البرادى : الجواهر النتثاة ورقة 92 . 

(484) انئلر : ملحق رقم (5) . 

(485) الازهار الرياشية : ج 2 ص 240 . 

(486) يزخر تاريخ ابن الصغر بعديد من القصص والرواياث الدالة على عدل ابى اليقظان 
ولزاهته ؛ وحرصه على أموال الدولة » اشېه ما نكون تلك التى نسجت حول عمر 
ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . اثر : رة الاثمة الرسثميين : ص 48 49 . 

(487) نفس المصدر السابق : ص 48 . وثمة من التصص التى وردت عند ابن الصغير تصور 
اقدام ابئائه وخدامه وحراسه على اغتصاب الاموال وهتك الاعراض . انظر : سرة 
الالمة الرستميين . ص 42 45 . 
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آخر عهد ابى اليقظان وتفاقمت بعد موته (488) لتودى بالدولة الرستمية › 
وهى مفاسد البلاط الرستمى › وتفشى الخلاف الاسرى » والتئاحر على 
الحكم ؛ وما صحب ذلك كله من سثوط هيبة الامامة واضمحلال المذهب 
الاباشى » وظهور الطوائف المذهبية المخالفة للاباضية ودورها فى توجيه 
احداث العصر الرستمى الاخ . 


الدور الثالث ( 281 297 هھ ) إ 895 909 م ) 
النزاع الاسرى وفنن الطوائف غر الاباضية 


افضى التناحر القبلى والمراع العنصرى الى اضعاف شوكة ‏ سائر 
العصبيات ٠‏ كما ادى الى انهيار هيبة الائمة وانتهاك مكانة الامامة » حيث 
اصبح تنصيب الائمة وعزلهم لعبة فى أيدى عامة المدينة وغوغائها »كما برز 
فود :البلا ونفوة لاء الاسر ة الرمقية كمامل موحة لأحذات هذه الحفة 
ووجدت الطوانف الدنة هة فلك اروف فرة اة 
١‏ لتبييبث خير الاباضية (489) واغتصاب الحكم فى تاهرت ٠‏ فعمدت الى 
التدخل فى النزاع بين انراد البيت الرستمى واذكاء الخصومة بين المتنازعين 
مثهم على منصب الامامة تمهيدا للوثوب عليها . والراجح ان هذه الطوائف 
تواطات مع توى خارجية كالعباسيين والاغالبة والادارسةة والشيعمة 
الفواطم لاسقاط الحكم الرستمى . 
فقد كانت تاهرت وما حولها موطنا لكثيرين من معتنقى المذاهب والئرق 
غير الاباضية . فكانت اقلية لها وزنها من الخوارج الصفرية تعيش فى كنف 
الدولة الرستمية ولهم حصن خاص بهم يسمى « تالغمت » بضواحسى 
ثٹاهسرت (490) ۰ کہا کائت جموع المعتزلة تضرب خارج تاهرت متوثبة 
للانتقام لما حل بها على يد عبد الوهاب بن رستثم . ويشر ابن الصغير (491) 


(488) توف اہو اليقظان محمد سئة 281 ه ابن الصفير : ص 49 › ابن عذارى :+ ج 1 
س 278 ؛ البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 93 » مارسيه : مادة ہنى رستم س 
دائرة الممارف الاسلابية ص 93 . ولا كان تد تولى الامامة سنة 261 ه حسبيا 
ذكرنا سلفا ٠‏ فتكون مدة حكمه عشرين عاما » ولیست سبعا وعشرین کما ذكر ابن 
عذاری ٤‏ او ارہمین عاہا حسما ذحب ایو زگريا ومن أخذ عله ٠‏ انظر ؛ البيان المغرب 
ج 1 ص 278 ؛ اہو زكريا : ورقة 31 ؛ الدرجيثى : ج 1 ورقة 37 » الېرادى ٠‏ 
الجواهر النتقاة ورقة 91 . 

(489) ابسن الصئير : صلحة 51 . 

(491) سبة الائبة الرستميين : سنهة 51 . 
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الى وجود كثير من الكوفيين والمالكية فى تاهرت ذانها » فى حين يذكر ابسو 
زكريا (492) ان المذهب الشيعى كان له انصار فى عاصمة الرستميين . 

وقد ارتفع شأن هذه الطوائف والفرق فى تاهرت فى اواخر العصر 
الرستمى سیب ضعف العصبيات اللبلية والعنصرية من حراء الصراع 
بينها > وبسبب سياسة التسامح التى اتبعها ابو اليقظان محمد فى اواخر 
سنى حكمه مع اتباع هذه المذاهب والفرق » وحسبنا على ذلك دليلا ان 
خطب علی بن اہی طالب کائت تتلی على مثابر ثاهرت '(493) ملا مشاحة 
بعد ذلك اذا ما وجدنا هذه الطوائف والفرق غير الاباضية فضلا عن الشيع 
الاإباضية المعادية للبيت الرسثمى س تتامر على اسقاط حكم الرستميين 
بعد وفاة ابى اليثظان محمد وتولية ابنه أبى حاثم يوسف سنة 281 هھ 
( 895 م ) . 


والواقع ان تنصيب ابى حاتم ينم عما وصلت اليه الإمامة الاباضية 
من تدهور ومهائة » فقد اختصه ابوه شيل وفاته بولایۀة عهده تحت تأثير 
زوجته غزالة (494) . وبعد موت ابى اليقظان « بادر العوام والفتيان دون 
القبائل » بمبايعئه « فكبروا حوله وحملوه على الايدى والاعناق حتشى 
اوصلوه الى داره » ثم ارسللوا الى القبائل فبايعثه » (495) . واثار ذلك 
اسشاد الرسقية فخاولو س حون وى ك الحتاط هل هة الاماية 
بحجب الامام ومنعه من مخالطة العوام « التى ارادت الدئو اليه فى كل 
الاوقات على ما كانت تعرف قبل امارئه » (496) . ولهذا رحل بيعشوب 
اہن افلح عم ابی حاثم ‏ عن تاهرت ونزل عند زواغة «الخلفية» (497). 


وشجع ذلك على تداخل الكوفيين وغيرهم من الطوائف المذهبية فى 
الامر وتوسيع شقة الخلاف بين الامام والرستمية وبين عوام المدينة (498) 
حتی اندلعت الحرب فى تاهرت من جديد (499) . والواقع أن مۇرخسى 


(492) السيرة واخبار الائمة ورتة 36 . 

(493) ابن الصغير : صغنحصة 42 . 

(494) نفس الممصدر : صنحة 50 . 

(495) نفس المصدر والصحيفة »› النئونى : ص 265 “¢ .7 Motylinski : Op. Cit. P.‏ 
(496) ابن الصغير : صنحة 50 . 

(497) النفشوسى : صلحة 266 . 

(498) ابن الصغير : صنصة [5 . 

(499) ابن عذارى : ج | صفحة 278 . 


= 178 س 


الاباضية (500)يتغاضون عنذكر هذه المهازل التى تردت فيها امامةأبى حاتم؛ 
فصوروه وتد « اطردت له الامور » ولم ينقم عليه احد من رعیته فی حکم ولا 
فمل » لكن ابن الصغرر المالكى الذى عاصر تلك الفترة وعاين احداثها كشف 
لنا عما حاول هؤلاء المؤرخون اخفاءه . فيذكر أن مشايخ الكوفيين _ على 
وجه الخصوص نجحوا فى تأليب العامة على أبى حاتم ودبروا مع زعمائهم 
أمر اغتياله : وتنبه أبو حاتم U‏ دبر له 4 فطرد ھۇلاء الزعماء خارج تاهرت. 
لكن المشايخ انضموا للعامة وثاروا على ابى حاتم وطردوه ومن معه من 
الرستمية فضلا عن انصاره من نفوسة والعجم وأعادوا زعماءهم السى 
المديلة (501) . 


وعول ابو حاتم على تأليب القبائل ضد اهل المدينة » وبذل الاموال 
لهذا الغرض ولجا الى قبائل صنهاجة من غير الاباضية . وقدر له ان يحشد 
جموعا غفيرة من لواتة وصنهاجة والعجم فضلا عن نفوسة والرستمية زحف 
بهم الى المدينة وضرب مليها الحصار ى ثلاثة مواضع (502) . وكاد 
الحاصرون ان یستسلہوا لابی حاتم ویعترفوا بامامته لولا اصراره علسی 
نسليم زعماء العامة وشيوخ النرق › فرفضوا واستائفوا القتال » وبعثوا 
فی استدعاء يعثوب بن افلح من زواغة ) فأقبل ۰ وبايعوه بالامامة سىئة 
282 ھ 5031) ( 896 م ) . 


وفت ذلك فى عضد ابى حاتم » وفارقته لواتة وانضمت لعمه 
يعثوب (504) لكن ذلك لم يمنعه من معاودة الهجوم على تاهرت » فهزم 
وفارقه العجم كذلك (505) . ثم عقدت هدنة بين الطرفين بفضل مساعسى 
شيخ مزاتة (506) تمكن أبو حاتم خلالها من استمالة كثيرين من زعماء 
المدينة عن طريق الاموال والهبات . فعتدوا العزم على بيعته » ولا علم 


(500) انظر : ابو زكريا + ورقة 32 › الدرجينى ج 1 ورقة 37 › الشماخى : السيسر 
سنحة 262 . 

(501) ابن الصغر : ص 51 › الننوسى : ص 268 . 

(502) تفس المصدر : ص 52 ؛ نفس المصدر : ص 270 ٠‏ 

(503) اہسن المشير : صثحة 53 . 

(504) نفس امصدر والصحيدة »› النئوسى + ص 271 › 272 ٠‏ 

(505) نفس المصدر والصحينة ٤‏ نفس المصدر . ص 272 ٠‏ 

(506) من المعروف أن مزاتة كائت تعتئق المذهب الاباشى › وان كان اعتناقها اياه سطحيا 
انظر اليعقوبى : البلدان : ص 344 ۰ 
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زواغة (507) بعد ان مكث فى الحكم أربعة اعوام (508) . ودخل ابو حاتم 
تاهرت سنة 286 ھ ( 900 م ) فى حماية زعماء عامتها (509) . 


ونعتقد ان ابا حاتم لم يكن بوسعه استرداد نفوذه الحقيقى على المدينة 
بعد عودته الها بفضل زعماء العامة فيها ٠‏ وبديهى أن ينعكس نفوذ اهل 
ناهرت علی ما ائخذه من اجراءات عقب نغلده الامامة . فلم یکن بمفدوره الك 
ان يصدر عفوا عاما على سائر اهلها 5101) ٠‏ وثد كان الى عمد قريب 
بتر على ارمام والاتتتاصس نهم خي يفك الخمتال الذي شربة إعلن 
تاهرت . كما اأعوزئه الثدرة على البت فى سياسة الدولة بمفرده › فقد 
شساركه فيها مشايځ الدينة « اباضية وفير اباضية » (511) ولم تعمد 
مناصب الدولة حكرا على نفوسة والمجم ٠‏ بل برزتث عناصر جديدة لسم 
تتول مثل ذلك من قبل (512) وتحولت السلطة الحتيقية فى تاهرت الى هؤلاء 
العمال ؛ فكان صاحبا الشرطة «يأخذا بالتهمة ؛ويضربا على الظئة» (513)» 
اا الاما فلم يكن له من الميلطة سوئ الام : 


ويېدو آن يعثوب بن املح ومن هرب معه من مشايخ الكوفيين كانوا 
من وراء حركة الطيب بن خلف بن السمح فى شرفى الدولة الرستمية › ذلك 
ان یعفوبا غادر تاهرت وئزل على زواغة ٻاحواز طرابلس سنة 286 هھ 
٣‏ 900 م ) كما ان زواغة كائت لا تزال على ولائها لتعاليم خلف بن السمح ٤‏ 
والتفت حول ابنه الطيب بعد وفائه . ولا كانت مضاربها مجاورة لنازل 
ا ا ا ا ف كان اكات ا انر 9 هه 
ما واو اة أن اوا ى المد ج من الار اال هة 
التى تصور حركة الطيب وزواغة على انها تمرد من جانب زواغة لخروجها 


(507) ابن الصغير + ص 56 »› الننوسى : ص 275 ١‏ 
(508) اہن عذاری : ج 1 ص 278 . 
(509) ابن المغر : صنحة 56 . 
)510( امتدح الشاعر كر بن حباد التاهرتى أبا حاتم راجيا عفوه فى قصيدة منها * 
مشت جتانى رسف ن حه عطال على اللسل. وهو افسيسر 
ابا حاتم ما کان ما کان بعضه ولكن انت مسد الامسور أمسور 
واكکرم عفسو يؤشر الناس أمره اذا ما عفنسى الانسسان وهو قدير 
ائئلر الئالسوسي ؛ صفحة 276 . 
)511( ابن الصفير : ص 56 ؛ الىرادى ٠‏ الجواهر المنتقاة ورقة 103 . 
)512( نسثشف ذلك من اسمی عبد الله ہن أبى الشيح الذى ولى القضاء واہراهیم بسن 
مسكين الذى ولى الشرطة ويخيل الينا أنهما كانا من العرب الالكية والاحناف . 
انظر : ابن الصغير ؛ ص 56 ؛ء الشماخى : السير ص 263 ۰ 
)513( ابن الصغفير : ص 56 » الشماخى ٠‏ السي .` ص 263 البرادى : الجواهر 
المنتقاة . ورقة 103 . 
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على زعامة نفوسة (514) . ومع ذلك فالراجح أن يعتوب بن أملح كان من 
وراء هذه الحركة مستهدفا اثارة ق » فليس من محض 
المدف أن يثور الزواغيون فى هذا الوقت بعينه . 

على كل حال س تحفل تواريخ الاباضية (515) بذكر انتصاراث الياس 
ان تور عاي الق واتار ن اا الن. ولو للتار ان 
بجزيرة جربة وسيوف النفوسيين تجهز على فلولهم (516) وتشير هذه 
الصادر (517) الى أن الطيب اعتصم بقصر احد شيوخها ممن كائوا على 
مذهب خلف »> وان الياس بن منصور راه با لمال فسلمه اليه بدون قتال 
وعاد به الى الجبل حيث « عاد الى مذهب أهل الحق » وقضى على حركته . 


ونعتقد ان السمحية من زواغة ويعقوب بن أغلح لم يركنوا للدعة بعض 
القبض على الطيب بن خلف وسجنه بجبل نفوسة على يد الياس بن منصور 
عامل الجبل من قبل أبى حاتم » فقد كانوا على صلة بأفراد البيث الرستمى 
المناوئين لامامة أبى حاتم » واشنركوا معهم فى تدبير مؤامرة اغتياله »> وكان 
الشيخ الزواغى ٠‏ السمحى أبو الخطاب وسيل بن سنتين همزة الوصل 
بين يعقوب بن افلح والمتآمرين من البيت الرستمى (518) حتى تمت المؤامرة 
بنجاح» وقثل بو حاتم پوسف على ید ايشاء أخپه سنة 294 ھ )906 م( (519) . 

وآلث الامامة الى أحدهم ويدعى اليقظان بن أبى اليقظان محمد ٠‏ ولا 
تمرف عن اخباره شيئا لعزوف الاباضية عن ذكر امامته باعتباره مغتصبا 
لها [520) . والراجح ان عهده اتسم بالقلاقل والفتن سواء من جائب 
الطوائف الدينية غير الاباضية التى كائت تطمح فى الامامة دون أن تنالها 
أو من جانب ایناء ابی حاتم یوسف وأتباعهم للاخذ بثأر آبیهم . وهذا يفهم 


(514) ابو زكريا : ورقة 32 » الدرجينى : ج 1 ورقة 38 ؛ الننوسى : ص 38 . 

. تفس المصادر والصفحات‎ )515( ٠ 

(516) لا غرابة فيما حدث من تتبع النفوسيين لول زواغة والاجهاز عليهم »› علما بأن تعاليم 
اذهب الابامى تحرم تتبع المدبر والاجهاز على الجرحى . انظر : الورجلانسى : 
الدليل لاهل العتول ج 3 ص 54 . ذلك لان هذه التعاليم الاباضية تشترط فى الفار 
المدبر أن یکون بدون ماوی يلوذ به » نان کان له ماوی جاز تتبعه وشتل حریمه ۰ انظر * 

Motylinskî : Aqida des Abadites. P. 512.‏ 
ولا كان للهاربين من زواغة مأوى فى جزيرة جربة » استحل النفوسيون الاجهاز 
على فلسولهم . 

(517) ابو زكريا : ورقة 33 › الدرجينى ٠‏ & 1 ورتة 39 » النفوسى :+ ص 279 . 

(518) التفوسى : صفحة 291 . 

(519) ابن عذارى : ج 1[ صنحصة 278 . 

(520) السوفى : شرح السؤالات ورتقة 99 . 
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من روایة لابی زکریا (521) تقول بان بنت اہی حاتم واخځیھا توجھا الی ابی 
عبد الله الشيعى ودعوه لدځول تاهرت والانتقام من فذلة ابيهہا ¢ وان 
المالكية والواصلية والشيعة والصغرية « شكوا اليه امارة الفرس » . 


مهما كان الاإمر ؛ وضع الغزو الشيعى لتاهرت سنة 297 هھ 
( 909 م ) حدا لامامة اليتظان بن ابى اليقظان ونهاية للدولة الرستمية 
برمتها . 

وهکذا س کان تاریخ بنی رستم سىلسىلة من القلاقل والاضطرابات 
الداخلية » اتخذت شكل الانشقاق المذهبى » والصراع القبلى والعنصرى 
والتناحر الاسرى والطائنى . 


(521) السبرة ورتة 36 . 
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ج - علاقات بني رستم الخارجية 


تأثرتث سياسة بنى رستم الخارجية بوضع دولتهم الجغرافى ومذهبها 
داخلية › ولھذا لم نسمع عن نشاط بحری لبنی رستم ولم یسھموا فی 
حركة الفتوح التى احتكرها جيرانهم الاغالبة فى الحوض الاوسط من البحر 
دول الإغالبة والادارسة وبئی مدرار ¢ أن تندخل ف علاقات مع هذه الدول 
على الرغم من جنوح ائمتها الى العزلة والانصراف الى مواجهة مشاكلهم 
الد ف ا اک ی ی ر ان هرا غلاا 
بامراء القيروان العباسيين ومن بعدهم الاغالبة السنة والادارسة العلويين 
وبنى مدرار الصفرية » ان عداء وان ودا . وقد تأثرت هذه العلاقسات 
بجانبيها الودى والعدائى س الى حد كير س بمذهب الدولة الدينى > فلا 
كان بنو رستم من الخوارج الاباضية فتد عادوا الحكم السنى بالقيروان 
السياسية التى عاشنها الدولة الرستمية سياسة العداء للقيروان وغاس 
وسياسة المهادنة لسجلماسة » قد قامت الدولة على انقاض نغوذ الخلافة 
العباسية فى المغرب الاوسط » وعجز عمال الخلافة فى القيوان عن 
الحيلولة دون قيامها » لهذا كان على الاغالبة ‏ عمال بنى العباس ‏ 
أن يضطلموا بتنفيذ مشيئة الخلافة فى مناهضتها . واذا كانت دولة الادارسة 
قد امت فى المفرب الاقصى على حساب نفوذ الخوارج » فلم يكن هناك مناس 
من عداء ائمة تاهرت لائمة فاس لاتتطاعهم بعض الاجزاء الشمالية الغربية 
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الجوار ازاء بعضهم البعض . ولا كان أمويو الاندلس يعادون المباسيين 
والاغالبة والادارسة فقد عفد يٺو رستم معهم أواصر الصداقة والود 
کما أوثقوا صلاتهم بأباضية امشرق )ا جمعوم من وحدة المذهب الدينى 
بالجنوب مدفوعين بمصالحهم التجارية » وساعد على ذلك ما كفلته الظروف 
الجغرافية من حمابة طبيعية لقلب دولتهم » فلم يناجزوا اعداءهم الا با 
تقتضيه ضرورة الدفاع ؛ بل أحبانا كانوا يغضون الطرف عن أطماع جيرانهم 
فی اأطراف الدولة » ملم يحركوا ساكنا حبن ضم الادارسة تلمسان وما حولها 

ولد كانت كانمة حروبهم مع جير انهم للدفاع فط باستشاء مرة وأحدة 
اتخذوا فيهاموقف الهجوم»؛ لما حامر عبد الوهاب بن رستمطرابلس سنة 196« 
۱ 812 م ) ٠‏ کہا لم ننعد صلاثهم الودية اكثر من تبادل السفارات والهدايا 
ولم تصل فقط لدرجة النحالف او التعاون لمواجهة العدو المشترك . وعلى 
ذلك يكن القول بان سياس يئي رست الخارحية امت ق خو رها على 
تحاثیى الاخطلار والثرام الدفاع >٤‏ وکانت اميل الى السلم منها السى 
العدوان ` ەع ذلك یمکن نقسيم هذه العلاقات الى شسٿين ¢ عدائية وودية ¢ 
فعلاقات ہنی رستم ٻالعباسیین والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى. 
اما علاقانتهم مع بنى مدرار وبنى أمية بالاندلس واباضية الشرق » فتد 
أ س الملاقات المدائية : 
1 بنسو رستم والعبساسيون : 

لا یخفی ما کان ہین ہنی رستم وبنى العباس من خلاف مذهبى وعداء 
الخو ارج يت شيم الاباضبة = فالقرق #والغرب على :السنوام» وخسبنا إن 
ما حل باباضية المغرب من كوارث انما تم على أيدى ولاة المنصور والرشيد 
بالقيروان منذ ولاية ابن الاشعث ومن تلاه من امراء الاسر ة المهلبية » وقد 
لجا عبد الرحمن بن رستم الى جوف الصحراء حيث اسس دولته هربا من 
ھۇلاء الولاة واتقاء لېطشهم : 

والواقع ان اباضية المغرب وجدوا فى دولة بلى رستم ملاذا حصينا 
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من خطر ولاة القيروان ٠‏ ملم يقدر لاى منهم أجتيأح ارأضى الدولة الرستمية 
بعد فشل محمد بن الاشعث فى حصار عبد الرحمن بن رستم ومن معسه 
من الاباضية بجبل سوفج سنة 145 ه ١‏ 762 م ) بل حاول ابن رستم 
وجماعته الانثقام لا حل بالاباضية من بطش جيوشس ابن الاشعث ٤‏ فخرج 
على راس خمسة عشر ألف من رجاله لحصار عمر بن حفص بطبنة سسنة 
4 ه ( 771 م ) مع سائر اباضية المغرب وصفريته » لكنه عاد مدحورا 
بعد هزيمته عند تهودة أمام جيش عمير بن معمر بن عيسى السعدى قائد 
عمر بن حفص (522) . 


ا ا 
يزيد بن حاتم (523) ٠‏ آثر عبد الرحمن بن رستم الانصراف الى تأسيس 
دولته دون أن يمضى فى مناجزة ولاة القيروان . فبعث الى روح بن حاتم 
طالبا مهادنته حثى يتفرغ لواجهة الإعباء التى واكبت ثيام دولته ويبدو أن 
الخلافة العباسية "نذاك تطلعت الى دعم نفوذها فى امريقبة » وغضت 
الطرف س الى حين ‏ عن بسط سلطائها على بلاد المغرب الاوسط والاتصى»› 
فقبل واليها على القيروان موادعة عبد الرحمن بن رستم (524) . 


ومن الطبيعى أن تظل هذه السياسة قائمة فى عهد عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن )ا حفل به حكمه من قلاتل وثورات فى الوقت الذى جنح فيه 
روح بن حاثم الى السلم لتقدم العمر به . وقد اختلف المؤرخون فى تحديد 
آى من الطرفين بادر بطلب الموادعة › فمنهم (525) من يشر الى أن عبد 
الوهاب نن رستم هو الذى طلب من روح تجديد الهدئة ؛ ومنهم (526) من 
يذكز ان روحا طلب الموادعة . وان عبد الوهاب اجابه الى ما اراد . وتد 
خرج جوتييه (527) من الرواية الاولى بأن آراء القيروان استطوا مسن 
اعتبارهم استرداد نفوذهم على المغرب الاوسط فتفاضوا عن مناوءة الدولة 
الرستمية . بينما استخلص فورنل (528) من الرواية الثانية ان الدولة 
الرستمية أصبحت تادرة على الوثوف من ولاة الئيروان موقف الند للند . 


(522) ابن خلدون : ج 4 ص 193 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 21 . 

(523) ابن خلدون : نفس المصدر : ص 194 . 

524) النلسوسى : صنحمة 93 . 

(525) انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 10 . 

(526) ابن خلدون : ج 4 ص 194 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 23 ٠‏ 

Les Siecles Obscurs, P. 294. (527) 
Les Berberes - Vol. |. P. 288 (528) 
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ومهما كان الامر ؛» فالذى يعنينا ان الطرفين جنحا الى السلم “٠‏ وآثرا 
العافية على الدخول فى صراع لم يكونا على استعداد لخوض غماره 
وتحمل مغبثسه . 

واستمرت سياسة تحاشى الصدام بين أئمة تاهرت واأمراء القيروان 
فشائمة حنى سنة 184 ه ( 800 م ) . حين قامت دولة الاغالبة فى امريقية 
لترث اسباب المداء مع بنى رسثم وتنوب عن بنى العباس فى الاضطلاع 

ومن الجدير بالثنويه ان الموادعة بين امراء القيروان وائمة تاهرث لا 
تعنى انتفاء العداء بينهما ؛ فالعداء بين تاهرت وبغداد ظل قائما ٠‏ ولم يثوان 
الخلفاء عن اغتنام ما سنح لهم من فرص فى الكيد للدولة الرستمية واثارة 
امتاعب فى وجه ائمتها وادرك الرستميون ما اضمره بئو العباس لهم من 
خصومة وعداء ¢ فأحجم عبد الوهاب بن رسثم عن أداء الحج خشية الوثوع 
فى يد ١‏ المسودة » (529) وبرر له فقهاء المذهب الاإباضشى عزوفه هذا « بعدم 
امان الطريق » »> فأمان الطريق س شرعا من شروحل الحج ا530) . 


وليس ببعيد أن يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال ائمة 
تاهرت باباضية الشرق لتدبير المؤامرات وتنظيم الشورات الناوأة 
لحكمهم (531) > ومن ثم درجوا على بث عيونهم لراقبة وفود المغاربة فى 
مواسم الحج . ولعل فى حادثة القبض على الامير الرستمى ابى اليقظان محمد 
ابن افلح بمكة وايداعه السجن (532) ببغداد ما ينهضه دليلا على ذلك . 


كذلك رحب العباسيون بالثوار الخارجين على بنى رستم ٤‏ ووجد 
هؤلاء فى بغداد ملاذا آمنا بعد اخفاق حركاتهم . والراجح ان العباسيين 
تعاوتوا معهم على استقاط الح الرسضى :ق تاهرت ٠‏ فدات بن قضر الا 
على افلح بن عبد الوهاب الرستمى بادر بالهرب الى بغداد حين ضيق عليه 
عمال الامام على جبل نفوسة حتى اوشكوا على الظفر به . وتشيد مصادر 
الأباضية ما لقيه نناث من حظوة وحفاوة فى بلاط الخلافة » حتى ان الخليغة 


(529) ابو زكريا : ورتة 23 » النفوسى : ص 140 . 

(530) ابو زكريا : ورقة 23 . 

(531) ابن الصفير : صنحمة 28 . 

(532) عن حادثة التبض على ابن اليقظان محمد وسجنه ثم اطلاق سراحه . ائظر : ابن 
الصغر : ص 27 س 29 »> أو زكريا : ورتة 1 ٠ 32 ٠‏ الدرجيئى ؛ ج 1 ورهة 
7 4 38 » الننوسى : ص 259 س 264 . 
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اطلعه على المحظور من امهات الكتب والدواوين فى المذهب الاباشى . وليس 
ببعيد ان يكون نفاث قد تمر مع الخلانة على بث الشقاق فى الدولة الرستمية 
اثر عودته »› واذا کان لم يوفق فى النيل من سلطان تاهرت فى اقاليم الدولة 
الشرتية فان حسبه نجاحه فى احداث انقسام مذهبى سياسى وتكوين فرقة 
عرفت ( بالنفاثية ) ظلت ممادية للسلطة الحاكمة فى تاهرت طوال عصر 
ألو تة اة 


وشد وضح تاآمر بنى العباس على اسقاط امامة تاهرت فى العصر 
الرستمى الاخير › فطائفة الكوفيين بتاهرت لعبت دورا بارزا فى مناوءة 
الامامة الزستة فى ذلك الحين:٠‏ وتؤاطاث جح وؤغماء العامة فى العاصبة 
الرستمية لاقصاء ابى حاتم يوسف من السلطة وطرده خارج المدينة 534). 
ونی وجود بكر بن حماد التاهرتی ‏ أخ محمد بن حماد ‏ زعيم عامة تاهريت 
ببغداد (535) قبيل وقوع تلك الاحداث »› وعودته الى تاهرت واشتراځه 
فی تنحیة ابی حاتم ثم اعتذاره اليه راجيا عفوه بعد عودته للسلطة (536) “ 
ما يشير الى تواطؤ الخلامة العباسية مع المارقين على بنى رستم وتدبي هم 
المكايد شد الدولة الرستمية وهذا كله يؤكد ما ذهبنا اليه من تأاصل العداء 
بين الطرفيسن . 


2- بنو رستم والافالبة : 

اتخذتالعلاقات بین بئی رستم والاغالبة طابعا عدائيا صرفا . وكانلذلك 
اسبابه المذهبية والسياسية والجغرافية » فالاغالبة كانوا سنة » ومذهب 
مالك المعروف بعدائه لساثر النحل المتطرفة ساد افريقية الاغلبية “ بينما 
تعصب بثو رستم للمذهب الاباضى » وهو رغم اعتداله يذهب الى نكفير 
مخالفيه (537) وفضلا عن ذلك فالاغالبة كانوا عمال الخلافة العباسية 
وأداتها فى أفريقية > ورمز نغوذها الوحيد فى بلاد المغرب » ولا غرو فقد 
قامت سياستهم الخارجية على مصادقة اصدقاء الخلافة ومعاداة اعدائها . 


(533) انظر : اہو زکریسا : ورقة 30 »› 31 ١‏ الدرجينسى ' ج 1 ورقة 36 › 37 
النفوسى ٠‏ ص 6 - 209 . 

534) ابن الصغر : ص 51 ٠“‏ التفوسى :+ ص 268 ۰ 

(535) الالكى : رياض النفوس : ج 1 ص 409 ؛ الدباغ : معالم الايبان : ج 2 ص 192 . 

(536) النشوسى : صنحة 276 ٠‏ 

(537) المقصود هنا كني الحكام مقط وليس الرعية . انظر : البفدادى : الفسرق بين 
الفرق ‏ صغحة 106 . . 
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ومن ثم کان على أمراء بنى الاغلب أن ع يناهضوا أئمة تاهرت جريا على سنة 
الخلامة وتذفيذا مشيئتهاء كما لم يتقاعس ېنو رسثم عن مناجزة جيرانهمالاغالبة 
باعتبارهم أعداء سیاسیین ومذهبیین على الرغم فا عرفو به من امالة 
والحرص على تحاشى أسباب التطاول والمراع (538) 

لد فرشت الظروف الجغرافية على الدولتين أن تتخذ الملاثات بينهما 
شكلا عدوانيا » غلم يكن ثم محيد عن الصدام امام تشابك الحدود أوعدم 
وضوح معالمها . لقد احاطت الدولة الرستمية بافريقية الاغلبية من الشرق 
والغرب والجنوب (539) “٠‏ ولم يكن هناك ما يمنع رعايا الدولتين من القبائل 
البدوية من الحركة والانتقال والاخنلاط فى مناطق الحدود (540) ٤ء‏ ومن 
هنا اخثلط الامر على بعض الجغرافيين (541) فنسبوا بمض البلدان والكور 
الرستمية ‏ كغدامس وتهودة وودان س الى دولة الاغالبة . والذى يمينا 
هو ان الصدام بين رعايا الدولتين فى مناطق الحدود كان لا ينقطع » فاقليم 
الزاب ونواحى بلزمة شهدت صراعا داميا بين فقهاء الالكية وأتباع اذهب 
الاباضى (542) . وجدير بالتئويه ان جمهور الاباضية بثلك النواحى لم يكن 
برمته مواليا للرستميين » فجماعتى الخلفية من زواغة والنكار من هوارة 
س ومنازلھما چنوبی توئس ‏ (543) کانتا على عداء مع ہنی رستم » ولیس 
من المستبمد أن يكون الاغالبة ثد اصطنموا بعض هذه العناصر لاثارة العراقيل 
والقلاتل فى الدولة الرستمية ميفسر هذا تول لوتورنو(544)بأان جماعات 
الاناشية بتواخى سنطيلية ‏ لاد الجرتة لم بتفرضوا لاهطهاد الاغالبة. 
ولكن الذى لا شك فيه ان جمهور الاباضية الوهبية من لواتة وهوارة فى 
تلك الاصقاع لقى عسفا وعنتا على أيدى بنى الاغلب وعمالهم (545) . 

كما كانت حدود دولة الاغالبة الشرقية غير واضحة المعالم ٠‏ فقبائل 
نفوسة الاباضية كائت تضرب شرب طرابلسس التابعة لبنى الاغلب › وامتدت 
دیارها حتی مشارف الٿيروان ذاتها ا546) . ومن ثم كانت هذه الناطق 
(538) النشوسى :+ صفحة 93 »> 

Gautier : Op. Cit. P. 294, Vonderheyden : Op. Cit. P. 267. 

(539) ائظر : الخريطة . 


(540) مجهول ؛ الاستبصار ' ص 179 . 
(541) راجع : ابن خردائبة ٠‏ المسالك والمالك ص 87 . 


Masqueray : Op. Cit. P. 220. ابن خلدون :+ العبر : ج 4 ص 203 ؛›‎ )542( 
Leweki ;: Etudes Ibadites.'P. 73. ۰ 167 اہن عذاری ج 1 ص‎ )543( 
La Revolte d'Abou - Yazid. P. 105. : انخلر‎ )544 


(545) اٻڻ خلدون ¦ ج 4 ص 203 . 
(546) اليعقوبى : البلدان ص 349 . 
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ميدانا حافلا بالصراع بين الدولتين الاغلبية والرستمية . 


وليس صحيحا ما ذهب اليه مؤرخو الغرب (547) من انتفاء طابع 
العداء بين الاغالبة وبنى رستم وقولهم بان كليهبا نعم بخدود آمثة عازنا 
عن شهر السلاح فى وجه جاره ٠‏ حقبقة » لم يصل التشاحن بينهما الى 
دده و خود ها بسعهة انال الأفالبة بجو احهة مشاه الذاخاية فاا 
من النقاط ,البجري .الى ربوا فة جم وافن ٤‏ وتفن الشىء يقال ن 
بنى رستم واهتمامهم بحركة التجارة مع الجنوب . هذا مضلا عن بعد المسافة 
ووعورة الطرق بين تاهرت وافريئية › فقد كانت المسافة بينهما مسيرة شهر 
على ظهور الابل (548) . لكن ذلك لا يعنى ثط احجام حكام الدولتين عن 
الاغارة على ملاك بعضهم البعض على امثداد الحدود » وخاصة فى الجهات 
الشرقية » بل دابوا على بث الفتن واثارة العراقيل وتحريض العنساصر 
المعادية للحكم . واذا كان الرستميون الاوائل قد احرزوا النصر فى المرحلة 
الاولى فان الإغالبة ظفروا به بمد ذلك ف اواخر العصر الرستمى . 


بدا النزاع الرستمى الاغلبى فى منطقة طرابلس »> وسببه أن هذه المدينة 
كانت تابمة للاغالبة »> وقد امتد نفوذ عاملها على بعض بطون هوارة 
الاباضية الضاربة بجوارها » وعدتها ثلاثمائة اسرة (549) . وبديهى أن 
يطمح هؤلاء الاباضية فى الاستتلال عن سلطان الاغالبة للدخول فى طاعة 
بئى رستم (550) » فدابوا على اثارة المتامعب فى وجه العامل الاغلبى على 
طرابلس ٠‏ وغمدت جماعات منهم الى الاغارة على المدينة وبث الرعب بين 
سكانها (551) فكان عاملها يسرف فى الائتقام من الاباضية بها حتى لقد 
خرجت چموع غفيرة منهم ولجاوا الى الصحراء (552) . ويبدو أنهم 
استمدوا العون من جيرانهم أباضية نفوسة » فقد نجحوا عام 196 ه 
( 812 م ) فى اجتياح طرابلس . والحقوا بها الراب والدمار ٠‏ وهب 


(547) انظسر : ,268 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ 
Marcais : La Berberie Musulmane. P. 107,‏ 
Huart : Histoire des Arabes, Vol. |. P. 321.‏ 
(548) ابن خرداذہة : المسالك والممالك ص 88 . 
(549) المالكى ؛ رياص الننوس : ج 1 ص 216 ¢ .199 Idris : Contribution ... P.‏ 
(550) اہو زكريا : ورقة 23 » الدرجينى : ج 1 ورتة 30 » النفوسى : ص 146 ٠‏ 
(551) الانصارى ؛ نفحات القنسرين . ورقة 7 مخطوط > 
Brockelman : Op. Cit. P. 150.‏ 


(552) النفوسى : صلحة 144 . 
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ابراهيم بن الاغلب لاستنقاذ نفوذه » فرمى الثوار بابنه عبد الله الذى افلح 
فى اسثرداد الدينة واثخن فى الاباضية تنكيلا شم حصنها ببناء سور 
حولها (553) . واستعان الاباضية بالامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن س 
وکان اذ ذاك ہجہل نفوسة س فاسثجاب لهم وخرج على راس جيش من 
نفوسة وغيرها وضرب الحصار حول ملرابلس (554) . ولم يستطع عبد 
الوهاب افتحام المدينة » فقد اغلق عبد الله الاغلبى ابوابها وباشر القتال من 
باب واحد وتمکن جنده من اغتبال بعض مشاهير الاباضية (555) »› كما 
استعلاع عن ریق جواسيسه افساد خطط المحاصرين (556) . 


وكاد عبد الوهاب ان يعود من حيث اأتى ٠‏ لولا أن أسعفه الحظ 
بموث ابراهيم بن الاغلب واستدماء ابنه عبد الله الى القروان لتتلد 
الامارة (557) . فاضطر عبد الله الى التسليم بمطالب الرستميين فى انضمام 
اباشية هوارة الى دولتهم وائسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس الاغلبى › 
ونس فى الاتناق على ان « يكون البلد والبحر لعبد الله وما كان خارجا عن 
ذلك لعبد الوهاب » (558) هکذا انتصر عبد الوهاب بسبب اضطرار عبد 
الله الى وتف الحرب وعودته الى الفيروان » بل شسجمه ذلك على الاجتراء 
على الاإراشى الاغلبية ذانها فضرب صفحا عن الاتفاق واسثولى على قابس 
وهى ميئاء على البحر كان تابعا للاغالبة (559) س » وكذلك آلث اليه 
بعش القترى والحصون الاخرى ثم عبرت جيوشه الى جزيرة جوبة 
ونولك هلها 6 وعاد ية الوشات الى جيل وة وه إلى فاهرت 
بعد أن ولى عماله على هذه النواحى الجديدة (560) وشغل الاغالبة 
الاول بمشاكلهم الداخلية عن تصحيح الوضع على حدودهم الشرقية › 
خما قنع الرسئہیون بما احرزوه من مكاسب »› » ولم يتمادوا فى سياسة 
التوسع مفنئمين فرصة ثورات الجند فى افريثية على الامارة الاغلبية . وهذا 


(553) ابسن الاير : ج 6 ص 60 . 
(554) ندس الصدر والصحيفة ؛ ابو زكريا : ورقة 21 › 
Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P, 150.‏ 
(555) ابو زكريا : ورقة 23 » الشباخى : السي ص 160 . 
(550) النشسوسى : ملصة 145 . 
557) ابسن الائیسر ¦ ج 0 ص 60 ۰ 
(558) نيس المصدر والصحيدة » الشماخى : السب : س 161 ٠‏ 
(559) اليمقوبي : البلدان ص 349 › 350 . 
(560) ابن خلدون : ج 6 س 122 »› الشباخى : الس : ص 161 ؛ الننوسى : 
صلدحسة 146 + 147 › 
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ما حدا يبعض الإاحزاب المعارضة لعبد الوهاب أن تستنكر فتوره ١‏ وقلة 
محاربته للمسودة )561( ۰ 


رھ ی ا ا واا 
على تحريض اتباعه من البدو الاباضية المتيمين ببلاد الجريد لاثارة القلاقل 
ف دولة الافالبة » ويذكر ابن خلدون (562) انهم تمردوا على العاممسل 
الافلبى بقسطيلية واردوه قتيلا » وان الامي أبى عقال الاغلبى سير اليهم 
الجيوشس »> واستأصل شاأفتهم ومن المشكوك فيه ان يكون ابو عثال ثد 
قضى نهائيا على ثورات الاباضية فى افريثية الجنوبية » ويبدو ان ذلك كان 
داعا لخليفته الامير محمد الاغلبى على الاهتمام بتوطيد نفوذه فى تلك 
التو اي تن اة 4054239 الن وة ر اة اة 
فى بلاد الجريد لواجهة اخطار الاباضية » ولتكون قاعدة أمامية للاغارة 
کی اواد اا ت فن اجه لوا ا و ا 
العبور (563) غير أن أغلح بن عبد الوهاب بادر بمواجهة الخطر الاغلبى › 
والح فى تدمير العباسية + واضرم فيها النيران ا564) . 


كما حاول اباضية نفوسة وهوارة الاستيلاء على طرابلس فى عهد 
احمد بن محمد الاغلبى ( 242 249 ه ) ( 857 س 864 م ) ولم بنقذها 
سوى جلب واليها الامدادات من القيروان فحال دون سقوطها سنة 245 هھ 
( 860 م ) ٠‏ وهكذا اتسمت سياسة بنى رستم فى عهدى عبد الوهساب 
وافلح بالقوة فأمسكا بزمام المبادرة فى صراعهما مع الاغالبة »> ونجحا فى 
مواجهة اخطارهم بل وافتطاع أجزاء من دولتهم على ان الاغالبة سرعان 
ما رجحٿ کفتهم بعد موت افلح بن عبد الوهاب > اذ منيت الدولة الرستمية 
بأخطار الصراع المنصرى والطائفى فى الداخل . فلم يعدم الاغالبة وجود 
صنائع واتباع عملوا لحسابهم فى مناهضة ائمة بى رستم فى ذلك 


(561) الشماخى : السر ص 194 . ويعنى الشماخى بالملسودة بنى الاغلسب 
الصسال العيسساسييسن 2 
(562) العبر : ج 4 صنحة 200 . 


(563) النشوسى : صفحصة 189 ؛ 
Mercier : Histoire de Afrique Septentrionale. P. 285.‏ 


(564) الہلاذرى فتوح اللدان ص 277 » اہن خلدون : ج 4 ص 200 س 201 › 
Fournel : Op. Cit. Vol. 1 P. 513.‏ 


(565) ابن خلدون : ج 4 س 201 ٠‏ السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبي ‏ م 398. 
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الحيسن (566) . ولا يخفى دور شخص يدعى خلف الخادم 
من موالى الاغالبة ‏ فى تاليت الشوار على ابسى 
بكر بن افلح حتى اتصوه عن الامامة وطردوه خارج تاهرت ويحدثنا ابن 
الصغير (567) انه كان ببذل الاموال للثوار بسخاء » الامر الذى يدل على 
واف تى غوف ي حاط الك الزن 


وف سنة 267 هھ ( 881 م )اشثركت جيوش الاغالبة جنبا الى جنب 
مع اباضية نفوسة فى قتال جيش العباس بن احمد بن طولون ‏ الذى خرج 
من مصر غازيا اغريتبة م ١‏ وهذا لا يمى عودة الوئام بين بئى رسشسم 
اة فى اله وة الاي ل لا رال و :الات من 
ظلمه » كما ذهب النفوسى (568) ٠‏ ولا ثلبية لطلب ابن قرهب عامل الاغالبة 
علی طراہلس کہا قال سعید ہن مقدیش (569) »› وانما لان خطره هدد 
بنى الاغلب وبنى رستم على السواء (570) . فبعد استيلاء العباس على 
لبدة » بطش بجمهور الاباضية هناك « وثعدى سودانه على بعض حرم 
البوادى وهتكوا الحجب » (571) ولا كان هؤلاء من رعايا بنى رسثم »> ففد 
استنجدوا بعاملهم على جبل نفوسة ويدعى الياس بن منصور فى الوشت 
الذى بعث فيه العباس اليه بدعوه للدخول فى طاعثه (572) . فهب المامل 
الرستمى لدرء خطر العباس دون سابق اتفاق مع الاغالبة (573) . مصداق 
ذلك خروح عامل طرابلس الاغلبی على راس جيش انغذ اليه مسن 
الثيروان والتحامه مع ابن طولون قبل ثدوم الاباضية من نفوسة (574) 


(566) ابن الصغير : صفحة 27 . 

(567) سيرة الائمة الرستميين ص 37 » النلوسى : ص 632 . 

(568) انظر : الازهار الرياضية : ج 2 ص 255 . 

(569) انظر : نزهة الانظطار ص |121 . 

Basset : Les Sanctures „ P. 93, (570) 

(571) اہن عذارى : ج 1 مصفصة 157 . 

(572) ابن الداية : سرة أحمد بن طولون ص 61 ٠‏ وقد جاء فى خطاب المباس السى 
الياس بن منصور ١‏ .. اقبل بسمعك وطاعتك والا وطيت بلدك بخيلى ورجلسی 
وابحث رحمك وجاء فی رد الياس « ê‏ لقد بلغنى من تبيح أفمعالك مالا يسمعنى 
التخلف معه من جهادك . وأنا على اثر رسالتى اليك » راجع : البلوى : سرة 
احمد بن طولون ص 254 ؛» النلوسى : ص 258 . 

(573) تصور بعض المصادر هذا الحادث باعتباره يخص كلا من الطرفين على جدة » دون 
ادنى اشارة الى اشتراكهما فى مواجهته . انظر : الورجلانى : الدليل لاهل المقول 
ج 3 ص 54 » الخزرجى : أخبار الدول المئتطعة ورقة 29 › 

Lewcki : Etudes Ibadites, P, 49.‏ 
(574) البلوى : سية أحمد بن طولون ' ص 254 . 
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فقد وصلوا فى اليوم التالى (575) » واشتركوا مع الاغالبة فى تتال 
العباس (576) ٠‏ وحين هزم العباس ٠»‏ اسستأثر الاغالبة بالمغائم والاموال 
الطائلة (577) دون الاباضية الذين رفضوها « زهدا وتعفنا » على حد 
قول امصادر الاباضية (578) . 


وعمد ابراهيم بن احمد الاغلبى الى اتباع طرق شتى فى صراعه مع 
الرستميين الذين وفوا موقف الدفاع ٠‏ ففى سنة 269 ه ( 883 م ) اوغلت 
جيوشه فى مضارب القبائل الاباضية ببلاد الجريد ٠‏ وتمكن من وضع حد 
لشغبهم (579) . وبث الفرقة بين أباضية نفوسة باصطناع مسائل فثهية 
اختلف شيوخهم حول تأویلها (580) . 


ودن انه غفل ذلك فؤطفة للاطاحة غفل القرة ى الدولة الرستية 
بغزو جبل نفوسة » هذا هو ما حدث فعلا سنة 293 ه ( 897 م ) 
واختلفت الروايات فى تقسير دوافع هذا الغزو » فبعضها (581) تعزوه الى 
اعتراض نفوسة الجيش الاغلبى الزاحف نحو مصر الطولوئية › 
وبعضها (582) الآخر يزعم ان الامير الاغلبى كان قادما على راس جيش 
من بغداد لعغزو تاهرت فاعترضته نفوسة دفاعا عن عاصمة الرستميين ْ 
بینما يذهب ابن عذارى (583) الى أن جيش ابن الاغلب كان متوجها الى 
طر الس لاتب تاملا > هاموشتة وة نة هن ارون ٤‏ ف خان 
يقول الشماخى (584) باجتماع نفوسة على قتال الامير الاغلبى لانه « افسد 


(575) نفس المصدر : ص 255 » النويرى : ج 26 ورقة 7 . 

)576( البلوى : ص 255 » القريزى : الخطط ج 1 ص 320 ٠‏ 

(577) البلوی : ص 255 ؛ اہن عذاریى : ج 1 ص 158 > الشماخى : السير ' ص 225 . 
الورجلائنسى : ج 3 صفنحة 54 . 

(578) النفوسى : ص 257 » الورجلانى : ج 3 ص 54 ومن المعروف ان اذهب الاباشى 
يقر الغنيبة فى حالة قتال مخالفيه فى المذهب ٠.‏ انظر : ابو غائم الصثرى : الدونة 
ورقة 43 » السوفى : شرح السؤالات ورقة 173 . 

(579) ابسن خلدون : ج 4 صنحة 203 . 

(580) ذكر الشماخى ان ابراهيم بن أحمد أهدى ننوسة سينا »› فاختلفه شيوخهم حول 
كيفية التصرف فيه فرأى البعض رده اليه » ورنض البعض الاخر ء لانه عون له على 
باطلة ؛ بينما قال فريق ثالث بكسره ودفنه ؛ فاعترض الاخرون على ذلك « لان عطايا 


الوك جائزة » ٠٠٠‏ فوقع بذلك خلاف أفضى السى شقاق بينهم » , انظر : 
. السير : صفحة 264 . 
(581) النويرى : ج 22 ورقة 37 “ .8 Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P.‏ 


(582) أبو زكريا : ورقة 33 › الدرجينى : ج 1 ورقة 39 » النفوسى : ص 261 . 
(583) البيان المغرب ج 1 ص 173 ¢ 74| ¢ ,272 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ 
Zaki Hasan : Les Tulunde, P. 161.‏ 


584) السير "ا صفثحة 268 . 
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وتعدى » وعلى الرغم من اختلاف هذه الروايات ٠‏ فهى تجمع على اعتراض 
اباضية نغوسة الجيش الاغلبى عند مكان يقال له قصر مانو س بين قابس 
وطرابلس (585) س سنة 283 ه (١‏ 897 م ) فثامت معركة بين الطرفين 
قضى فيها على غالبية النفوسيين (586) وعلى اثر الاجهاز على نفوسة “ 
نزل الجيش الاغلبى على أباضية قنطرارة ونفزاوة فبطش بهم واسر 
جندهم (587) »> وسيق الاسرى الى القيروان حيث عذبوا ثم قتلوا (588). 
وى العام التالى بعث الاير الاغلبى جيشا الى نفوسة اثخن فيها > وعاد 
بثلاثمائة اسیر قتلوا ومثل بهم « فنظمت قلوبهم فى حبال علقت علسى 
بساب تونس » (589) . 

وهكذا س شفلت الامامة فى تاهرت بمشاكل الصراع حول السلطة عن 
تقديم العون لاباضية المغرب الادنى (590) ٠‏ فتركوا وشانهم يتلقسون 
ضربات الاغالبة حتى وهنوا وضعفوا » وبضعفهم تداعت الدولة 
الرستمية (591) ولولا ما حل بدولة الاغالبة من اضطراب سياسى فى عهدها 
اللخ ا واتضراف رانا اة الخلر الى اكيم غرو اسرت 
لفسهاء» واسقاط الاسرة الرستمية . لكن الدولتين المتماديتين جمعتهما 
فى النهاية وحدة المصير ٠‏ فقد وقعتا فريسة للغفزو الشيعمى سنة 
7 ھ )909م ) . 


3 - بنسو رستسم والادارسهة : 


رغم ما ساد علاقات بنى رستم بالأدارسة من جداء نتيجة خلائاتهم 
المذهبية والاجتماعية والسياسية فان المصادر الاباضية تلوذ بالصمث التام 
فلا تذكر شيا البتة عن هذه العلاقات ٬وقد‏ فسر كثيرون من الدارسين(592) 
هذا الصمت على انه دليل على ما ساد هذه العلاقات من طابع الود وحسن 


(585) ابو زكريا : ورتقة 33 . 

(586) ننس المصدر : ورقة 34 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 40 . 

(587) نفس المصسدر والصحيئة . 

(588) الوسيانى : سر ابى الربيع ' ورتة 3 » النويرى : ج 22 ورقة 37 ٠‏ 

Fournel : Op. Cit, Vol. |. P. 576. اہن عذاری : ج 1 ص 174 ؛‎ )589( 

(590) النفوسى ص 2866 . 

([59) الدرجينى : ج 1 ورتة |4 ٠‏ 

(592) ائظر : محمد بن تاويت : دولة الرستميين ' ص 117 ؛ محمد على دبور : المغرب 
الكبير ' ج 2 ص 387 » حسن مبد العواد : دولة الادارسة : ص 245 . 
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الجوار ٬لكن‏ كتابا آخرون ذكروا (593) حقيئة هذه العلاقات وانطوائهاعلى 
الخوة و لدا اوم ها اة أن الا ر كا ا و ا 
الزيدية بينم كان بنو رستم من الخوارج الاباضية » كذلك كانت دولة 
الاذارة درل خفن ا فلب لطاع اندر ىلي الذوفة اة 
ھذا مضلا عما کان بینهما من تنافر سیاسی س بسبب صدائة بئى رستم 
ایی ی ا ی اداد لای ل او جن 
اشستراكهما فى معاداة الخلافة العباسية . 


E O E O O E E O 
الان الاختتاعي و اعد اة الى د وولو رة ولاك اة‎ 
الرستميين واقتطاع بعض اجزائها » بينما ركن الرستميون الى المسالملة‎ 
واذا كائت‎ ٤ لتصور فى قوتهم » فلم يكن بوسعهم مناجزة جيرانهم الاقوياء‎ 
فزوات الادارسة لم نشكل خطرا على حكومة تاهرت س حسبما اعتشسد‎ 
باكرا 1694 انتمهم أقعطان إل تلان ت كانه من را‎ 
. وبنی یفرن الزناتیین س من بئى رستم وضمه الى دولتهم‎ 

ا ا د فن 0 2 
خاصة وان دولتهم ارتبطت فى ثيامها وتوسعها بخوارج المغربين الاثمى 
واا اة لعن ال باحك درن ١0ل‏ كانه لن وت 
الخوارج » فزناتة ؛ وزواغة ولاية ولواتة وسدراثة ونفزة ‏ وهى 
اباضية اذهب رحبت بادريس الاول ودخلت فى طاعته (595) › وان 
ظلتبعض بطونها علی‌مذهبها وولائها لبنی‌رستم ۰وکان علی‌ادریس وځلفاثه 
أن ظا ق مراع ج شن رة اا ما ارادا اتوه فرةا لم هده 
النظون. و اتفال هامة الو ارمق مط لمان واسائل شا 4 وة 
تحقق لهم ذلك بالفعل فيما يتعلق بأباضية زناتة بالذات (596) . 


Masqueray : Op. Cit. P. L XXIV, Gautier : Op. Cit. P. 295. °: انظ‎ (593) 

Chronique d’Abou Zakaria, P. 220. ° انظطر‎ )594( 

(595) اہن اہی زرع : القرطاس ” ص 16 18 › ابن خلدون : ج 4 ص 12 ٠‏ الكتانيى ٠‏ 
المغرب : ورقة 13 مخطوط » محمد على السنوسى »› الدرر السئية ص 44 © 

Gautier : Op. Cit. P. 274. 

(596) تصور بعض المصادر أن الادارسة نجحوا فى اقتطاع كامة الاجزاء الشمالية من 

الدولة الرستمية حتى لاصقت حدودها الشرقية دولة الاغالبة ٠.‏ انظر : عبد الرحمن 

ابن زيدان : اتحاف اعلام الناس : ج 2 ص 5 ) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام 

السیاسی : صنحة 221 .274 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ لکن الواقع أن ہنى 

رتم احتفظوا بنغوذهم على بعض هذه الجهات حيث شكلت املاكهم حاجزا بين 

الاغالبة والادارسة . انظر اليعقوبى : البلدان ¿. ص 352 .295 .۴ Gautier : 0p. Cit.‏ 
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فى سنة 173 ھ ( 789 م ) توجه ادریس الاول على راس جیش 
للاستيلاء على تلمسسان واخضاع قبائل مغراوة وبنى يفرن وغيرهم من 
الخكوارج الصقرية والانامية 697 ٠‏ وتكن جين فخولهسا دون 
کبیر جهد (598) . 

ونجح فى توحيد جموع زنانة فى غربى بلاد المغفرب ثحت 
لوائه ؛ واستولى على مدينة ذات اهمية استراتيجية خاصة « فتلمسان 
قفل بلاد المغرب » (599) ذات شهرة تجارية عريضة (600) » فضلا عن قوة 
بشرية كبيرة (601) سلخها عن نفوذ دولتى الخوارج . 

ويبدو أن الامام عبد الوهاب الرستمى حاول استمادة نغوذه فى هذه 
النواحی » لکنه لم یجرؤ على غزو تلمسان (602) . ولم یکن بوسعه سوی 
تاليب اصهاره من بنى يفرن ٠‏ فقاموا بالثورة على الادارسة »› وظلوا بمنأى 
عن فوذقم الى ان اخفعهة'ادريسسالثائى نة 197( 813 م0 فذاتؤا 
له بالطاعة من جديد وتخلوا نهائيا عن مذهب الخوارج (603) . بل حاول 
زا مغر اوه وتي بغرن (قراء شن ر الدخول ل واه الادارنة فلم 
يستجيبوا » وناصبوهم العداء ودځلوا معهم فی حروب فثت فى عضد بنى 
رستم علی عکس ما یذکره مارسیه (604) من « خروج تاهرت ظافرة من 
هذا الصراع » فالثابت ان الامامة الرستمية لم تقم بمحاولة جدية فى هذا 
الصدد ؛ واقتصر الامر على مجرد اغارات محدودة قامت بها جماعات من 
نفوسة ردا على اعتداءات بنى يفرن على رعايا الدولة الرستمبة (605). 

وفضلا عن اغارات بنى يفرن ومفراوة على الاطراف الشمالية للدولة 
اة كرفي ال ار عل انار العرافل ى افر ا 4 ول 
يخامرنا شك فى أن ادريس الثانى كان من وراء تمرد الواصلية على عبد 


(597) نعلم أن عبد الرحمن بن رستم تزوج من يفرنية وأنجب منها ابنه عبد الوهاب » ائظر : 
ابو زكريا + ورقة 14 » النفوسى : ص 100 “ .57 Masqueray : Op. Cit. P.‏ 

(598) ابن أبى زرع :+ ص 22 + الكتانى : الازهار ٠‏ ص 5 »> الجزنائى : زهرة الآس 
صفحة 10 . 

(599) سعيد بن متقديش : صمغحة 18 . 

(600) البكرى : صفحة 76 ء 

(601) اليعشوبى : البلدان !۴ صنحة 80 . 

(602) ابن الصغيسر : صفحة 17 . 

(603) ابن أبى زرع : ص 69 ٠»‏ الجزنائى : ص 22 : محمد على السئوسى : الدرر السئية 
ص 45 ؛ سلفاتورکوسا : تواريخ مدينة فاس ٠‏ ص 4 › 

Mercier : Histoire de I'Afrique . Septentrionale . P. 89.‏ 
(604) ائظر : مادة بنى رستم س دائرة المعارف الاسلامية : ص 93 . 
(605) الشماځی ؛ السے ۴ ص 197 س 198 .36 Lewcki : etudes Ibadites. P.‏ 
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الوهاب الرستمى سنة 195 ه (606) ( 811 م ) ٠‏ فمن المعروف أن طنجة 
كانت معثلا لواصلية المغرب (607) » وان أوربة دائت بمذهب الواصلية › 
کہا اقبلتٹ بعض بطون زناتة على اعتناشه كذلك (608) »> ومعلوم أن أوربة 
E EE E O I OT‏ 
ادريس .وبديهى ألا تقطع الصلة بين الواصلية الضاربين خارج تاهرت 
وبين معاتلهم فى دولة الادارسة » وليس غريبا ادام الادارسة على استغلال 
U E WE NET A‏ 
تول ابی زكريا (609) « فتكاثفت كلمة الواصلية »> واجثمعوا من كل نشب › 
وجاعوا من كل أوب . . وأظهروا مخالفة الامام » . 


واغلب الظن أن ثورات هوارة على الائمة الرستميين لم تخل كذلك 
من تحريض الادارسة »› فمواطنها الاصلية كانت داخل دولة الادارسة (610) 
حیث انخذت من جبل ينجان ممقلا وملاذا حين تعرضت لبطش عبد الوهاب 
ابن رستم . ومن المرجح ان تكون حركتها الى انتهت باستيلاء زعيمها محمد 
ابن مسالة على السلطة فى تاهرت سنة 260 ه ( 874 م ) شد امت 
بمساعدة آل ادريس وتحریض مهم 


ومن المحقق ان تلك المؤامرات التى معن الادارسة نى نسج خيوطها 
لم تشابل بادنى مبادرة من قبل بنى رستم للرد عليها ؛ وذلك امما يشكك فى 
تصور جوتييه (611) للعلاقات الرستمية الادريسية على أنها موجات من 
« الافعال وردودها » > ولا محل لتصديقه فى تعليل ائشاء مدينة فاس بخوف 
ادريس الثانى من تآمر بنى رستم على دولته بالتواطؤ مع العناصر الحائقة 
على آل ادریس داخل بلادهم . 


لم يکن بوسع الائمة الرستميين مجاراة الادارسة فى تدبير المكائد “٠‏ 
واحداث الشقاق ٠‏ كما عزفوا نهائيا عن محاولة استرداد نفوذهم المفتود 
فی الاقالیم الشىمالية والساحلية ؛ على الرغم مما حل بدولة الادارسة مسن 


(606) آبو زكريا : ورتة 19 » محمد على دبوز : ج 3 ص 4865 »¢ حسن عبد العواد : 
دولة الادارسة : ص 246 . 

(607) قدامة بن جعفر ١‏ الخراج ص 295 + النقوسي : ص 116 ٠‏ 

(608) اہو زكريا : ورقة 19 . 

(609) السرة وأخبار الائمة ورقة 29 . 

(610) ابن خلدرن ‏ ج 4 صفحة 14 . 

Les siecles obscurs. P,. P. 290, 291. (611) 

Jalion : Op. Cit. PF. 344. ° 14 اہن خلدون : ج 4 ص‎ )612( 
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ضعف وتفتت اثر وناة ادريس الثانى سنه 213 ه ( 828 م ) (612) 

آلث تلمسان وما حولها الى آل سليمان (613) واضحت ولاية حاجزة بين 
الدولتين . وثد تعرضت ولاية تلمسان للتجزئة والتمزق السياسى ايضا › 
فشسمت الى ثلاثة أقسام بين ابئاء محمد بن سليمان » اذ استقل ابنه محمد 
بمدينة تلمسان وعيسى بارشتول » اما جراوة فكانت من نصيب ادريس ثم 
آلت الى ابنه عيسى المكنى بأبى العيش (614) . هذه الفرقة السياسية (615) 
افنضت الى اضعافهم جميعا الامر الذى حدا بغورئل (616) الى الاعنقاد 
باستمادة زنائة لنفوذها الثديم فى هذه الجهات . ومع ذلك لم تسلم الدولة 
الرستمية من أخطارهم ومؤامراتهم . 


لتقد ضعفت الدولة الرستمية بعد املح ابن عبد الوهاب » وشغل 
ائمتها بأحداث تاهرت وما جاورها » فاجترا أمراء ال سسليمان على اقتطاع 
بعض البلاد والقلاع التابعة لبنى رستم (617) » كمديئة الخضراء وسوق 
ابراهيم وغبرها (618) بعد البطش بسكانها من الاباضية (619) »“ دون أن 
يحرك ائمة تاهرت ساكنا (620) . وفضلا عن ذلك فقد اسهموا فى اثارة 


(613) یشب آل سلیمان الى سلیمان ہن مېد الله س آح ادریس الاکبر س الذى نجا من 
معركة نخ ولحق باخيه فى المغرب الاقصى بعد تأسيس دولة الادارسة سنة 172 ه 
ولا فتع ادريس تلمسسان جعل سليمان واليا مليها ٠‏ ويخيل الينا أنه فادر تلمسان بعد 
ثورة زناتة بزعامة محمد بن خزر واتجه الى نواحى ثاهرت حيث لم يطبله المقام هناك 
طویلا . ویېدو ان خلاما وقع ٻیئه وبین راشد س مولی الادارسة س بعد موٺ ادریس‌الاول 
جعله لا ینزل ولیلی على اثر ثورة اہن خزر وبتجه الى نواحی تاهرت . لکنه ما لث 
أن لحق بادريس الثانى حيث شب عن الطوق » وصحبه فى حملته على ئلمسان لاستردادها 
وقد مات اآبان اقاية ادریس الثائى ف تلہمسان ¢ وخلفغه اېنه محمد ف ولایتها من قبل 
ادریس الثانى . انظر ؛ البكرى : ص 77 › اہن خلدون : ج 4 ص 17 4 سلفاتور 
كوسا : ص 14 . مبارك اليلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 49 › 

Lavoix : Catalogue des Monnaies .. P. 398. 

(614) اہن خلدون : ج 4 ص 17 . 

(615) من مظاهر استتلال هذه الاماراث حرص امرائها على سك عبلة خاصة بهم خالية 
من أى اشارة الى تبعيتهم للادارسة . وهاك صورة لديئار ‏ ضرب فى سوق ابراهيم 
فى مهد أحمد بن عيسى : الوجه : لا اله الا الله وحده لا شريك له . الكتابة الدائرية ٠‏ 
لله الامر من قبل ومن بعد ويوملذ ينرج المؤمنون بنصر الله . الوجه الاخر : محمد 
رسول الله احہد بن عیسی . انظر Lavoix : Op. Cit. P. 397. ٠‏ 

Les Berberes. Vol. 2. P. 13. (616( 

(617) المتقدسى : صنحة 218 . 

(618) اليعتوہى : البلدان : ص 352 › 353 . 

(619) النشوسى : صغنمة 70 . 

(620) یری الاستاذ محمد على دہوز أن ہنی رستم تئازلوا من هذه البلاد طائعين مختارين لآل 
سليمان الملويين ٠‏ وهو رأى يجانب الصواب بالثياس الى ما كان بين الطرفين من 
خصومة سياسية وعداء مذهبى ١‏ انظر : المغرب الكبر ‏ ج 3ص 336 » 
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النتن والثورات التى أضعفت الحكم الرستمى فى سنيه الإحيرة » فبكر بن 
حماد ‏ اح محمد بن حماد زعیم الثوار علی ابی حاتم یوسف ہ کان علی 
صلة مريبة بأبى العيش عيسى بن ادريس العلوى حاكم جراوة (621) ٠‏ 
وبأحمد بن القاسم بن ادريس حاكم مدينة كرت (622) . ولا أخفقت الثورْة ٠‏ 
واستعاد ابو حاتم الامامة هرب كثيرون من الثوار لائذين بال سليمان 
والادارسة (623) . 

هذا ت افسمت اقات بتي رس السجاسية بم الادارسة بطابم 
العداء » واسفر المراع بين الدولتين من تغلب الادارسسة واستكائة 
ہنی رستم . 


ب س الملاقات الودية : 


سبق القول بان اباضية الشرق ممدوا الى اساليب الدعوة السرية 
والتنظيمالسياسى على اثر فشل حركةعبد الله بن اباض‌التميمىف عهدمروان 
ابن خد الانرى) ندرا برسلون جن مركرهم فى اضر دام الى 
الامصار المتطرة كخراسان وجنوبى الجزيرة العربية والمغرب لنشر المذهب 
الاباشى واقامة دولة أباضية خالصة » واسفرت هذه الجهود عن فشل 
الد عة ف خزاتان £ وتجاكها ف الخزوة العرية ر الفرج: 

ففى جنوبى الجزيرة العربية » قامت دولة اباضية ضمت عمان واليمن 
وبعض اقاليم الحجاز برئاسة أبى عبد الله بن يحيى الكندى » المعروف بطالب 
الحق ٠‏ والتى سقطت سنة 130 ه ( 748 م ) غير أن ملول الإباضية تمركزوا 
فى حضر موت بزعامة الجلندى الذى فقتل سنة 134 ه على يد الجيوشس 
العباسية (624) . ولم يحل ذلك دون قيام دويلات للاباضية فى عمان . كان 


(621) ساق بكر بن حماد أبياتا من الشعر امتدح بها أا العيش تدلل على هذه الصلة » منها : 
سائل زوأغسة عن طعان سيو فسه ورماحه نی العارض التالسل 
ودار نفزة کیف داس حريمها والخيل تمرغ فى الوشيح الذيل 

انظسر : النفوسى : صفحة 70 . 

(623) نفس المصدر : صفحهة 77 . 

(624) اہن الاثر : ج 5 ص 145 »> 169 ؛ أحمد أمين : ضحي الاسلام ¦ ج 3 ص 338 . 
ولا صحة للرواية التائلة بمعاصرة الجلندى لامامة عبد الرحمن بن رستم ٠‏ الظر : 
أطنيش : الايكان . صمغحة 107 . 
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آخرها امامة الصلت بن مالك التى دالت سنة 280 ه (625) , (896 م) . 
وكائنت هذه الحكومات الاباشية فى عمان على نسق الدولة الرستمية ف 
المغرب ومعاصرة لها . وكانت وثيقة الصلة بجماعة الاباضية الام فف 
البصرة . فضلا عن مشايخ المذهب بمكة والمدينة (626) ولم يكن هناك 
ئمة ما يحول دون التقاء اباضية عمان واباضية المغفرب س واغلبهم من 
نفوسة (627) س فى مواسم الحج (628) وان كنا نشك فى وجود صلاث 
وتيقة بينهما » فامصادر خلو من ذلك تماما فى الوقت الذى تزخر فيه بالكثير 
عن صلاث اباضية البصرة بعمان وتاهرث وحرصهم على دعم الحكم 
الاباضى فيها (629) . 

لقد ظل التنظيم السياسى السرى لاباضية البصرة قائما يتداول 
رئاسثه ففهاء المذهب جيلا بعد جيل رغم عنف الضربات التى كالها بنسو 
العباس للخوارج فى المشرق . واستمرت صلاتئهم باباضية المغرب ابان 
مرحلة الثورة وبعدها » لما جنحوا الى الاستقرار السياسى واقاموا دولة 
بنى رسفم . 

وفى كلتى المرحلتين دابوا على دعم أباضية المغرب ماديا وروحيا > 
فأرسلوا اليهم الاموال » وافتوهم فى مشاكلهم السياسية والمذهبية » وتدخلوا 
لشسوية خلافاتهم بابداء النصائح وارسال البعوث کیا حرص زعماء 
اباضية المفرب على الاسثئارة بخبرة شيوخهم المشارقة فى السياسسة 
والحكم والاستزادة من تبحرهم فى العلم وتفقههم فى المذهب » ندابوا على 
ااا وهو ادرا عن هاه ار رف ها فن ین 
مشساكل وخلاغات » واستمدوا منهم الكتب والتاليف وخاصة ما تعلق منها 
بالمذهب الابامى . 

وقد سسبقت الاشارة الى دور أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة فى 
التنظيم والاعداد لامامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح » وبتابعتقه 
احوالها »> وحرصه على تجنيب اباضية المفرب الخلاف والشقاق الذى 


(625) المسعودى : مروج الذهب :+ ج 4 ص 245 . 
(626) الوسياثى : سر أبى الربيم ورقتة 3 › Masqueray : Op. Cit. P. XIVI‏ 
(627) الوسيائى : ننس المصدر والصحينة . 
(628) يذكر مارسيه أنه عن طريق هؤلاء الحجاج انتقلت بعض الائماط الغئية من بلاد المغرب 
الى مصر » وخاصة تلك التقاليد الغئية المتعلقة بكنائس المغرب ؛ فمقد وجدت طريقها 
الى الاديرة المصرية بعد تلونها بلون قبطى خاص . انظر : 
La Berberie Musulmane. P. 116.‏ 
(629) الشماخي : صغحة 114 . 
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سببثه مسألة الحأرث وعبد الجبار . 

وبدیهی ان تتوطد هذه الصلات بتيام دولة بئى رستم » وحسبنا أن 
مؤسسها عبد الرحمن بن رستم تتلمذ فى حلقة ابى عبيدة باليصرة » ونجاحه 
فى تايس دولة اباضية بالغرب أعتر تسا لباضبة الهرق ابا + فد 
نظروا اليه باعتباره « امام الظهور » (630) لسائر اتباع المذهب فى كامة 
العا انلا 


ويبدو أن جماعة هائلة من أباضية الشرق هرعوا الى تاهرت بعد 
انشائها هروبا من بطش بنى العباس ورغبة فى العيش فى كنف الدولة 
الرستمية (631) فقد نطلع اباضية الشرق الى قيام دولة لهم تضم امشرق 
والمغرب معا (632) › فانبروا يعضدون الدولة الرستمية » وبادروا بانفاذ 
المساعدات الالية ليستمين بها عبد الرحمن بن رستم على مواجهة مشاكل 
دولته آملين أن تكون نواة للدولة الكبرى المنشودة . وليس أدل على تعاطف 
ابن رستم مع اباضية الشرق من رفضه لزيد من هذه الاموال حين تدعمت 
دولته واشند ساعدها (633) . 

ات اة لهه قى الكرق ا لجرك الاقط راتات 
والانشقافقات فى الدولة الرستمية فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ا مو اتا اشن وا تاقار اة وا 
انتهت اليه من افتراق الاباضية فى المغرب . وجدير بالتنويه أن المتخاصمين 
کانوا يحتكمون فى خلاناتهم الى مشايخ اذهب قى الشرق ٠‏ فقد هادن يزيد 
ابن فندين س زعيم النكار ‏ الامام عبد الوهاب ريثما ترد فنوى المشارقة حول 
الامامة المشروطة » وسياسة الامام فى تنصيب عماله (634) . 


کہا احتكم الامام عبد الوهاب وخلف بن السمح أيضا الى فثهاء 
المشارشة فى مسألتى تعدد الائمة وحق الرعية فى اختيار عمالها (635) . 
ولم يتوان اعلام اذهب وفثهائه عن البت فى تلك المسائل أو القضايا . 
وعلى الرغم مما تصوره امصادر الاباضية من أن فتاوى المشارثة كانت 
فی صالح الامامة » فلا نمدم وجود ما يشير الى استيائهم من سياسة عبد 


(630) ابو زكريا : السيرة : ورقة 18 » الدرجينى : ج 1 ورقة 25 . 
(631) انظر ابن ثاويت دولة الرستميين : ص 109 . 

(632) ابن الصشير : صغحة 10 . 

(633) نیس المصدر : ص 14 ٠“‏ الدرجيثى : ج 1 ورقة 21 . 

(634) ابو زكريا : ورقة 15 ؛» الشماخى : السير : ص 146 . 
(635) الشماضسى : السير : صنحمة 181 . 
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الوهاب وانتهاكه تعاليم المذهب وخروجه على أحكامه (636) . وعلى اية 
حال » فان حرصهم على تحاشى الشتاق وراب الخلاف اففى بهم الى تهدئة 
الخواطر بأسداء النصح لاطراف النزاع جميعا (637) . 


گان حر رؤسا القنطيم الم فى البصرة على انهرار الاماة ف 
تاهرت ودعمها شغلهم الشاغل > فقد أفتوا بجواز تفاعد الامام عن الحج 
حرصا على سلامته (638) ٠‏ كما كلفوا أنفسهم مشقة نس آلاف التاليف 
والتصائيف لتزويد الكتبة «١‏ المعصومة » بثاهرت بها (639) . ولا غرو 
فقد وجدت هذه الكتب اقبالا لدى اباضية المغرب » فاقبلوا على دراستها 
وتصدوا للانحرافات الذهبية وخروج الائمة فى سياساتهم عن تعاليم 
امذهب (640) على هدى ما ورد فيها . 


كما حرص المشارقة على انقاذ بعوثهم لتفقد احوال الدولة 
الرستمية (641) والتدريس فى مساجدها (642) والائناء فى مشساكلها 
وقضاياها (643) . وضلا عن ذلك فقد نقلوا معهم الى المرب ثقاليد 
الحضارة والفن الشرقى (644) . 


ومن المعروف أن المتاجر والسلع الشرقية كانت ترد الى تاهرت عن 
طريق الاباضبة المشارقة » فيخبرنا الشماخى (645) ان الربيع بن 
حبيب س خليفة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة س كان يبعث أخاه بصحبة 
ما يحتاجه الامام عبد الوهاب من صئوف البضائع والسلع الشرقية . 


لار و وة اف اى اهار و ات م 
ف الوشاب باتاشاء افتارة فانرة إوردها يهى بوك الا 646 


(636) الشماخى : السير ص 147 ٠‏ 

(637) انظر : ملحصق رتم 4) . 

(638) أبو زكريا : ورقة 23 . 

(639) البرادى : رسالة فى بعض كتب الاباقية . ورقة 207 » الشماخى : السير . ص 

٠ 2‏ الدرجينى : بج 1 ورقة 26 . 

(640) الوسيائى : سيم أبى الربيع ورقة 79 . 

)641( الشماخى + السيسر . صفحة 165 . 

(642) نفس المصدر : صنحمة 279 . 

(643) نفس المصدر : ص 228 » الوسيائى : ورقة 2 . 
Marcais, G : La Berberie musulmane. P. 116. (644)‏ 
(645) السسير . صنصة 161 . 

(646) انظر : الوسيائى ث ورقة 70 ٠‏ البرادى : رسالة فى بعض كتب الاباضية ورقة 206 . 
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وخاصة ہا کتبه أبو سفيان محبوب بن الرحيل س وحضه رعيته على اتباع 
سننهم . ولو صح ذلك ٠‏ لكان افلح آخر ائمة بنى رستم الذين أعترف جمهور 
الاباضية بامامتھم كما يذهب الورجلانى (647) . ونعتقد أن اسثياء اعلام 
امذهب فى الشرق من خروج عبد الوهاب على تماليم المذهب تطور الى رفض 
وانكار لامامة خلفائه »> فقد تحولت الامامة الى ملك وراثى »+ وضاعتك 
هيبثها » وامتهنت رسومها » فكان ذلك ثمينا بعزوف اباضبة الشرق عن 
مناصرة الدولة الرستمية والاتصال بحكامها . 


2 بنسو رستم وآمويو الاندلس : 

اتخځذت علاشاث بنی رستم بأموی الاندلس طابعا وديا برغم اخثلافهما 
مذها )ققد أوحبت الضرورة النياسية عقد اوضر الضذاقة ين تاهرت 
فة ارك لرن ى اء ف الفتن وة 
ES CHO NG‏ ل را ھا اة 
فلم يكن ثمة بد من اتصال بنى رستم باحدى القوى الكبرى المعاصرة > 
كما كان امويو الاندلس ينشدون عقد صلاث مع الثوى المناوئة لبئى الاغلب 
فى المغرب ومن ثم التقى الطرمان حول مصالحهما السياسية المشتركة رغم 
خلافانهما المذهبية والتاريخية . 


وثد بالغ فورنل (649) وماسکرای فی تثدیر مدی ما وصلت اليه هذه 
الملاقات ٠‏ نمالا بوجود «١‏ تحالف سياسى رسمى » بين اهرت وقرطبة 
ضد عدوهما المشترك › وبرر فورئل ومارسيه (650) ذلك بما « كان من 
تحالف تفليدى ٠‏ بين اموى الاندلس وبين بربر زئاتة الذين كائوا عصب 
الدولة الرسثمية » والثابت أن دولة بئى رسثم قامت على أكتاف قبائل 
فوس رهوا ولوان راا ورا 651 ٠‏ جیا فرت ال را 
من مغراوة وبنى يفرن س الضاربة فى شمالى الدولة الرسثمية ‏ عن 
ولائها لبنى رستم ودائت بالطاعة للادارسة (652) . ومن ناحية اخرى 
لم تتعد علائات بنى رستم ببنى امية بالائدلس علافات الود وتبادل السفارات 


(647) الدليل لاهل العقول ج 2 ص 76 . 

Provencal : Op, Cit. P. 245 › 32 بج 1ص‎ ٠ ابن الخطيب : أعمال الاعلام‎ )648( 
Les berberes Vol. |. P. 514, Chronique d'Abou Zakaria. P. 220. : lil (649) 
Loc. Cit, La berberie musuimane et I'Orient P. 104. ٠ انظر‎ )650( 
. 4 اہن ابی زرع : ص 69 ۰ سلناتورکوسا : ثواريخ مدينة ناس : ص‎ )652( 
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والهدايا › ولم تصل قط الى درجة التحالف أو القيام بعمل سياسى أو 
عسكرى مشسترك ضد اعدائھما ٤‏ رغم تعرض الدولة الرستمية لاغارات 
الاغالبة والادارستة » وتهديد الاغالبة للنفوذ الاندلسى فى حوض البحر 
| مقو نالسر ن ٠‏ 

وقد أرجع بعض (653) المؤرخين بداية هذه العلاقات الى وقشست 
مبكر وذكروا أن عبد الرحمن بن مماوية الاموى « لاذ بلاط بنى رستم 
حينا من الدهر قبل اجتيازه الى الاندلس » ٠‏ واكد مرسييه (654) س اعتمادا 
على المغری ‏ انه شضى زمنا فى تاهرت ونواحيها قبل رحيله الى الاندلس. 
وقول مرسییه هذا صحیح اذا کان یعنی ناهرت النديمة 4 ولیست تاهرت 
التى أقاأمها ابن رستم سنة 1 هھ ( 778 م ) فمن الثابت أنه نزل عند 


٠‏ ' قبيلة نفزة الضاربة بتلك النواحى وقضى هناك زمنا عند اخواله (655) > ثم 


جاز الى الاندلس سنة 138 ه ( 755 م ) (656) . وقد حاول الميلى (657) 
ثبریر تقول دوزی ومؤنس » فذكر ان عبد الرحمن بن رسثم أجاز عبد الرحمن 
الاموى الى قبائل المغرب الاوسط اعثمادا على نفوذه هناك قبل تأسيسه 
تاهرت . لكن رواية دوزى ومؤنس وتفسير الميلى غير صحيحة » فعبد 
الرحمنن بن رسثم ضلا عن عدم نأاسیسه دولته فى الوشت الذى 
وطاً فيه عبد الرحمن إلاموى ارض المغرب سنة 133 ه ( 751 م ) ٠‏ لم 
يكن له نفوذ فىبلاد المغرب الاوسط "نذاك ٠‏ فصلائه بقبيلة لماية بالمغرب 
. الاوسط لم تقم الا بعد ولايثه القيروان كنائب لابى الخطاب المعافرى سنة 
1 ه (658) (١‏ 758 م ) ويخيل الينا ان الامر التبس على دوزى ومن نثل 
عنه » فخلطوا بين شخصينى عبد الرحمن بن رستم وعبد الرحمن بن حبيب 
امير افريقية فى ذلك الحين (659) . 


والمعقول أن تكون تلك الصلات قد بدات بمد رحيل عبد الرحمن بن 


(653) انظر .166 .۴ .amاsا Doy : Spanish‏ مۇنس : مجر الاندلس : ص 664 ۰ 
654) انظر : .76 Histoire de l'etablissement des Arabes ... P.‏ 
(655) كانت أم عبد الرحمن من سبايا نفزة .» انظر : ابن عذارى : ج 2 ص 62 ٠‏ ابن الابار : 
الحلة السيراء : ج 1 ص 35 . وقد ذكر ابن الخطيب أنه ثزل على مغيلة وليس على 

. نفزة . انظر : أعمال الاعلام : ج 2 ص 8 . . 
(656) ابن الاإبار : صنحة 35 . 
(657) انظر : تاريخ الجزائر ٠‏ ج 2 ص 16 . 
(658) ابن تخلدون : ج 6 ص 121 ٠.‏ مارسيه : مادة نى رستم س دائرة المعمارف 
الاسلامية . صنحة 92 . 
(659) اہن عذارى : ج 2 صفحة 60 . 
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رستم الى المغرب الإاوسط واختطاطه مدينة تاهرت ٠‏ فيبدو ان ابن رستم 
استعان بخبرة الاندلسيين ف انشاء المدينة وتعميرها ٤‏ ولا غرو فقد سمى 
أحد أبواب المدينة « باب الاندلس » (660) ٠‏ وان كان بروفنسال (661) 
قد تشكك فى وجود مثل تلك الصلات البكرة . لكن وجود مغاربة اباضية 
ف بلاد الاندلس اذ ذاك يرجح ما ذهبثا اليه > فقد غص اقليم الجزيرة 
بالكثيرين منهم ٠‏ ومنهم من تقلد بعض الوظائف العامة ف امارشى عبد 
الرحمن الاول وابنه هشام (662) ٠‏ ويبدو ان نفوذ هؤلاء الاباضية س ومنهم 
بعض اغراد البيت الرستمى س (663) فد ازداد بدرجة اسنثارت الاندلسيين 
فى عهد الحكم الأول > فانبرى الشعراء يهيبون به البطش بهم (664) 
فخرج اليهم بنفسه ونزل الجزيرة « وحمل السيف على أكثر اهلها » (665). 

وهذا يفسر قول ابن حيان (666) بترحيب عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رسثئم بالثائرين على الحكم الاسوى ٠»‏ وثشجيعه عبد الله البلانسى 
س عم الحكم ‏ للوثوب على الامارة فى قرطبة وانتزاع الحكم من ابن أخيه . 

وزالت تلك الجفوة بين تاهرث وثرطبة بعد وناة الحكم سنة 206 ه 
( 821 م ) ٤‏ وعادت الصلات الودية الى سابق عهدها فى عهد عبد الرحمن 
ابن الحكم ( 306 م 238 ه ) (667) ( 821 س 853 م ) ٤‏ فشد نشل 
بروفنسال (668) عن ابن حيان ان عبد الوهاب الرستمى › اوفد سفارة 
من ابنائه الثلاثة ‏ عبد الغنى ودحيون وبهرام ‏ لتجديد اواصر الود 
مع عبد الرحمن › وان الاخير رحب بهم وابثهج لقدمهم . وذكر ابسن 
سميد (669) انه انفق عليهم « الف الف دينار » فضلا عن الهدايا والالطاف 
الت اتس ا عل قل وحلم الى لاد 


واستمرث صلاٹ المودة بعد موت عبد الوهاب ين رستم ¢ فعول 


(660) البکری ص 66 ؛ الثلقشندى :+ ج 5 ص 111 ۰ 

. Histoire de I'Espagne Musulmane. Vol. lL. P. 241. : انظر‎ )661( 

(662) ابن القوطية صفحة 71 . 

(663) من هؤلاء محمد بن سعيد بن رستم الذى تقلد ولاية شذونه » ومحمد بن عبد الرحمن 
اہن رستم ٭ وقد خدم فی جند الحكم بن هشام . 

(664) حث الشاعر عباس بن ناصح الحكم على ذلك بقوله : 
صل بالاميل الذى ربوا لفتنتهسم من قبل أن يرحلوه نحونا جذعا 

(665) ابن التوطية فة 71 ¢ 92 7 


Provencal ;: Op. Cit. P,P. 152, 244, : اثظر‎ )666( 
. 493 اہن عبد ربه العقد الثريد : ج 4 ص‎ )667( 
Histoire de I'Espagne iisuliéhê. Vol. 1 P. 245. : انظر‎ )668( 


(669) المغرب فى حلى المغرب : ج 1 ص 48 . 
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عبد الرحمن بن الحكم على « وصل البعوث الى دار المفرب » (670) ٠‏ 
فوجدت فى بلاط افلح بن عبد الوهاب أيما ترحاب . وقرب الامير الائدلسى 
اليه كثيرين من آل البيت الرستمى ٠١‏ واتخذ منهم الوزراء والحجاب والقواد › 
وثعرف أن شخصا يدعى عبد الرحمن بن رستم ولى الحجابة لعبد الرحمن 
الثانى (671) » وقيل الوزارة (672) ف رواية اخرى . 


ويخبرنا ابن الدلائى (673) أن الامير الاندلسى فوض ثائده محمد 
ابن سعيد بن رستم سنة 229 ه ( 844 م ) لى قتال المجوس ٠»‏ وفد تمكن 
بالفعل من النجاح فى مهمته (674) . 


وتوطدت عرى الصداقة بين املح بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد 
الأرحمن الاندلسى ( 238 س 273 هھ ) (675) ( 853 م 887 م ) » فثد 
استثرت امور الائدلس فى عهده وازدهرت أحوالها (676) ء وتطلع نحو 
بلاد المغرب لتدعيم صلته مع تاهرث وسجلماسة (677) . وشسد زعم 
بروفنسال (678) ان الامير محمد بعث بهداياه الى تاهرث )ا تفلد انلح 
ابن عبد الوهاب الامامة . كما بمث اليه بأخبار انثصاره على المجوس 
عند نهر الوادى الكبير سنة 230 ه ( 855 م ) لكن املح تولى الامامة فى 
تاهرت سنة 207 ه ١‏ 822 م ) ولم يتقلد الامير محمد حكم الائدلس قبل 
سنة 238 ه ( 853 م ) . وهذا ايضا مما يخطىء قوله عن هزيمة المجوس 
على يديه › فالراجح ان ذلك لم يحدث الا سنة 246 هھ (679) ( 861 م ) . 
ولو صح ان الامير الاندلسى أرسل الى صديقه الرستمى بأنباء انثصارائه 
سنة 246 ه ٬ثان‏ افلح كان سباقا فى هذا الصدد » اذ بادر بارسال خبسر 
احراقه مدينة العباسية التى بناها الإغالبة سنة 239 ه ( 854 م ) السى 


(670) ابسن سعيد : نفس الممصدر : صفحة 46 . 
(671) تفس المصدر : صنحة 50 ¢ 104 Marcais, G : La Berberie musulmane. P.‏ 
(672) مارسيبه + مادة نى رستم ‏ دائرة المعارف الاسلامية : ص 93 > 

Faroughy : Op. Cit. P. 15.‏ 
(673) نصوص من الاندلس ص 99 »ء 100 . 
(674) نفس المصدر والصحينة » .246 Provencal : Op. Cit, P.‏ 
(675) ابن عبد ربه + العقد الغريد ' ج 4 ص 493 . 
(676) نفس الصدر : ص 495 » المقرى : نفح الطيب ج 1ص 329 . 
(677) اہن عذارى : ج 2 ص 161 » محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 

. 23 منغحة‎ 3 o 

Histoire de I'Espagne musulmane. Vol. { P,P. 245, 281. : انخلر‎ )678( 
Condé : Op. Cit. P. 299. : انظر‎ )679( 
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الامير محمد « تقربا اليه » فبعث اليه الاموى مائة ألف درهم (680) دليلا 
علی اغتباطه وامتنانه » وتأكيدا لاواصر الصداتة فى مواجهمة الخطر 
المشىترك (681) . 


وظلت هذه العلاقات الودية قائمة بعد موت افلح على الرغم مما تعرضت له 
الدولتين من خطر الفوضى والتمزق السياسى » ومع ذلك فلا محل لتصديق 
ثول ابن عذاری (682) س ومن نقل عنه (683) س عن دخول الإمام 
الرستمى ابى اليقظان محمد فى طاعة الامير محمد الاندلسى . والمعتول أن 
يكون الامام الرستمى فد ناشد صديقه أمير قرطبة العون ضد خصومه 
ليس الا وعلى اية حال » لم يظفر ابو اليقظان بطائل ٠‏ اذ غرقت الامارة 
الاندلسية فى ذلك الحين وحتى بداية حكم عبد الرحمن الناصر فى مشاكها 
الداخلية (684) . على أن تقاعس الامیر محمد عن مساعدة صديفه لم یکدر 
صفو علاشانهما » فظلت صلات الود مرعية بين الطرفين » وليس ادل على 
ذلك من اسراع عمر بن خقصون د القائر على امزاء اقرطبة س بمشادرة 
تاهرت خشبة ان يثبض عليه أمامها ويسلمه لصديتقه امير قرطبة » وكان 
ابن حفصون ثد نزل تاهرت لائذا بصديق له من بلدة رية ومشيسم 


بل نعتقد انه برغم تدهور احوال الامامة الرستمية بعد أبى اليقظان 
محمد » وانشغال الامارة الاموية بالاندلس بمواجهة الثورات التى تفاقمت 
خلال عهدى. المنذر بن محمد وعبد الله بن محمد » فقد أوجبت الضرورة 
السياسية مزيدا من توثيق الصلات بين تاهرت وترطبة . اذ استبدل 
الخطر الاغلبى بخطر جديد لاحت نذره مهددا كامة التوى السياسية فى 
ا مغرب والائدلس على السواء » وهو الخطر الفاطمى . وهذا ما حدا بأمراء 
قرطبة الى بث عيونهم فى بلاد المغرب والاستعانة بأصدقائهم حكام تاهرت 
فى تقصى اخبار الشيعة ومتابعة نشاطهم والاعداد لمواجهتمم (686) . 


(680) البلاذرى : نتوح البلدان ص 277 ٠‏ 
(681) لا نوافق فورنل قوله بأن هذا الحادث يكشف عن الخيوط الاولى للملاقات بين تاهرت 
وقرطبة . ائظر Les Berbers. Vol. |. P. 514, ٠‏ 
(683) انظر : ابن الخطيب : اعمال الاملام ج 2ص 22 › 
Dozy : Op. Cit. P. 317 Provencal : Op. Cit. P. 281.‏ 
(684) انطلر المترى : ج 1 ص 345 وما بعدها ٠‏ 
(685) ابن التوطية : صنحة 110 ٠‏ 
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كى ان بف ارون لاخو ف الإسحاة وقرطة للا بعل 
مشترك ضد الخطر الشيعى (687) . لكن شيئا من ذلك لم يحدث ٠‏ فقد 
سقطت الدولة الرسئمية بثاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) ٠‏ وبعدها سقط 
بتو مدران والادارشة > وفع المرب بره ملى يد الفيحة الاين : 
ولم يقم حكام ثرطبة بجهود لجابهتهم الا فى عهدى عبد الرحمن الناصر (678) 
والحكم امسثنصر ؛ ولا يخفى ما كان من اتصال الحكم المستنصر بالاباضية 
النكار الذين تصدوا لقاومة الفاطميين بعد ستوط الدولة الرستمية (689). 


دولتهم الجغرامية ومذهبهم الدینی ومصالحهم السياسية والاقتصادية 


(686) ابسن عذارى : ج 1 صنحة 150 ٠‏ محمود مكى : النشيع فى الاندلس : ص 111. 
Brunschvig : Op. Cit. P. 17. (687)‏ 

(688) ابن خلدون : ج 4 صفحة |4 . 

(689) اہن حيان : المقتېس فی ذکر بلد الائدلس ص 192 . 
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الباب الرابع 


_ 


افو ارع والذا بون مرو المرب 


اوللا ۽ 


الصفرءء والفايون 
أ - الفاطميون وسقوط دولة بني مدرار 


ارتبطت نهاية دولثى الخوارج فى المغرب بظهور الدعوة الفاطمية »> 
فقيام الدولة الفاطمية سنة 297 ه ( 909 م ) تم على انقاض الدول 
المستقلة فى المغرب » ومن بينها دولتى بئى مدرار وبنى رستم الخارجيتين . 

ومن المعروف ان بلاد المغرب کائٹ میدانا للدعوة الفاطمية منڏ وقئتف 
مبكر » فقد عهد محمد الحبيب المقيم بسلمية ‏ من ارض حمص - الى 
اثنین من دعاته ببث دعوته فی بلاد كتامة » ونجحا فى التمهيد لما قام به 
ابو عبد الله الشيعى داعية عبيد الله المهدى فيما بعد (1) . واستطاع 
ابو عبد الله الشيعى الذى نزل بلاد المغرب سنة 280 ه ١‏ 893 م ) ان 
یئنشر دعوتھ ہین قبائل کتامة » کما نجح فی اعداد جيیش (2) منهم تمكن بنضله 
من مناجزة دولة بنى الاغلب فى افريثية سنة 289 ه ( 902 م ) » ولم يمشض 
طويل وقت حتى دانت لنفوذه معظم اقاليمها الغربية . 

وبعث ابو عبد الله فىاستدعاء مولاه مبيد الله المهدى سنة 292 ه 
( 905 م ) فخرج اليه ١‏ يتصدى للسلطان ويخاطر فى طلب اللك » (3) 
برفقة خاصته وثقاة رجاله (4) . وافلت من عمال بئى العباس وعيونهم فى 


(1) ابن الائ : + 6 س 127 . 

را ری 1 02 

(3) اين الابار ؛ الحلة السيراء ج 1 ص 191 ٠‏ 

(4 اصطحب المهدى فى رحلته ابه ابا القاسم وميروز دامى دعاته »> وطيب » وابا العباس 
محمد ہن زكريا واا يعقوب التهرمانى » ومحمد بن عزيزة » وچعفر الحاجب . 
ائظر ‏ اليمانى : سيرة جمفر الحاجب ص 110 ٠‏ 
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مصر والمغرب لما بذله من أموال وهبات (5) > فضلا عن تشيع بعض 
هؤلاء العمال لال البيت (6) . ووصل المهدى الى طرابلس » وانفذ آبا 
العباس محمد بن زكريا ‏ أخ ابى عبد الله الشيعى س بصحبة بعضس 
رجال كتامة الى أخيه ليعرفه بوصوله » واثر الإانتصار بطرابلس . لكن 
ایا العباس وقع ف اسر بئی الأغلب )7( فاضطر اممدى لمغادرة طرابلس 
الى قسطيلية ‏ ببلاد الجريد ‏ واحجم عن التوجه الى الشيعى بكتامة 
خونا على حياة اخيه (8) . ولما علم بان زيادة الله الاغلبى ارسل كتابا 
الى عامل قسطيلية فى طلبه » غادرها على التو » ويمم وجهمه شطر 
اة ف اى الهراة لن كن اإقاة ب عا 0 ٠‏ ` 


وكان على المهدى ان يجتاز اراضى الدولة الرستمية كيما يصل الى 
سجلماسة > فمر بوارجلان _ شمالى سدراته ‏ وهناك اکتشف أمره › 
ولقى عنتا من اهلها (10) › فغادرها الى سجلماسة (11) . 


ونزل المهدى بسجلماسة على اميرها اليسع بن مدرار ؛ ونعسم 
هناك بحياة آمنة لما قدمه اليه من اموال وهدايا » « فقربه اليسع وكف 
عنه » (12) ٤‏ کما حظی باحترام اهل المدينة واجلالهم (13) “ وعاش 
طليقا منعما فسكن التصور واقتنى الخدم والاتباع (14) » ويخيل الينا 
ان التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل مقدم المهدى > ومن المؤكد أنه 
لم يعدم انصارا واتباعا بين سكانها » فذلك ما توحی به بعض الروایات 
الشيعية (15) » وغير الشيعية (16) ولا غرو فتد كائوا يلجأون اليه للامتاء 


(5) انظر : افتتاح الدعوة ص 42 + 43 بيلاحق كتاب Ivanov : Ismaili tradition,‏ 

(6) انظر : شرح الاخبار + 5 ص 31 بنفس المصدر السابق ٠‏ 

(7 اليمانى : سيرة جعفر ص 116 ٠‏ 

(8) افتتاح الدعوة ص 43 ٠‏ 

(9) النيساہورى : استتار الامام ورقة 14 » اليمانى : ص 116 ٠‏ افنتاح الدعوة ص 43 ؛› 
ابن الاہار : ج 1 ص 191 › المقريزى : اتعاظ الحننا ص 84 + المينى : عقد الجمان 
ج 15 ورقة 153 ¢ .69 Biquet ; Op. Cit. P.‏ 

(10) ابو زكريا : ورقة 35 ۰ 

(11) اليمانى : ص 119 ٠‏ 

(12) شرح الاخبار ص 31 ؛› ابن الاشر : ج 8 ص 13 ؛ ابن خلدون + 3 ص 363 
المغریزى : اتعاظ ص 84 » الخطط ج 1 ص 350 , 

)13( افتثاح الدعوة ص 43 ؛ النويرى : ج 26 ورتة 32 » حسن ابراهيم : عبيد الله الهمدى 

De Goeje : Memoires sur les carmathes de Bahrin. P. 66. ٤“ 14 ص‎ 


14 اليمانى : ص 122 › الدرجينى : ج 1 ورتة 42 
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فيما عن لهم من 'مسائل فقهية ودينية (17) ء الا ان آبا زكريا (18) “ 
بالغ فى اظهار مكانة المهدى فى سجلماسة الى حد الزعم بتوليه الوزارة 
لليسع بن مدرار » ومبايعة أهل سجلماسة له بالامارة بعد موت اليسع ؛ 
وامتداد نفوذه حتى مدينة فاس عاصمة الادارسة وااظاهر أن هذه الرواية 
تخلط بين مكانة المهدى ابان سنى اقامته الاولى فى المدينة وبين نفوذه 
غداة توليه الخلافة سنة 297 ه ( 909 م ) ومع ذلك ملا تخلو هذه الرواية 
من دلالة على ما تمتع به المهدى فى سجلماسة من هيبة ونفوذ خلال السئواث 
الثلات الارلى من اثامته بها . 1 


ولكن جد من الاحداث ما جعل اليسع بن مدرار ينكب المهدى ورجاله 
ويودعهم السجون . والمصادر تخثلف فى اسباب ذلك » فيذهب البعض (19) › 
الى ان اليسع قبض على الممدى على اثر رسالة من الامير الاغلبى زيادة الله 
الفالت 6 ؤل من الخلدة الاي اة 00 او ااك 0210 
بينما رجح آخرون (22) ؛ ان الرسالة وصلته من الخليفة العباسى والامير 
الاغلبى معا . ومهما كان الامر مهذه الرسائل لا تنهض دليلا على ولاء 
اليسع بن مدرار لاأمير افريثية أو لخليفة بغداد كما ذهب (23) البعض › 
وائه پسبب هذا الولاء قبضس على امهدى وأودعه السجن » فثمة احنمال 
بان يكون ليهود سجلماسة دور فى هذا الصدد ؛ والظاهر انهم اوعزوا الى 


(15) ذكر اليمانى تقصة مؤداها ان القائم بن المهدى وضع رجله فى عين ماء آسنة فجرى 
الماء ميها مدرارا ٠‏ غلما رآه البستائى صاح « انى بالله وبالمهدى » فاستفسر مله 
المهدى عن قوله »› فاځېره بانه عرف الامر من اجداده ؛ فامره الهدى بالكتمان ٠‏ 
انظر : سيرة جعفر ص 120 ٠‏ 
(16) أورد الدرجينى قصة أخرى مضبونها أن احد جيران المهدى بسجلماسة تقص عليه حلما 
وطلب منه تفسیره ۰ ملما فسره قبل الرجل يده قائلا « يا آمي المؤمنين أئت مولاى » ' 
انظر طېقات الاہاضية ج 1 ورقة 42 ا 
(17) اہو زكريا : ورتة 36 ٠‏ 
(18) نغس المصدر والصحيفة ' 
(19) انظر : امتتاح الدعوة ص 44 › ابن الائیر : ج 8 ص 13 ۰ اپو الندا ج 2 ص 65 › 
الئويرى : ج 26 ورقة 32 ؛ المقريزى : انعاظ الحننا ص 84 ؛ العینى : ج 15 
ورقة 153 ؛ اہن ابى ديئار ص 49 › .66 De goeje : P,.‏ 
(20) اہن خلدون : ج 6 ص 131 4 المتدمة ج 1 ص 240 + التلقشندى : ج 5 ص 266 , 
(21) اہن خلدون : ج 3 ص 363 » الباجى المسعودى : الخلاصة النثية ص 37 ٠‏ 
(22) شرح الاخپار ج 5 ص 31 , 
(23) انظر + اہن خځلدون : ج 6 ص 131 > القدمة ج 1 ص 240 ٠‏ 
القلقشندی : ج 5 ص 266 › ,156 Bel : Op. Cit. P.‏ 
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اليسع بالقبض عليه (24) » بعد أن اخبروه أن أبا عبد الله الشيمى قام 
بدعوته من اجله » فقد عاشت اقلية يهودية فى دولة بنى مدرار وهيمئت 
على مناجم الفنضة فى درعة وتجارة الذهب مع الجنوب (25) . ومن الطبيعى 
ان يجدوا فى الخطر الشيعى تهديدا لمصالحهم » ولهذا تعرضوا للعسف 
والاضطهاد على اثر سقوط سجلماسة فى يد الشيمة (26) ٤‏ وسواء كانت 
الخلامة وعمالها أو يهود سجلماسة هم الذين نبهوا اليسع الى ضرورة 
التبض على المهدى » فالذى لاشك فيه أن الامير المدراری استجاب للامر 
ارفا اقللا ره لي ا2 بج أن ارك ان أا حف الله اف 
يدعو اليه . فكان قبض اليسع على الهدى اذن من قبيل التوافق غير المشثصود 
بين أهداف العباسيين والاغالبة وبين مصالح بئى مدرار التى تهددها خطر 
الشيعة الاسماعيلية . 


لقد كان اليسع يدرك أن المهدى علوى (27) ٠‏ لكنه لم يقف على 
حقيقة ملاقته بالدعوة الشيعية فى المغرب (28) . فلما نبه اليها : استدمى 
المهدى وابنه « واسثراب بهما » (29) ٠‏ وسأل امهدى عن « نسبه وحاله ٤‏ 
وهل اليه قصد ابوعبد الله ؟ » » فاعثرف المهدى بالنسب اذ لم يسعه 
انکاره « لکنه انكر صلته بأبی عبد الله الشعيى ٠‏ وكذلك فمل ابئه » (30) . 
ثم امتحن رجاله بالعذاب ۰ فلم يعترغوا (31) »› وهم باطلاق سراحهسم 
لولا اعتراف أحدهم ويدعى أبو يعثوب الفهرمانى (32) . عندئذ تحفظ على 
الممدى فى منزل اخته وسجن ابا القاسم فى احدى حصون سجلماسة (33) › 
« ولم یکن منه فی حقهما ما یکره » (34) ٤‏ فکانا مبجلین معظمین فى 
منزليهما (35) . وليس ادل على ذلك من السماح للمهدى بالاتصال من 


(24) مجهول الاستبصار ص 202 ٠‏ 

(25) ننس المصدر والصحيئة ٠‏ 

(26) ننس المصدر والصحيئة ٠‏ 

Momour : Op. Cit, P. 107. » 44 امثتاح الدعوة ص‎ )27( 

(28) ابن خلکان : وفیات الاعيان ج 1 ص 272 ' 

(29) ابن خلدون :+ ج 6 ص 131 ۰ 

(30) افتتاح الدموة ص 44 شرح الاخبار ص 32 ٠‏ 

(31) النويرى : ج 26 ورقة 32 ٠‏ 

(32) الیمائى : ص 122 ° 

(33) افتثاح الدعوة ص 44 + الاستبصار ص 204 . 
وذكر ابن عذارى أن المهدى وابئه سجنا فى غرفة واحدة بمنزل مريم بلت مدرآر ٠‏ 
انظر البيان المغرب ج 1 ص 210 ' 

34) النويرى : ج 26 ورقة 32 ' 

(35) الیمائی : ص 122 ' 
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سجئه بیعض أصحابه وأتصاره ¢ فکان ھۇلاء همزة الوصل بيه وبين 
E E ET‏ 


وجدير بالننويه أن الشيعى نجح فى تتبع اخبار المهدى منذ وصوله 
الى بلاد المْغرب ٠»‏ « فكائث كنبه ثترى بطلبه حيثمانزل » (36) ؛ وكائت رسله 
على اتصال به بعد نزوله سجلماسة »› تحمل اليه الاموال والهدايا وتخبره 
بأنباء انتصاراته فى حروبه مع الاغالبة (37) . ولم ينقطع هذا الاتصال بعد 
سجنه ٠‏ ففد كتب الشيعى الى المهدى بعد هزيمته لجيش الاغالبة بقيادة 
ابراهيم بن حبشى » وسير الكتاب مع أحد ثقائه ء فدخل السجن متخفيا 
فی زى قصاب يبيع اللحم »> واوصل الكتاب للمهدى (38) ٠‏ وذكر جعفسر 
الخاهة (169 :ادى أشن اخ لتخا الفروانن فى اه اة > 
ويدعى الطلبى » وكان متشيعا »> وعهد اليه بمهمة مرافقة الشيعى عند 
فدومه لتحريره من سجنه بسجلماسة . ويخبرنا صاحصب كتساب 
الاستبصار (40) ان المهدى لما اودع السجن بعث لداعيته بكتامة يستئفره 
لائفاذه على ان الشيعى ما كان بمكنثه ان يخف لنحدة المهدى قبل انهاء 
صراعه مع الاغالبة » فلما تضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هھ 
( 908 م ) شرع علی التو فی قتال ہنی رستم وبئی مدرار (41) . 


ات الج عن الفرو ان ااه اا الان وک عه اا اک ا 
بن معارك (42) وخرج من رثادة فى منتصف رمضان من نفس العام فى 
جيوش عظيمة يرافقه كبار اصحابه (43) . فاهتزت قبائل المغرب الاوسط 
لخروجه » وخامئه زنانه ٤‏ وبادرت القبائل بالدخول فى طاعته (44) . ثم 
عرج على تاهرت واستولى عليها (45) وهو فى طريقه الى سجلماسة . 


(36) اليسابورى : استتار الامام ورقة 14 مخطوط . 
(37) ذکر ابن مذارى ان احد الهاشيمين بسجلماسة اهدى اليه المهدى هدايا كثيرة مما بعثها 
الشيعى اليه » وأمره « بالتستر وعدم النلهور فى المعيشة واللبس » خشية العيون 
والرقباء ٠‏ انظر : البيان المغرب ج 1ص 1867 › 188 › 
Vonderheyden : Op. Cit. P. 296,‏ 
(38) اہن الاثیر : + 8 ص 13 + ابن خلدون : ج 4 ص 35 » اللويرى : ج 26 ورقة 32 ٠‏ 
(39) سيرة جعفر ص 125 ٠‏ 
(40) مجهول : ص 204 ٠‏ 
(41) النويرى : ج 22 ورقة 44 , 
(42) الیمالی : ص 123 ٤‏ ابن الاثر : ج 8 ص 16 ٤‏ اہو الندا : ج 2 ص 65 ٠‏ 
(43) اليمائى ؛ نفس المصدر والصحينة » ابن عذارى : ج 1 ص 209 ٠‏ 
(44) ابن الاثیر : ج 8 ص 16 ۰ ابن خلدون : ج 3 ص 364 ۰ 
(45) اہن عذاری ¦ ج 1 ص 210 ۰ 
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وبعث الشيعى برسله الى اليسع يتلطفه ويعده بالانصراف عن بلاده » 
اذا ما اطلق سراح المهدى (46) ؛ فقتل اليسع الرسل ولم يجبه الى طلبه . 
وعاود الشيعى سياسة اللاينة متجنبا ذكر المهدى ر تقية عليه » فقتل 
اليسسع الرسل للمرة الثانية ٠‏ (47) فلم يجد الشيعى بدا من ضرب الحصار 
على سجلماسة (48) »> وقد اشتهر ببراعته فى عمليات الحصار فى حروبه 
حتى لقبه المحدثون (49) بالمحاصر ەناد" والتحم اليسع بن مدرار 
بجیوش الشیعی الذی قتل کثیرین من رجاله » وکاد ان یظفر به لولا حلول 
الظلام . فعاد بعسكره الى خارج المدينة (50) س مهموما خوفا على حياة 
المهدى ٠‏ بينما لاذ اليسع بالهرب (51) . 


والواقع ان خلاما بين المؤرخين حول مصير المهدى » فمنهم من يؤكد 
سلامة المهدی لاشتباه الیسع فی شخص آخر ‏ يدعى بسطام س واعتقاده 
بانه هو الذى يدعوا له ابو عبد الله الشيعى ٠‏ فلذلك لم يستجب لنصبحة 
اصحابه بتتل المهدى » واطلقه مع من اشتبه غيهم من الاسرى ليئجو 
بنفسه . ومنهم (53) من ذهب الى أن اليسع قتل المهدى قبل هربه « وأن 
الشعيى حين انتحم المدينة فى صبيحة اليوم التالى »> وجد المهدى مقتولا 
و عنده رحل من أصحابه کان یخدمه س فيل انه یهودی (54) = فځاف 
ابو عبد الله أن تنتقض عليه كتامة ورجاله » فأخرج الرجل الى العساكر وقال 
هذا هو المهدى » . وقد تصدى مأمور لتجريح هذه الرواية على أساس 
عداء ابن خلکان للفاطميين وساق ف ذلك عددا من الادلة )55( ٠‏ ومع 


(46) الیمائی : ص 123 ؛ شرح الاخبار ص 33 ۰ 
(47) افتتاح الدعوة ص 45 › ابن الاثیر : + 8 ص 16 ؛ ابن خلدون : ج 3 ص 364 ؛“ 
المقريزى : اتعاظ الحننا ص 0 4 المنصورى : زبدة الفكرة ج 5 ورقة 161 £ 
الباجي المسعودى ص 37 °٠‏ 
(48) اہن خلدون : + 3 ص 364 »› النويرى : ج 26 ورقة 32 ٠‏ 
(49) انظر : .305 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ 
(50) افتتاح الدموة ص 45 ٠‏ : 
(51) افتتاح الدعوة ص 45 » ابن الاثير : ج 8 ص 16 › المقريزى : اتعاظ الحنفا 
ص 290 ۰ 
(52) انظر : شرح الاخبار ص 33 ؛ اليمانى : ص 124 ' 
(53) انظر : ابن خلکان : ج 1 ص 272 › سعید بن بطریق : ص 78 ۰ النویری + ج 26 
ورقة 33 » الخزرجى ؛ ورقة 42 . 
(54) مجهول : الاستبصار ص 167 ° . 
(55) هاك موجزا لهذه الادلة : 
1) أن عبيد الله المهدى لم يسجن فى سجن المدينة › وانما أودع فى بيث مريم ابنة 
الامير المدرارى ' = 
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وفقا لغالبية المصادر ‏ ان اليسع بن مدرار غادر سجلماسة سرا مع 
اهله وذويه لائذا بصلهاجة فى جوف الصحراء (56) > بينما شسغل آبو غبذ الله 
الشيعى عنه ‏ الى حين ‏ بتحرير المهدى . 

ولدينا روايتان أيضا عن كيفية تحرير المهدى » احداهما (57) ترجح 
قدوم المهدى الى داعيته فى متره خارج المدينة والثقائه به > والأخرى (58) ؛ 
تذهب الى أن اهل سجلماسة خرجوا فى الصباح الى الشيعى واأخبروه بهروب 
اليسع » وارشدوه الى مكان المهدى والقائم > حيث اطلق سراحهما . 


2) کان امهدى معرونا لدی أهل سسجلماسنة ۾ ولو کان تقد قثل ونادی الشيعى بامامة 
غبره لكشضفوا عن هذا الزيف ' 

3) لم یدځل الشيعى بنيسه لتحرير المهدى › وانہا قدم امهدى الپه ملى ظهر حصان 

4) من الصعب أن ينصب الشيعى بديلا عن المهدى وهو برنقة قواده واأصحابه 
وسسائر اتېا هه 

5) لم یکن تنصیب البدیل للمهدی امرا مكنا فى وجود انه ابى القاسم الذى كان على 
قيد الحياة ' 

6 لو حدث ذلك » لما لاذ ابو القاسم بالصمت لان الدعاة فى سائر الامصار والذين 
عرفوا المهدى ما كانوا ليسكتوا عن كشف تلك الخدعة * 

7) ولو فرض وتغاشی اہو القاسم عن الامر » وأن الشيعى لم يكن يعرف شخص 
المهدى » لايد وان أمرا فريبا كان سيحدث مند لتاء الممدى المرموم بابى 
العباس س أ الشيعىی س وأم عبيدة الله المهدى اللذين كانا برقادة . 

8( لو أن اليسع تئل امهدى حقيثة لكان قد اشاع الخبر اثئاء هرپبه بين قبائل الصحراء 

9 اذا كان هناك ثمة ما يشكك فى اصله غير كونه ينتمى الى على وناطمة » 
لاتخذ ه الشيعى وأخوه سسندا لها خلال الشهور السبعة التی تاآمرا خلالها ملی 
المهدى )› فكل ما ماها ٻه آنئذ انه ليس الابام ۰ 

0) اجماع المؤرخين على أن ابا القاسم انه خلفه بعد وناته ٠‏ 

1) کان للمهدى اصدقاء ورئاق فى سائر بلاد المشرق والمغرب » نضلا من عدد مسن 
الرسل والدماة بكامة ارجاء العالم الاسلامى نلو أنه قتل حتا لاشاع هسؤلاء 
وأولئك الامر واصبح ممروفا لدی امعامصرين . وعلی ذلك 4 مان رواية اہن خلکان 
لا أساس لها من الصدق 
انظر + 

Momour : Polemics on the origin of the fatimi caliphs. P.P 115, 16, 17.‏ 
(56) اليمانى : ص 126 »› افتتاح الدعوة ص 45 ٠‏ 
(57) الیمانى : ص 125 » الدرجينى : ج 1 ورقة 42 
(58) انظر : المتتاح الدعوة ص 45 ابن الاثير : + 8 ص 16 ؛ 

ابن عذاری ؛ ج 1 ص 210 ؛ أبن حماد + اخہار ملوك بنې عېید ص 9 ؛ 

ایو الغدا + ج 2 ص 65 ؛ الاستبصار ص 204 » ابن خلدون : + 3 ص 364 

والئویرى : ج 26 ورقة 32 › ابن اہی ديثار : ص 49 › العينى : ج 15 

ورقة 154 ' 
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اثر اليسع بن مدرار > وذكر ابن عذارى (59) أن قوما من البربر س يعرفون 
بہنى خالد ‏ تبضوا عليه وسلموه الى أبى عبد الله الشيعى نقربا اليه . 


وسيق اليسع الى المهدى حبث عذب وشهر به فى سجلماسة هو ومن 
معه » ثم أمر المهدى بتتلهم جميعا »> فقتلوا (60) . وصادر المهدى أموال 
بنى مدرار ٠)61(‏ ونهبت كتامة المدينة» وأرغم غالب سكانها على مبارحتها (62) 
ولم تجد نفما توسلات شسبوخها الى المهدى ليكف رجاله أيديهم عنهم (63) . 
ولثى اليهود س بصفة خاصة س على أيدى المهدى ورجاله عنتا شديدا › 
فتعرضوا لشتى انواع العذاب اعتقادا بأن لهم يدا فى الوشيعة بين المهدى 
واليسع بن مدرار ٠‏ فثتل اثریاؤهم ونهبت آموالهم ٤‏ وارغم من بقی منهم على 
احتراف المهن الوضيعة (64) . ثم أمر المهدى باحراق سجلماسة فاضرمث 
فيها النيران (65) . 


وغادر اممدى سجلماسة الى رفادة فى ربیع الاخسر سنة 297 ه 
( 909 م ) بعد ان بويع بالخلافة فيها (66) » وبعد ان عين عليها واليا من 


(59) البيان المغرب + 1 ص 211 › 212 ' 
(60) الیہائی : ص 131 ۰ شرح الاخہار ص 33 ۰ اہن الاثیر : ج 8 ص 16 ؛“ 
ابن خلدون : ج 3 ص 364 › النویسری : ج 6 ورقة 33 »› الثريزى : اتعاظ 
الحنغا ص 91 ° 
(61) اليمانى : ص 129 » 130 › الخزرجى : ورتة 42 ' 
(62) مجهول : الاستبصار ص 204 ' 
(63) الیمائى ؛ ص 130 ٠‏ 
(64) الاستبصار ص 202 ٠‏ 
(65) اہن عذاری : ج 1 ص 210 › 71 Biquet : Op. Cit. P.‏ 
(66) ابن فلبون : التذكار ص 18 » وثمة رواية نتول بأنه بويع فى رقادة وليسس فى 
سجلماسة انظر : اہن الاہار : ج 1 ص 191 » النويرى : ج 26 ورقة 31 “ 
Hassan Ibrahim : Relations between the Fatimids P. 51.‏ 
ونعثقد أنه بويع بسجلماسة أولا ¢ ثم بويع بعد ذللف بيعة عامة ف رقادة . والواقع 
ان اقدم عبلة وصلتنا عن ا)هدى مؤرخة بسنة 297 ه ٠‏ وخالية من ذكر المدينة الى 
ضربت بها ٠‏ كما انها خلو ايضا من ذكر لشب « أمير المؤمنين » الذى نجده على عبلة 
اأخرى ضربت بالقيروان سنة 300 هھ ' 
وهاك صورة للدينار الذى ضرب سئة 297 هھ : 
الوجه : لا اله الا الله وحده لا شريك له ( فراغ ) 
الوجه الاخر : لله محمد رسول الله س الهدى 
دائری : ب الله ضرب هذا الدينر سئة سبع وتسعين ومئتين ( مراع ) : 
انظر Lane-Poole ; Catalogue of the collection of Arabic coins pressente‏ 
in the khedivial library P. 148.‏ 
اما الديثار الذى ضرب بالتيروان سنة 300 ه فصورته على الوجه الثالى : 
الوجه : ميد الله س لا اله الا الله وحده ‏ لا شريك له س امير المؤمنين 
دائری : محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ = 
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قبله (67) . 


وهكذا سقطت دولة بنسى مدرار على يد الفاطميين سئنة 297 ف 


( 909 م ) »¢ بعد انتصار كتامة على مكناسة > وتغلب البرانس على البثر » 
وهزيمة الخوارج على ايدى الشيعة . 


(67) 


= الوجه الاخر : الامام س محمد س رسول س الله س المهدى بالله 
دائری : پسم الله شرب هذا الديئر بالقيروان سنة ثلث ميه 

Lane-Poole : Catalogue of oriental coins in the British museum : رظil‎ 
Val. 4. P. 2. 


المقریزى : اتعاظ الحنفا ص 91 ۰ اہو الفداء : ج 2 ص 65 ٠‏ 
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ب - ثورات الصفرية على الحكم الفاطمى ؛ 


اندلعث ثورات الصفرية فى سجلماسة على اثر رحيل المهدى منها الى 
رقادة سنة 297 ه ( 909 م ) ولم تفلح سياسة القمع والعنف التى لجا اليها 
الفاطميون بانفاذ حملاتهم الفينة بعد الاخرى الى سجلماشة » ولا سياسة 
اللين والدهاء باصطناع بعض انراد البيث المدرارى وتنصيبهم ولاة يحكمون 
بأسمهم ؛ فى دعم النفوذ الفاطمى فى تلك الانحاء وتحويل البربر الصفرية عن 
ولائهم لبنی مدرار . ۰ 

فد تضافرت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية وجغرامية 
لتزيد فى عداء الخوارج الصفرية للحكم الناطمى الشيعى واستمرار ثوراتهم 
عليه . فمن الناحية السياسية » لم يرضخ الخوارج الصفرية لولاة الفاطمبين 
بعد ان الوا الإستقلال السياسى فى كنف دولة بنى مدرار لما يزيد علسى 
فرن ونصف قرن من الزمان وبديهى ‏ وقد تأصلت فيهم نزعة الاستقلال س 
ان يرفضوا الاذعان لحكم ولاة غرباء » تسندهم حاميات من الجنسد 
الكتامى (68) . ولا ريب فى أن الظروف السياسية فى بلاد المغرب وقنذاك 
ساعدت على تفاقم هذه الثورات » فقد شغل الفاطميون بمواجهة المشكلات 
العديدة التى واكبت تيام دولتهم عن الاهتمام بدعم ننوذهم فى سجلماسة 
بأقاصىی الصحراء . 

ولعل من اهم هذه المشكلات احتدام الصراع بين المهدى وابى عبد الله 
الشيعى ؛ وما سببه اغتيال الشيعى من خلاف كتامة على المهدى وثورتهم 
عليه » وما تجشمه الاخير من مشاق لقمع هذه الثورة (69) . ومن ناحية 


(68) البکری : ص 150 ۰ 
(69) ابن خلدرن : ج 4 ص 78 ٠‏ 
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أخرى تضعضع النفوذ الفاطمى فى المغرب الاقصى باستمالة عبد الرحمن 
الناضر الأندلى لمغرازة وت بفرن! الذي الختوا عد هزان بالجبرخن 
الفاطمية نة 312 هھ (924 م)٠‏ 314 ه (926 م) ٠)70(‏ كما استولت جيوشه 
على مليلة وسبئة س من موانى المغرب الاتصى س سنة 314 ه (926 م) 
وسنة 319 ه ( 931 م ) على التوالى »> ودخل موسى بن ابى العافية أمير 
فاس فى طاعته وعمل على « استمالة أهل العدوة المجاورين له » (71) . وبذلك 
اصبح الجزء الاعظم من شمال المغرب الاتصى ومساحات شاسعة بالمغرب 
الاوسط بمناى عن سيادة الفاطميين » وظل النفوذ الاموى قائما بالمغرب 
الاقصى حثى سوط الخلافة الاموية بالاندلس . واذا كنا لا نجد من الشواهد 
اران اب من تان الحرية ف ال ع ايوق الاس حه 
سقوط دولة بنى مدرار سنة 297 هھ ( 909 م ) » فان تغلفل النفوذ الائدلسى 
فى المغرب الاتمى مكن من اندلاع ثوراث الصفرية مسجلماسة على الحكم 
القاطمن + 


كان هداسة التاطميي, الاتا الخفرة من هم الدو اتم لي 
او الور م هجاون اة با وة وا ات 
فاستولى على » اموال الإاحباس والحصون ¢ )73( “¢ واشتط ف جمع 
لجيوشه . وقيل ان المهدى ١‏ تحصل من التبر ومن الحلى وفرمائة وعشرين 
جملا ادخلهها رقادة » (75) . 


ومما دفع صفرية سجلماسة الى الثورة ايضا اصرار الفاطميين على 
نشر المذهب الشيعى » فقد ذكر ابن عذارى (76) أن المهدى « اظهر النشيع 
القبيح وسب اصحاب الئبى وازواجه .. ومنع الفقهاء أن يفثى احدهم الا 
بمذهب زعم أنه مذهب جعفر بن محمد »› منه سثوط الحئث عمن طلق 


(70) اہن عذاری : ج 1 ص 266 + 269 ۰ 

(71) نفسه ج 1 ص 283 . 

(72) نفسه ص 191 › 192 . 

(73) سعید بن مقدیش : ص 123 ۰ 

(74) ابن حيون ؛ المجالس والمسايرات ج 1 ورتة 28 ٠‏ مخطوط ٠‏ 
(75) الاستبصار ص 204 ۰ 

(76) البيان المغرب ج 1 ص 220 ٠‏ 
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بالنية » واحاطة البنات بالميراث ومدحت الشعراء عبيد الله بالكفسر 
فاستجازه » . ومع ما انطوی عليه فول اہن عذارى من مبالغة ٠‏ فالثاببت 
أن المهدى عمد الى نشر مذهبه بحد السيف (77) ٤‏ وغير من النظم والاحكام 
ہما يتمشى وتعاليم امذهب الاسماعيلى . وبديهسى أن يفزع صفرية 
سجلماسة من هذه السياسة الديئية حتى ليذهب داشراوى (78) الى ان 
حركة الشساكر لله سنة 332 ه ( 945 م ) قامت اساسا لمناهضة سياسة 
اف ا ا و دق ان ا نالفو ار فعا ندا 
المقيت للشيعة » نظسروا فى انكار وريبة الى سياسة الفاطميين الدينية 
فاعتشدوا انهم ( يدفعون نبوة محمد (ص) ويدعون النبوة بمده ٤‏ ويدعون 
سسنئه وشريعته ويدعون الى غيرها » (79) . بل ارتبطت العقائد الأسماعبلية 
فى تصورهم بالخرائات والاساطير فامتقدوا انهم ١‏ يعبدون راسا عندهم 
يكلمهم ويسجدون له من دون الله › وان هذا الراس ينثر من فيه 
الدئانير » (80) . ولما كان الصفرية من اكثر فرق الخوارج تطرفا فى محاربة 
مخالفيهم » فلم يتوانوا عن الجهر بعدواتهم للفاطميين ٠‏ والتمرد علسى 
احکامهم » ومناهضة عمالهم 

وقد كان تعصب الفاطميين لكتامة وصنهاجة واختصاصهم بامناصب 
العليا فى دولتهم سببا فى تعميق عدواة مكناسة الصغرية لهم » فقد اثاروا 
بسياستهم تلك السراع بين 'البرير وبرائسا (81) > اذ لا يخفى ان غالبية 
صفرية المغرب كانوا من البربر البثر من مكئاسة وزنائة وغيرها ٠‏ بينما 
تمت دول الفاطن تالكرب ملل اتاب كانه من شال اران ومن 
ثم لم يكن من المقبول ان يرضخ صفرية سجلماسة لوالى المهدى من كتامة 
وحاميته النى بلغت خمسمائة فارس من رجالات كتامة أيضا (82) . 

وفك فان الظررف السترامة ايها سامت رة اة 


(77) اہن خلدون : + 1 ص 131 ۰ 

La captivite d’lbn Wasul. P. 296. (78) 

)79( ابن جيون : الجالس وامسايرات ج 1 ورقة 358 ۰ ولعل السبب فى ذلك يرجع الى 
ان الفاطہیین س كما يذهب الدكتور محمد كامل حسين ‏ « كانوا يبيلون الى سبع 
البلاد كلها بصبغة مذهبمم »> احيانا بالثرغبب واحيانا بالترهيب › فكان الدعاة يژدون 

واجبهم فى تشكيك المسلمين فى مذاهبهم » ويحببون اليهم المذهب الناطمى » ٠.‏ ,انظر + 

فى أدب مصر الناطبية ص 130 ٠‏ 

(80) ابن حيون : المرجع السابق ورقة 361 ٠‏ 

Drague : Op. Cit. P. 25. <¢ 26 نفسه ورثة‎ )81( 

(82) ابن عذاری : ج 1 ص 213 ۰ 
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على القيام بثوراتهم فکانت مدينٿهم ف ائامی المصحراء (83) »¢ والطرق 
اارشلة الها جن ادرخة ومرة لذا تاشن الد الناتيي. فن الترجه 
لقمع نلك الثورات . ويخبرنا ابن حيون (84) ان الكتاميين كانوا يتثاقلون. 
عن الثيام بهذه المهام متذرعين ببعد سجلماسة ومشاق الطريق اليها رغم 
aaa N ise A DAE U‏ 


فعار ئ رئ ان املاط الاين ق سا الاماادة: 
وتغضاهة الذعبى واخيايهم اللعرات:العلية > وملائبة الروت الشياسبة 
رة ف انيه الى > كل هة الو ايل دقك الصفرة: الين 
الفورة على الككم. الماطمئ وئبة مذهبهم الأسماعيلى ٠‏ والتشمبست بالولاه 
لآل مندزار ۰ 


والواقع أن حكم الاسرة المدرارية لم يخثف بعد مثتل اليسع بن مدرار 
سنة 297 هھ ( 909 م ) كما اعتقد بعض المؤرخين (85) وائہا ظلل قائما فى 
A SES O A a a‏ 
ئها اكوا اخانا ق اال عى اقراة لبيك الفرارى اوالاعدان عله 
وثلصببهم ولاة من قبلهم ؛ فان معطم المدراربين ثاروا على الفاطميين ورفضوا 
الاذعان لحكمهم واستقلوا بأمر سجلماسبة عن نفوذهم . 


فبعد مقتل اليسع بن مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) »> ولى عبيد الله 
الممدى على سجلماسة قائده ابراهيم بن غالب المزانى . وثرك معه خمسمائة 
فارسس من كثامة (86) . وما أن تفل المهدى مثوجها الى رقادة حتى ثار 
الصفرية عليه وثئلوه (87) هو وجنده فى نفس العام (88) ٠‏ وبايعوا الفتح 
بن ميمون اللقب بواسول من بنى مدرار . ولم يستطع المهدى استمعادة 
نفوذه على سجلماسة لائشغاله بمواجهة الاشطرابات فى افمريثية بمد اغنيال 
ابي عبد الله الشيعى» ماستفر الامر للفتح بن ميمون « تحث ثفية من مطالبة 


(83) المراكش : المعجب ص 357 ٠‏ 

(84) المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 26 ٠‏ 

(85) انظر : اہو الندا : ج 1 ص 66 › اہن ابی ديلار : ص 50 . 

(86) اہن عذاری :¦ ج 1 ص 213 ۰ 

(87) الېکری : ص 150 ۰ 

(88) اہن عذاری ؛ ج 1 ص 214 ١‏ تنل ابرهيم بن غالب المزاتى سنة 297 ه وليس 298 ه 
کماذهب اہن خلدون وابن الخطيب 
انظر : العېر ج 6 ص 131 » اعمال الاعلام ج 3 ص 145 ٠‏ 
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الشيعى » (89) . 


ولما مات الفتح سنة 300 ه ( 912 م ) بايع الصغرية اخاه احمد 
بن ميمون ٠‏ فانفرد بالسلطة تسعة أعوام بمناى عن نفوذ المهدى . وف 
سنة 309 ه ( 922 م ) انفذ المهدى قائده مصالة بن حوس لدعم سلطانه 
فى المغرب الاتصى (90) » فدخل سجلماسة عنوة « واخذ اهلها بالدعوة 
الشيعية » (91) وثبض على أحمد بن ميمون وقتله » وبعث برأسه الى 
الممدى (92) » وحاول استرضاء الصفرية بابقاء الحكم المدرارى » غلم يعين 
عليهم واليا من قبله »› بل اصطنع. المعتز بن محمد بن سارو بن مدرار س 
وهو ابن عم احمد بن ميمون ‏ ونصبه واليا عليهم من قبل المهدى « ليأامن 
جاتبهم »  )93(‏ وقد نجحت هذه السباسة ‏ الى حين س قى الحفاظ فى 
النفوذ الاسمى للفاطميين (94) فى سجلماسة » فظل المعتز بن محمد على 
ولائه للفاطميين حتی وغانه سنة 321 هھ (934 م ( وذلك على عکس رواية 
ابن خلدون (95) القائلة باستبداده بالامر من دون الفاطميين ٠‏ قد كان ابنه 
وخليفته محمد اللقب بأبى المنتصر الذى حكم عشر سنئوات (96) »› وكذلك 
حفيده المنثصر سمكو بن محمد الذى حكم شهرين على ولائهما لسلطان 
الفاطميين (97) . 

على ان سياسة الولاء للفاطميين لم تلبث أن تعثرت سنة 332 هھ 
( 945 م ) فانتهز محمد بن الفتح بن ميمون ‏ ابن عم المنتصر سمكو س فرصة 
ضعف ابن عمه الطفل (98) ٠‏ وانشغال الفاطميين بثورة ابى يزيد مخلد 
بن كيداد » واغتصب الحكم فطرد ابن عمه خارج سجلماسة ودعى لنفسه 


(89) اخطأ اٻن خلدون س ومن نقل عئه س حين زعم ان الفتح ٻن ميمون کان اباضيا ۰ 
ائظر : العېر ج 6 ص 131 ؛ السلاری ج 1 ص 113 ° 

(90) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 146 ٠‏ 

(91) البکری : ص 150 ٠‏ اہن خلدون ۰ ج 6 ص 131 » ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام 

ج 3 ص 46 ؛ التلقشندی : ج 5 ص 166 ٠‏ 

(92) ابن خلدون : المرجع السابق ص 131 ٠‏ 

(93) الېکری : ص 150 ¢4 اہن الخطیب ؛ + 3 ص 146 ٠‏ 

(94) ابن الخطيب : نفس المصدر والصحينة ' 

(95) العبر ج 6 ص 131 ۰ 

(96) استط البكرى حكم هذا الامير ٠‏ انظر : المغرب ص 151 ٠‏ 

(97) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورتة 296 ٠‏ وقد خالف ابن الخطيب سائر 
امؤرخين مذكر ان المنتصر سمكو أح محمد بن الممتز وليس اينه ٠‏ 
انظر : اعمال الاعلام ج 3 ص 146 ٠‏ 

(98) الېبکری : ص 151 › اہن خلدون : ج 6 ص 131 › ابن الخطيب : ج 3 ص 146 “ 
التلقتشندی : ج 5 ص 167 ؛ السلاوی : ج 1 ص 113 ° 
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وخلع طاعة الفاطميين (99) » كما ضرب السكة باسمه وتلقب بالشاكر 
لله (100) . 


على ان بعض المؤرخين (101) ذهبو الى أن الشاكر لله « اخذ بمذاهب 
اهل السنة ورفض الخارجبة ونادى بالدعوة لبنى العباس » . وغالى 
البعض (102) الآخر فغال بأئه « كان سنيا على مذهب الالكية » . ونعتفد 
او کک ا اه که هة كرس مر اة نالفل 
الصفرى ضد الحكم الفاطمى » فهى تماثل فى هذا السبيل وتعاصر حركة 
ابی يزيد مخلد بن كيداد الابافى ٠‏ ويبدو أن مؤرخى السنة تجاهلوا هذا 
الامر عن عمد انكارا لفنضل الخوارج فى ثيادة حركاث المقاومة ضد الشيعة ؛ 
اة ان الان .اتسن عليه كاسة وان با يزيد قد استقن اة فى الغرب 
للانضمام لحركئثه (103) ٠‏ كما « دعى الشاكر لئفسه مموها بالدعاء لبنى 
العباس » 104) حتى يؤازره السنة بالمغرب ٠‏ ومن المستبعد أن يكون 
الشساكر لله قد تخلى عن المذهب الصغرى واعئئق المذهب الالكى للدخول 
فى طاعة الخلامة العباسية لان الشاكر لله لم يكن يطمع فى مؤازرة الخلافة 
العباسية لحركئه خاصة وقد زال نفوذها كلية من بلاد المغرب بعد قوط 
دولة الاغالبة ٠‏ ولم يكن بمقدور بنى العباس مناجزة الفاطمبين ببلاد المغرب 


(99) الېکری ؛ ص 151 ۰ اہن خلدون : ج 6 ص |13 ' 
(100) اخطا ابن خلدون ومن نقل عنه فی تلقیہه ( بالشاكر بالله ) انظر : العبر ج 6 ص 131 › 
السلاوی : ج 1 ص 113 ٠‏ مالصحيح ما ورد بعملثه الذهبية والنضية حيث لقب 
۲ بالشاكر لله » وهاك صورة الدينار ضرب فى عهده ٠‏ 
كتابة دائرية : بسم الله ضرب هذا الديثر سئة ست وثلثين وثلثمائة 
الوجه الأول الاسام س محمد س رسول الله س الشاكر لله ٠‏ 
وبتشكك لافوا فى انخاده لقب « أمير المؤمئين » ويذكر انه اكتفى بلقب « امام » 
لان العملة خلو من ذلك ٠‏ انظر : .402 ,401 Catalogue ... FP.‏ 
لكئن شكوك لائوا لا سيل لصحتها » فنجد على دينار ضربه الشاكر لله سنة 245 هھ 
لقب أمير المؤمنين ٠‏ وهاك صورته : 
الوجه : عبد الله س لا اله الا س الله وحده س لا شريك له س امير المؤمنين 
( غراغ شامض ) 
الوجه الاخر ‏ الامام س محمد رسول الله الشساكر لله 
بسم الله ضرب هذا الديئر سئة خمس واربعين وثلثمائة ٠‏ 
انظطر : Lane-Poole : Catalogue of the collection of the Arabic coins‏ 
presented in the khedivial liberary P. 328.‏ 
(101) انظطر ؛ اہن خلدون : ج 6 ص 132 ؛ السلاوى ج 1 ص 113 ١‏ الخزرجى : ورتة 
Bel ; Op, Cit. P. 168. 47‏ 
(102) ائظر : البكرى ص 151 ' 
(103) الدباغ : ج 2 ص 165 . 
(104) القلقشندى : + 5 ص 167 ٠‏ 
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وة الخركات اة لم انهه اة ت ولشففهي اى الفمر الا 
الثانى وخضوعهم لنفوذ الترك ٠‏ ولو ان الشاكر لله دعى للخلافة المباسية 
حقا » لما دعى « لنفسه بالخلامة وتسمى باأمير المؤمنين وتلقب بالشاكر 
لله » (105) وضرب العملة باسمه (106) ٠‏ ولو كان ينشد التبعية لقوة 
مثاوئة للفاطميين » لاعلن تبعيته لإموى الاندلس اصدقاء الاسرة المدرارية > 
وأصحاب النفوذ الفعلى على اغلب جهات المغرب الاتصى . اغلب الظن 
ان الشاکر لله تشبه بمعاصره الاباضی النکاری ابی یزید مخلد بن کیداد 
فى محاولة استمالة السنئة بالمغرب وتعضيدهم لحركته لیس الا . 


على كل حال نجح الشاكر لله بحسن سيرته س (107) وتعصبه 
لمذهبه وتفقهه فيه « وظنه ان ليس الحق الا ما انتهى اليه » (108) ٤‏ فى 
جمع شمل الصفرية تحت لوائه والانفصال بسجلماسة عن طاعة الفاطميين 
ویبدو انه کر فی بسط نفوذه على بعض نواحى المغرب الاقصى › فحاول 
غزو امارة نكور سنة 340 ه ( 953 م ) لكن الصفرية لم يجيبوه الى ذلك 
وشنعوا باستقلالهم السياسى وحريتهم الدينية محجمين عن الدخول فى 
مشروعات توسعية (109) . وقد نعم الصفرية فى عهده بالاستقرار والرخاءء 
اذ نعلم ان العدل ساد بسجلماسة ابان حكمه » كما كانت عملته «طيبة 
للغاية » على حد قول السلاوى (110) . 


وظل الشاكر لله فى مأمن من الخطر الفاطمى طوال عهد المنصور 
الذى انصرف لدرء ثورة ابى يزيد فى افريتقية › تلك الثورة التى هددت 
بالقضاء على دولته . ولما ولى المعز الخلافة سنة 341 ه ( 954 م ) حاول 
تاديب امير سجلماسة المدرارى »› فاستنفر كتامة للقيام بتلك المهمة دون 
طائل » فقد تثاقلوا عن الخروج متذرعين بمشاق الطريق وبعد المسافة (111) 
ويبدو أن تغاضى المعز عن وار سجلماسة شجع عماله فى المغرب الاتمى 


(105) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 148 ' 

Lavoix : op : cit. P. 401. ٠ الظسر‎ )106( 

(107) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 148 ٠‏ 

(108) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 369 › ج 2 ورقة 399 ٠‏ 

(109) ابن حوتل : المسالك والمالك ص 57 ٠‏ 

(110) الاستقما ج 1 س 119 ٠‏ يؤكد ذلك ان العملة التى ضربها سنة 336 ه كان وزنها 
کالاتں ‏ , 90 D. 19 mm. P. 3 gr‏ 
والتى ضربها سنة 340 ه كان وزنها .10 D. 21 mm P. 49 gr‏ 

Lavoix : P.P. 401, 402. 


(111) ابن حيون : المرجع السابق + 1 ورقة 26 ٠‏ 
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على شق عصا الطاعة والدخول فى طاعة عبد الرحمن الناصر كما فعل 
یعلی بن محمد الیفرینی (112) بافکان ‏ بشمال غربی تاهرت ‏ واحمد 
بن بكر الجذامى امير فاس (113) ودفعه ذلك الى اعداد حملة هائلة: 
لاستعادة نغوذه المغتود فى فى بلاد ا مغرب الاتصى سنة 347 ه (960 م) (114) . 


وقد عهد المعز الى قائده جوهر الصقلى بقيادة تلك الحملة التی حشد لها 
اعدادا غفيرة من كتامة (115) وصنهاجة (116) والاولياء (117) › فضلا عن 
عبیده وغلمانه (118) 0 واجتمع ېبرۇسائهم وحضهم على الاستماتة فى القتال 
واعدا اياهم بحسن الثوبة منعما عليهم بجزيل العطاء (119) ٠‏ ومضى جوهر 
الى سجلماسة وبمث الى اهلها بالقبض على الشاكر لله وتسليمه » على أن 
يبذل لهم الامان > دون طائل (120) . فضرب الحصار حول المدينة (121) 
طيلة شهور ثلائة (122) تمكن الشاكر اثناءها من الهرب باأمواله وذويه. 
وخاصته » ونزل بحصن منیع یعرف بتاسجدلت (123) على بعد اثنى عشر 
ميلا من سجلماسة (124) . 


ودخل جوهر المدينة دون مثاومة » واصدر عفوا عاما عن اهلها (125) 
ليكسب جانبهم وتسلل الشاكر لله الى المدينة فى محاولة لتاليب اتباعه على 
القائد الفاطمى واسترداد نفوذه »> لكن رجلا من مطغرة تربص به وسلمه 
الى جوهر ١‏ فماد به اسيا الى القيروان (126) بعد ان عين على سجلماسة 


(112) ابن خلدون : العبر ج 4 ص 96 0 

(113) ابن حيون : امرجع السابق ج 1 ورقة 22 » السلاوی : ج 1 ص 197 ٠‏ 

1 Lavoix : Op. Cit, P. 402 >٠ 25 اہن حيون ننس المصدر ورقة‎ )114( 

(115) ابن حيون نفس المصدر ورقة 

(116) اہن خلدون : ج 6 ص 132 ۰ 

(117) هم اتہاع اہی يزيد مخلد بن كيداد الذين اذعنوا بالطاعة الفاطميين واغلبهم مث بئى 

یلان . انظر : ابن حيون اارجع السابق ورقة 32 , 

(118) الشطيبى : الجمان ورقة 197 

(119) انظر ملحق رقم 6 ۰ 

(120) ابن حيون : المرجع السابق ورقة 296 ٠‏ 

(121) الشطيبى : الرجع السابق ورقة 197 ٠‏ 

(122) ابن الخطيب : ج 3 ص 148 ' 

(123) نفس المصدر والصحيئة ٠‏ ويسبيه ابن خلدون « حصن تاسكرات » انظر : العبر 
ج 6 ص 132 ' 

(124) الېكرى ¦ 151 ' 

(125) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 296 ' 

(126) البکرى ؛ ص 1 +۰ اپن خلدون ؛ ج 6 ص 2 ۰ ابن الخطيب : ج 3 ص ۰149 
القلقشندی : ج 5 ص 167 › السلارى : ج 1 ص 114 › الشطليي : الجمان : 
ورقة 197 ' 
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واليا من قبله سنة 347 ه ١‏ 960 م ) (127) . 

وابتهج المعز بانتصارات قائده جوهر واسترداد سجلماسة وغيرها 
من مدن المعرب الاقصى التى تمردت عليه ٤‏ فطير مزهوا انباءها الى الدعاة 
الاسماعيلية فى الشرق (128) . وآثر المعز الابقاء على حياة الشاكر لله بعد 
ان شهر به بين اهل القيروان (129) » فظل ملعتقلا في سقيفة قصره 
زمنا (130) ٠‏ ثم نقل الى رقادة وظل سجينا بها حثى وماثه سنة 354 هھ 
) 967 م )| )131( , 


ولم تفلح سسياسة اللين والتسامح التى اتبعها المعز وقائده جوهر 
سواء فى معاملة الشساكر لله او فى العفو عن اهل سجلماسة فى جذبهم لموالاة 
الداطميين . فالعداء المذهبى التاصل وتعلق الصفرية بالاستقلال السياسى 
وبالبيت المدرارى حال دون تحقيق ذلك . فقد تكرر ما حدث على اثر مغادرة 
المهدى جوهر سجلماسة سنة 297 ه ( 909 م ) » اذ ثار صفرية سجلماسة 
على الوالى الغاطمى واردوه قتيلا ونصبوا عليهم أحد ابئاء الشاكر لله 
ولقبوه بالمنتمر لله (132) , 


ولكى لا يتعرضوا لطافلة الائتقام. ٤‏ بادروا افوا رسلمم الى المعز 
معلئين الابقاء على طاعته والولاء له . ولاذ المعز بالعافية قانعا بولائهسم 
الأشمى اله اوطلب الى شسيوخهم القدوم اليه برئقة انئش لله > فاجابوه 
الى طلبه . وقد اورد ابن أحيون (133 ) تفصبلات مستفيضة عن لقاء شيوخ 
سمجلماسة بالمعز وعفوه عنهم » واقراره المنتصر على الولاية وخلعه عليهم 
واغداقه على مرافقيه . ومع ذلك لم يستتنب الامر للمعز فى سجلماسة > 
ولم ينعم صنيعته المدرارى بالحكم طويلا » منزعة الاستقلال والكراهية 
للفاطميين كانت من وراء الثورة التى قام بها اخ للمنتصر ‏ ويدعى ابا 
محمد . على اخیه وقتله وقیامه بالامر مکانه وتلقبه بالممتز لله › واعلانه 
الكروج فن طافة القاطميين نة 352 4 134-965 


(127) ابن حيون ؛ المجالس والمسايرات + 2 ورتة 296 ' 
(128) نيس المصدر ورقة 332 ' 
(129) نيس المصدر ورتقة 364 ؛ 365 “ 
(130) ابن حيون : ننس المصدر والصحينة › ,299 Dachraoui : Op. Cit. P.‏ 
(131) اہن الخطيب : + 3 ص 149 ° 
(132) اہن خلدون : ج 6 ص 132 »+ والسلاوی :+ ج ]1 ص 114 ٠‏ 
التلتفندى : ج 5 س 167 . 
(133) ائظطر : ملحق رقم (7) ٠‏ 
134) ابن خلدون : ج 6 ص 132 › السلاوی : ج 1 ص 114 
التلتشندی : + 5 ص 167 ٠‏ ا 1 
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وال فود الفاطيين تيا لن سختسة منذ كلك الشن ن 
ذوى شان مكناسة والصفرية ايضاسنة 396 ه ( 979 م ) لما زحف خرزون 
ابن فلغول المغراوى الى سجلماسة وقتل ابا محمد المعتز وبعث براسه الى 
قرطبة . وآلت سجلماسة بذلك الى التبعية لاموى الاندلس « وانثرضص 
امر بنى مدرار ومكناسة من المغرب اجمع › وادال منهم بمفسراوة 
وبنسى يفرن » (135) . 

وها حالم س اريه ل اى وى هة قفا اة 
الفاطميين المتارجحة بين اللين والعنف فى دعم نفوذهم فى سجلماسة معقل 
الخوارج الصغرية فى المغرب . 


Bel : Op. Cit. P. 169. ¢ تنس المسادر والمنحات‎ )135( 
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انرباض: والفا بون 


سقطت تاهرت فى يد أبى عبد الله الشيمى سنة 297 ه ( 909 م ) 
دون تال » وذلك لبلوغ الدولة الرستمية فى عصرها الاخير ذروة الضعف 
والاضمحلال وقد سبق أن اوضحنا مظاهر الفوضى السياسية التى تردت 
فيها تاهرت »› من تدهور هيبة الامامة وتضعضع نغوذ الائمة بعد تحكم 
رماع العاصمة فى تعيين الائمة وعزلهم > وارتفاع شان الفرق والطوائف 
المذهبية غير الاباضية » وتدخلها فى شؤون السياسة والحكم وعمالتها لقوى 
أجنبية بقصد اسقاط الاسرة الرستمية والوثوب على السلطة فى تاهرت . 
ثم ظهور نغوذ البلاط ونساء الاسرة الرستمية وسيطرتهم على الائمة › 
وتطاول عمال الائمة وحراسهم وخدمهم على الرعية منهبوا الاموال واغتصبوا 
الحرائر . بالاضافة الى صراع اراد البيت الرستمى حول الامامة وتكالبهم 
على الظفر بها » ملم يتورعوا عن تدبم المكائد والمؤامرات من بعضهم البعض 
وراح بعضهم ضحية هذا الصراع › وأنضى ذلك كله الى انهيار العصبية 
انرستمية « وبانهيارها شاخت الدولة وهرمت » (136) . هذا الى انحلال 


(136) ابن خلدون : القدبة ص 168 ' 
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نظم الحكم والادارة وضعف الروح العسكرية » وتراخى قبضة الائمة على 
اجنادهم فلجأوا الى « استعمال الدرهم والدينار »> بدل الرمح والسنان (137) 
وترتب على ذلك كله انهيار المجتمع الرستمى واضطراب الامن › وهو ما عبر 
عثه أبن المسغير بقول ه٠‏ « وكان البلد قد فسد » وفسد اهلها .. واتخذوا 
للمسكر اسواقا والغلمان اخوانا » « وعجث الطرق بمنااسر اللصوصس 
وخاصة من سفهاء زنائة ») (139) . 


وفضلا عن ذلك كله » تعرضت الدولة الرستمية لضربة قاصمة قضت 
على البقية الباقية من قوتها » بسبب ماحل بأباضية نفوسة سنة 283 ه 
( 897 م ) من كارئة فى موقعة مانو قلعة بين قابس وطرابلس (140) س 
حيث اجهز الاغالبة فيهاعلى جيوش نفوسة [141)» ومن بعدهاعلى اباضية 
فنطرارة ونفزاوة (142) وحرمت الامامة الرستهية فى ذلك الحين من مصدر 
شوتها » اذ كان النفوسيون عصب الدولة وعونا لها على ما واجهها من 
الحطار . ولا غرو » مثد حرم ابو اليقظان بن ابى اليقظان ‏ آخر اة 
ٻئی رسئم س من جيش يستطيع به التصدى للخطر الشيمى بعد انقطاع 
الامداد من جبل نفوسة 4 وادى ذلك الى سشوط تاهرت سنة 
7 ھ )909 م ) . 


كانت تاهرت اذن على وشك الستوط »> وكان بوسع أبى عبد الله 
الشسيعى داعية الفاطميين س الذى لا نشك فى أنه أرسل بعوثه الى تاهرت 
تدعو للتشیع ‏ ان يطیح بالحكم الرسثمی فی وشت مبگر . غير آنه آثر 
الثريث حنى يغرغ من حروبه مع الاغالبة ‏ اعظم القوى السياسية فى المغرب 
فى ذلك الحين س فلم يتدم على متح بلاد المغرب الاؤسط والاقصى الا بعد 
سقوط رقادة عاصمة إئى .الاغلب سنة 296 ه ١‏ 908 م ) . 


وبعدها شرع فى غزو سجلماسة لتحرير عبيد الله المهدى » وعرج 
ف طريقه اليها على تاهرت مدانت له دون مقاومة . 


من هذا يتضح أن تاهرت لم تسقط ابان عهد ابراهيم بن أحمد الاغلبى 


(137) النفوسى : الازهار الرياضية ج 2 ضْ 278 . 
(138) سسيرة الاثمة الرسثمية ص 55 

(139) ابن الصغير : ص 49 ' 

(140) اہو ركريا : ورقة 33 ' 

(141) تنس المصدر ورتة 34 ٠‏ 

(142) ننس المصدر والمسحيدة ٠‏ 
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( 261 289 ھ ) ( 875 س 901 م ) كما ذكر المؤرخون (143) الذين 
اجمعوا ملى ان « .أبا عبد الله الشيعى نزل كتامة سنة 280 ه » واتاه 
البربر من كل مكان » وعظم أمره وبلغ أمره الى ابراهيم بن أحمد الاغلبى »> 
فانسستصغر امر ابی مېد الله واستحقره » ثم مضی أبو عبد الله الى مدينسة 
تاهرت فعظم شانه » واتته القبائل من كل مكان › وبق كذلك حتی تولی 
ابو مضر زيادة الله الاغلبى » . وأن كانت تلك الرواية لا تخل من دلالة على 
تشيع كثرين منسكان تاهرت وبعض القبائل الضاربة خارجها قبيل الغزو 
الشيعى . يۋكد ذلك قول ابن الصغر (144) أن خطباء تاهرت « کكانوا 
الى مثابرعم لا يتسدملون الا خطب اي المؤمتین على بن ابی طالب .خلا 
-خطبة التحكيم » . ولا يخفى ماقام به هؤلاء الشيعة من دور هدام فى الاحداث 
السياسية التى حفل بها العصر الرستمى الاخير » وهو عصر برزت فيه 
الطلوافت 4 القزى الحية شم الإناضة كيا سق آن .رطا : 


واقد افع أن السافر کل الاناة ل تجا ال باقن اتير هن خر 
ب رن نلم برد ها اکر ن أن اا عد الل اكب ول الى 
تاهرت فدخلها بالامان وقتل من بها من الرستمية » وبعث برؤوسهم الى 
اخیه ابی العباس ۰ وطوفت بالقیروان ونصبت على باب رقادة ثم ولی ابو 
عبد الله على تاهرت أبا حميد دواس بن صولات اللهيصى وابراهيم بن محمد 
اليمانى المعمروف بالهموارى »› وكان يلقب بالسيد الصغير » (145) 


ابناء اخيه سنة 294 ه ( 906 م ) بالتواطؤ مع يعقوب بن افلح س عم 
الاسام شت المقيم بين زواغة ٤‏ وکیف اغتصب أحدهم ویدعی اليثظان الاإمامة . 
وتمخض هذا الحادث عن مزيد من الأاضطرابات فى تاهرت قام بها الحزب 
المشسايع لابی حاتم 4 وقد تز عمته ابنته المعروفة » بدوسر ( „ کہا واصلت 
الطوانا والقرق هى الماشمة ت ين اة ك والراسكة والمتر 
والشيعة  )146(‏ مؤامراتها على حكم اليقظان بن أبى اليقظان . ونعتشد 
أن اليقظان تجح ف اخضاع تلك الاحزاب المعارضة لحكمه ٠‏ ويبدو أنه 


(143) انظر : اہو الندا : ج 2 ص 65 ٠»‏ ابن ابی دينار : ص 48 ٠‏ العينى : ج 5 
ورقة 153 » اطغيش : الامكان : ص 58 . 
(144) ابن الصغير : ص 59 ٠‏ 
(145) انظر ؛ الېکری : ص 68 › اہن عذاری : ج 1 ص 209 › 210 ٠‏ مارسيه ٠:‏ مادة 
بنى رستم * دائرة المعارف الاسلامية ص 93 ٠‏ 
(146) أبو زكريا : ورقة 36 . 
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استعان بعمه يعوب بن أفلح وأنصاره من ألسمحية الذين نزحوا الى تاهرث. 

وقد فشلت دوسر ابنة أبى حائم يوسف فى الانتقام من قظة أبيها » 
وخبا امل الطوائف غير الاباضية فى ١‏ تبييتث خبر الاباضية » (147) » قلم 
يجدوا مناصا من مناشدة ابى عبد الله الشيعى وكتامة ‏ القدوم للقضاء 
على « امارة الفرس » (148) والراجح ان هذه الاتصالات حدثت قبل فراغ 
ابى مبد الله من قئال الاغالبة » غلم ير موجبا للتوجه الى تاهرت ١‏ واا 
يفرع بعد من صراعه مع الاغالبة . وعاودت دوسر الاتصال به » ماستجاب 
لها ووعدها بتحثيق مطلبها (149) . 

وما ان دانت له رقادة بعد هرب زيادة الله الى الشرق سنة 294 ه 
( 908 م ) » حتى اعد حملة ضخمة توجه على راسها الى سجلماسة حيث 
قبع عبید الله امهدى فى سجن اليسع بن مدرار . 

تذكر الرواية الاباضية (150) ان رؤساء الطوائف غير الاباضية 
خرجوا اله على بعد امیال من تاهرت ووعدوه بالعون على فتحها ٤‏ وهونوا 
له من شان ہنی رستم . 

وعرج الشيعى هلى تاهرت د فى طريقه الى سجلماسة س ومتحها 
ليمن ظهره اڻناء قتاله مع اليسع بن مدرار . فبعث فى استدعاء اليتظان 
ابن أبى اليقظان وبنيه » ولا قدموا اليه ١‏ أمر بقثلهم جميعا (151) . 

وقد حرص الشیعی على استئصال شاف بنی رستم حتی لا یناوئه 
منهم مناوىء » ولم يسلم من القتل الا من لاذ بالهرب الى وارجلان (152). 

وبمقتل ابی اليثظان متحت تاهرت أبوابها للشيعى دون قتال (۰)153 
وانسابث جيوشه داخلها ماستباحتها (154) سلبا ونهبا وتخريبا (155) 


(147) ابن الصفير : ص 51 ' 
(148) اہو زكريا : ورقة 36 » النفوسى : ص 292 ٠‏ 
ر149) ذكرت المصادر الاباضية ان ابا مبد الله استجاب لطلب دوسر بعد أن وعدته بالزواج 
اذا ما اخذ بثار ابيها ٠‏ والراجح ان يكون السيب فى ذلك فراغه من حروبه ممع 
الافالبة » ومزمه ملى التتاح الغربين الاوسط والاقصى ٠‏ انظر : الدرجينى : + 1 
ورثة 42 »› اللنوسى : ص 292 
(150) اہو زكريا : ورقة 36 . 
(151) تىس الصدر والصحيفة » اہن عذارى : ج 1 ص 0 ٠‏ الدرجينى : ج ] ورقة 42 ٠‏ 
(152) اہو ركريا + ورتة 37 ؛ .71 Biquet : Op, Cit. P.‏ 
(153) الدرجینی ' ج 1 ورقة 42 ¢ Biquet : Loc. Cit.‏ 
وتصور الرواية الاباضية هرب دوسر ‏ بطريتة روائية س خشية أن يتزوجها الشيعى 
کما وعدته . الظر : أو زكريا : ورقة 36 » النئوسى ص 293 . 
(154) الندوسى : ص 292 . 
(155) اہو زكريا : ورقة 37 * 
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. )156( » حتى أهلكت الحرف والنسل‎ ١ 


وامر ابو عبد الله باحراق المكتبة الرستمية المعروفة « بالمعصومة » 
بعد أن انتقى منها الكتب التملقة بالحكم والفنون والرياضيسات 
والصنائع (157) . كما أضرم النيران فى تاهرت أيضا (158) . وغادرها 
على عجل بعد ان ولی علیها عاملا من قبله (159) » ويمم وجهه شطر 


ووجه فرقة من فرسانه الى وارجلان فى اثر يعقوب بن افلح الذى 
هرب اليها مع بعض اصحابه (160) ولم تستطع خيل الشيعى الوقوف 
له على اثر (161) “ فنجا بذلك من المذبحة التى حلت بأسرته . وقد رحب 
ابو صالح ماجنون بن مریان ‏ شيخ وارجلان بمقدمه وعبثا حاول اقناعه 
بتولى « امابة الدفاع » ومناوءة الفاطميين (162) . فقد آثر حياة الزهد 
والعزلة حتى وفماته (163) . 


وبسقوط تاهرت ٠‏ وانتراض الرستميين › انتهسى حكم بنى رستم 


156) الدرجينى : ج 1 ورقة 42 . 
(157) ابو زكريا : ورقة 42 . 
(158) نقس المصدر ورقة 7 . وقد اعتقد ماسکرای أن المصادر الاباضية تبالغ فى هذا 
الصدد اظهارا لنظائع الشيعة . انظر ; .211 Chronique d'Abou Zakaria. P.‏ 
(159) البكرى : ص 68 . 
(160) اہو زكريا : ورتة 37 . 
(161) تسج المسادر الاباضية روايات اسطورية حول شجاعة يعتوب بن افلح ومهارته 
ف الإنلات من أعدائه . انظر : آبو زکریا : ورقة 4 “ الدرجینئی : 1 ورقة 47 ۰ 
(162) أہو زكريا : ورتة 42 › Masqueray : Op. Cit. P. LXXIV.‏ 
وروی أنه قال فى هذا الصدد « لا يستر الجمل بالغنم » › فصارت مثلا ٠‏ انظر : ابو 
زكريا : ورقة 42 › النئوسى ص 293 . 
(163) ابو زكريا : ورقة 42 . 
(164) الېکری : ص 68 » اہن مذاری : ج 1 ص 209 ۰ 
وقد اخثلك الؤرخون فى تحديد سئى حكم الاسرة الرستمية + نتيجة خلانهم حول 
بداية حكم عبد الرحمن بن رستم أول أئمتها ٠‏ وقد ورد باحدى التصائد فى رثاء الدولة 
الرستبية أنها طلت تقائمة مائة وخمسين عاما » قال الشاعر : 
وداموا بها خمسين عايا ومائة يحفهم من كان بالقتصب يتطسم 
انظر الننوسی ص 300 . 
مقد استمر حكم الاسرة الرستمية مائة وخمس وثلائين عاما » على اساس أل دولتهم 
سقطت ئة 297 هھ . 
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لكن قوط الحكم الرستمى لم يعض نهقيا على النفوذ الاباقى فى 
بلاد المغرب » فظلت وارجلان وجبل نفوسة معقلين رئيسيين لاباضية 
المغرب . وقد وجه الفاطميون جهودهم نحو فتح هذين المعقلين › فبعمد 
تحرير المهدى من سجلماسة وجهوا جيشا الى وارجلان . وبادر اباضيتها 
باخلائها والاعتصام بحصن مجاور لها عرف ١‏ بكدية بنهادين » ا165) بعد 
شحنه بالمؤن والاتوات . ولم يستطع الجند الفاطمى اقتحام الحصن ٠ء‏ 
فآثروا الائسحاب (166) . وبثيت وارجلان معتلا للمقاومة الاباضية ضد 
الناطمييسن . 

اما جبل نفوسة » نلم يخضع للحكم الناطمى وذاك لنعته 
الطبيعية (167) وأضحى بمثابة ملاذ لثوار الاباضية فى سار بلاد 
المغرب (168) . وعبثا حاولت جيوش الفاطميين غزو الجبل » فكانت فى 
كل مرة تبوء بالفشل . 

هکذا ٤‏ نجح الفاطميون فى متح تاهرت دون عناء سئة 297 ه 
واسقطوا حكم بنى رستم » لكنهم لم يفلحوا فى الاسثيلاء على جبل نفوسة 
انان فة الل وت الو اة ى اقاشى الصجراي راتخي ل 
تفونسة مث ذلك الضن مفلا الخركات الإناشية الثاونة اللناطميين :كمسا 
لم يفلح الفاطميون فى ارغام الاباضية فى المناطق الخاضعة لحكمهم على 
انتخلى من مذهبهم واعتناق المذهب الاسماعيلى . ولم تثمخض سياسة 
البطش والتعصب التى جرى عليها الفاطميون الا عن اندلاع ثورات 
الخوارج الاباضية ؛ تلك التى سببت لهم مزيدا من المتاعب وهددت بزوال 
دولتهم من بلاد المغرب فى بعض الاحيان . 


(165) الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 42 . 

(166) ابو زكريا ‏ ورةً 37 ٠‏ الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 42 . 

(167) الوسيائى + سي اين الرييع. : ورف 427 هل يجي مجن > الااشية ق موب 
٠‏ الثاريخ ص 145 . 

Lewcki : Etudes lbadites, P. P. 49, 50. اہو زكريا : ورقة 115 ء‎ )168( 
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ف ثورات الاباضية على الحکم الفاطمي : 


زال الحكم الرستمى من تاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) ٠‏ وتبدد 
شمل الخوارج الاباضية لا تعرضوا له من اضطهاد مذهبى على يد 
الناطميين » والذى لا شك فيه ان الخوارج الاباضية ‏ وهبية ونكارا س 
رفضوا الاذعان للمذهب الشيعى (169) « واستكانوا الى حين للمسالة 
والرضى بالواقع »› انتظارا لسنوح الفرصة » (170) ٠‏ بينما لاذت اعداد 
غفيرة منهم بجزيرتى جربة وصقلية ليأمنوا غائلة الفاطميين (171) . 


وكان تفتت القوى الاباضبة وتشتتها ما بين جبل نفوسة وواحة 
وارجلان وبلاد الجريد واحواز تاهرت وجزيرتى جربة وصقلية مما سهل 
على الفاطميين مواجهة حركاتهم والقضاء علبها . نقد ثار الاباضية بطرابلس 
سنة 300 ه ( 912 م ) على ماقنون الاجابى عامل المهدى › وكائت ثسورة 
اقليمية محضة اذا اقتصرت على أباضية هوارة بناحية طرابلس بزعامة 
شيخ يدعى محمد بن اسحق المعروف « بابن القرلين » . 


ونجح المهدى فى حصار طرابلس بحرا › كما قطع المؤن عنهسا ؛ 
فاستسلم الثوار بعد ان قدموا لابى القاسم بن المهدى مبلغا باهظا من الال > 
وسلموا اليه ثلاثة من زعمائهم قتلوا برقادة (172) . 

كذلك قضى بالفشل على محاولة اخرى لجمع شمل الاباضية تحت 
لواء احد مشايخهم ويدعى ابو خزر تمهيدا للثورة على الفاطميين . وانتهت 


(169) اہو ركريا : ورقة 115 › الطاهر الزاوى : تتريخ النتح الجربى فى ليبيا ص 183 ٠‏ 
(170) الجربى : مؤنس الإحبة ص 59 . 1 
(171) الوسیانى : سير آبى الربيع ورقة 59 > .338 Julien : Op. Cit.‏ 
(172) اہن هذاری : ج 1 ص 233 › 234 ۰ 
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به الحال؛ الى المرب لجبل تفوسة يائسا ٤‏ واصبخ الجبل مئذ ذلك الخين 
مثرا للمقاومة الاباضية ضد الحكم الفاطمى (173) . 


وقد تمكن اباضية نفوسة من أحياء الامامة الاباضية بعد سقوطها 
فی تاهرت وبايع مشايخهم ابا يحيى زكريا الارجانى ‏ المعروف بابى بطة 
س « بامامة الدفاع » (174) وشكلوا حكومة من مشايخ المذهب »› وحاول 
اہو زکریا ‏ الاغارة على طرابلس لکنه هزم وثتل کثیرون من رجاله (175). 
وتشجع المهدى فبعث بجيوشه لغزو نفوسبة سنة 310 ه ( 922 م ) فلم 
تفز بطائل وهزمها الاباضية عند قرية الجزيرة . وعاود المهدى المحاولة 
فى العام الثانى وتخبرنا المصادر (177) الاباضية ان جيوش المهدى لقيت 
الهمزيمة مرة اخرى عند قرية تيركت بجبل نفوسة » وان كنا نعتقد أن النتيجة 
كانت غير ذلك لان أبا زكريا الارجانى ثل فى ثلك المعركة (178) ٤‏ كما يذكر 
الشماخى (179) ان مشايخ الجبل دابوا منذ ذلك الحين على دمع المغارم 
لولاة الثيروان الفاطميين الذين كانوا بغالون فى تقديرها » ويهددون بغزو 
الجبل اذا ما تشاعس النفوسيون عن دفعها , 


ولم يتحرر اباضية نفوسة من هذه الاثاوات « وذل المسودة » الا فى 
بعد قيام ثورة الاباضية الكبرى بزعامة ابى يزيد مخلد بن كيداد . تلك 
الثورة التى احتوت كافة المناصر الاباضية ‏ وهبية وخلفية ونفاثية ونكارا م 
فى سسائر بقاع المغرب » وهددت بزوال النفوذ الفاطمى منها . 


لا شىك أن حركة ابى يزيد تمثل من الناحية الاجتماعية حلئة من 


3۱ الشماحى : السير ص 320 Lewcki : Etudes Idadites P. P. 49, 50 ٠‏ 
(174) اہو زكريا :+ ورقة 115 ؛ الطاهر الزاوى ص 188 ؛ على يحيى معمر : الاباضية 
ص 145 › 


Lewcki : Etudes Ibadites, P.P. 50, 98, Masqueray : Op. Cit. P. LXXV. 
. 318 الشماخى : السير ص‎ )175( 
نفس المصدر ص 321 ؛ وتقع هذه القرية غربى جيل نفوسة . انظر : نفس المصدر‎ )176( 

Lewcki ; Op. Cit. P. 5O0 › والصحيدة‎ 

(177) ابو زكريا : ورقة 117 »› على يحيى معمر ص 154 ؛ Lewcki : Loc. Cit.‏ 
(178) نفس المصادر والصغحات . 
(179) السير ص 320 › 323 + 
(180) نفس الممدر ص 275 ١‏ 
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حلقات الصراع التقليدى بين البتر والبرانس كما تصور جوتييه (181) › 
كما انها عبرت عن نزعة الاستقلال عند البربر من الناحية السياسية كما 
اعتقد بل (182) . اما الناحية الحضارية غانها تمثل صراعا بين اهل البداوة 
والاستقرار (183) وهى ايضا نزاع بين قوى محلية مغربية فى اطار صراع 
اعم بين الفاطميين والاندلسيين حسما اعتقد برنشويج (184) . لكن المؤكد 
ان ثورة ابی يزيد مخلد بن كيداد كائت فى المحل الاول رد فعل للخارجية 
الاباضية فى مواجهة الشيعة الاسماعيلية » فكانت حربا مذهبية شهر فيها 
سلاح المبادىء الخارجية للاطاحة بالعقائد الاسماعيلية الغريبة على البربر. 
ا1 كان الترير اسنا قد ايدرا خركة انى يزيد ى مزاظها الارلن # فذاف 
لا یعئی آن ابا یزید کان سنیا » (185) . 


كان من اهم ما يميز الحركة طابعها الخارجى الاباضى (186) ٠‏ 
فزعيمها من « أهل الدعوة » على حد قول أحد مؤرخى الاباضية (187)» 
تلقى تعاليمها بالشرق « وراس فى الفتيا فى مذاهب الاباضبة مسن 
الخوارج » (188) وكان اول الامر اباضيا وهبيا ثم تحول الى مذهب 
الثكار (189) الضاربين بجبل الاوراس وبلاد الجريد (190) . ونعتقد ان هذا 


(181) اعتقد جوتييه أن الفاطميين عجزوا عن ايجاد حل « للمسالة الزناتية » على الرغم 
من امتمادهم على قواد من زناتة كمصالة بن حوس . ذلك أن كتامة وصنهاجة س وكانتا 
على هامش الحياة السياسية فى المغرب ‏ سادتا الموقف فى العصر الفاطمى ولعبتا 
دورا بارزا فى احداث اللغرب فى ذلك الحين ومن ثم اتجهت زناتة بولائها لإمسوى 
الاندلس أعداء الناطميين نكاية فى كتامة وصنهاجة أعدائها التقليديين ٠‏ ولا كانت صنهاجة 
وكتامة من البرانس وزناتة من البتر › ولا كان أبو يزيد مخلد بن كيداد زناتيا › 
مقد نظر جوتييه الى ثورته من خلال الصراع بين البتر والبرانس - انظر ؛ 

Les siecles obscurs. P, P. 354, 570 

وقد يؤخذ الاسراف على تصور جوتييه » فقد انضوى كث من قبائل البرائس فى حركة 

آبى يزيد مثل عجيسة واوربة وهوارة . ائظر : ابن خلدون : ج 6 ص 145 
والمقريزى : اتعاظ الحنفا ص 114 › التجانى ص 326 “ 

Masqueray : Op. Cit. P. 232, 

La Religion Musulmane. P. 150, ١¦ انظطر‎ )182( 

(183) انظر : أحمد مخثار العبادى : سياسة الناطميين ص 202 . 

la Tunisie dans le haut moyenage P. 17. انظشر ؛‎ )184( 

(185) هكذا ذكر الدكتور مؤنس فى مقدمته لكتا برياض الندوس للمالكى : انظر : ص 23 » 24 

(186) ابن حماد : أخبار ملوك ہنی عہید ص 16 “› ,232 Masqueray : Op. Cit. P.‏ 

(187) انظر : الشماخى : السب ص 279 . 

(188) اطنيش : الامكان ص 46 . 

(189) ابو زكريا : ورقة 38 ؛ 43 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 23 ٠‏ وجاء فى هجاء احد 
الشعراء لاہی يزيد هذا البيت : 

حل البلاء بمذالد وجميع شيعته النواكسر 
Cherbonneau : Documents indits sur I‘héretique Abou Yezid P. 493.‏ 
(190) اہن عذاری : ج 1 ص 166 ٠‏ محمد بن تاويت ٠‏ دولة الرستميين ص 114 ٠‏ 
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التحول تم فى آخر ايام الدولة الرستمية حين ذوى شان الاباضية الوهبية › 
وعلا نجم النكار (191) » وهم اكثر تشددا ٠‏ والتزاما بتعاليم المذهب الاباشى 
من الوهبية (192) . فأبو يزيد اذن ليس سنيا ٤‏ ولم يكن صغريا ايضا كما 
زعم جوتییه (193) ٤‏ او « صفریا نکاریا كما ذهب فورنل (194) 
نقلا عن ابن خلدون (195) الذى ذهب الى أن ١‏ النكارية 
الخوارج الصغرية » , وانما کان اباضيا نكاريا جمعت حركته سائر فرق 
الاباضية نى المغرب » وهذا ما يعئيه تول ابن حوقل : (196) 


« خرج ابو يزيد فى اضراب الكفر والنفاق والاباضية والنكارية 


امراق » . 


وجدير بالتنويه أن ابا يزيد حاول استنفار اتباع كافة املذاهب 
والقعرق الناتا على الهية الإتهاهيبة والاسادة هة بذكن أبن 
عذاری (197) انه لم يفصح بادیء ذى بدء عن ميوله الذهبية لنفس 
الغرض « فدعى الى الحق بزعمه » ولم يعلم الئاس مذهبه »> فرجوا فيه 
الخير والقيام بالسنة » . حثيقة ان أبا يزيد لم يعلن فى بادىء الامر عن 
« نكارية » الحركة » فأذاع آنه « خرح غضبا لله » (198) « لاستخثاف 
الفاطميين بالشريعة والوضع من النبوة » (199) » لكن جموع الوهبية 
والسنئة الذين آزروه لم يخف عليهم حقيقة معتقداته ٠‏ انما أيدوه لاتفاقهم 
معه فى الرغبة فى الاطاحة بالحكم الفاطمى رغم ما كان بينهم جميعا من عداء 
مذهبى . نالاباضبة الوهبية بايعوه على شريطة « انهم ان ظغروا بالمهدية 
والقيروان صارا الامر شورى » (200) والسئة آزروه نكاية فى الفاطمبين» 


(191) ابو زكريا : ورثة 48 › 49 , 

(192) اہن ابی دینار ص 52 » المقریزى ؛ الخطط : ج 1 ص 351 ٠‏ وقد ذكر الشہاخى 
أن النكار اعتمدوا فى عقائدهم على أقوال عبد الله بن زيد فى الكلام » وابى المرورج 
واہن عبد العزيز وحاتم بن منصور فى الفقه ٠‏ انظر :+ السيمر ص 260 ٠‏ 

Les siécles obscurs. P. 257. ١: انظر‎ )193( 

Les Berbers Vol. 2. P. 225. : انظ‎ )194( 

(195) ائظر : العبر : ج 4 ص 40 » الاستبصار ص 205 , 

(196) المسالك والمالك ص 48 . 

(197) البيان المغرب : ج 1 ص 307 . 

(198) الخزرجى : ورتة 45 »> ابن الخطيب : رقم الحلل ص 34 ٠‏ 

(199) ابن النديم : النهرست ص 265 . 

(200) ابن خلدون ؛ ج 7 ص 13 . 
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اذ امتى فتهاؤهم أن قتالهم « افضل من جهاد اهل الشرك » (201) واجمعوا 
على الانضمام لابى يزيد لان الشيعة فى نظرهم « كفرة بينما الخوارج من اهل 
القبلة لا يزول منهم الاسلام » (202) . فانضمام الوهبية الاباضية والسثنة 
لاحركة اذن كان بمثابة ائتلاف أو نحالف ضد عدو مشتثرك . 


ومن المحثق ان ابا يزيد تطلع الى نكوين دولة اباضية كبرة متأثرة 
بتعاليم المذهب الاباشى » ولذلك هادن كافة الاحزاب المناوئة للفاطميين 
واستخدمهم فى الجهاد ضدهم . ولم يكن بوسعه اظهار مراميه الحقيقية 
فى بداية حركته + انما آثر التمويه واعمال الحيلة » ملم يمانم فى قبول 
اشتراطات الوهبية اعداءه التقليديين » ولم يجد غضاضة فى خداع السنة 
حین « امرهم بقراءة مذهب مالك » (203) . 


والحقيقة ان ابا يزيد كان يكن عداء مرا لهؤلاء واولئك لا يقل عن 
عدائه للفاطميين » ومن المؤكد انه اضمر بهم غدرا او على الاتل اضعاف 
شوكنهم بضربهم بالفاطميين , فقد أرجأ الانتقام من الوهبية الى ما بعد 
الانتهاء من فتال الشيعة (204) » كما « مكر بالسنئة » (205) اثناء حصار 
المهدية “ وتخلى عنهم لتحصدهم جيوش القائم الفاطمى , 

كما لم يتورع عن اظهار مراميه الحقيقية فى النهاية حين استشعر 
من نفسه القوة بعد انتصاراته التى احرزها على الجيوش الفاطمية (206) 
كل ذلك يؤكد الطابع المذهبى للحركة باعتبارها ‏ فى المحل الاول س ثورة 


(201) الدباغ : ج 2 ص 185 » القافى عياض : ترتيب الدارك قم «1» من جزء 
29 ص 64 ؛› 65 وقد نظر مقهاء القبروان الى ما قام به العبيديون من تغيراث 
فى العبادات والطتوس على أنه من #بيل الكثر . نقد أسقط المروزى عامل المهدى 
على القيروان صلاة التراويح ؛ كما احدث القائم قغيرات جوهرية فى الشرائع والاحكام 
اثارت غضب فقهاء السنة الذين أخذوا بالشدة والبطش . 
انظر : ابن مذاری : ج 1 ص 205 س 208 ٠‏ الاستبصار ص 205 » الدباغ : 
ج 2 ص 244 . 

(202) سعید بن متدیش ص 125 . 

(203) ابن عذاری : ج 1 ص 308 . 

(204) ثيل ان اصحاب أبي يزيد من النكار طالبوه بقثال الاباضية الوهبية أخذا بثأر زعيمم 
يزيد بن فئدين » فوافقهم الرأى على أن يكون ذلك بعد فرافه من قتال الشيعة . 
انر ٠‏ .ابو زكزيا ١‏ ,ورود 4.39 الدرجينى ج 1 ورخة ٠.44‏ 

(205) سعید بن متدیش :¦ ص 127 .۰ 

(206) ابن النديم : النهرست ص 266 . 
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اباضية مضادة للحكم الفاطمى › ورد فعل خارجسى (207) لسياسسة 
الفاطميين فى بلاد المغرب . 


والذى يستقصى نشاأة ابى يزيد يلتمس تلك الحقيقة على الرغم مما 
فت خولها من التصب والاسشاطي > فختى طك الاساطى ¥ تخل من 
دلالة ملى تطلع اباضية المغرب للاطاحة بالحكم الفاطمى ثحت قيسادة 


ابسی يزيد (208) . 


على کل حال ہہ اأحمعت اامصادر على انتمائه الى زنانة ›» وان 
اخثلفت فى التفصيلات (209) . وعلى الرغم مما احاط حياته الاولى من 
غموض (210) . فقد كشفت المراجع ان باه كان من قسطيلية ببلاد الجريد»؛ 
سودائية (212) واب من زنائة . ونشأ بمدينة توزر س من اعمال قسطيلية 
س معقل الاباضية النكار ٠‏ الا انه حفط القرآن ودرس احوال اذهب الاباضى 
الوهبى ا213) . ثم ارتحل الى سجلماسة ودرس على ابن الجمع شيح 


-_- 


(207) مہا پؤکد الطاہع الخارجى لحركة ابى يزيد عملته التى تضمنت مبارة « لا حكم الا 
لله » وهاك سورة الدينار شرب فى عهده ؛ 
الوجه : ربنا الله س لا حكم الا لله ب وحده لا شريك له س الحق البين . 
الدائرة : بسم الله الرحمن الرحيم س شرب هذا الديئر بالقيروان سنة ثلاث وثلائين 
وشلايسائة . 
الوجه الاخر : العزة لله س محمد رسول الله س خاتم النبيين ٠‏ 
الداثرة الاولى مله الذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل عه 
اولئك هم النلحون ١‏ 
الدائرة الثائية : محمد رسول الله س ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره ملى 
الدين کله . انظطر حسن حسنى عبد الوهاب :+ ورقات عن الحضارة المربية ؛ ج 1 
ص 440 . 

(208) انظر : اہو زكريا : ورقة 38 › الدرجينى : ج 1 ورتة 23 ؛ 

Le Tourneau : Op. Cit, P. 104, 
Cherbonneau : Op, Cit. P. 472, 

(209) ذکر اہن حماد انه من پنی جعفر من بطون زناتة › اما اہن خلدون فقال انه من 
ہنی وارکو من پطون بنى يغرن » وذكر الدرجينسى ئقلا عسن الرتيق انه من 
ٻئی واسن فى حين قال ابن حوقل بانه من سماطة . انظر : أخبار ملوك بنى عبيد 
ص 18 ١‏ العبر : ج 7 ص 13 »› طبقات الاباضية : ج 1 ورقة 23 4 المسالك 
والمالك ص 48 . 

Le Tourneau Op. Cit. P. 104 ¢ 17 اپن حماد ص‎ )210( 

(211) زهرة المعائى ص 69 من ملاحق كتاب Ivanovva : Ismaili tandition‏ 
ابن حماد ص 18 ؛ اہن مذاری : ج 1 ص 307 ۰ ابن خلدون : ج 4 ص 40 . 

(212) اہن حباد ص 18 ٠‏ بینہا ذکر اہن الاثیر واہن خلدون ان امه كانت من هوارة ٠‏ افنظر : 
الكامل : ج 8 ص 138 » العبر : ج 7 ص ٠.13‏ 

(213) اہن الاثر : ج 8 ص 138 » اہن خلدون : ج 7 ص 13 ۰ 
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الإباضية هناك لمدة عامين (214) انتقل بعدهما الى تاهرت (215) ٠‏ حيث 
امتى فى الفقه الاباضى الوهبى (216) مدة ثم عاد ادراجه الى توزر ٤‏ وف 
توزر اختلط بشيوخ النكار ممال الى مقالاتهم وتبحر فى اصول مذهبهم (217). 
ولا يخالجنا شك فى عودته الى تاهرت بعد ذلك حيث راتثب عسن كثب 
الاحداث النى جرت فيها اواخر العهد الرستمى ؛ ومن المحتمل أن يكون 
قد اسهم فيها بدور اضعاما للامامة الوهبية . 


على كل حال س لم يطب له ميها المقام » اذ سقطت فى يد الشيعة 
سنئة 297 ه ١‏ 909 م ) ؛ فغادرها الى تثيوس (218) مسن بسلاد 
قسطيلية (219) . 


وف تقيوس عكف على ثحفيظ الصبية (220) الثرآن وتعليمهم 
امذهب النكارى فى مكان عرف « بعين الفكارة » (221) والراجح أنه بدا منذ 
ذلك الحين يعد العدة لجمع شمل الاباضية النكار تمهيدا للثورة على 
الفاطميين . ولو صح قول المقريزى (222) بأنه شرع فى سنة 303 ه 
( 915 م ) فى تجميع الانصار لهذا الغرض » لكان معناه انه قضى حول ثلاثة 
عشر عابمافى الأعداد للشورة ؛ لاه لم يجهر بسدعوته 
الا ففى عام 316 ه ( 921 م ) (223) . ففى ذلك المام كثر 
اتباعه وانصاره » واظهمر مذهبه النكارى وبدا ( يحتسب 
على الناس فى أفعالهم ومذاهبهم » (224) . وانكر على الفاطميين سياستهم 
الديئية والمالية (225) . 


کان طبیعیا ان يبعث المهدى الى عامله على تتيوس ياأمره بالقبض 


214) الشماخى : السير ص 279 . 

(215) اہن الاثر : ج 8 ص 138 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص |4 ٠‏ 
(216) اہن حماد ص 20 ¢ .478 Cherbonneau : Op. Cit. P.‏ 
(217) اہن خلدون : ج 4 ص |41 . 

(219) الاسنبصار ص 156 . 

(220) اہن حباد ص 19 ؛ اہن الائر :+ ج 8 ص 138 ۰ 

(221) ابن حيان : المتتبس فى اخبار بلد الائدلس ص 192 › ابن النديم ص 265 . 
(222) اتماظ الحنفا ص 109 . 

(223) ابن حماد ص 19 ؛› ابن الاثر : ج 8 ص 38[ . ' 

(224) اہن الاثر : نفس المصدر والصحيفة . 

(225) ابن الخطيب : رقم الحلل ص 34 ٠‏ 
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علی آبی يزيد (226) . لكنه نجح فى الهرب الى الشرق ؛ ولم يعد السى 
المغرب الا بعد وفاة المهدى سنة 322 ه ( 934 م) . 

نزل آبو يزيد بتتيوس مرة اخرى ٠‏ وشرع على الفور فى الاعداد 
للثورة على القائم » فبعث رسله الى جبل نفوسة مستنفرا الاباضية الوهبية 
لشد ازره (227) » شم انتقل الى توزر سنة 325 ه ( 937 م ) حيث 
ساندته اكثرية من الاباضية النكار س واعلن الثورة من هناك (228) . 


وبعث القائم الى والى قسطيلة ليواجه الخطر الاباضى » فبعث بدوره 
الى عامله على توزر س ویدعی. ابن فرقان س (229) پالقبض علی ابی 
يزيد » فاعتقله واودعه السجن . وخاول شيوخ النكار الوساطة لدى_ ابن 
فرقان لاطلاق سراح ابی يزيد ٤‏ دون جدوی » فاجمعموا الراى على 
تحريره بالقوة (230) » فكان لهم ما ارادوا (231) . 

وعول آبو يزيد على استنفار سائر جماعات الاباضية وجمعهم فى 
مكان آمن ٠‏ فنزل بوارجلان (232) وبعث الى الاباضية بجبال الاوراس 
يطلب التابيد » فاأجابوه . فغادر وارجلان الى الاوراس » وانضم اليه بنو 
برزال س ومواطنهم جنوب المسيلة س وكذلك بنو زنداك من مغرارة (233)» 
فضلا عن لواتة وبئو كملان (234) . واتفق شيوخ الاباضية س وهبية 
ونكارا س على بيعة أبى يزيد سنة 331 ه ( 944 م ) « على محاربة الشيعة. 


(226) الدرجينى : ج 1 ورقة 23 , وقد ذكر ابن خلدون ان القائم . وليس المهدى ب هو 
الذی بعث الى مامله بالقېض ملى ابي يزيد ٠‏ (.ائظر العبر ج 7 ص 13 ) ونمتقد 
ان المهدى كان ملى علم بنشاط أبى يزيد منذ البداية » فلم يكن انشاؤه الممدية الإ 
لخوفه من خطر ثورات الاباضية وهذا يفهم ضمنا من الروايات الاسطورية التى 
سسجت حول انشائها وبديهى أن يبادر بمواجهة ذلك الخطر قبل أن يدهمه »› فكان 
تابه الى عامله بتقيوس للقبض ملى أبى يزيد ؛ انظر زهرة المعانى ص 69 ١‏ ابن 
الائ : ج 8 ص 30 › .131 Bernard : Op. Cit. P.‏ 

(227) وجه اہو يزيد الى اهل الجبل هذه الرسالة .. « قد فاتنا منكم كير » وفاتكم 
منا كثر ؛ وانه ليس لله علينا أن نشترى حجة » اثظر : أبو زكريا : ورقة 38 › 
الدرجبنى : ج 1 ورقة 23 . 

(228) اہن حماد + ص 20 ؛ اہن خلدون : ج 7 ص 13 . 

(229) ابن خلدون :+ نفس المصدر والصحيفة . 

(230) ابو ركريا + ورقة 38 » الدرجينى : ج 2 ورقة 44 . 

(231) تصور المصادر الاباضية أن أربعة من النكار اقتحموا السجن وقتلوا كل من تصدى 

حتی تمکئوا من تحریر اہی يزيد » وهی رواية تغلب عليها الطابع الاسطورى . 
انظر ؛ ابو زكريا : ورقة 138 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 44 . 

(232) اہن خلدون : ج 7 ص 13 . 

(233) نفس المصدر والصحيفة . 

(234) تفس المصدر والصحيفة . 
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على ان يكون الامر شورى اذا ظغروا بالمهدية » (235) . 
ويمكن تقسيم الصراع بين ابى يزيد والناطميين الى ثلاثة مراحسل 
اساسية » بدات المرحلة الاولى منها بحصار جيوشس القاثم لاسى يزيد 
بالاوراس سنة 331 ه ( 944 م ) وانتهت بحصار أبى يزيد للمهدية سنة 
3 ه ١‏ 946 م ) ٠‏ وفيها كانت الغلبة للثوار . أما المرحلة الثائية › مكانت 
الرتاها تتعالات ,ا ادل الرتان الل والمزة اف ها اة 
باخضاق ابی يزيد فى افتتاح المهدية وانتهتث بحصاره سوسة فى جمسادى 
الاخر سنة 334 ه ( 947 م ) . وف المرحلة الثالثة كان امول نجم أبى يزيد 
وهزيمة جيوشه وانتهاء الامر بقتله » وفشل ابنه الفضل فى الاخذ بثأره 
سنة 336 هھ ( 949 م ) . 


المسرحلة الاولى : 


من السمات البارزة لتلك المرحلة بزوغ نجم أبى يزيد واشتداد ساعده 
بانضمام جموع الاباضية كافة الى حركته فضلا عن مالكية القيروان . 
وبفضلهم دانت له غالبية مدن افريثية وحصونها بعد حروب حالفه المنصر 
فيها . ولم تجد نفعا محاولات القائم استرداد نفوذه . فقبع بالمهدية متخذا 
موقف الدفاع . وكاد الحكم الفاطمى أن يزول نهائيا من بلاد المغرب لولا 
انضمام صنهاجة الى القائم » اذ ادى انضمامها الى تحول كب فى مسار 
الصراع . . 

فقد عول القائم بادیء ذى بدء على مباغتة آبى يزيد بالاوراس سنة 
1ھ ( 944 م ) ولا يشتد عوده بعد . الا ان ابا يزيد افلح فى مك الحصار 
الذى ضربنه جيوش التائم (236) حول مقره واحرز نصرا على تلك الجيوش 
ذاع بعده صيته » فانضمت اليه كثر من القبائل منها مزاتة (237) . وعلى 
التو شرع أبو يزيد فى فتح مدن أفريقية وحصونها الساحلية » فاستولى 
على باغاية (238) س جنوبى الاوراس  )239(‏ ومنها توجه الى قسطيلية 


(235) نفس السصدر والصحيئة ٠‏ 

(236] عن حیل ابی يزيد فى فك الحصار ٠‏ انظر : ابو زكربا ورقة 39 ؛ الدرجينى ٠‏ 
ج 1 ورقة 

(237) ننس المصدرين والصلحات . 

(238) اہن حماد ص 21 ۰ ابن خلدون : ج 4 ص ° 

(239) الاستبصار ص 163 . 
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نفتحها (240) وائضمت اليه جموع النكار فيها » ونجح فى الحيلولة بينهم 
وبين مقاتلة الاباضية الوهبية (241) . ثم أمن اهلها وهدم أسوارها (242). 
وواصل ابو يزيد فتوحانه فدانت له تبسا ومجانة س بوسط افمرياقية س 
كما فتح مرماجنة ‏ جنوبى مجانة ‏ واهدى له رجل منها حمارا أصهب 
سار پرکېه وبه کئى ٠‏ فثيل « صاحب الحمار » (243) . وتوجه الى الأريس 
س شسمال غربی القیروان س ففتحھا واضرم فیھا الئیران كما ائفد عسكرا الى 
سسبيبة س قرب القيروان س استولى عليها بعد قتل عاملها (244) . 


واحدث سقوط الاربس هلعا كبيرا فى المهدية (245) » فائفذ القائم 
جيوشا لادثاع عن رقادة والقيروان ؛› كما بعث بقائديه ميسور الفتسى 
وہشرى الفتى لناوءة أبى يزيد . غير أن بشرى هزم عند باجة فوقعت فى 
ید اہی پزید وانصرف بشری الی تونس فاستمال اهلها با لمال » فبعث ابو 
بزید عسکرا فی اثره دارت الدائرة عليه . لکن اهل تونس ثاروا على بشری 
وکاتبوا ابا یزید › فأمنهم وولی علیهم رجلا منهم يدعی رحمون ۰ ثم توجه 
ابو يزيد نحو الثيروان . فسبقه بشرى اليها وهزم طلائع الجيش الاباضى > 
وبعث بالاسرى الى المهدية حيث قتلوا (246) . 

واسثعان بشرى بكتامة للاقاة ابى يزيد والحيلولة دون وصوله الى 
لدان هه تكرحت فة الها ادت محر الى الكروان داسو 
ابو يزيد على رقادة وعاث فيها فى الوقت الذى كان فيه تائده ايوب الزويلى 
يدق ابواب القيروان , ثم سقطت القيروان فى صغر سنة 333 ه ( 946 م ) 
فى يد أيوب ٠‏ فقتل عاملها » وأمن شيوخها ورفع النهب عنهم (247) . اما 
میسور الفنی فتقد هزم على ید ابی یزید عند مکان يقال له الاخوان (248) 
عند ما حاول استنقاذ القيروان (249) . وطير ابو بزيد أنباء انتصاراته 


(240) التريزى : اتعاظ الحنغا ص 109 . 

(241) ابو زكريا : ورقة 39 . 

(242) اہن الائ : ج 8 ص 138 . 

(243) اہن حماد ص 20 وذکر اہو زکریا أن ابا يزيد کان قد احضر ممه حماره المشهور' 
من مصر ٠‏ انظر : السيرة : ورتة 39 . 

244) ابن الائر :+ ج 8 ص 138 ؛ القريزى : اثعاظط الحنغا ص 110 . 

(245) المقتربزى : ننس المصدر والصحينة . 

(246) ابن حماد ص 21 » اہن خلدون : ج 4 ص 41 › التجائى : رطته ص 24 »› 25 . 

(247) ابن خلدون : ج 4 ص 4 . 

(248) منزل بين التروان والمهدية ٠‏ البكرى ص [3 . 

)249( ا : ج 1 ص 310 » ابن الاثر : ج 8 ص 139 » ابن خلدون : ج 4 
ص : 
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تلك الى عبد الرحمن الناصر فى قرطبة (250) . 

والواقع ان أبا يزيد بلغ قمة النصر بالاستيلاء على القبروان ٠‏ اذ 
انضم اهلها من المالكية اليه وكونوا جيشا قويا انضوى تحت لوائه (251) ٠‏ 
كما هوت مقاومة سوسة ‏ ميناء بشمال شرقى القيروان ‏ امام سرية 
من رجاله (252) ٤‏ لکن لم تدم سيادته عليها طويلا (253) »؛ وساد الهلع 
مدينة المهدية اذ اصبحت مهددة بالسقوط › ولم يستطع القائم مناهضة 
ابی يزيد ٠‏ فخندق على نفسه بالهدية وناشد زيرى بن مناد شيخ صنهاجة 
المون ؛ كما استنهض همة الكتاميين للدفاع عن العاصمة (254) . 

ورحل أبو يزيد من التيروان ميمما وجهه شطر المهدية » وخرجت 
جی وش القائم للقائه عند مكان يقال له « الوادى المح » (255) فبدد 
آبو يزيد شملها (256) ولم يشا تعتب فلولهم . بل آثر استجماع كافة تواه 
لاتتحام المهدية » فبعث فى استدعاء ابنه فضل الذى وصل مسرعا على 
راس امداد هائلۀة من القيروان (257) .۰ واتخځخذ أبو يزيد معسکره عند مکان 
يقال له « ثرنوط » على بعد ستة أمبال من المهدية (258) . لكن تحولا 
كبا فى الموقف انضى الى فشل محاولات أبى يزيد فى اقتحامها . 


المرهحلة الثانية : 


کان الصراع فى هذه المرحلة سجالا » نتيجة حدوث صدع فى معسكر 


(250) تعتبر ملاقة أبى يزيد الودية مع آموى الاندلس امتدادا لعلاقات أباضية تاهرت 
مع أمراء قرطبة » وولاء زناتة لاموى الاندلس ٠‏ غير أن ابن خلدون بالغ فى تقديسر 
طبيعة هذه العلاقة » فذهب الى أن أبا يزيد « كان يدعو الناصر صاحب الاندلس » 
وكان ملتزما لطامته والقيام بدعوته » ٠‏ والواقع أن الامر لم يتجاوز ١‏ ثرحيب أموى 
الاندلس بثوار المغرب ضد الغاطميين » كما لم يقصد أبو يزيد سوى مناشدة النامر 
العون ضد معدوهما المشترك . وجدير بالتنويه أن الرسل الذين أئلذهم أو يزيد 
لهذا الغرض لاقوا ترحيبا فى قرطبة وان لم تسفر اتصالاتهم عن نقائج ايجابية . انظر ؛ 

Variedades : Al-Hakam IH y losberbers P. 316. 
Fournel : Op. Cit. Vol 2. P. 338, Brunschrig : Op. Cit. P. 17. 

(251) کان أحد بنودهم مكتوبا عليه « نصر من الله وفتح قريب على ید آبى يزيد . اللهم 
انصره على ساب نيك » انظر : اہن عذاری : ج 1 ص 309 »› سعید بن مقديش 
ص126 ۰ 

(252) ابن حماد ص 20 ۰ 

(253) التجانى : رحلته ص 27 » محمد الاندلسى :+ الحلل السندسية ص 115 ٠‏ 

(254) اہن حماد : ص 20 ٠‏ ابن الاثر : ج 8 ص 139 + التجانى ص 324 ٠‏ 

(255) مكان بين المهدية وتماجر ٠‏ انظر ٠:‏ البكرى ص 29 . 

(256) نفس امصدر والصحيئة . 

(257) اہن حماد ص 21 »۰ اہن خلدون : بج 4 ص 42 4 القريزى : اتعاظ الحننا ص 114ء 

(258) البكرى ص 31 »› وقيل على بعد خمسة اميال من المهدية . انظر ؛ التجائى : ص 326 
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أبی يزيد + وثدميم جيوش القائم فقد دب الشقاق فى صفوف الشوار › 
وبارح الاباضية الوهبية والسنة الالكية ومعسكر ابى يزيد » فى الوقت 
الذى ثوافدت فيه جموع كتامة وصنهاجة للذود عن المهدية . ولا غرو فقد 
أخنق الثوار فى اشتحامها » وعمدت جيوش القائم الى استرداد نفوذه فى 
افريقية › بيئما عول ابو يزيد على محاولة اعادة تجميع قواه والاعتماد 
اساسا على النكار بجبل الاوراس وانمم السراع بيتة وبين التائم بالنشوة 
والضراوة » فكانت الحرب سجالا تبادل الطرفان ميها النصر والهزيمة . 

فقد عسكر ابو يزيد بثرنوط كما سبق القول » ومنها حاول مرارا 
فز والمهدية دون جدوى . 

ففى المرة الاولى » وصلت جيوشه الى بابها س عند امصللى س 
وأضحت قاب ثوسين من السقوط » لكن انشغال عسكره بالمفانم 
واستبسال كتامة فى الدفاع > ووصول صنهاجة لنجدة القائم » غير مسار 
القتال ٤‏ عدار الذائرة على آبى يزيد وكا أن يتل فى اللعركة ; لكنه تجا 
باعجوبة » وعادت جيوشه الى ثرنوط (259) . 


وحفر أبو يزيد خندقا بثرنوط وارسل يطلب المدد من نفوسة والزاب» 
فاضي الف واا وة اداه كو ا اة مهار ل تاها 
رة الخانة ا انه ماد متكا اام تس ق ية م 
القيروان » فخف الى نجدته » وزحف ابو يزيد فى آخر رجب سنة 333 هھ 
( 946 م ) على المهدية لكنه هزم مرة اخرى . وفى آخر شوال قام بمحاولته 
الرابعة بمشدد عليها الحصار ٬وهدد‏ من بداخلها بالموت جوعا .لكن القائم 
نجح فى مواجهة المجاعة لا كان قد اذخره من 'حبوب ومؤن من قبل » وأمر 
اة اة فة س اکر من رة خهانة ومتهة (6 126 نه 
فاضطر ابو بزيد الى انفاذ جزء من جيشه للحيلولة دون استيلاء الكتاميين 


ودب الشقاق فى معسكر ابى يزيد » فغارقه الاباضية الوهبية والمالكية 
ولم ببق معه سوى النكار من زئاتة الاوراس وبنى كملان وهوارة (261) . 


(259) ابن الاثر : ج 8 ص 140 › ابن خلدون : ج 4 ص 41 »> القريزى ١‏ اتماط 
(260) الاستبصار ص 165 . 
(261) ابن الاثم :+ ننس المصدر والصحينة »› التجانى ص 326 . 
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ورد بعض (262) المؤرخين ذلك الى يأسهم من أقتحام المدينة لناعتها » 
وحرمانهم من الاسلاب والمغانم الثى كانوا يطمعون فيها . 

ونعتقد أن ابن خلدون (263) أصدق فى تفسرر ذلك الانشقاق ٠‏ اذ 
ارجعه الی اظهار ابی يزيد حقيثة نوایاه » وغدره بالقیروانیین ؛ وتنکره إا 
اخذه على نفسه من عهود ومواثيق ٠.‏ فقد تنافس زعماء هذه الفرق فى الظفر 
بالسلطة حين أضحى سقوط المهدية وشيكا »› ومن ثم أوقع أبو يزيد بالسنة 
اثناء التتال مع جيوش القائم » مأمر رجاله بالتخلى عن التيروانيين اثناء 
المعركة وتركهم هدفا لسيوف الشيعة « فقتل .من شيوخهم أربعة آلاف با 
بين عابد وعالم وصالح » (264) وأدرك الاباضية الوهبية مرامى أبى يزيد 
فى الانتقام اذا ما دانت له المهدية » فغارقوه حتى « لا يثفرغ لافشاء 
کفره » (265) . 


ولعل ذلك يفسر غضبة السنة على أبى يزيد ودعوتهم للخلافة 
العباسية » وملاحقة أبى يزيد حركتهم > وقتله زعيمها (266) › كما يفسر 
ايضا طلبه الامداد من الاباضية النكار بالاوراس بعد متاطعة سائر الغرق 
الاباضية الاخرى حركته (267) . وحين وصلته هذه الامدادات ضفرب الحصار 
من جديد على المهدية › وكادت تستط هذه المرة بعد ان غادرها كثيرون من 
اهلها لائذين بصتلية وطرابلس ومصر ٠‏ لولا استبسال فرسان كتامة فى 
الذود عنها (268) والحاقهم الهزيمة بأبى يزيد الذى همرب الى القيروان 
تاركا معسكره فنيمة لجيوش القائم (269) . 

لذلك ثارت معظم مدن افريقبة على أبى يزيد ودخلت فى طاعة 
القائم (270) . وحاول ابو يزيد استرداد نفوذه المنقود > فاسترد تونس 
فى صفر سنة 334 ه ( 947 م ) ٠‏ ثم فتدها مرة أخرى بعد هزيمته عند 
اصطفورة س على مقربة من تونس ‏ واستمادها یوب بن ابی يزيد مسن 


(263) العہر + ج 4 ص 42 ‹ء 

(264) سعید بن مقديش ص 127 . 

(265) الاستبصار ص 206 . 

(266) ابن خلدون :+ ج 4 ص 42 ۰ 

(267) ابن حماد ص 23 ۰ 

(268) ننس المصدر والصحيفة › المقريزى : اتعاظ الحننا ص 116 ٠‏ 
(269) ابن خلدون ١‏ ج 4 ص 42 ۰ ا 

(270) نفس المصدر والصحيئة . 
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جدید كما استرد باجة وأضرم فيها النيران (271) . 


وطلب القائم المون من عامله على المسيلة س من بلاد الزاب (272) س 
على بن حمدون (273) لاستنقاذ باجة » لکن ايوب بن ابی يزيد بدد شمل 
جيشه . وی تلك الائناء نجح القائم فی دخول تونس وافقصاء ابی يزيد عنها ٤‏ 
مغر الى القيروان . فى حين نجح على بن حمدون فى سط نفوذ القائم علسى 
مدينتى نيجس (274) وباغاية (275) . 


وکان لا بد لابی يزيد لیسترد هیبته ان یحرز نصرا کبیرا يعوضه عن 
هزائمه السابقة » فأعد جيشا ضخما مزودا بالات الحصار والمنجئيثات » 
فضلا عن ثمانين الف فارس واتجه نحو سوسة فى جمادى الاخرة سنة 
384 ه ( 947 م ) وضرب عليها الحصار (276) ؛ دون جدوى . 


المرحلة الثلالئة : 


دارت الحرب سجالا حول سوسة وف تلك الاثناء توف القائم فى رمضان 
من نفس العام (277) . وثولى بعده ابنه اسماعيل اللقب بالمنصور ٠‏ وكتم 
المنصور خبر وفاة والده » ولم يغير شيئا من رسوم الخلامة كالسكة والخطبة 
والبنود (278) حتى لا يفت ذلك فى عضد اتباعه . 

وبادر المنصور بانفاذ جيشه واسطوله الى سوسة لغك الحصار 
عنها . وبائفعل تمكن رجاله من هزيمة اآبى يزيد واستباحة معسکكره » كها 


(271) اہن الاثير : ج 8 ص 141 4 القريزى : اثعاظ الحننا ص 116 . 

(272) الاستہصار ص 171 . 

(273) اہن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندالس ص 35 . 

(274) مدينة تقع بين مجانة وقسئطينة . انظر البكرى ص 63 , 

(275) اہن خلدون : ج 4 ص 42 » التریزى ص 118 . 

(276) الېبکرى ص 35 ۰ اہن حماد ص 23 . 

(277) تخطىء بعض الروايات حين تجعل وناة التائم اثثاء حصار المهدية وليس حصار 
سوسة . انطر : ابو زكريا : ورقة 40 » الدرجينى : ج 1 ورثة 45 . 

(278) ابن خلدون : ج 4 س 43 ويؤكد قول ابن خلدون ان العبلة التى شربها المنصور 
سئة 336 هھ هى أول عملة ضربها » اذ ضرہت بعد ظفره باأبى يزيد فى نفس العام . 
الوجه الاول : الامام س لا اله الا الله س النصور بالله . 
دائرية : سم الله شرب هذا الدينر بالممدية شهر ذى القعدة من سنة ست وللائين 
وثلاثمائة ٠‏ الوجه الاخر » اسماميل س محمد رسول الله س امي المؤمئين . انظر ؛ 

Lane-Poole : Catalogue of oriental coins in the British museum. Vol 4 P. 6. 
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ونزل ابو يزيد القبروان »› فثار اهلها عليه وطردوه منها » فلج الى 
سبيبة (280) . وقدم المنصور الى القيروان واجرى على اهلها الارزاق 
والعطايا (281) ونشب قتال بين أبى يزيد والمنصور فى ارباضها دارت 
اندائرة فيه على ابی يزيد فى أواخر ذى القعدة سنة 334 ه ( 947 م ) . غير 
ان آبا يزيد تمكن من الحاق عدة هزائم بجيوش المنصور ٠‏ وبعث بسراياه 
لقطع الاتصال بين المهدية والقيروان وسوسة » فوعده المنصور بأن يسام 
اليه آله وحرمه بالقيروان على أن يرحل عنها » فأجابه الى ذاك » لكنسه 
اخلفة وعده > فقاظة انون وهزمه ف خامتس الحرم من مام 335٠‏ 
¦ 948 م ) (282) . 


وعثد المنصور العزم على استئصال شامة الثوار » فعبا جيوشه 
والتحم معهم فى معركة حاسمة فى نهاية المحرم من نفس العام اجهز يها على 
خبرة رجال ابی یزید (283) ۰ وانتهب معسکره . وفر ابو یزید تارکا اثقاله 
واسلحته لا يلوى على شىء الى باغاية . وتعقبه المنصور » فاعتصم ببنى 
برزال من النكار (284) ومرض المنصور فاستقر بالمسيلة » وتدم علييه 
زیری بن مناد فأاغدق عليه (285) ٤‏ کما وافاه محمد بن خزر الذی کان 
موالیا لابى يزيد › فأكرم وفادته » وعهد اليما باقتفاء اثر ابی يزيد (286). 
وبانضمام صنهاجة وعجيسة الى المنصور قضى نهائيا على حركة أبى يزيد 
بالفشل (287) . فعول ابو يزيد على الهرب الى بلاد السودان لكن اتباعه 


)279( تفنى الشمراء بشجاعة أهل سوسة فقال أحدهم : 


ان الخوارج صدها عن سوسة 
وجسلاد سياف تطایر ينها 
وقال آخر ' 
مدينة سوسسة بالفرب ثفر 
اتاهسا الخارجون ليملكوهما 
انظر : التجانى ص 28 . 
(280) ابن خلدون : ج 4 ص 43 . 
(281) ابن حماد ص 26 ۰ 


| طعان السبر والاتقدام 
فى النقسع دون الإلحصنات ا 


دين له امدائن واللفور 
فان من اة لها نسيسر 


(282) نفس المصدر ص 27 » ابن خلدون : ج 4 ص 43 » المتريزى : اتعاظ الحنفا ص 121. 


(283) ابن حماد ص 27 ۰ 
(284) اہن خلدون : ج 4 


ص 43 . 
(285) اہن حماد ص 37( 485 Op. Cit. P.‏ 


(286) الخزرجى : ورقة 45 ٠‏ 


(287) اہن حماد : ص 28 › أحمد مختار العبادى : 
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Cherbonneau : 


سياسة الفاطميين نحو المفضرب 


منعوه من ذلك . فتحصن بجبل كيائة (288) 

وحاصر المنصور وزيرى بن مناد الجبل وضيقا الخناق على النكار ؛ 
فتخلت هوارة عن ابى يزيد وانضمت الى امحاصرين › وقتل كثيرون من 
النكار واسر بعضهم . وآوى ابو يزيد الى قلعة (289) براس الجبل ملها 
تعصبه من الوقوع فى يد عدوه » لكن المنصور اضرم النيران فى الشمراء 
المحيطة بها وحاول ابو يزيد الهرب ٠‏ فوقع مثخنا بالجراح فى قبضة المنصور 
وظل بأسره حتى مات فى المحرم سنة 336 ه ١‏ 949 م ) متأثرا بجراحه > 
ومثل المنصور بجثته وشهر بها (290) . واظهر اغتباطه بموت ابی یزید 
فكتب الى سائر عماله بالمغرب بأنباء انتصاره . وائبرى الشعراء فى امتداحه 
مهنئين بالقضاء على الثورة (291) . 

وحاول فضل بن أبى يزيد استنفار فلول الاباضية »> وهبية ونكارا » 
لمناهضة المنصور . ونجح بالفعل فى جمع أخلاط شتى جعل على راسهم 
معبد بن خزر الزناتى , وبادر المنصور بائفاذ جيش فاده مواليه شفيسع 
وقيصر » وجعل معهما زيرى بن مناد ؛ فبددوا شمل الحشود 
الاباضية (292) » وهرب الفضل لائذا بمزاثة . ويبدو ان الاباضية الوهبية 
خذلوه فى حروبه » والبوا عليه مزائة ايضا » فقاتلوه هو واصحابه من 
الفكار ا وقذموا زاسة فرياقا لضو ودا اليه غامتيم 6 ١‏ وانطدا دك 
الفضل والنكار » (293) . واغدق المنصور على زعماء مزاثة بالهدايا اعترافا 
بفضلهسم 294) . 


288) اہن حماد ص 286 › التجانئي ص 327 . 
(289) عرفت هذه القلعة « بقلعة الشاكر » من عمل لهيصة ٠‏ انظر : ابن الخطيب : اعيال 
الالام : o‏ 3 س 15%4 *» 
(290) اہن حباد ص 30 ؛ ابن الطيب : ج 3 ص 45 > ابن خلدون : ج 4 ص 44 › 
المتريرى : اتعاظ الحنغا ص 125 › التجائى ص 328 » الدرجينى : ج 1 ورتة 46 »› 
Cherbonneau : Op. Cit. P. 439.‏ 


(291) قال احد الشعراء بهذه المناسبة : 


البلاء بمضخلسسد وجميیسسع شيعة اللواكر 
.وتال آخر ١‏ 
اقا الئاق E REN, FÎ‏ تسس وابو الكاير | E ES‏ 
الظر : ابن حماد .496 ,493 Cherbonneau : Op. Cit. P. P.‏ 


(292) اہن الاثر : ج 8 ص 145 . 
(293) آبو زكريا : ورتة 41 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 46 . 
294) اہن حماد ¦ ص 32 › .499 Cherbonneau : Op. Cit. P.‏ 
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وحاول ايوب بن آبی يزيد الذى كان موفدا فى سفارة من قبل والده 
أل لاان ب رت راء اللو تى الور اكه نعل فلن ززا 
مغراوة أيضا »› وتقربوا برأسه الى امنصور ا295) . 

هذا ست اخفقت فورة الإباشية الكبرى © ولو هدر ها النجاح الاسخىن 
زعيمها من مشاهير التاريخ (296) . 

لقد وصل ابو يزيد الى أعتاب النجاح (297) » لكن عوامل شتى 
حالت دون تحفيقه , فشاستبسال صنهاجة وكثامة فى الذود عن الكيان الفاطمى 
كان عاملا جوهريا وراء فشل الثوار فى الاستيلاء على المهدية آخر معاقل 
الفاطميين (298) . 


ومن المحقق ان ابا يزيد اسهم بسياسته التى اثارت الشقاق بين 
انصاره فى هذا الفشسل » حثيقة انه نجح بدهائه فى احتواء كافة العاصر 
الناتمة على الفاطيين وهم الى جانبه ء٠لكة‏ لم يشتطح الحفاظ على 
ولائهم لحركته بسبب تنافس هذه الماصر واطماعهم فى الاستئثار بالسلطة 
بعد هزيمة الفاطميين . غاعمل ابو يزيد الحيلة للتخلص من هذه التوى واحدة 
تلو الاخرى ليصفو له الجو › فكانت النتيجة أن فارثته جميعا ٤‏ وثخلت عنه 
فی وقت عصيب كان النصر فيه وشيكا . 

ويتحامل المؤرخون جميعا اباضية وسنة وشيعة على الرجسل › 
ویعزون فشله الى فمساد سړړته ٤‏ وسوء سیاسته » ومروته وزندقته . 
غالورجلانى (299) يعزو اليه « خراب اغريقية » ويتهمه بانه « صنع فيها 
الاقاويل » واحتال على أهلها الاباطيل » . وابو زكريا (300) يصفه بفساد 
الخلق » فكان يبيت كل ليلة على اربعة أبكار حسب زعمه . والدرجينى (301) 
يشبه وحشيته فى حروبه «بما فعله نافع بن الازرق» «والغراعنة وملوك اهل 
الكنر» ومؤرخو السنة(302)نسجوا من التصص حول هذه المعائى بما لا يقل 
عن مؤرخى الاباضية « لان مذهبه يستحل أهل السنة ونساءهم » (303) 


(295) اہن خلدون : ج 7 ص 17 ۰ 

Fournel Op. Cit. Vol. 2. P. 275. )296( 

(297) ابن الخطيب ٠‏ رقم الحلل س 34 ؛ حسن محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 79 . 
(298) اہن حماد : ص 23 ۰ .361 Gautier : Op. Cit. P.‏ 


(299) الدليل لاهل العقول : ج 2 ص 78 ٠‏ 

(300) السيرة : ورقة 40 . 

(301) طبقات الاباضية : ج 1 ورقة 45 . 

(302) انظر : ابن الاثر : ج 8 ص 141 ١‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 54 › 
محمد بن محيد الاندلسى : الحلل السئدسية ص 115 ٠‏ 

(303) اہن الاثر : ج 8 ص 141 ٠‏ 
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وبدیهی أن يردد مؤرځو الشيعة نفس العبارات »› فهو في نظرهم سغاح 
« کان يعمل اكواما من رؤوس المسلمين ويأمر المؤذنين بالاذان عليها » (304) 
كما كان ١‏ يستبيح نساء المسلمين » (305) أيغا 


ولا يخامرثا شك فى تجنى تلك المصادر جمیعا على آبى يزيد ٤‏ فحروب 
الإباضية فى المغرب س عموما ‏ انطوث على مثالية مفرطة فى مماملة 
الخصوم . ونجد مصداقا لذلك فی حروب ابی يزيد مما اورده اولئك المۇرخون 
انفسهم . محسىبه وغاؤه بالعهود التى كان يتطعها على تفسه بېذل الامان 
لسكان المدن المفتوحة . ولم يلجا الى أساليب القمع والبطش الا حين تمردىت 
ا او الان و انت لوةه د والدارمي تة ى زي وتاه 
وتربیته بلمس مقدار علمه وتفثهه وما انطوت عليه اخلاقه من شمانسل 
حميدة . وحسبنا زهده وتعففه وارتدائه الثياب الخشنة وركوبه الحمار 
بدلا من الخيول المطهمة (306) ونعلم خروجه بدعوة الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والاحتساب » فضلا عن تقواه وورعه حثى كان من اهل الفتيا »> 
ولا غرو فقد عرف ١‏ بشسيخ المؤمنين » (307) ما اصدق لو تورئو (308) 
حین قال عنه « کان رجلا مدهشا صاحب دعو کرس لها حیاته » واستطاع 
ن الف ان رج را ا ا واا ر اا 
وحاکما مذا ٤‏ لقد کان ابو يزيد مثالا للرجل العظيم » . 


وعلى الرغم من فشسل ثورة الاباضية الكبرى سنة 336 هھ ( 949 م )»> 
هقد خلفت "ثارا بعيدة الغور ى تاريخ المغرب السياسى . فبالقدر الذى هزت 
فيه النفوذ الفاطمى وهددت بزواله » كان خروج الفاطميين مسن الصراع 
ظافرین عابلا هاما فى دعم نفوذهم فى بلاد المغرب . ' 


ومن ناحية اخرى ثبهت ثورة ابى يزيد خلفاء الفاطميين الى شضرورة 
تغيير سياستهم فى حكم بلاد المغرب تغييرا تاما (309) » فشعروا بخطورة 
النقائخ الترنبة فلى انتهاب سياسة التعضب اللذهبي ٠,‏ ومن ثي ٤‏ خلحوا بعد 


(304) ابن النديم : النهرست ص 266 » ابن حوقل ص 48 ء التريزى : الخطط : 
ج 1 ص 351 . 

(305) اہن حماد ص 20 . 

(306) ابن خاد ٤‏ ص 20 . 

(307) النويرى : ج 26 ورتة 36 . 

La ravolte d Abou-Yazid au Xme siecle. P. 123. (308) 

De goeje. Op ; Cit, 143, (309) 
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الثورة الى تطبيق « عقيدة التقية » الشيعية (310) . فيخبرنا القافى عبد 
الجبار (311) أن « اسماعيل المنصور الخليفة الفاطمى الثالث قد تظاهر 
بعد هزيمة ابى يزيد بالعودة الى الاسلام » فتتل الدعاة » وثفى بعضهم 
الى الاندلس والى بلاد اخرى . وقال للعامة » من سمع منكم أحدا يسب . 
النبى فليثتله » وأنا من ورائه + وترب اليه الفقهاء والمحدثين ؛ واستمع 
اليهم .. كما خفف الضرائب واظهر ولعا بالعفة » . 


فا تى مج الا ق ال بد فكل فور اکر :> 
فالثابت ان ثورة ابى يزيد تعد آخر الحركات الكبرى لاباضية المغرب > 
وباخناقها لم تقم لهم قائمة ذات شان بعد ذلك . فبالاباضية الوهبية بجبل 
نفوسة حاولوا فى عهد بنى زيرى مماودة الثورة » وبايعوا أحد مشايخهم 
ويدعى ابو نوح سعيد بن زنفيل بامامة الداع » واتصلوا باخوانهم بوارجلان 
وافرشة او خارلىا الاسحفانة بالخلفة الا نة ى الاندلسى. 2 فون دوع ٠‏ 
فقد ادرك ابو نوح « أن البلاد قد تغيرت والمرور قد تمكرت » واضطر الى 
طلب الامان من المنصور بن بلكين ٠‏ فاأمنه وأكرم وفادته (312) . واعتصمت 
غلولهم بجبل نفوسة وواحة وارجلان وبعض نواحى بلاد الجربد (313) . 
رعلن اثر رو ال انط و اجان هروا ف ونتف الدرن الرانع المخري 
( العاشر المیلادی ) الی وادی المیزاب ؛ کما تفرقوا الى بعض جهات مراکش 
وجبل دمر س شمال غربى جبل نفوسة ‏ وظل تليل منهم بوارجلان (314). 
اما النفائية من زواغة » فاستوطنوا جزيرة جربة ‏ المواجهة لقابس ‏ 
كما سكن بقايا الخلفية جبل نفوسةا315). ولم يكن هناك ثمة رابطة بين هذه 
الجماعات » فعاشث فى شبه عزلة » ولم تقم بعد ذلك بأدنى دور فى تاريخ 
الغري اى 
أ افغار ‏ فلن الرقم محرت صر ف الاه التياة ق 


(310) ہرنارد لويس ؛ اصول الاإسماعيلية ص 183 . 

(311) کتاب تثبيت نبوة سيدنا محمد مخطوط باسطنبول فى مكتبة شهيد على باشا برقم 
5 . وقد اقتبسنا النص السابق نقلا عن برنارد لويس فى كتابه : اصول الاسماعيلية . 
ص 183 . : 

(312) انظر : اہو زكريا ' ورتة 49 وما بعدها . 

(313) ابو زكريا : ورقة 115 ؛ الدرجيئى : ج 1 ورثة 43 ؛ السلاوى : ج 1 ورتة 116 >٠‏ 

Bel : Op. Cit. P. 150, Faroughy : Op. Cit. P. 15, Basset : Recherches P. 336. 

(314) اطغیش : بعض تواریخ وادى ميزاب ص 116 ¢ Masqueray : Op. Cit. °. LXXV‏ 


›» 32 ابو زكريا : ورقة‎ )315( 
Lewcki : Melanges . P. 270, Basset : Op. cit. P. 336. 
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بلاد المغرب لم « تنقطع آثار دعوتھم  »‏ كما ذهب ابن خلدون (316) › 
فقد ظل بنو برزال يدينون بمذهب النكار ويثرون العراقيل فى وجه بن 
زیری لصاح اموی الاندلس (317) . وتمرکزت فلولهسم بين طرابسلس 
وتابس + كما أقامت جماعات منهم بجبال بجاية وقسنطينة وما ولاها › مضلا 
عن بلاد الجريد » وقد وصفهم التجانى  )318(‏ فى القرن الثامن س بسموء 
الخلق وحدة الطباع . ' 


اما الخوارج الصغرية › فقد ذوى شانهم نهائيا من بلاد المغرب فى 
اواخر القرن الرابع الهجرى (319) . 


وا ام بر انقو ارج للك المامن رة دزا ن 
سجلماسة وتاهرت سنة 7 هھ ۱ 909 م ) وظلت ثوراتهم تتض مضاجسع 
الفاطميين ابتداء من المهدى وانتهاء بالمعز » وكادت احدى هذه الثورات أن 
تعصف بحكمهم نهاثيا من بلاد المغرب . لكن مشل هذه الثورات انشى فى 
النهاية الى انتهاء دور الخوارج السياسى فى بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ ذلك 
الدور الذى وجه احداث المرب على مدار قرئين ونسف ترن من الزمان ؛ 


(316) المبر : ج 7 ص 7] . : 
(317) ابن حیان : القتہس فى ذکر پلد الاندلس ص 192 > 

Variedades : Op. Cit. P, P. 216, 217. 
. 120 >» 119 رحلة التجانى ص‎ )318( 


Bel : Op. Cit, P. 169. ' › 1322 اہن خلدرن : ج 6 س‎ )319( 
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انتهينا من ابراز دور الخوارج فى 
الحياة السياسية قى بلاد المغرب . 
لكن أثرهم كان عميقا فى المجتمع 
المغربى بجوانبه المتمددة فى نواحى 
الفكر السياسى ونظم الحكم فضلا 
عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثتافية . 


وليس من شك فى ان الخوارج 
بفكرهم الثورى الديمتراطى احدثوا 
نقلة هائلة فى تاريخ المغرب نتج عنها 
تطور واضح فى نظمه السياسة » 
وازدهار فى الحياة الاقتصادية فقضلا 
عن تغييز ملحوظ فى جوانبه 
بني ٠‏ 


الباب الخامس 


ی 


ار افوارع ي اجمع لغري 


ولا : 
الضار السباسی وتم افم 


لا شك ان نظرية الخوارج فى الحكم اكثر نظريات الغرق الاسلامية 
ميلا الى الديمقراطية . فعلى خلاف السنة الذين تصروا أحقية الامابمة 
مان ركو السب الین جو هن غ ي ن هت وا ا 
اقر الخوارج مبدا جواز امابة أى مسلم عالم بالكتاب والسغة (2) ونادوا 
بالغائها اذا ما تحققت العدالة والمساواة (3) . ومن هنا نظر المحدثون (4) 
الى مكر الحُوارج السياسى بامتباره فكرا جمهوريا بالمفهوم الحديث . 

وئعتقد أن تصسارع الاحزاب الاسلامية حول الزعامة السياسية وما 
ااا ا ب رفت الخوارج ى مته اة عن امان افا ب 
البلاء والنكبات التى حلت بالجمامة الاسلامية على اثر مقتل. عثمان . والواقع 
ان سماحة نظرية الخوارج ف الحكم مستمدة من شدة تدینهم وحرصهم 
على مراعاة تماليم الاسلام وما تدمو اليه من مساواة وعدالة . نقد ظهرو' 


(1) ابن حيون : شرح الاخبار ورقة 87 س مخطوط ء اساس التاويسل ورقسة 188 ء 
189 ¢ 194 . 
(2) الئوبختى : فرق الشيمة : ص 31 ١‏ الاسفرائينى ‏ التبصرافى الدين ص 46 . 
)3( الشهرسثانی : للل والنحل ص 67 . 
4) ائطر ؛ .279 Biquet : Op. Cit. P. 35, Smith +: Op. Cit. P,‏ 
Faroughy : Op. Cit. P. 12.‏ 
(5) ابن تتبة الإامامة والسياسة : ج 2 ص 206 ؛ الدبنورى : الاخبار الطوال . ص 191. 
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كفرقة سياسية دينية اثناء ثضية التحكيم بين على ومعاوية » فانكروا 
تحكيم الرجال ونادوا بأن « لا حكم الا لله » (6) ؛ ورفضوا امامة علسى 
ومماوية ٠‏ وانكروا احتكار قريش لها ودعوا الى الثورة على مخالفيهم 
باعتبارهم كفرة مارقين (7) . وينفى هذا دعاوى البعض (8) بان فكر 
الخوارج السياسى محصلة ظروف فبلية كامنة فى كونهم من بدو تميم 
الذين يشدسون الحياة البدوية ويرفضون الخضوع لسلطان الدولة السياسى, 
فلم يكن الخوارج جميعا من تميم › انما انتشر مذهبهم بين قبائل بكر وهمدان 
والازد وغيرها من القبائل العربية الاخرى (9) . 


ففكر الخوارج السياسى اذن مصدره الدين وليس العصبية وهو ما 
عبر عنه ابن خلدون (10) بثوله « .. الخوارج المستميتين فى شأن بدعتهم 
لم يكن ذلك لنزعة ملك ولا رياسة ولم يتم امرهم لزاحمتهم العصبيجة 
القوية » انما نولد عن. « خلاف اجنهادى فى مسائل دينية ظنية » (11) 
متعلقة بالامامة » ذلك هو ما اجمع عليه جمهرة من الدارسين الثقاة (12). 


وكان 'الطابع الدينى سمة مميزة لنشاط الخؤارج ونظمهم السياسية فى 
المشرق ٠»‏ فقد التزموا بتعاليم المذهب فى اخثيار الائمة » وجباية الاموال 
والجهاد ومعاملة الخصوم .. الخ . كما كان التطرف الشديد من خصائص 
فکرهم السیاسی ومن اسباب فشلهم ایضا حتی ٿیل ہان « سیاستهم غير 
سياسية » (13) » وليس ادل على ذلك من قولهم بالاستعراض ورفض 
التقية وتشددهم فى قبول المهاجرة (14) .. الخ.. 

الا ان الطابع الدينى وسمة التطرف فى فكر الخوارج السياسیى خفث 


(6) الرازى : اعتقادات فرق المسلبين ' ص 4 ٠‏ . 
)7( اہن الاثر : ج 3 ص 135 » احمد امين : ضحى الاسلام ج 3 ص 330 . 
(8) راجع آراء بارتولد وکایتائی وماسينيون فى هذا الصدد بمجلة Studia Islamica‏ 
عدد 1 سنة 1953 فى مقال لبرنارد لويس بعئوان ٠‏ 
Some observations on the‏ 
Significance of hersey in the history of Islam P.P. 47, 48.‏ 
عمر ابو النصر : الخوارج فى الاسلام ص 18 » عبد المنعم ماجد : التاريسخ 
السياسى للدولة العربية . ج 2 ص 8 
(9) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ص 364 ٠‏ الدينورى : الاخبار الطوال . ص 197. 
)10( انظر : القدسة ج 2ص 69. 
(11) انظر القدمة ٠‏ ج 2 ص 178 “ 179 . 
(12) راجع : لويس : اإصول الاسبماميلية " ص 5 »> فلهوزن : الخوارج والشيعة : 
ص 29 » طه حسين ٠‏ الفثنة الكبرى ‏ ج 2 ص 140 . 
(13) غفلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 372 . 
(14) قطعة من كتاب فى الاديان والنرق ورقة 97 . 
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حدتهما فى اواخر القرن الاول الهجرى » فائخذت مبادئهم طابعا عمليا 
وجنحت نحو الامتدال . وظهر ذلك بشكل واضح فى عقائد الاباضيبة 
والصفرية متمثلا فى تجويز التقية (15) والتوسع فى قبول المهاجرة عن 
طريق الدعوة والتنظيم السياسى (16) » شم معايشة الجمامة 
الاسلامية بترك مفكرة تكفير المخالئين فى المذهب (17) . 

ووجد فكر الخوارج السياسى فى شكله المتطور طريقه الى بلاد المغرب 
بائتشار مذهبى الاباضية والصفرية بين البربر فى اوائل القرن الشانسى 
الهجرى . والتزم خوارج المغرب بتطبيق تعاليم المذهب حتي السبعينات 
من القرن الثانى الهجرى فيما قاموا به من نشاط سياسى وما أقروه ,مسن 
نظم فى الحكم والادارة . فقد كانت تعاليم الخوارج تحض على « الثورة غلى, 
ائمة الجور » (18) » وتدعو انصار المذهب الى العمل لاقامة « امامنة 
الظهور » (19) > اذا ما توافر ما يوجب التولية من العدة والعدد مسن 
الرجال ا20 )» لذلك شرع خوارج المغرب فى « المجاهرة بالعمل » (21) 
وافلنوا الور على رل المرب طوال تست رن من الزخان : 


وتجلى التزام خوارج المغرب بفكرهم السياسى فى عدة مظاهر ٠‏ فقد 
أهان الل وة اه رهي فة وا اة وه 
وسابقته (22) . ولم يقم ميسرة بثورته الا بعد وقوفه على مسۇولبة الخلافة 
عن مفاسد عمالها فى المغرب (23) وتيقنه من ان خلفاء بنى امية « ائية 
اأجور » . وضمت الحركة عناصر مستضعفة من غير البربر كالافارقة (24) 
اا ا ال .رش اة رة ا اكل رو اة 
« وتفیر عما کانوا بایعوه عليه » (25) . 


ولعل من أهم آثار فكر الخوارج السياسى فى الجتمع المغربى تطبيق 


(15) الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 51 . 
(16) أبو زكريا : ورقة 6 » الشباخى : السير ص 124 ٠‏ 
(17) الشهرستانى : صغحة 123 . 
(18) البغدادى : صفحصة 273 › .41 Provencal : Op. Cit. P.‏ 
(19) نصوص من كتاب متن مقيدة التوحيد . ائظر : 
Motylinski : I'Aqida des Ibadites. P. 510. °‏ 
(20) ابو زكريا : ورتقة 5 . 
(21) مجهول : كشف العمة ورتة 307 مخطوط . 
(22) اہن خلدون :+ ج 6 ص 150 »› السلاوى :+ ج 1 ص 97 . 
(23) الطبرى : ج 2 صنحة 264 . 
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مبدا وجود امامين فى وقت واحد ؛ فقد تولى الحارث بن تليد وعبد الجبار 
ابن اقسى اراد اة الأناحبة فى طرابلس تة 132 8[ 750 م 
احدهما للصلاة والآخر للحرب (26) على غرار المحكمة الاولى حين اقتسم 
المنصبين عبد الله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهي ٠‏ وف احتكام أمامى 
الاباضية الى السيف حين دب الخلاف بينهما حتى قتل كل منهما الآخر 
م لو صحث رواية البرادی (27) س ما يذكر بخلافات زعماء الخوارج ف 
اشرق لاسباب فقهية . وفى انقسام جماعة المذهب بالمفرب واقتتالهم 
بسبب ما نسج حول الحادث من قضايا فلسفية وفقهية (28) ما يؤكد اثر 
الفكر السياسى للخوارج فى نشاطهم ببلاد المغرب . ومن مظاهر ذلك أيضا 
اجماع الاباضية على امامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح سنة 140 هھ 
( 757 م ) على الرغم من كونه عربيا (29) وثوراتهم كانت ضد الحكسم 
العربى » وقد حرص ابو الخطاب على مراعاة اصول المذهب فيما استنه من 
نظم ادارية ومالية » واسترشد فى ذلك بمشورة ابى عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة شيخ فقهاء المذهب بالبمرة (30) . 

ونعتقد ان فكر الخوارج السياسى قد تاأثر بنظرية الشيمة عن الامامة 
الطلاهرة والامامة المسئترة » فثد فرق فثهاء المذهب (31) الابافى بين 
وو ا خا رن الكر ارج كن اة * 
يختارون اماما فى الخفاء تكون مهمته جمع شمل الانصار وتسيير أمورهم 
والفصل فى قضاياهم واعداد المدة للظهور اذا ما واتت الظروف وانقشعت 
٠‏ المحنة . هذا هو ما حدث بعد متتل أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
سنة 142 ه ( 759 م ) وتعرض الخوارج لبطش الجند العباسى فاختاروا 
ابا حاتم اللزوزى اماما للدفاع فى الوقت الذى كان فيه عبد الرحمن بن 
رستم يعد العدة لامامة الظهور (32) . وتكرر الامر بعد سقوط دولة بنى 
رستم وتنكيل الفاطميين بالخوارج فاجتمع الاباضية فى نفوسة على ابسى 
يحيى الارجانى وبايموه بامامة الدفاع على أمل أن يلئئم شمل انصار المذهب 


(27) انظر : الجواهر النتقاة : ورقة 87 › 23 Masqueray : Op. Cit, P.‏ 
(28) انظر : الشماخى : السير '' ص 125 . 
(29) نفس المصدر والصحيفة . 
(30) انظر ملحق رقم : ([) 
(31) انظر : نصوص من متن عقيدة التوحيد ‏ 
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. [1 ابو زكريا : ورقة‎ )32( 
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فى بلاد المغرب فيقيموأ امامة الظهور (33) . 


وظهر اثر فكر الخوارج السياسى فيما قام به الصفرية والاباضية من 
ثورات وما خاضوه من حروب التزموا فيها جميعا بتعساليم المذهب . 
فالخوارج الصفرية فى المغرب كانوا يثتدون بأهل النهروان ١‏ فى التحكيم 
ورفع المصاحف وحلق الرعوس » (34) فى حروبهم . ونظر التطرف مبادئهم 
فى معاملة الخصوم (35) “> اتسمت حروبهم بالعنف والقسوة (36) فكانو! 
« يقتلون الاطفال والولدان » (37) ويستحلون سبى النساء والذرارى (38). 
اا اتوت ال الاخان دو د کی الت آي ج 
الكصوة > كاتا ل يرون الخري كلع امذائيي الا بت اعلكة وال 
الحجة عليهم » ولم يتبعوا المدبر او يجهزوا على الجرحى ٤‏ كما لم يخربوا 
الزروع ولم يهدموا سوى الحصون والاسوار وتعففوا عن الفنائم من غير 
السلاح والد »ولم فوا الاشليال أي يبوا النساء ٤‏ سكا بسالد 
المذهب (39) . يظهر ذلك فى حروب الحارث وعبد الجبار فى طرابلس (40)» 
ومعاملة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح للقيروانيين (41) ¢ ومعاهدة 
ابی حائم اللزوزى مع جميل بن صخر (42) . 


وظل التزام خوارج المغرب بعقائد المذهب فى سياساتهم ونظمهم 
بتاهرت ٠‏ اذ طفت تماليم المذهب على دوافع العصبية والمنصرية . 


فالخوارج الصفرية بايعوا عيسى بن يزيد الاسود :من موالى العرب 
بالامامة سنة 140 ه (43) ( 757 م ) انطلاقا من مبدا جواز تولية غير 
العرب من المسلمين , وف انشاء سجلماسة ما ينم على بروز العامل الدينى 
المذهبى ٠‏ اذ شيدت لتكون مجمعا للخوارج الصفرية » (44) من سائر 


(33) نفس المصدر : ورقة 115 . .98 ,50 Lewcki : Etudes Ibadites. P.P.‏ 
(34) مجهول : أخبار مجموعهة . صفحة 32 . 

(35) الشهرستائى : صنحة 121 . 

Gautier : Op. Cit. P. 269. (36) 

(37) أخبار مجيوعة : صنحمة 29 . 

(38) الرقيق : صنحة 117 › 141 . 

(39) السوفى : شرح السؤالات ورقة 57 » الشهرستانى : ص 121 . 
(40) انظر : ابن عبد الحكم : ص 301 ٠‏ 

(41) ابو زكريا : ورقة 8 ؛ الشماخى : السير : ص 129 . 

(42) اہن الاثر : ج 5 ص 222 »۰ ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 
(43) ابن خلدون : ج 6 صنحة 130 . 

(44) القدسى : احسن التقاسيم ص 219 ء 
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الغتامن وكافة الخصبجات الفرية ٠‏ وتس القىء يقال من الاتاحية + 
فقد بايعوا عبد الرحمن بن رستم بالامامة م وهو من الفرس س لفضله 
وعلمه وسابتته وكفاءته وسلامة حواسه واعضائه (45) . لقد بویع ابن 
ا ا 4 6 فل اای رل اي اللاب 
فى المغرب الاوسط فى نفس الوقت الذى كان فيه ابو حاتم المزوزى اماما 
لادفاع أيشضا فى طرابلسش وجبل نفوسة (46). اذ ان الفقه الاباشى يجوز 
بيعة امامين فى وقت واحد « ما وجد بين حوزتیهما عدو يخشی بأسه ۰ أو 
لفقة البعدبيتها 47 ولم يحل ذلك درن معارنهما لاهامة اماة 
الظهور التى تقلدها ابن رستم سنة 162 ه ١‏ 179 م ) ٠‏ فقد كان ابو 
حاتم يبعث الى عبد الرحمن بزكاة أمواله (48) . وبيعة ابن رستم الثانية 
قبت اة وامن الل والعفة ٠‏ من محا الاهت زاحاع جهو 
الاباضية (49) + ووفتا لشروط الإامامة فى الفقه الاسلامى (50) . 


وکما اأسسث سجلماسة لتكون مثرا للخوارج الصفرية ۰ اقيمت 
ثاهرت لنكون « حصنا وحرزا للمذهب الاباضى » (51) الذى كانت تماليمه 
مرعية فى سياسة الدولة ونظمها فى عهد عبد الرحمن بن رستم حثى اطلق 
عليها بعض الدارسين ٠‏ (52) « مملكة الله » . 

والواشع أنه ليست لدينا معلومات عن النظم الادارية والمالية فى 
سجلماسة »> لكن المصادر حفلت باشارات عن نظم الدولة الرستمية . 
ويتضح منها ان عبد الرحمن بن رستم راعى تعاليم المذهب الاباشى فى 
سياسته الداخلية . لقد استفاد عبد الرحمن من خبرة الفرس فى هذا ' 
الصدد (53) لکنه لم یسمح لهم بای تفوق سیاسی او تمییز اجتماعی فی 
دولته (54) » فکان يختار عماله وقضانه وأاصحاب شرطته ومحتسبیه 
ممن يثق فى علمهم وصلاحيتهم . وكان نظام الجباية والصدقات ونواحسى 
انفاقها كل ذلك يجرى حسب ثرائع المذهب ووفقا لتعاليمه . وليس ادل 


(45) ابن خلدون : التدمة ج 2 ص 522 . 

(46) البرداى : الجواهر الئتقاة أ ورقة 88 . 
(47) اطفيش : الاميكان ‏ ص 107 ؛ 108 . 

(48) أبو زكريا : ورقة 115 . 

(49) نفس المصدر : ورقة 11 . 

)50( الملساوردى : الاجحكام السلطانية ؛ ص 6 . 
(51) ابو زكريا : ورقشة 13 . 
(52) ان : .133 Mercier : I‘Etablissement des Arabes P.‏ 
(53) ابن الصغير : ص 16 ٤‏ محمد بن ثاويت : دولة الرستميين ص 113 . 

Smith : Op. Cit. P. 279. (54) 
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على ذلك من قول ابن الصفير (55) المالكى ١‏ .. وقضاته مختارة وبيوت 
امواله ممتلئة » وأصحاب شرطته والطائنون به قائمون بما يجب »› واهل 
الصدقة على صدقاتهم يخرجون فى أوان الطمام فيتبضون اعشارهم فى 
كل هلال .. ( هكذا بالاصل ) من أهل الشاة والبعر يتبضون ما يجب على 
آهل الصدقات لإ يظلجون ولا يلون فاا حفن ا جميح ذلك صرف الما 
الى الغقراء وبيعت الشات والبشي + فاذا صارت أموالا » دقع مها الى 
اعمال بقدر ما يستحثون على عملهم ٤‏ ثم نظر فى باقى سائر المال ٤‏ ماذا 
عرف مبلفه » أمر باحصاء من فى البلد وفيما حول البلد » ثم أمر باحصاء 
الشرام وا تاكن ١اا‏ هلم ذد اسر باخهباء ا ى الإعرام من العا ة 
ثم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوفا وجباببا 
صوفا وفرأء وزیتا ٠‏ ثم دفع فى كل أهل بيت بتدر ذلك ٠‏ ويؤثر بأكثر ذلك 
اهل الفاقة من مذهبه ثم ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراح الارضين»؛ 
وما أشسبه ذلك فيتطع لنفسه وحشمه وفقضائنه وأصحاب شرطنه والقائمين 
بأموره ما يكفيهم فى سنتهم » ثم ان فضل فضل صرفه فى مصالح المسلمين ». 


وف اشرت هه الزن بن رة ى لدان الي مها ا رارع 
المشرق مع بعثتهم الاولى اليه > واجتماعه برؤساء القبائل وشيوخ المذهب 
فى المسجد الجامع وانفاته هذه الاموال وفقا لنصيحة اهل الرأى منهم « ثلث 
فى الكراع وثلث فى السلاح وثلث فى فقراء المسلمين » (56) ما بقيم الدليل 
على مراعاته تعاليم المذهب فى سياسته الداخلية . ولا غرو فثد حظى حكمه 
ارف الف ى ارت وقي التهنى الفرى #اتولة اكوك 
ووصایاهم ¢ (57) . 


على أن خوارج المغرب لم يلتزموا بالفكر السياسى عند الخوارج ٠‏ ولم 
يراعوا تعاليم المذهب‌وشرائعه بعد انتهاء حكم مۇسسىدولتيهما فى سجلماسة 
وتافرت وف اة ررك ال راه ال واتض اف وك 
فى مقاليد الحكم ونظم الادارة . اذ ان الامامة تحولت الى ملك وراثى احتكرته 
قبيلة مكناسة فى أسرة بنى مدرار (58) بعد صراع مع زنوج السودان وتنحية 


(55) سيرة الائمة الرستميين ٠‏ ص 15| 16 . 

(56) النفوسى : صفحة |9 . 

(57) الشماخى : السير . صفحة 141 . 

Bel : Op. Cit. P. 167. ۰ 215 اہن عذاری : ج 1 ص‎ )58( 


— 263 س 


غيسى بن يزيد الاسود وقتله سنة 155 ه (59) ( 772 م ) ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين درج أمراء البيت المدرارى على انتهاك تعاليم المذهب وتقاليد الامامة 
حتى ان احدهم خلع نفسه ليظفر أحد ابنائه بالحكم كيدا فى ابنه الآخر (60). 
وبلغ الخروج على المذهب مذاه بتولية الاطفال والنساء مقاليد الحكم » ثد 
تولى المنتصر سمكو بن محمد الحكم سنة 332 ه ( 945 م ) ولا يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره تحت وصاية جدته (61) . ولعل مما يؤكد تحول 
الامامة فى سجلماسة الى ملك وراثى اتخاذ امراء سجلماسة القابا على غرار 
العباسيين كالمنتصر والمعتز » وتخليهم عن حياة الزهد والبساطة التى اتسم 
بها ائمة الخوارج واقبالهم على حياة البذخ والثراء واقتناء الاموال (62) 
والتشبه باللوك والامراء . 


وقد حدث فی تاهرت بعد موٿ عبد الرحمن بن رستم نفس ما حدث 
٠‏ فى سجلماسة بعد مقتل عيسى بن يزيد الاسود » اذ تحولت الامامة الى ملك 
وراثى (63) واتخذ الائمة الوزراء والحجاب (64) . وغدت وظائف الدولة 
حكرا على عصبيات بعينها استأثرت بها من دون العناصر الاخرى . 

والمصادر الاباضية (65) تحاول اظهار شرمعية امامة عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ٠‏ فتذكر انه « اأجمع عليه اهل الشورى ٠‏ ثم بويم 
بعد ذلك بيعة عامة لم يتخلف عنها احد » التزاما بنصيحة والده الذى اشار 
قبل موته بجمل الامامة شورى بين سبعة اأشخاص (66) يختارون الاصلح 
من بينهم على غرار ما فعله عمر بن الخطاب . 


(59) البكرى : صنحة 149 . 

)60( راجع : الېکری : ص 150 ۰ اہن عذاری : ج 1 ص 216 . 

(6[1) البكرى : صنحة 151 . 

(62) اہن عذاری.: ج 1 ص 216 » ابن الخطيب : اعمال الاعلام ٠‏ ج 3 ص 143 . 

(63) ابن الصغير : صنحة 16 › 20 . 

(64) وزر لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم السمح بن أبى الخطاب ومزور بسن 
عمران ٠‏ انظر : النفوسی : ص 165 ٠‏ وھذا ینفی زعم هوہکتر ان ہنی رستم لم 
يعرغوا نظام الوزارة على اأساس أن ابن الصغر س حسب قوله س لم يشر الى ذلك ٠.‏ 
انظ ر 5 opkines : Medieval Moslem government. P.‏ 1 والواقع ان اہن الصغیر 
يذكر « .. وقد ابتدر اليه ( يعنى أحد الذين رشحوا لتولى القضاء ) اصحابه فأحاطوا 
به وقالوا له ان فلان بن فلان التاضى توف › وقد اجمع, رأى المسلمين ووزراء الامام 
عليك ٠٠‏ » مما يدحض زعم هوبكنز ٠‏ انظر : سيرة الاثمة الرستميين . ص 47 . 

(65) انظر : آبو زكريا : ورقة 14 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 21 » النفوسى : ص 99 . 

(66) وكان هؤلاء السبعة هم : مسعود الاندلسى وأو قدامة اليفرنى ويزيد بن فندين وعمران 
ابن وران الائدلسى وسعدوس بن عطية وشكر بن صالح الكتامى ومصعب بن سدمان . 
انظر : أو زكريا : ورقة 14 4 الدرجينى : ج 1 ورقة 21 . 
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والواقع أن اختيأر عبد الوهاب لم يكن على سنة ما فعله عمر بسن 
اللاب ذلك ان هرا ازس حل جوت ان رن :اة اف الله باق 
مجلس الشورى دون أن يكون له أحقية تقلد الخلافة . أما عبد الوهساب 
فقد اختير للامامة قسرا › ذلك أن رای أهل الشورى كان فى جانب مسعود 
الالدلمى > نفد ء٠‏ جال الأكرون والغامة الى اترلية مسبعرد وبافروا :الى 
مبايعته » (67) . لكن تعصب بئى يفرن وحرصهم على اختيار عبد الوهاب 
انضی الى تنصيبه . ذلك ان أم عبد الوهاب كانت يفرنية ٤‏ واستطاع ابو 
وة ارت اى تول اع الوق كن وة ا ن عل ا 
من نصيب عبد الوهاب وما تسوقه المصادر (68) الاباضية من تبرير عدم 
اختیار مسعود الاندلسى بانه اختفى زهدا فى الامامة وهربا من مهامها › 
اسر غير مقبسول.. 

وقد اثار تنصيب عبد الوهاب حفيظة الجانب المنشسدد فى جماة 
الشورى والذى مثله يزيد بن فندين ٠‏ اذ اعتبر تولية عبد الوهاب انتهاكا 
لتعاليم المذهب وخروجا على سئن السلف . وبذلك لم يجمع جماعة الشورى 
على امامة عبد الوهاب « لان الاجماع الذى هو شرط الامامة معناه اتناق 
مجتھدی الاہمة » كما تنص تماليم اذهب الابافى (69) . وقد مثل جماعة 
ابن فندين الذين عروا بالنكار الغرقة المحافظة على تعاليم المذهب وال لتزمة 
روف ادرا وخرت امه ف ا0 راا ا ع ر 
بمشورتها وبذلك تكون الامامة « مشروطة » (70) كما نادوا بضرورة مراعاة 
اصول امذهب فى اختيار الولاة والعمال › وانكروا احتكار الفرس ونفوسة 
وظائف الدولة (71). ودعوا الى اختصاص‌اهل الخبرة والحصافة بها منبين 
جمهور الاباضية دونما تفرقة أو تمييز عملا بشرائع المذهب (72) ٠‏ وكان 


(67). الشماخى : السر ‏ ص 145 ٠‏ 

(ا6) أبو زكريا : ورثة 14 » الدرجينى : ج 1 ورقة 21 + النغوسى : ص 99 . 

(69) الشماخى : مثدمة اصول النته . ورقة 64 . 

(70) اہو زكريا : ورقة 14 » الشماخى : السي ‏ ص 145 ٠‏ 

(71) ابن الصغر : ص 22 ٠‏ الننوسى : ص 114 ٠‏ 

(72) ذکر اپو غانم المنغرى فى مدونته .أنه سال احد نتهاء امذهب الابافى هذا السؤال : 
أى الرجلين أحب أن يستعمل » الرجل الصالح الذى لا قوة له بالعمل »› أو الرجل 
الذى هو دونه فى الصلاح وهو أقوى على العمل »› فأجابه التوي العالم بالعيل أحب 
أن يستعمل ۰ ( انظر : مدونة أبى غائم ورقة 1 ) وهذا يغند دعاوى مؤرخى الاباضية 
اهل العلم والبصرة فى الدين » . انظر : ابو زكريا : ورقة 15 ؛ الدرجينى : ج 1 
ورقة 22 »› الننوسى : ص 102 ٠.‏ 
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انتتصار الامام عبد ألوهاب على جماعة النكار يعنى التغلب على الطابسع 
الدينى فى نظم الحكم الرستمية وتحول الامامة الى سلطة مركزية اشبه ما 
تكون بالملكية المطلئة . 


فشد آلت الامامة الى افلح بن عبد الوهاب بعد وماة أبيه تلقائيا وقد 
حاول مؤرخو الاباضية (73) تبرير ذلك » مذهبوا الى ان اهل الحل والعقد 
بادروا بتنصيب افلح اثر موت والده مخافة خطر العدو المتربص بتاهرت . 
وجدير بالتنويه انهم لم يذكروا شيئا عن هذا العدو المزعوم الا أنه مقيم 
بجبال تاهرت . والواقع ان جماعة النكار الى كانت تسكن تلك الجبال كانت 
ثد تتت شملها وعادت فلولها الى مواطنها الاولى مذ عهد عبد الوهاب . 
کمالم یحدث فی آخر سئی حکمه سوی تمرد خلف بن السمح الذى لم يكن 
خطرا مباشرا على مركز الامامة فى تاهرت ذلك أن حركنه اقتصرت على 
نواحی طراہلس وجبل نفوسة وقد مات ھۇلاء المؤرخون أن عبد الوهاب 
عقد ولاية العهد لافلح قبل وفاته ؛ وعقب انتصاره على بدو هوارة حيث. 
شال « لقد استحق افلح الامامة » وبعدها « انطع اليه المنتطعون ودارت 
الحوائج والعطاء من تحت يديه » (74) » كما كان افلح صاحب السلطة فى 
ناهرت آثتاء غیاب والده بجبل نفوسة وصراعه مع الاغالبة حول طرابلس 4 
الامره الذى يؤكد ثبوت مبدا الثوريث فى الامامة الرستمية . 


كما جرى انلح على سنة والده فى « استعمال العمال والجباية 
ومطالب بيت المال » (75) ٠‏ مما أثار حفيظة الفقهاء مثاروا بقيادة نفاث بن 
نصر لانتهاك الامام رسوم الامامة وتقاليدها (76) . الا ان افلح ارغم ‏ امام 
ظهور خطر القبائل والعصبياتث س على التراجع فى سياسته » وعاد السى 
شيوخ القبائل فى تعيين الولاة والعمال (77) كما الزم عماله ضرورة مراعاة 
فقه المذهب فى نظام الجباية فى نفس الوقت الذى اتاح لهم فيه مزيدا من 
السلطات داخل عمالاتهم (78) . يتضح ذلك من رسالة له لاحسد عمالسه 


(73) انظر ابو زكريا : ورقة 26 ٠‏ الدرجينى : ج 1 ورقة 32 4 الشماخى : الس . 
صفحة 192 . 

(74) ابن الصغير : صنحة 23 + 

(75) التشسوسى : صنحة 195 , 

(76) ابو زكريا : ورقة 30 ١‏ 

07 ايبن الصتير ١‏ ستحة:23 :> 

(78) النفوسى : صلحة 18686 ؛ 
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جاء فيها ؛ 

« وأما ما ذكرته من أن اجعل لك سبيلا واأطلق يدك ٤‏ وأن الحاشر 
يرى مالا يراه الغائب فلعمرى أنه لكذلك ؛ ولكن ليس فى هذا ( يتصد 
الخراج) »انما هى اسهم جملها الله واوتفها »وهى وسنخاموال الئاس وليس 
لنا ميها قضاء ولا زيادة ولا نقصان ولا أمر ولا نهى الا على ثدر الاجتهاد »(79) 
فاتباع افلح هذه السياسة لا يرجع الى حرص منه على مراعاة تعاليم المذهب 
بقدر اضطراره الى الاخذ بالتقاليد والاعراف البدوية . 

ومن مظاهر ذلك اضراره الى تعيين محكم الهموارى قاضيا على 
الرغم من « آنه انشا فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف 
شرفه » (80) وكان رؤساء القبائل هم الذين « انزلوه فى الدار المعروفة 
بدار القضاء »> وأجروا عليه من بيث الال قوته » (81) . 

لقد اخذت الامامة الرستمية منذ ذلك الحين توفق بين مطالب الحكم 
وبين الاعراف البدوية والتقاليد الفارسية وتعاليم الطوائف المذهبية المختلفة 
فى تاهرت . وتجلى الاثر الفارسى فى الاصرار على مبدا الوراثة والاخذ بالنظم 
والرسوم الفارسية فى الحكم والادارة .-فبعد موت املح بن عبد الوهاب 
الت الامارة الی اہنھ ابی بكر رغم اعتراض الفتھاء (82) ٠‏ ولیس کہا يذهب 
النفوسى (83) بأنه اختير نتيجة اجماع اهل الحل والعقد من رؤساء القبائل 
والعصبيات وشيوح المذهب . كما تولى ابو حاتم يوسف الامامة بعد ان 
عهد والده اليه بولاية العهد (84) . ومن مظاهر التأثر بالتقاليد الفارسية 
ابضا تعويل ائمة بنى رستم على اتخاذ الكتاب والحجاب والحراس » فضلا 
عن نظم السجلات واستخدام الخاتم وغيرها من النظم التى تأثرت بالتقاليد 
الفارسية فى الادارة (85) . 


ثم ازداد اثر الطوائف غير الاباضية فى اواخر عصر بنسى رستم . 
ماضطر ابو اليقظان محمد الى الانتقاص عن سلطات بعض القبائل التى 


(79) نفس المصدر والصحينة . 

(80) ابن الصغير.: عسنحة 24 ٠‏ 

(81) نفس المصدر سفحة 25 . 

(82) نفس المصدر : صغفحة |31 › 47 ٠‏ 
(83) الازهار الرياضية " ج 2 ص 222 ٠‏ 
(84) ابن الصغير : صنمصة 50 . 

(85) تنس المصدر : صنحصة 42 4> 47 . 
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كانت تستاأثر بامناصب العامة (86) وجعلها مشاعا بين كافة الفرق والطوائف 
من غم الاباضية » كما اتخذ مجلسا للمشورة يضم الى جائب شيوخ القبائل 
واعلام المذهب الابامى ٠‏ كثيرين من الكوفيين والمالكية والواصلبة (87) . 
ولا شك ان سلطان هذه الطوائف قد زاد ابان امامة يعقوب بن املح الذى ٠‏ 
تولاها بفضل رؤساء تلك الطوائف وخاصة الكوفيين (88) . كما اضطر ابو 
حاتم يوسف الى اشراك كافة رؤساء الفرق فى الحكم ١‏ اباضية وغيسر 
اباضية » (89) . 


ومع ذلك لم تجد سياسة الرستميين الاواخر فى التوفيق بين مطالب 
الحكم وبين مصالح القوى المختلفة فى تاهرت فى تحقيق الاستقرار السياسى» 
اذ ان القبائل البدوية طمعت فى تولى السلطة وقدر لها ان تحقق هدفها بنجاح 
محمد بن مسالة الهوارى فى اغتصاب الحكم فى تاهرت مدة ثمانية أعوام(90) 
كذلك تربص الفرس للاستيلاء على الحكم ابان الصراع بين الامام أبى بكر 
ابن افلح وبين الجند والعرب لكن خاب املهم (91) . ولا يخفى دور الفرق 
والطوائت غ الأناشية ف٠‏ احدات تاهرت قى الع الرشتمي. الاخ مسن 
أجل « تبييت خبر الاباضية » (92) . 


ووقف الرستميون مكتوفى الايدى احيانا امام هذه المؤامرات » اذ لم 
يكن للامامة جيش ثابت يتصدى لتلك المشكلات . ويذهب بل (93) الى ان 
امتقار بنى رستم الى مثل هذا الجيش يعزى الى انشغال الائمة بالمسائل 
العلمية والفقهية » وميلهم للمسالمة وزهدهم فى اثارة الحروب » . والواقع 
ان السبب الحقيتى يكمن فى استحالة تکوین جيش موحد فى ظل معصبيات 
وعناصر مختلفة ومتناحرة « فكان لكل قبيلة رجالها وخيلها وسلاحها 
وكراعها » (94) . لذلك كان « الاجناد هم بطانة السلطان واولاده 
وحشمه » (95) فضلا عن احلافه من القبائل وخاصة نفوسىة التى كانت 


(86) ابن الصغي : ص 41 » البرادى : الجواهر المنتقاة ورتة 91 . 
(87) ابن الصغير : ص 44 » البرادى : نفس المصدر والصحيئة . 
(88) ابن الصغير : س 56 ٠»‏ النفوسى : ص 275 . 

(89) البرادى : الجواهر المنتشاة ورتقة 103 . 

(90) ابن الصغير : ص 39 + النفوسى : ص 236 . 

(91) ابن الصفير : صغحة 37 . 

(92) فس المصدر : صلنصة |5 . 

La religion Musulmane .. P. 149 انظسر ؛‎ )93( 

(94) الضماخى : السير : صفحة 148 . 

(95) ابن الصفير : صفحمة 27 . 
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موالية للامامة وتوافى الائمة بالامداد فى اوقات الخطر والازمات (96) . 


ثم تضاعل نفوذ اتباع الائمة من « الرستمية والسمحية » (97) 
وانهارت قوة نفوسة بعد موقعة مانو سنة 269 ه ( 883 م ) التى قضى 
فيها الاغالبة على خيرة الجند النفوسى » فأصبحت الامامة الرستمية لعبة فى 
ايدى يد القوى التنازعة فى تاهرت . 


وبسبب افتقار ائمة بنى رستم الى جيش ثابت لجاوا الى وسائل 
مختلفة لمواجهة الثورات الداخلية ولو كان ذلك خروجا على الفكر الاباشى 
فقد درجوا على اصدار نداءات الى الرعية يدعون فيها الى الكف عن الفتن 
والتزام « سنة السلف الصالح » فى نفس الوقت الذى كانوا فيه ينتهكون 
تماليم المذهب ويخرجون على سنة اسلافهم من اقطابه . 

فعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رغم التزامه بمبدا الوراثة فى 
الحكم لنفسه ولابنائه من بمده بعث نداء الى اهل جل نفوسة وناحية 
طرابلس يحضهم ميه على « تقوى الله والاتباع لا أمر به » (98) وحرم 
عليهم ما استحله لنفسه ونهاهم عن طاعة خلف بن السمح الذى خلف 
والده فى ولاية تلك النواحى . 


وافلح بن عبد الوهاب اقتفى اثر والده حين ثار عليه نفاث بن نصر 
لخروجه عن تعاليم الاباضية فكتب خطابا « ,الى سائر المسلمين فى شان 
نفاث » يخاطبهم فيه بقوله : « .. وانتم محتوقون باتباع آثار سلفکم 
والسلوك على مناهجهم › وان تفملوا بهذا التاثه المتخبط ما كان يفعله سلفكم 
بمن کان قبله » (99) . كذلك كان شان محمد بن املح الذى وجه نداء الى 
رعاياه يحضهم فيه على « اتباع الماضيين من السلف والمتقدمين من الائمة 
والصالحين من اهل الدعوة » (100) . ۰ 

وضرب بئو رستم صنحا عن جوهر التعاليم الاباضية التى تدعو الى 
« الامر بالمعروف وبالنهى عن المنكر » ولجاوا الى الاساليب الشياسية 
اللتوية كالتجسس وبذل الرشاوى والخداع فضلا عن الاغتيال السياسى . 
معبد الوهاب بن مبد الرحمن بن رستم حين اعيته الحيل فى قمع ثورة خلف 


(96) الشماخى : السير : صنحة 155 . 
(97) ابن الصغير : صنحة 27 › 36 . 
(98) انظر : ملحق رتم (3) . 
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أبن السمح بث عيونه وجواسيسه للوقيعة بين خلف واتباعه (101) ؛ 
كمسا بعت سرا الى بعض رجال خلف يؤلبهم عليه ويمنيهم بالاموال 
والضیاع (102) . واخذ ابنه افلح من بعده بمېدا « فرق تسد » فارشی ہا 
بين كل تبيلة ومجاورها (103) « والتى موجبات التخالف بين كل مقدم 
واتباعه » وبث الجواسيس بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مؤونة 
القتال » (104) . وعول الرستميون الاواخر على « استعمال السدرهم 
والدينار بدل الرمح والسنان » (105) فى كسب الانصار ومواجهة الخصوم. 
وشاع الاغتيال كأسلوب جديد اتبمه بنو رستم للتخلص من مناوئهم > 
واستشرى هذا الداء ولم يسلم منه افراد البيتث الرسثمى نفسه ) فقد 
اغتال اہو بكر بن املح محمد بن عرفة صهره وساعده فی ادارة شۋون دولشه 
وسط سخط الفقهاء وتبرمهم (106) ۰ کما لقی اہو حاثم پوسفا بن محمد 
حتفه على ايدى بعض التآمرين من انراد اسرته من اجل الوصول السى 
الحكم (107) . 

وهكذا اختفى ‏ تقريبا ‏ اى اثر لفكر الاباضية فى نظم الحكم 
الرستمية بعد موت عبد الرحمن بن رسثم (108) مؤسس الدولة » وتحولت 
الامامة الاباضية الى ملك وراثى غلب عليه الطابع البدوى ٠‏ وتاثر بالتقاليد 
الغارسية وتماليم الفرق وامذاهب الاخرى غير الاباضية . 

ومع ذلك فقد ترك الخوارج آثارا واضحة فى الفكر السياسى ونظم 
الحكم ببلاد المغرب » خاصة فى الفترة ما بين اوائل القرن الاول الهجرى 
ومنتصف الشرن الثشانى . 


سسس 


(100) انظر : ملحق رقم (5) ۰ 

(101) ينهم ذلك من رواية للننوسى تقول ان شخصا من انصار الامام عبد الوهاب كان 
يندس بين أصحاب خلف ويكاتب الامام بكل ما يسمعه . انظر :+ الازهار الرياضبة 
ج 2 صغحة 155 . 

(102) الوسیائی : سم ابی الربيع ورقة 30 , 

(103) ابن الصغير : صفحة 27 . 

(104) التئفوسى : صنحة 183 . 

(105) نفس المصدر : صنحة 278 . 

(106) ابن الصغير : صنحة 34.. 

(107) ابن مذاری : ج 1 ص 278 . 

(108) ابن الصغير : صغحة 56 . 
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اليا الر قتصاد” 


احدث الخوارج اثارا بعيدة المدى فى احوال بلاد المغرب الاتنصادية. 
والشالع ان هذا هذه الاثار كانت سيئة للغاية » اذ تمخض عنها خراب 
وركود وكساد فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة . غير أن مسؤولية 
الخوارج فى هذا الصدد مبالغ فيها »> ذلك ان احوال المغرب الاتتصاديسة 
كانت سيئة › منذ حكم البيزنطيين > وزادت سواء نثيجة استنزاف طاقاته 
وموارده فى الحروب الطويلة التى استغرقتها الفتوح العربية وما ارتبط بها 
من ثورات ضد الفاتحين ٠‏ كتلك التى قام بها كسيلة والكاهنة » وما تمخض 
عن هذه الثورات من تخريب المزارع واحراق الاشجار » فضلا عما اأزهق 
فيها من أرواح (109) مما زاد فى تفاقم احوال البلاد الاتتصادية . 

وليس من شك فى ان سياسة بعض عمال بنى أمية فى المغرب زادت 
الامر سوءا (110) »› فثد ارهتوا الاهلين بالمغارم والجبايات » وحفلوا 
باشسباع نهم الخلفاء فى دمشق » واهملوا سبل الأصلاح الاتتصادى . وحسبنا 
ان البربر امتنقوا مذهب الخوارج لتخليصهم من جور بنى أمية وسوء 
سياستهم الاقتصادية (111) . 


غير ان ثورات الخوارح زادت ‏ دون شك ہ ف تفاقم الازمات 


(109) ابن عذارى : ج 1 صنحة 83 . 
(110) نفس الممدر : صغحة 52 . 
(111) نفس المصدر والصحيفة . 
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الاقتصادية ٠‏ اذ استمرت قرابة نصف قرن من الزمان ارهقت خلاله 
خزائن الولاة برواتب الجند واعطياتهم (112) » وخربت المزارع والناجم › 
وكتست التعارة وتهدذث الطرق.بالاخطان + 

و ا هذا اتةه اقل 
عن مسؤولية الخوارج »› وان الصفرية من دون الاباضية (113) اسهموا 
بنصیب کبیر فیما حل بالبلاد من تخریب ۰ فقد درجوا فی حروبهم على نهب 
الاموال واحراق الزارع والضياع . وليس ادل على ذلك من تخريب الزروع 
على مسررة يومين من طنجة اثناء حصارهم بلج بن بشر ورجاله بطنجة سنة 
13 ھ (114) ١‏ 741 م ) ٠‏ وفظائعهم بالقيروان سنة 139 ه ( 756 م ) 
سبق التنويه بها , 


الا ان ثورات الخوارج عموما ‏ صفرية واباضية ‏ » استنزفت 
جهود الولاة ومواردهم المالية » فقد انفقوا الكثير على اعداد الجيسوشس 
ومضاعفة الاعطيات لواجهة هذه الثورات (115) . كما اسفرت عن هدم 
العمائر والاسوار مما جشم الولاة عناء ترميمها او اعادة بنائها . وفضلا 
عن ذلك فقد ازهقت اعداد من البشر اجمع امۇؤرخون على كثرتها » فضلا 
عما كان يحدث من أمراض واوبئة اودت بحياة الكثيرين نتيجة تعفن جشث 


القثلسى (116) . 


وأدى ذلك كله الى حدوث الازمات والمجاعاث (117) › حتى آلف 
التاش اكل الاغشتاب: والقزابوالكلاب (118) وخاضة افشاء متجرات 
الحصار الطويل (119) . 


NAAT I a E A‏ ن 
اليهم اعانة سنوية قدرها مائة الف دينار (120) . ومع ذلك لم يكن بوسعهم 


(112) البلاذری : فتوح الہلدان ص 275 › اہن تغری بردی : ج 2 ص 20 ٠‏ 
(113) الدرجينسى : ج 1 ورقة 14 . 

(114) مجهسول : أخبار مجموعة : سلحة 35 . 

(115) الرتيق : ص 119 › ابن عذارى : ج 1 ص 59 . 

(116) الرقيق : صغحة 125 . 

(117) تفس امصدر : صفحة 1186 . 

(118) أخبار مجموعمة ؛ صفحة 37 › 38 . 

(119) ابن مذارى : ج 1 صفحة 76 . 

(120) ابسن الاثير : الكامل ٠‏ ج 5 صغحة 63 . 
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القيام بأعباء الحكم والنهوض بأحوال البلاد الاتتصادية › واقتصرت جهودهم 
على النواحى العسكرية كبناء الاسوار واقامة الحصون والقلاع (121) . 
وغنى عن البيان أنه لم يتدر لولاة القيروان الاهتمام بالنواحى الاقتصادية 
الا بعد ضعف شوكة الخوارج بها ؛ فلم نسمع عن جهود لهم فى هذا الصدد 
الا فى عهد محمد بن الاشعث أول من قمع حركات الخوارج فى العصر 
العباسى ٠‏ لكن الازدهار الاتتصادى الذى احدثه لم يستمر طويلا (122) 
اذ سرعان ما اندلعت ثورات الخوارج بعد رحيله الى المشرق . 


وتتضح الآثار السيئة لثورات الخوارج على أحوال المغرب الاقتصادية 
من جهود يزيد بن حائم فى مواجهة المجاعات والازمات الاقنصادية » فاند 
اهتم بزراعة الاراضى وجعل غلتها مباحة للناس (123) »> وكانت مراعيه 
الخاصة ومراعى اسرنه تقدم ذبائح الابل والغنم للرعية 124) . واليه 
يرجع الفضل فى الاهتمام بالحرف والصناعصات واقامة الاسسواق › 
وتنسيقها (125) للخروج بالبلاد من الكبوة الاقتصادية التى احدثنها ثورات 
الخوارج . لكن هذه الجهود الكبيرة لم تحقق للبلاد النهضة الاثتصادية 
المرجوة » وحسبنا على ذلك دليلا أن كثيرين من ولاة القيروان من بعده كائوا 
يعجزون عن دفع رواتب الجند واعطياتهم (126) . 

كان التدهور الافتصادی اذن يعزى الى الاضطراب السیاسی ممثلا 
فى ثورات الخوارج . فلما انتهت تلك الثورات واستقرت احوال بلاد المغرب 
السياسية بقيام الدول المستظلة » قدر البلاد ان تشهد ازدهارا ملموسا فى 
كافة النواحى الاقتصادية . ونحن فى غنى عن رصد هذا الازدهار الاتتصادى 
ف دز الاابة والدازة ٠‏ اانا قزر ان هذا الازدهار هل انها 
دولتى الخوارج الصفرية والاباضية . 

لقد قامت دولتى الخوارج فى مناطق صحراوية » ومع ذلك واكب 
قيامها ازدهارا فى الزراعة والصناعة ورواجا فى التجارة ٠‏ ففى مجال 


(121) الرقيق : ص 24 ؛ البكرى : ص 24 › 25 ٠‏ 
(122) ابن عذاري : ج 1 مصنحة 84 . 

(123) نس المصدر ص 93 , 

(124) نفس امصدر والصحيفة . 

(125) الرقيق : ص 149 ٠‏ النويرى : ج 22 ورقة 23 ٠‏ 
(126) ابن عذارى : ج ]1 صنحة 111 . 
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الزراعة »> استفاد بنور مدرار من مياه نهر ملوية (127) فى تحويل البقعة 
الثى أقاموا فيها عاصمتهم الى سهل فيضى (128) صروا فيها الخلجان 
وشوا القنوات لتوصيل الياه الى مساحة واسعة (129) قسموها الى 
حياض نشبه حياص البسائين (130) ومهدوها للزراعة . واسنكثروا من 
الغروسس فزرعوا اشجار النخيل والاعناب (131) على مساحة بلغب 
اربعين ميلا (132) . فاشثهمرت سجلماسة لذلك بوفرة كرومها 
وفاكهتها (133) ' : 


وفضلا عن ذلك زرعوا سائر المحاصيل « حسب زروع مصر » 
« وربما زرعوا سئة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه وثواترت الشقوق 
بالياه فكلما اغدقت الاإرض سنة فى عشب أخرى »› حصدوا الى سبع 
سنين بسئبل لا يشبه سبل الحنطة ولا الشعير » بحب صلب المكسي 
لذيذ المطعم › وخلقه ما بين القمسح والشعير » (134) . واشتهمرت 
سجلماسة الى جانب ذلك بالحنطة والشمير والتطن والكمون والكراوية 
وغيرها (135) » حثى لفد وصفها الادريسى (136) بأنها « كثيرة الخضر 
6 0 ك ان هادا اة من ازير ى سلما ولوا الى 
مزارعين (137) وان بثى بعضهم على حرفة رعى الماشية والابقار ٠)138(‏ 


فی مكان « جيد الهواء » كثير الياة » خصب الارض » (139) ود ثوامرت 
المياه لاقليم تاهرت لوقوعه بين نهرين هما مينة وتاتش ويصبان فى وادى 
شلف (140) . فضلا عن میاه الامطار التی اشنھرت بها تاهرت حثى 


(127) البكرى '؛ صندة 148 . 

(128) تفس المصسدر : صفحة 149 . 

(129) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 139 . 

(130) مچهول : الاستېصاار : صفحة 201 . 

(131) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ 

(132) ابن حوشل : صغحة 65 . 

(133) الاستبصار ؛ صيمة 201 > .339 Julien : Op. Cit. P.‏ 
134) ابسن حوشل : صفحة 90 . 

(135) الادريسى ؛ مصنة المغفرب ص 60 »› ابن مقديش : ص 11 + القلتشنسدى : 
)136( الادريسى ؛ نئس المصدر والصحيفة ٠‏ . 

(137) البكرى : صنحة 148 . 

(138) اٻن خلدون : ج 6 ص 120 ؛› .352 Fournel : Op. Cit. Vol |. P,‏ 
(139) النفوسى : صلفحة 6 . 

(140) الېکری : ص 67 »› ابن خلدون ؛ ج 6 ص 121 ؛ 
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صارت مضرب الامثال (141) ٠‏ وقد عنى الرستميون بالاستفادة من هذه 
المياه فشقوا القنوات وأقاموا الطواحين على الانهار (142) . فزرعوا 
الكتان والسمسىم وسائر الحبوب على اختلافها » الى جانب غشرس 
الاشجار واقامة البساتين على مساحات رحبة (143) » حتى عرفت 
تاهرت بأنها « بلخ المغرب » (144) . كما ازدهرت الزراعة أيضا فى واحة 
وارجلان اعتمادا على مياه الآبار »> فاشتهرت بأشجار النخيل والزيتون 
والحبوب (145) . أما الزراعة فى جبل نفوسة » فقامت على مياه الإمطار › 
لكن رعى الاغنام والماشية كانت الحرفة السائدة بين سكانه (146) . كما 
اشىتهرت الدولة الرستمية بمراعيها الواسعة وكانت ثاهرت منتجعا للقبائل 
اة اى الى الضكراء 0147 :ولكرة مر اميا ورا اسن 
حوقل (148) بأنها « احد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال 
والبراذين ) ' 


وشيام دولتى الخوارج فى سجلماسة وتاهرت واحتوائهما عناصر غير 
مغربية كاليهود والائدلسيين والفرس والعرب المشارقة » ووفرة اناجم 
راصق عرهة الفة بالذهب والفشة 149 ساك ملي :الال جقدزات 
البلاد الاتتصادية استغلالا طيبا فد احسن اليهود استغلال تلك 
المناجم (150) . كما ان أمراء بنى مدرار حرصوا على الإانادة من الاندلسيين 
فی دعم دولتهم « واقامة المصانع والقصور » (151) , 

ويخيل الينا أن الاندلسيين المقيمين بسجلماسة لعبوا دورا واضحا 
فى هذا الصخد اذ كانت طوائف متهم تحتكر حرف الحدادة ٠‏ والصثاعات 
اأرفطة اعمال الا (152 وقد شارك اهود ةه :لمن ف :الغبر 


(141) اہن عذاری : ج 1 ص 280 ۰ 

(142) ابن الصغير : صنصة 10 . 

(143) اليعقوبى : البلدان : ص 358 ؛ البكرى : ص 67 ٠‏ 

(144) الاصطخرى : المسالك والممالك ص 34 » المقدسى : احسن التفاسيم ص 228 ٠‏ 
(145) الادرينى ؛ صغحة 121 . 

(146) ابو زكريا : ورقة 26 ٠‏ 

(147) الادريسسى : صفحة 87 ؛ .134 Bernard : Op. Cit. P.‏ 
(148) المسالك والممالك : صثحة 86 . 

(149) ابن الفقيه مختصر البلدان ص 80 ٠‏ 

(150) مجهول : الاستبصار ص 202 . 

(151) السلاوى : ج 1 صغنحة 112 . 

Fournel : Op. Cit, Vol |, P. 553. › 149 البكرىي : صفحة‎ )152( 
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الفاطمى (153) . وعرفت سجلماسة فى عهد بنى مدرار بصناعة الثيساب 
والازر الصوفية حتى كانت تضارع مثيلاتها المصرية كما يتول البكرى 154) 
دا الي خان الصتامات اتخرى كعافة لسن نكر اللح (455 ° 
والاحمذية (156) . 

واستفاد ٻنو رستم من خېرة الفرس ۰ فاشنهرت تاهرث بالمنسوجات 
الصوفية والكنانية والحريرية والقوارير الزجاجية واوانى الخزف البراقةء 
انك ا او - 157 واوا كن القوي و ااذه 
الجلوب من بلاد السودان (158) ؛ وان كنا نفتقر الى وجود عملات 
رستمية كتلك التی خلفها ٻنو مدرار .. وقد استعاض ٻنو رستم عن كث 
لو هة باس ادها من او اى 159 : 

ا ادون افا الان ی و ق ك ر 
فكان فى مجال التجارة > اذ ثامث الدولتان المدرارية والرستمية بدور الوسيط 
فى التجارة عبر الصحراء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . ملم تحل الملاتات 
السياسية غير الودية بين دولتى الخوارج وبين اعدائهمم السياسبين 
والمذهبيين دون استمرار الصلات التجارية مع سائر دول المغرب والاندلس 
مضلا عن المشرق الاسلامى وبلاد السودان . 

فكائت القوامل تترى من بغداد والبصرة الى بلاد المغرب مارة 
بالائبار وهيت والرقة وحران والرها وتل موزن وحلب ودمشق وطبرية 
زاره بالف وا كدر ويها الى عرف ك الى الذوة :ال اة 
أودولة بنى مدرار (160) ٠‏ كما كان الطريق البحرى بين موانىء دولة 
ار ا ق ای ا ا ا 
وشساطبة (161) غاصا بالسفن من الدولتين . اما دولة بنى رستم فكان 
اتصالها بالاندالس عن طريق مرسى فروخ (162) على البحر المتوسط الذى 


(153) مجهول ؛ الاسبصار صفنحة 202 . 
(154) المغفرب : صنحة 148 . 
(155) القلقتشندى : ج 5 صنحة 164 . 
(156) الشہباخى : ص 248 
(157) الندوسى ' صلحمة .137 . 
(158) نفس المصدر : صنحة 89 . 
(159) البكرى : صغحة 81 . 
160{ انظر ۳ قدامة ہن جعفر الخراج : ص 227 ¢ 228 . 
(161) الحمرى : ص 21 4 ابن الدلائى : ص 18 > 19 ؛ 
Provencal : Op. Cit, Vol. |. P. 248,‏ 


(162) البكرى : ص 81 + الادريسى : ص 100 ۰ 
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يواجه موانىء شساطبة وتدمير ومرسى أقلة الاندلسية (163) . 


لذلك ربطت دولتى الخوارج بين دول المشرق والمغرب والاندلس 
وبين افريقية جنوبى المسحراء عن طريق منافذها المنتشرة على حانة 
الحتجراء وال تعفر بخضات لرخيل القوافل الى بلذف السودان + كانت 
سجلماسة همزة الوصل بين بلاد المغرب والاندلس وبين بلاد السودان 
الغربى كما قامت الدولة الرستمية بنفس الدور بين هذه البلاد وبين 
اوداق الاو > 


فعلى الرغم من سوء الملاقات السياسية بين تاهرت وسجلماسة 
وبين بفداد والقيروان ونانس ٠‏ فان قوامل التجار المشارقة كانت تجتاز 
بلاد المغرب الى سجلماسة التى غصت بالعراقيين من بغداد والكوفة 
والبصرة ؛ وكانت هذه القوافل تحمل سلع المشرق الى بلاد المغرب وتعود 
AE O a a A A E‏ 
٠‏ بتاهرث طائفة من التجار المراقيين كان لهم مساجدهم ومنازلهم وفنادقهم 
واسواقهم الخاصة (165) ٠‏ وقد اهتم ائمة بنى رستم بتجسارة الشرق 
فشاركوا ميها وأشرموا عليها بأنفسهم ٠‏ واولوا التجار رعايتهم »› وكفلوا 
لهم الحماية والامان (166) ٠‏ 

وتوطدت الصلات التجارية بين القيروان وسجلماسة وتاهرت › 
فكانت التوانل تخرج من تاهرت الى التيروان مارة بهاز والمسيلة وادنة 
وطبنة وباغاية ومجانة ومرماجنة وسبيبة (167) وفى سجلماسة كانت 
القوامل تخرج الى تاهرت ومنها الى القيروان ٠‏ والمسافة بين سجلماسة 
وتاهرت تقرب من خمسين مرحلة »› وبينها وبين القيروان تبلغ نحوا 
من ثمانين مرحلة (168) ٠‏ وعلى ذلك فقد كان فستق قفصة يباع فى 
اسواق سجلماسة (169) ٠‏ كما لاقت سلع سجلماسة س كالسكر والكمون 
والكراوية والاحذية ‏ رواجا فى اسواق القيروان (170) ٠‏ ووفدت السلع 


(163) اليعقوبى البلدان ٠‏ ص 354 ٤‏ البكرى : ص 18 ۰ ابن الدلاٹى ‏ س 18 . 
(164) ابن حوتقل : صنحصة 43 . 

(165) ابن الصغيسر : صفحة 13 . 

(166) نفس الصدر : صنصمة 50 . 

(167) البكرى : منحة 143 ؛ 146 ۰ 

(168) الاصطخضرى : صنحة 37 »› 38 . 

(169) البكرى : صنحة |41 . 

(170) الادريسى : صنحة |6 . 
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السودانية الى دولة الاغالبة عن طريق تاهرت وسجلماسة ٠‏ ولا غرو مد 
وفدت الى تاهرت جموع غفيرة من تجار القيروان حيث حظوا بحريسة 
المتاجرة فى اسواقها (171) وكان عدل الائمة الرستميين »› وترحيبهم بالتجار 
وشهرة تاهرت الثجارية مما حبب كثرين من هؤلاء النجار فى الاقامسة 
بتشاهرت (172) ' 

ولم نعدم وجود صلات تجارية بين دولثى الخوارج والادارسة ٠‏ 
حفيفة أن الملاقات التجارية بین تاهرت وماس کانت فی نطاق محدود » 
لكن المصادر (173) تشر الى انتظام التوامل بين سجلماسة وفاس 
فالطریق کان ممهدا بين اأ ْ n‏ من فاس الى صفرو فقلعة 
مهدی » فتادلة » فوادى شعب الصفا » ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الحئوب 
حيث نوجد سجلماسة (174) ٠‏ وكانت القوافل ثرتاد هذا الطريق › 
فتخرج من باب الفوارة بفاس الى مدينة سجلماسة (175) ٠‏ وقد ومد 
كثيرون من صفرية فاس الى سجلماسة عاصمة صفرية المغرب طلبا للعلم 
والتجارة (176) ٠‏ كما كان للتجار المدراريين نشاط واسع فى اسواق 
مدينسة فاس (177) . 1 

وكان طبيعيا ان تتوثق الصلات التجارية بين دولتى الخوارج 
والدولة الاموية بالاندالس لا كان بين الطرفين من علاقات سياسية ودية . 
وحسہنا ان غلال سجلماسة وتاهرت كانت تسهم فى حل الازمات 
الامتصادية ٻالاندلس (178) . وقد تبادل بئو مدرار مع اموى الائدلس 
السلع والمتاجر » فكان المدراريون يصدرون القمح والسكر والكرم 
والتمر (179) فى مقابل الثياب والطرز القطنية والكثانية والحريرية التى 
اشتهرت بها قرطبة (180) 


هذا فضلا عن التسهيلات الواسعة التى قدمها حكام تاهرت 


(171) ابن الصغير : صنحة 13 . 

)172( الشمساخسى : السير : صلصة 158 . 

(173) اہن حوقل :+ س 72 › ا ص 76 ۰ اہن ابی زرع : ص 53 . 

(174) ابسن ابی زرع : صدحصة 53 . 

(175) ابن حوشل : صنصة 65 . 

(6) الادريسى :؛ صلصة 60 . 

177) الجرنائى : زهرة الاس : ص 29 . 

(178) جغرامية الابون : ورتسة 197 › .291 Conde : Op. Cit, P.‏ 
(179) جغرائية الامون : ورقة 199 . 

(180) الحميدى : صفة جريرة الائدلس ؛ صفحة 21 . 
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وسجلماسة لتجار الاندلس اثناء رحلاتهم الى بلاد السودان (181) . 
وكثيرا ما آثر بعض التجار والحرفيين الاندلسيين الاقامة فى تاهرث والعمل 
فى أسوافها وجوانيتها (182) . بينما كان البعض الآخر يعمل فى نشل 
المتاجر بين الدولتين ٠‏ اذ فى مقابل القمح الذى كان يصدر الى 'قرطبة 
استورد الرستميون كثيرا من السلع والامتعة المصنوعة فى بلاد 
الاندلس (183) . 


أا ن تخارة الخو ارج كه بلا لوان 2 ف هكات حمر الزاوة 
فى نفاطهم الإفضادى زير لكر ان اشعوت الرفان كانى ا اخلاطا 
شتى من العناصر الزنجية القاطنة بين البحر الاحمر شرقا والبحر المحيط 
غربا (184) ٠‏ وبين الناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية فى الشمال 
وبين نطاقات الغابات الاسثوائية فى الجنوب (185) . ويمكن التمييز بين 
هذه العناصر » فمن الشرق الى الفرب توجد شعوب النوبة م جنوبى 
مصر س ثم زغاوة وصوصو وكوكو ‏ بالسودان الاوسط (186) س أما 
السودان الغربى » فمقد سكنه شعب التكرور وأهل فغائة . أما شسعب 
التكرور فد استوطن ضفتى السنغال » بينما كان شعب غائة يتكون من 
فا و ا ا و ل که 
وبين السنفى والتكرور تقع ديار الشعوب التكلمة بلغة الاندى > وبين 
السنغى فى الشمال ونطاق الغابات فى الجنوب عاش أجداد الشعوب 
امتكلمة بلفة الجور حاليا (187) . ويصف صاعد الاندلسى (188) هذه 
الشعوب بالنوضى والهمجية على الرغم من « وجود سياسة ملوكية 
تضبطھم وناموس اہی یحکمهم . ففد کائت هذه الشعوب تعيش فی سكل 
جماعات پراسها آکبر الرجال سنا ٠‏ ولکل منها کهنوته وطواطمه (189) . 


(181) ابن الدلائلى : صنصة 18 4 19 . 

(182) ابن القوطية ‏ ص 110 › ابن الفرضى : ج 1 ص 179 ؛ ابن بشكوال : 
الصلة . ج ]1 صدحة 76 . 

Provencal : Op. Cit. P. 245. > ][9 ابن الدلائشى : ص‎ )183( 

184) البكرى : صفصة 149 . 

(185) حسن محمود : الاسلام والثقافة المربية فى افريقية ؛ ج 1 ص 218 ٠‏ 

(186) الیعثوبى : تاريخه ج 1 ص 156 4 القدسى : ج 1 ص 241 » ابسن خلدون : 
ج 6 صنحصة 199 . 

(187) انظر : حسن محمود المرجع السابق :+ ص 223 ؛ 224 . 

(188) طبقات الاسم : صفحة 12 . 

(189) حسن محمود : المرجع السابق ص 225 . 
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أذ کانوا » على المجوسية وعبادة الدکاكير )190( ٤‏ 


تقع مواطن هذه الشعوب بمحاذاة الصحراء الكبرى » ويفصلها 
عن بلاد البربر سلسلة من النواصل الجبلية تتخللها بعض المغاوز التى 
تعد وسيلة الاتصال الوحيدة بينها وبين بلاد المغرب (191) ومن الطبيعى 
ان تتدمم العلاقات بين البربر والسودان بثيام دولة بنى مدرار فسى 
سجلماسة وبديهى إن تنوطد صلاتها خاصة ببلاد التكرور وغانة المعروفة 
لاد السودان, الخرتى :192 :+ اوكتمقا أن عتاضر, موداتة ات 
فى اقامة هذه الدولة وتصدت لزعامتها حتى كان اول امرائما سودانيا 
يدعى عيسى بن يزيد ٠‏ واستقرت هذه العناصر فى سجلماسة »> وكان لهم 
حصن خاص يعرف « بحصن السودان » (193) . ولا شك فى انهم ساعدوا 

توثق الصلة بين وطنهم الام وموطنهم الجديد » فكائنت سجلماسة 
حلقة اتصال بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربى 194) ٠‏ وجدير 
بالذكر ان القوامل كانت تقطع الطرق بين سجلماسة وغانة فى زمسن 
يتر اوح بين شهرين (195) وثلاثة (196) » وكان بربر زويلة ومسوفة 
وجدالة يصحبون هذه الثوافل (197) بين سجلماسة وسائر بلاد السودان 
الغربى عبر المغاوز والقفار (198) . ومن المعروف ان درعة كانت مركز 
خروج القوائل من دولة بنى مدرار (199) ٤‏ بينما عرفت « أبو الأتن » 
بأنها اولى المراكز السودانية التى تنزلها هذه القوافل (200) . 


وقد عفد يئو رستم الصلات مع شعوب السودان جمیعا ابٿداء 


(190) مجهسول : الاستبصار ص 217 ۰ 1 

(191) الاصطخرى : ص 35 » حامد عمار : علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريتية : ص 7ء 

(192) المامون : جفرافيته ورقة 198 »› سر الختم عثمان : العلاتقات بين مصر 
والشتنودان هة 25.ء: 

(193) المقدسى ¦ ص 219 . 

(194) الاصطخرى؛ :؛ ص 35 ٤‏ حسن اہراهیم حسن ٠:‏ انتشار الإسسلام فى القارة 
الاضريتيسة : صغحمة 75 . 

(195) البكرى : ص 149 ١‏ الاستبصار ص 200 ؛ 201 . 

(196) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 87 . 

(197) ابن بطوطة : تحفة النظار ج 1 ص 295 : حسن محمود » الاسلام والثتافنة 
العربية فى المريثية . ج 1 ص 222 . 

(198) اليعتوبى : البلدان . ص 360 . 

(199) البكرى : صفحة 149 . 

٠‏ (200) ابن بطوطة : ص 298 ٠‏ وجدير بالذكر ان طريتا آخر كان يصل بين مصر وغائسة 

لكنه أهمل بسبب تعرض التوانئل فيه لسوافي الرياح وتطاع الطرق واعصبح طريسق 

سجلماسة لذلك اشهر الطرق واكثرها ارتيادا . ائظر : ابن حوقل : ص 42 . 
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من رفغاو ( الكاثم ) شرقا جتى ساحل غائة غربا » لكن هذه الملاقات 
توطدت بشكل اساسى مع شعوب السودان الاوسط وخاصة مع الكائم 
وساعد الامتداد العريض للدولة الرستمية على تعدد الطرق والمسالك 
الى السودان (201) » ملم يعدم الرستميون وجود مدن عديدة متنائرة على 
حدودهم الجنوبية كزالة (202) ووارجلان (203) أو أجلة (204) وغدامس 
وزويلة (205) ٤‏ كانت مراكز لائطلاق الثوامل الى هذه البلاد . 


وزالة مدينة صغيمة تقح على عفرة مراحل فربى وارجلان » اهلها 
من هوارة » ممروفة بأسواقها العامرة (206) . وكائت مدخل الفوامل 
الى ساحل غانة فيما عرف « بمملكة الدمدم » (207) أما وارجلان فمدينة 
صفيرة لكنها متحضرة » اشتهرث بوفرة نخيلها وغلاتهما ٠‏ وغصت 
بالاسواق والتجار » ومنها توجه التجار الى بلاد كوكو (208) 
والتكرور (209) وغانة (210) . وغدامس »› بلد كبر كثير النخيل أيضا › 
اهلها من اللثمين كلمتونة ومسوفة ؛ وهى محطة للعبور الى بلاد السودان 
الاوسط حيث يربطها طريق ممهد ببلدة تادمكة (211) . وكائت زويلة 
مركزا للتجارة مع بلاد الكائم » واشتهرت بتجارة الرقيق حيث غصت 
اسو اا الد :الو اشن 2127 


من هذه المنافذ أو انانم الداخلة ان اح القول ت خرجت 
قوافل المدراريين والرستميين الى بلاد السودان محملة باللح والنحاس 
والودع (213) » لتعود بالذهب والابنوس وسن الفيل والجلود الشركية › 
مضلا عن الرشيق السود 214 : 


(201) ابن الصغر : ص 13 »> النفوسى : ص 88 ‹ 

(202) الادريسى : صفحة 132 . 

(203) بوفيل ؛ المالك الاسلامية فى غرب افريقية ص 160 . 
204) الادريسى :+ صغفحة 132 . 

(205) اليعقوبى : البلدان : صنحة 345 . 

(206) الادريسى : صغحة 132 . 

(207) الاستبصار + صنحصة 225 . 

(208) جغرانية الامون ورثة 201 »› ابن بطوطة : ص 318 . 
(209) الشماخى : السير ص 273 . 

(210) الادريسى : مصنحة 121 . 

(211) الاستبصار : صنحة 145 . 

(212) اليعشوبى : البلدان : صنحة 345 . 

(213) التلقشندى : ج 5 صفحة 164 ٠‏ 

(214) ابن النقيه : 87 › جغرائية الامون ورقة 198 »› الاصطخرى : ص 35 . 
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بلك السلم: الى المقرق وسار دول الغرب والاندسن (215). 


وجدير بالذكر ان ائمة بنى رستم شاركوا رعاياهم هذا السدور 
« فكان عبد الوهاب فى أيام ابیه تاجرا » (216) ۰ وکانت شوامله تسافر 
الى بلاد كوكو (217) . ولدینا من الروايات ما يؤكد اشتغال افلح بن 
عبد الوهاب وابى البقظان محمد بن افلح (218) وابى حاتم يوسف بسن 
محمد (219) بالتجارة كذلك . كما رحب ائمة بنى رستم وعمالهم بتجار 
الشتودان + هشوا ل الأسراق, واحسنوا بعاتم :وتدمكوا اليملم 
الوادت الف و 4 جا ا ماه لے ن انکر ا 
والرسوم (220) . وعامل حكام السودان الرعايا الرستميين باشل > 
فرحبوا بسفاراث الائمة وكفلوا الامان للتجار . ويحدثنا ابن الصغير (221) 
ان الامام افلح اوقد سفارة من قبله الى أحد ملوك السودان » وبعث اليه 
نادات اة حفاطا ملي مصالهة الارجة : 


هذه الصلات التجارية دعمت معلاقات المودة ووشسائج الصداقة بين 
الطرفين › فكان رعاياهم يختلطون ببعضهم البعض »> ووجدت اقليات 
لكل منهما فى بلاد الآخر (222) ٠ء‏ ويرجح لويسكى (223) وجود جماعاتث 
من السودان بجبل نفوسة فى القرن الثانى الهجرى اعتمادا على نص 
اورده الشماخى ذهب فيه الى أن كثيرين من اهل الجبل أجادوا لغة الكانم. 


eRe E N AS‏ ا 
والمذهبيين » وترحببهم بالغرباء فى بلادهم . وليس ادل على ذلك من وجود 
واف النهوة :في الشجلماسة وتاهرات فى دولة مكرار. اختكتين اهود 


Bernard : Op. Cit. P. 134. )215( 

(216) الشمساخيى : السير : صفحة 158 . 

(217) اورد الوسيانى رواية ذكر فيها ان افلح بن مبد الوهاب اراد مرائقة قوامل والده 
الى بلاد كوكو » نأخذ الامام عبد الوهاب يختبره فى الفقه وخاصة فى مساألة الربى » 
فأاجاب عن كافة الاسثلة فيما عدا سؤال واحد . فأمره أبوه بعدم السفر حتى تزداد 
خبرته بأمور التجارة . انظر : ية أبى الربيع . ورقة 25 . 

(218) انظر : الدرجينى : ج 2 ورتقة 136 . 

(219) انطلر : ابن الصغير : مغفحة 50'. 

(220) الشماخى : السير : صفحة 273 › 274 . 

(221) سيرة الائمسة الرستميسن : صفحة 31 . 

(222) الوسيائنسى : ورقشة 4 . 

Etudes Ibadites, P. 96. : اتظظلر‎ )223( 
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استغلال مناجم الفضة والذهب فى درعة (224) وفى تاهرت عأش الرهادنة 
فى احيائهم الخاصة ‏ الجيتو س وهيمنوا على كثير من مناشط التجار ة(225) 
ولا غرو فقد ذكر ابن الصفغير (226) أن عاصمتى دولتى الخوارج غصتا 
بجموع التجار من سائر ارجاء المالم الاسلامى على اختلاف مللهم ونحلهم. 

ولا شك فى ان الخوارج جنوا اطيب الثمار من التجارة ›» فيخبرنا 
ابن حوقل (227) أن أهل سجلماسة حققوا ثراء عريضا بزوا به « سائر 
اهل المغرب » ولا غرو »› فقد كانت معاملاتهم التجارية تصل الى آلاف 
الدنانى (228) . كما ذكر ابن الصغير (229) أن « سکكان تاهرت علث 
وجوههم سيماء الحضارة والرفاهية ٤‏ وبدت من محياهم آثار النعمسة 
والفغنى ) . 


وليس ادل على هذا الازدهار الاقتصادى من طيب العملة التشى 
سكها ائمة الخوارج وجودتها (230) › مما يؤكد أن الخوارج وان تسببوا فى 
فی تفائم ازمات بلاد المغرب الاقتصادية فى عصر الثورات يعزى الفضل 
اليهم فى انعاش احوالها الائتصادية فى عصر الاستفرار السياسى . 


على أن سوط دولتى الخوارج على أيدى الفاطميين سنة 297 ه 
( 909 م ) واندلاع ثورات الخوارج من جديد ضد الحكم الفاطمى اصاب 
الازدهار الاقتصادى الذى شهدنه البلاد . وتفاقمت الاحوال وازدادت 
سوءا بسياسة العسف الاقتصادى التى اتبعها الفاطميون . فقد انسابت 
جيوش أبى عبد الله الشيعى فى تاهرت بعد فتحها » « وأهلكت الحرث 
والنسل » (231) > ولا سقطت سجلماسة نهب الفاطميون أهلها واسئولوا 
على اموال بنی 'مدرار (232) ؛ ثم أضرموا فيها النيران (233) وفرض 


(224) الاستبصار : صنحة 202 . 

(225) ابن الصغيسر : صنحصة 46 4 57 . 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. “ 16 سيرة الائہة الرستميين ص‎ )226( 

(227) المسالك والمالك . ص 42 › ياتوت : ج 3 ص 46 . 

(228) نقل القلقتشندى عن ابن سعيد نصا يتول فيه « رايت صكا لاحدهم على آخر مله 
أربعون الف دينار » وذکر اہن حوقل انه رای صكا كتب بدين على أحد التجار موقع 
عليه بشهادة العدول › قيمته اثئين وأربعين الف دينار ٠.‏ انظر : صبح الاعشى : 
ج 5 ص 164 » المسالك والمالك ص 42 ٠‏ 

(229) سرة الائمة الرستميين : صغحة 13 ١‏ : 1 

La voix : Op. Cit. P, 402. السسلارى : ج 1 صنحة 119 ؛›‎ )230( 

(231) ابو زكريا : ورقة 37 . 

(232) اليمسانى : سيرة جعفر : صنحة 130 . 

(233) اہن معذاری : ج 1 ص 210 “ .71 Biquet : Op. Cit.‏ 
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عمال الفاطمبين سياسة مالية جائرة على البلاد التى فتحوها « فماستولوا 
على اموال الاحباس والحصون (234) » » واشتطوا فى فرض الفارم 
والجبايات فائتلوا صفرية درعة بالاعباء > كما لقى اباضية نفوسة هنتا 
شسديدا وارغموا على دفع الاموال الباهظة والرشاوى لعمال 
التيروان (235) 

وكائت سياسة العسف الاقتصادى تلك من اسباب اندلاع ثورات 
الخوارج على الفاطميين . ولا شك أن هذه الثورات استنزفت جهود 
الطرفين معا » ونتج عنها مزيد من تخريب الطرق واحراق المزارع وتدمير 
امدن الى جانب ازهاق الارواح والدماء ٤‏ مما تسبب فى حدوث المجاعات 
وانتشار الاوبئة النى ادت الى تفاقم الازمات الاقتصادية . 


لکن ثورات الخوارج س برغم فشلها ‏ اجبرت الفاطميين على 
التخلى عن سياستهم الاقتصادية الجائرة « فخففوا الضرائب 
والجبايات » (237) وجنحوا الى الاعتدال فى حكم المغاربة . 

وهكذا اثر الخوارج فى احوال بلاد المغرب الاقتصادية تأثرا عميقا 
فبسببهم تفاقمت هذه الاحوال وازدادتك سواء فى عصر الثورات ٠‏ وبفضلهم 
ازدهرت كافة النواحى الائتصادية فى عصر الاستقرار السياسى . 


(234) سعيد بن مقديش : نزهة الانظار ص 123 . 

(236) الشماخى : السر : صنحة 320 › 323 ٠‏ 

(237) لويس : أصول الاسماعيلية : ص 183 . نقلا من كتاب تثبيت نبوة سيدنا محمسد 
مخطوط پاسطئہول فی مکتبة شهید على ہاشا برقم 1575 ۰ 
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ثالثا ۲ 


الباة ادر ماعب 


ترك الخوارج آثارا هامة فى كيان المجتمع المغربى » واحدثوا تطورات 
واضحة فى مواشف قواه الاجتماعية ذلك لان مكر الخوارج السياسى قوامه 
عة ن كاف الاه و الان دون رة أي حار ي واتار 
مذهب الخوارج فى بلاد المغرب فى النصف الاول من القرن الثانى الهجرى 
احدث انقلابا فى موازين التوى الاجتماعية ببلاد المغرب » اذ هوت بعض 
العناصر ألتى كائت تحتكر السلطة السياسية وصعدت عناصر كانت مغلوبة 
على أمرها لتقف على قدم المساواة مع القوى الاخرى او نالت حظها فى 
بعض الاحيان فى قيادة الثورات وتولى مقاليد الحكم والسياسة . 


لتد كان المجتمع المغربى قبيل انتشار مذهب الخوارج مجتمعا 
مثمایزا غير متجانىس . وکانت تواه وعناصره فی صراع طائفی وعنصری 
دائم »> فالعرب تمتعوا بوضع ممتاز باحتكارهم شؤون الحكم وهيمنتهم 
على السلطة . ومع ذلك دب الشقاق والصراع على الصدارة بين العرب 
اليمنية والعرب القيسية مما اضعف العنصر العربى عموما فى أواخر 
العصر الاموى . 

اما البربر س سكان البلاد الاصليين ‏ فعلى الرغم من انهم يمثلون 
السواد الأعظم من السكان لم يكن لهم وزن كبر فى الحياة السياسية ورغم 
ما كان بينهم وبين العرب من عداء لم يسلموا من آمة الخصومات القبلية 
كالصراع بين ١‏ بربر الوبر » و « بربر المدر » » أى بين عنصرى البتر 
والبرانس » وهو صراع قديم متوارث ظل قائما طوال العصر الاسلامى ٠‏ 
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الى جائب العرب والبربر وجدت ببلاد المغرب اقليات ضئيلة من 
الافارقة والسودان واليهود ولم يكن لتلك الاقليات كبير وزن فى الحياة 
السياسية فى عصر السيادة الاموية والتعصب للعرب ٠‏ مالافارقة اصلا من 
البربر الذين اختلطوا بالروم واعتنقوا ديانتهم » او من الاجانب الذين طال 
استیطانهم فی بلاد المغرب حتى اأصبحوا « أمارقة » ٠‏ وقد اعثنق هؤلاء 
واولئك الاسلام على امل الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية التميزة التى تمتعوا 
بها فى العصر البيزنطى » لكن بعض ولاة بنى امية اضطهدوهم وعاملوهم 
معايلة الموالى (238) ٠‏ 


ا ا ا ی ن ی 
أي ات السا اشرات باهم 6 إو بون رحق فن رق 
التجارة (239) ۰ وقد اختلط کثړرون منهم بالىرىر ¢ واعنئق بعضهم الإسلام. 


وكانت ببلاد المغرب أعداد غفيرة من اليهود هاجروا اليها فى العصر 
الرومانى . وظل هؤلاء يميشون عيشة العزلة عن المجتمع امغربسى ٠‏ 
وشکلوا اقلية کان لها دور كبير فى النشاط الافتصادى . واذا کائوا قد 
متعوا بالحرية الدينية بعد الفتح الاسلامى باعتبارهم اهل ذمة » فشد 
' تعرضوا لكثير من مظالم الولاة الاموبين (240) ٠‏ 


كانت ثورات الخوارج فى المغرب نمثل فى بعدها الاجتماعسى 
صراعا بين العرب والبربر بسبب سياسة بنى امية فى التعصب للعنصر 
العربى »> ولهذا حرص ثوار الخوارح على « الفثك بأمر العرب » (241) 
عموما »› والقرشیين منهم بوجه خاص (242) ۰ ولعل فى تول هشام بن 
عبد املك عتب هزيمة العرب فىموقعة الاشراف سنة 123 ه ( 741 م ) 
« والله لاغضين غضبة عربية » (243) ما يشير الى ذلك الطابسع 
العنصرى للصراع . 

الى كه أن هذا لزاع كى عن اعات قبوكة القرب > 
فقد قتل كثيرون منهم فى معارك الاشراف « التى فنى فيها حماة العرب 


(238) انظر : البكرى : المغرب : ص 6 4 مؤنس : ثورات البرہر ص 153 . 


(239) انظر ؛ اليعقوبى : البلدان ص 345 . 
Julien : Op. Cit. P. 203 (240)‏ 


(241) ابن خلدون : العبر ج 6 صثحة 111 . 
(242) اہن عذاری : ج 1 ص 70 » ابن خلدون : المرجع السابق ص 112 . 
(243) الرقيق : ص 159 4+ ابن عذارى : ج 1 ص 83 ٠‏ 
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وفرسانها وكماتها وابطالها » (244) وبقدورة التى كان فيها مصير الجيش 
العربى « ثلث مقتول وثلث منهزم »> وثلث مأسور » (245) والقيروان 
سنة 139 ه ( 756 م ) التى أجهزث فيها ورفجومة « على كل من بالمديئة 
من القرشيين » (246) , 


ثم كان سقوط الخلائة الاموية وثيام الدولة العباسية سنة 132 هھ 
( 750 م ) واعثماد العباسيين على الجند الخراسانى والغارسى فى مواجهة 
ثورات الخوارجفى البلاد(247)اذ الثابت أن أعدادا كبيرة من‌الجند الخرانسائى 
ولغار دت الى لات اشرب فى خلات كد من اللاحت م 7و ھ 
( 759 م ) ويزيد بن حاتم سئة 154 ه ( 771 م ) وهرثمة بن اأعين سنة 
9 ه ( 765 م ) وقد ناس هؤلاء الجند العرب مكان الصدارة . 


اا ارين فان ا شاد مدعب الخوارج اسا على نره اة 
نت ارا زاحھ فد کک جا کا ور تین ئی ءالکو ارے ال 
تحض على العدل والمساواة . واخثفث ‏ الى حين س تزعات الخصومة 
والتناحر بين بربر الوبر وبربر المدر واشتركوا جنبا الى جنب فى الثورة 
على الغرب  246(‏ رقيام دولفن الخوارج كد هذ الؤخدة للبرير رة 
بنسى مدرار ضمت صفرية المفرب من البتر والبراناس على 
الشواء ٤‏ وتكاتفت مك اة ورتاتة مين القن مع سلهاجة 
وزويلة ومسوفة ولتونة من البراننس على تأسيسها (249) . والدولة 
الرستمية عاشت فى كنفها قبائل هوارة ولوائة ومكناسة ومزانة ولاية 
وغبرها (250) . 


كما ادى انتشار مذهب الخوارج الى ظهور عنصرى الاقارقة 
والسودان بعد ان كانا على هامش الحياة السياسية من قبل . فاعتناق 
الاغارقة المذهب الصفرى ؛ أهل زعيمهم عبد الاعلى بن 'جريج لتولى حكم 
طنجة من قبل ميسرة (251) ونغلغل امذهب ذاثه بين السودان أفضى الى 


(244) ابن عبد الحكم : ص 294 »› الرقيق ¦ ص 111 . 
(245) مجهسول : أخبار مجموعسة : صفحة 34 . 
(246) المالكى : رياض الئفوس : صفحة 107 ٠‏ 
(247) الرقيق : ص 159 › ابن عذاری : ج 1 ص 83 . 
(248) راجع : ابن عبد الحكم : ص 294 + ابن الاثئر + ج 5 ص 70 ۰ 
(249) اليعتوبى ١‏ البلدان ص 359 »› اہن خلدون :+ ج 6 ص 129 . 
(250) ابن خلسدون : ج 6 صبصة 121 ٠‏ 
(251) اہن عېد الحکم : ص 293 »› اہن عذاری : ج 1 ص 52 ۰ 
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( 757 م ) (252) . 


وقد آدی يام دول الخوارج أ َة مسنشلة ف بلاد اضرب الى انشاء 
مدن اسهمت فى تحقيق الاستفرار الاجتماعى والبشرى (253) . 

ففى واحة تافيلالتث أسس الصفرية سجلماسة سثة 140 ه (254) 
( 757 م ) واخذت المدينة | لصغيرة التى لم تكن عند نشانها سوى « مجمع 
سكناها »4 فبنت الضواحى والارباض (255) » لواعتادت حياة الاسئقرار » 
وادى ذلك الى عمران اقليم تافيلالت بعد ان كان يعانى نقصا فى السكان . 
ملوية (256) ونواحى تازا وتسول بالمغرب الاقصى (257) فهجروا مواطنهم 
واستشروا بها . كما وفدت اليها بطون من صنهاجة اللثام من مسوفة 
ولمتونة (258) وزويلة (259) وغيرها . كذلك نزحت جماعات من الجئوب 
من بلاد السودان لثسهم فى عمران الاقليم وتقيم فيه بصفة دائمة * وفسد 
اغرى ازدهار المدينة بعض العناصر الاندلسية ؛ فهجرت بلادها واشامت 
بسجلماسة ايضا (260) ونظرا لاهمية موقعها التجارى الممتاز » ولوفرة 
مناجم الذهب والفضة باقليم تاميلالت » فقد شصدها اليهود طمعا فى الثراء 
وطلبا للامن والاستقرار (261) . 

ن رة الفا ل اة ادق الى اوها من 
حباة البداوة الى حياة الاستقرار وغيرت الكثير من مظاهر حيانها الاجتماعية 


(252) البكرى : صفحة 149 > .352 Fournel : Op. Cit. Vol I. P.‏ 
(253) ابن خلدرن ؛ القدة : صلحة 112 . 

254) البكرى : صفحة 148 . 

(255) الادريسى :؛ صنحة 160 . 

(256) اليبقوبى : البلدان : صنحة 359 . 

(257) ابن خلدون : ج 6 ص 129 › .351 Fournel : Op, Cit. Vol, |. P.‏ 
(258) مجهول : الاستبصار ص 201 ؛ حسن محمود : فيام دولة المرابطين ص 271 . 
(259) المقدسى : صغفحة 231 . 

(260) أبو المرب تميم : صنحة 80 . 

(261) الاستبصار : صنحة 202 . 

(262) البكرى : صنحة 148 . 


والائدلسيين ۰ 


وقيام الدولة الرستمية سنة 162 ه ( 779 م ) كان له آثاره 
اللجتماهة ى عباة كان يلات الفرب الإرسط ٠‏ عه فخرل اطي اشرت 
من غابات وغياض وآجام للوحوش والزواحف (263) الى مدينة عامرة 
"هلة بالسكان مزدانة بالعمائر والزروع ٠‏ كما تحولت غدامس ووارجلان 
وودان وزويلة من مجرد ثرى مغمورة على حافة الصحراء الى منامذ 
وثغور داخلية آهلة بالحركة والنشاط بفضل تجارة بئى رستم مع بلاد 
السودان (264) ٠‏ وترتب على ذلك انتقال السكان من حياة البداوة 
والترحال الى حياة الحضارة والاسثقرار . فقبائل هوارة ومزاتة ولواتة 
وسدراتة ولاية انفت معظم بطونها احتراف الرعى واقدمت على الاشئغال 
بالزراعة والتجارة وتركت مواطنها الاصلية لتستقر فى تاهرت وما حولها 
فقت اله الول واه ماجنا(065 + 
وا لفك ا لمت ال اة مفاركت ي الق و اتور ات على اة بن 
رستم » وقدر لبعضها الظفر بالحكم كما حدث بالنسبة لحمد بن مسالة 
المواری (266) ' 

ولا كان ائمة بنى رستم من القرس ؛ فقد جذبت تاهرت كثيرا من 
العناصر الفارسية حيث شكلوا قوة اجتماعية لها وزنها حتى كائوا اشبه 
« بدولة داخل الدولة » وليس ادل على نفوذهم من أن زعيمهم ابثنى سوقا 
« لم يكن صاحب شرطة الامام افلح ليجرا على دخوله او يتخلله » هية 
وا € 267 5 


هذا وقد احتوت دولة بنى رستم جماعات كبيرة من العرب نزحوا 
الى تاهرت لشهرتها التجارية » او فرارا من الاضطهاد المذهبى أو هربا 


من اغريقية بعد فشل ثوراتهم على الامارة الاغلبية ٠‏ وكان لهم دور بارز 
ى داك الدرلة الرستية ى رها الازمط (068 :الان الذى اذز 
اقرا نفا فى اة الكجم الرسن -:اوتد ان االمتامن الا 


(263) ابو زكريا : ورقة 13 » الدرجينى : ج 1 ورشة 99 . 

(264) انظر : الادريسى : ص 132 »› اليعقوبى ؛ البلدان ص 345 : 
(265) ابن الصغير : صفحة 27 . 

(266) انظر : النفوسى : منحمة 336 . 

(267) ابسن الصغير :؛ صفحة 27 . 

(268) النضوسى : ج 2 صفحة 182 . 
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الوافدة لعبت دورا بارزا فى هذا الشان باعتبارها اكثر حضارة وريا من 
القبائل البدوية سكان البلاد الاصليين » ومن مظاهر ذلك تحول البلاط 
الرستمى عن حياة الزهد والتقشف الى حياة الترف والدعة لقد كان عبد 
الرحمن بن رستم س اول ائمة بنی رستم س ورعا زاهدا ٤‏ فبیته لم يکن 
به الا « حصيرا فوقه جلد ووسادة ينام عليها » وسيفه ورمحه ؛ وغرسس 
مربوط ف ناحية من داره » (269) اما خلفاؤه مقد عاشوا حياة خلفاء 
الملشرق وملوك الفرس ٠‏ فامتلكوا القصور والضياع والمنازل والحصون 
التی اشاموها بنواحی تسلونت خارج تاهرت (270) » واشتنوا الجوارى 
والغلمان (271) والعبيد والحشم (272) وكان لخيولهم وخسدمهم 
وعبیدهم منازل خاصة بحصن نماليت خارج المدينة (273) . وانمرف معظم 
الرستميبن الى حياة الترف والدعة والولع بالفنون والآداب (274) كما 
تطرق الفساد الى « الرسثمية » فكانوا يخالطون العيارين والشطار 
وينادمون الفتيات ٠‏ ويعتدون على الحرائر (275) .. 

كما تشبه بنو رستم بالمشارقة فى اقامة الاسمطة « والجفان » لاطعام 
الفقراء ايام الاعياد والمناسبات الهامة (276) . فكانت تقام الاحتفالات 
الئى يحضرها ونود من كامة انحاء الدولة » وكان عمال الامام ورؤساء 
القبائل ينزلون فى « دار الضيافة » ويعودون الى عمالاتهم او الى مضاربهم 
بعد ان تجرى عليهم الارزاق وتوزع عليهم الهدايا والالطاف (277) . 

وفضلا عن ذلك كان اختلاط البربر بالعناصر الوامدة له حسناته كما 
کان له مساوئه ايضا ٤‏ فقد اقام البربر فى ظل الحكم الرستمي « قصورا 
منظمة وابنية مبهجة وقبابا مرثفعة » وأسواقا مزدحمة » ومساجد متعددة 
بمنارات غالية » وحماماتث متقنة . واتخذوا الفرش والستائر المزخرفة 
والخيل المسومة »› وتنوعت الالبسة وتعددت اللغاة والازياء » (278) يقابل 


(269) اپسن الصغير + صلفحة 11 . 

(270) نفس المصدر : منحصة 48 . 

(271) نفس المصدر : صنحة 25 . 

(272) اہن الصغير : ص 34 ۰ النفوسى : ص 266 ٠‏ 
(273) ابن الصغير ؛ صنحة 52 . 

(274) ننس المصدر : منحة ]3 0 

(275) نفس امصدر : صفحة 49 . 

(276) ننس المصدر : صنحة 26 . ' 

(277) نفس المصسدر :؛ صنحة 47 . 

(278) نیس الصدر : ص 56 ؛ النفوسى : ص 85 . 
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ذلك تحلل المجتمع الرستمى وتفشى الرذائل فيه « فقد طهر المنكر » وكثر 
الفسق وشرب الخمر » (279) وهو ما عبر عنه اين الصغير (280) بتوله 
« قسد البلد وفسد اهلها . . فاتخذوا للمسكر اسواقا والغلمان أخدانا ۲ 
وعجت الطرق بمناسر اللصوص وخاصة « من سفهاء زناتة » (281) وهذا 
هسو الذى اثار ثائرة شيوخ المذهب فمتبرموا بمذه المفاسد واظهروا 
سخطهم علیها (282) . 


وجدير بالذكر أن من اهم اثار الخوارج فى المچثمع المغربى بروز دور 
المراة » فكما اشتهرت بعض نساء الخوارج فى الشرق س كفزالة آم شبيب 
ابن يزيد الشيبانى  )283(‏ فى فئون السياسة والحرب > واسهام بعضهن 
فى النشاط السرى الخاص بالتنظيم والدعوة 284) ٠‏ برزت كثيرات من 
اع الخوارج فى ٠المعغرب‏ فى تواحى السياسة والثقافة . فقد ثولت حدة 
المننصر سمكو بن محمد الوصاية عليه واأمسكت بزمام السلطة فى سجلماسة 
حين كان قاصرا (285) ٠‏ واخت الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
بزته قى علم الفلك وتفوقت عليه فى قراءة الطوالع والنجوم (286) . وكانت 
غزالة زوجة ابي اليقظان محمد « مالكة لامره » (287) حتى لقد أرغمته 
على تقليد ابنها أبى حاتم يوسف ولاية العهد (288) . ولا يخفى دور دوسر 
ابنة ابى حاتم يوسف فى احداث العصر الرستمى الاخ » تلك التى اودت 
بالدولة الرستمبة (289) . 


(279) الشماخى : السي : مغحة 263 . 

(280) سرة الائة الرستميين : صنحة 55 . 

(281) ننس المصدر : صنحة 49 . ْ 

(282) تاف احد هؤلاء النقهاء من تبرج نساء قصطالية قائلا « ما أكثر اباء هذا البلد ) . 
ائظز : الشماخى : السر ‏ ص 281 . 

(283) الطبرى : ج 6 صفحة 275 . 

(284) الشماخى ١:‏ السير : صنصة 108 “ 109 . 

(285) البكرى : صنحة 51[ . 

(286) الشماشسى : السير : مفحة 193 . 

(287) التنوسى : صنحة 264 . 

(288) ابن الصغير : سلحة 50 . 

. (289) ابو زكريا ؛ ورتة 36 . 
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راسا 


الباة التقافة 


ترك الخوارج آثارا واضحا فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب . اذ ان 
مذهب الخوارج تضمن آراء خاصة تفرد بها عن سائر المذاهب الاسلامية 
الوامدة الى المغرب . ولا كانت هذه الآراء تمثل فى جوهرها عودة الى 
تعاليم الاسلام الصحيحة » مقد اقبل المغاربة على اعثناقها اكثر من اقبالهم 
على اى مذهب آخر . وقد سبق التعريف بدور دعاة الخوارج فى بث مذهبهم 
بين شيوخ القبائل الذين تحولوا الى دعاة للمذهب بين قبائلهم حتى عمت 
الدعوة سائر بلاد المغرب فى النصف الاول من القرن الثانى الهجرى . 


وانتشار مذهب الخوارج استلزم تبصير المغاربة بفقهمه وآرائه 
وعقائده ولم بتدر لدعاة الخوارج الاول كعكرمة مولى ابن عباس وسلمة 
بن سعيد وابن مغيطر ان يقوموا بهذا الدور . فاختار المغاربة بعض رجالهم 
وأوندوهم فى بعثة الى البصرة للدراسة والتعلم والتعمق فى اصول المذهب 
وفغروعه . واسثمرت مهمتهم خمس سنوات عادوا بعدها الى المغفرب 
حملة للعلم » . ثم قاموا بتدريس ما حصلوه بالمشرق فى حلقاتهم التى 
انتشرت فى جهات كثيرة من بلاد المغرب الادنى وافريقية . وفى تلك الحلقات 
تلقى الاتباع الاصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق 
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الى جانب علوم اللفة والفلك والرياضيات (290) » فكانت بمثابة مدأرس 
للعلوم النقلية والعقلية فى آن واحو » ومراكز لتعريب البربر ونشر الحضارة 
الهربية ايضا . 


ولم تنقطع الصلة بين خوارج المشرق والمغرب فكانت كتب فقهاء 
امذهب فى الشرق وتصانيفهم تفد الى المغرب بشكل دائم (291) . كما 
داب فقهاؤهم ومحدثوهم على التدوم الى المغرب للتدريس والافتاء (292). 
وف نفس الوتت لم تنقطع بعوث المغاربة الى المشرق للاخذ عن أعلام 
الذفت ى الاق وخر و الا 093 

ولا شك ان ذلك الاتصال الثقافى بالمشرق اثرى الحياة الثقافية فى 
بلاد المغرب . فظهر كثيرون من الاعلام المغاربة فى العلوم الديئية والدئيوية . 
کالشیخ مهدى النفوسی المتكلم (294) وابن يانس ذائع الصيت فى النفسير 
والنقه وأہو حسن الابدلانى (295) وعبد المزيز بن الاوز (296) ٠‏ ويعقوب 
ہن سیلوس قاضى وارجلان (297) وغيرهم ممن أثروا بتآليفهم ومصنفاثهم 
الحياة الثقافية ببلاد المفرب وقد الف هؤلاء بالعربية والفارسية ومنهم من 
ثرك كثبا بلغة البربر كابن سهل الفارسى (298) . 


ولا شىك ان انتشار آراء الخوارج بين البربر احدث ثورة فكرية فى 
بلاد المغرب » وساعد على ذلك التنافس الفكرى بين الخوارج وبين غيرهم 


(290) الدرجينى : ج 1 ورقة 3 ٠‏ البرادى : الجواهر النتقاة ؛ ورتة 106 “> 
Masqueray : Op. Cit. P. IXI.‏ 

(291) ذكر مۋرخو الاباضية أن أباضية البصرة نسخوا لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم الاف الكتب لتزويد الكثبة المعصومة بتاهرت ٠‏ وأورد بعضهم أن ديوان ننوسة 
كان يحوى ثلاثمائة وثلاين ألف جزء من مؤلفات المشارقة . انظر : الشماخي : السير . 
ص 162 » الدرجينى : ج 1 ورقة 26 » البرادى : رسالة فى بعض كتب 
الاباضية ٠.‏ ورقة 207 . 

(292) الوسيانى : سر أبسى الربيع ورقة 2. 

(293) نفس المصدر ورتة 13 ٠‏ كانت مواسم الحج فرصة مواتية لالتقاء الاباضية مسن 
كانة الإمصار الاسلامية » وقد حرص المغاربة على الاستنادة من لقائهم بأعلام المذهب 
فيما يعن لهم من مسائل علمية وفثهية كان يفتي ئيها مشاه الفتهاء كشعيب بسن 
المعرف فى مصر ومحبوب بن الرحيل بمكة والربيع بن حبيب وغرهم من العراق . 

(294) ابو زكريا : ورقة 20 . 

(295) الشماخى : السير : صلبحة 155 . 

(296) النفوسى : صنحة 70 . 

(297) نفس امصدر : صنحة 48 . 

(298) نفس المصدر : صنحة 68 ء 
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من اتباع المذاهب والفرق ألاسلامية الأاخرى التى وغدت ألى بلأد المرب . 
وأهم اللاحم المفكرية التى جرت فى هذا الصدد كانت مع السنة المالكية 

فقد غلب مذهب مالك على افريقية وساد ما عداه من المذاهب 
الاخرى . الا ان مذهب الخوارج تسرب البها بشقيه الصفرى والاباضى 
وتذكرت كتب الطبقات (299) ان حلقات الصفرية والاباضية كانت تعقد 
على تدريس تعاليم المذهب ومناظرة مخالفيه ومع ما عرف عن الالكية 
من تعصب وبغض لخالفيهم » فتد سمحوا للخوارج بممارسة نشاطهم 
فى افريقية حتى تولى سحنون القضاء فحظر عليهم ذلك وبدد حلقاتهسم 
وشتت شملهم (300) ٠‏ ودرج من جاء بعده من القضاة المالكية على 
اضهاد الخوارج فى افريقية واذلالهم . 

وعلى خلاف ذلك حظى الالكية فى دول الخوارج بتسامح الى ابمسد 
الحدود حتى أن بعض شيوخهم تولوا المناصب العامة فى تاهرت فى اواخر 
السغير (302) م وهو مالكى عاصر ائمة بنى رستم الاواخر ‏ عن الحرية 
التامة التى تمتع بها المالكية فى ممارسة شمائرهم فى كائة مساجد تاهرت 
فيما عدا المسجد الجامع ٠‏ ويحكى ابن الصغير (303) كثيرا عن محاوراته 


(299) اہو المرب تميم : ص 120 » الدباغ : ج 2 ص 55 . 

(300) الالكى : ج 1 ص 409 › الدباغ : ج 2 ص 192 . 

(301) الشماخى : السير : ص 263 » البرادى : الجواهر المنتقاة : ورقة 103 . 

(302) سرة الائمة الرستميين ص 57 . 

(303) وهاك مثالا لئاظرة بين ابن الصغر مع أبى الربيع سليمان الهوارى الاباضى يقول 
ابن الصغر : « قال الاباضى : من أين زعمت وزعم اصحابك وغرهم من الحجازيين 
والعراقيين ان الرجل اذا زوج ابنته البكر وهى صفيرة وأدركت أن لا خيار لها فى 
نغسها .» وانتم تقولون أن الرجل اذا زوج أمته وعتقت ان لها الخيار ٠‏ ولا فرق بين 
الامة والصغية لان الامة لم يكن لها حكم فى تنسها وائبا كان الحكم لسيدها » ثلا 
عتقث وصار الحكم اليها جعلتم لها الخيار »› والصغيرة لم يكن لها حكم فى لفسها 
وأن الحكم لابيها » فلما أدركت صار الإمر اليها » فلم منعتموها ما أجزثم للامسسة 
والمعنسى واحد 2 
فقلت له : انما أجزنا نكاح الصفار لان النبى (ص) تزوج عائشة بثت أبى بكر 
ہنٹ سبع وہنی بها وهی بت تسع . 1 
فقال لى : دعنى من هذا ؛ فانى لا أجامعك عليها › ولكن كلمنى من القرآن أو من 
ہاب النظرمع أنى لو مئيت لك الخبر ما كان لك فيه حجة لانك تعلم ان الله أحل 
لرسوله من النساء ومن عددهن أكثر مما أحل لامته 4 مان كان مندك حجة غير هذه 
فاذكرها »> ولا ملا تقم لك حچة س 
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ومساجلاته مع مشايخ الاباضية فى كثير من المسائل الفقهية والمذهبية دون 
ان يتعرض لارهاب أو بطش ' 

ولا كان اذهب الاباضى اثرب مذاهب الخوارج الى مذهب أهل 
اة فلم بك فعماة التمروان ا يحاول حون -التحالفا مح الاباة 
لمناوءة المذهب الشيعى (304) . وفد ظهر هذا الائتلاف بشکل واضح ف 
ثور آبی یزید مخلد بن کیداد ۰ 

اما المعتزلة او الواصلية فكانت مضاربهم بالمغربين الاوسط والاتصى 
حیث شسکلوا أفليات لها ٹقلها ف دول الادارسة ویئی مدرار ونی رستم ۰ 
ففى سجمساسة أقامت اعداد غفيرة مهم وتمتعوا بحرية وتسامح ق رحاب 
بنى مدرار على الرغم من تطرف المذهب الصنرى (305) ٠‏ وليس أدل 
على ذلك من سماح المدرارين لهم بأن « يبعثوا بزكاة أموالهم الى رئيسهم 
بتاهرت يصرفها حيث شاء » (306) . 

و فیتاهرث وما حولها کان يقيم ما يربو على ثلائشين الف ممن 


ب قلت له : فان أوجدتك صحة عقدها من القرآن اترجع ٠‏ 
فقال ؛ فاذكر لى ذلك . 
فقلت له : قال الله تبارك وتعالى : « واللائى يئسن من المحيض من نسائكم الى 
واللائى لم يحضن “ ٠‏ 
المويسات فد ET‏ 
فتلت : هيهات أبا الربيع غاب عنك المراد . 
وما غاب عننى من ذلك . 
قلت : أخبرنى عن هذه العدد الموضعات من طلاق أم من غبره ٠‏ 
قال من طلاق . 
قلت : نهل يشع طلاق من في أن يكون مقد نكاح ؟ 
قال :+ لا . 
قلت : فى المويسات نمنهن اللائى تد قد بلعن من السنين مالا يحضن مثلهن * 
نهم 
تلت : واللائى لم يعضت من الصقر ‏ 
شعسم 
TEE PIR gE‏ 
نلعم . 
قلت : امن طلاق آم من غر طلاق . 
قال : من طلاق . 
قلت : فيكون طلاق من غر عقد نكاح ‏ فسكت ولم برد جوابا . انظر : سررة الائمة 
الرستميينن : صنحصة 50 >¿ 51 ٠‏ 
(304) سعيد بن مقديش : صنحة 125 . 
(305) البفدادى : صثحة 103 . 
(306) البرادى : الجواهر ورقة 93 . 
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الواصلية (307) . وعلى الرغم مما قاموا به من دور معاد لائمة بنسى 
رستم وثمردهم فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم › فقد حظوا 
بتسامح دينى الى ابعد الحدود ٠‏ وحسبنا ما كان يحدث بين شيوخهم 
وزعماء الاباضية من محاورات على غرار ما كان يحدث بالشرق بيسن 
زعيمهم واصل بن عطاء وبين أبى عبيدة مسلم بن ابى كريمة شبخ اباضية 
الشرق (308) . ونستشف من المصادر الاباضية أن فقهاء الممتزلة بزوا 
مشايخ الاباضية فى ثاهرت ٠‏ وافحموا الامام عبد الوهاب ذاته فى مساجلاتهم 
معه ٠‏ فلم يستطع عبد الوهاب محاجاتهم فى كثير من المسائل الجدلية 
المتعلقة بالعقائد والشرائم ٠»‏ بدليل استمانثه بمشايخ اذهب فى جبل 
تفوشنة ف فة المساخلات (309) :.وكائت المغارك .الحدلية بين الاباهبة 
والمعثزلة لا تفثر أبدا (310) ٠‏ ومع ذلك نمم المعثزلة فى العصر الرستمى 
الاخير بتسامح كبير فكانوا يلتثون فى مناظرات ومساجلات مشهورة مع 
مشسايخ الاباضية على نهر مينة خارج تاهرت ٠‏ وكان فقطب الاباضية المدامع 
عن مذهبهم ويدعى عبد الله بن اللمطى له معهم موافثف مشهودة » اشاد 
بها ابن اتصفير المالكى (311) . 


ا اة س ال عون الكر ارم ق حفر ها الي + 
فالمذهب الشيعى ومد الى سجلماسة قبل وصول المهدى اليها (312)» 
ولم يعدم المهدى وجود انصار واتباع فى سجلماسة كائوا يستفتوته فى امور 
دینهم ودنیاهم ابان وجوده بها (313) . 


وتحدث اہو زكريا (314) عن وجود كثير من الشيعة فى تاهرت فى 
م الر ته الاز اک و ای ت آنا فف مان اى تاا مقر 
واضح للشيعة فى تاهرت . وان كانت كتب الاباضية تحفل بكثير من 


(307) الېکری : ص 67 ۰ اٻنڻ خلدون : ج 6 ص 121 ۰ 

(308) الدرجينى : ج 1 ورقة 105 . 

(309) الشماخى : السير : صفحة 155 . 

(310) ابو زكريا : ورتقة 20 . 

(311) فى احدى المساجلات سال شيخ المعتزلة عبد الله بن اللمطى : هل تسنطيع الائنقال 
من مكان لست فيه الى مكان لست فيه » فقال ابن اللمطى : لا . نقال : هل 

يع الائتقال من مكان لست فيه الى مكان أنت ميه »› قال : لا . فقال : هل 

تستطيع الانتقال من مكان انت نيه الى مكان لست فيه » فقال : خرجت منها . 
انظر : ابن الصفير : ص 45 » الشماخى : السر ص 223 . 

(312) اليمانى : سيرة جعفر ص 120 ؛ الدرجينى : ج 1 ورتة 42 . 

(313) أبو زكريا : ورقة 36 . 

(314) نفس المصدر والصحيفمة . 
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المساجلات والمناظرات بين الاباضية والشيعة بعد سقوط دولة بنى رستم 
سنة 297 ه ( 909 م ) ولعل من أكثرها طرافة ما حدث بين أبى نوح 
وسعيد بن زنفيل الاباضى وبين أبو تميم المعز لدين الله الناطمى من مواقف 
ثدل على حصانة الشيخ الاباضى من ناحية وتبجيل المعز للعلماء والفقهاء 
من ناحية اأخرى (315) ' 


فقهاء الخوارج اثرت الحياة العقلية فى بلاد ا مغرب بوجه عام . وهذا ما عبر 
عنه النفوسى (316) بقوله : 


« .. وكثرت اللراء والاقوال › وانتحل البحث فى المذاهب وعظم 
الجدل حول مسألة الامامة » فقام كل فريق يطلب الاختصاص بها ويدعى 
اند اولى وأحق بها ٤‏ ويقیم على ذلك الحجج والادلة » ٠‏ والفضل يعزى 
الى حكام الخوارج فى اتاحة الحرية الدينية لتنافس تلك الطوائف وتصارع 
آرائها ٠‏ وكان من اثر ذلك ان كثرت الفرق المنشقة على الائمة كالنكار 
والخلفية والنغاثية » لكن هذه الانشقاقات غذت فمكر الخوارج “٠‏ وامدته 
باراء واجتهادات جديدة . كآراء يزيد بن فندين فى الامامة امشروطة › 
واجتهادات فرج بن نصر (317) المعروف بنفاث فى تطوير المقائد 
الاباضية (318) ٠‏ 


(315) لا قېض على ابی نوح وجیء به الى المعز مكبلا بالاصفاد .»> قال المعز : ان القيود 
دخلت فى رجلك بالعلم ولا تخرج الا بالعلم . قال أبو نوح : عسى الله أن يجعل 
ذلك كنارة لذئوبى . فغضب المعز وقال : افنحن مسيئون فيك » قال أبو نوح : قلت 
ليس في ذلك ما يدل على اساعءتك › الا تری آن الله پېتلی مباده فيصېروا ميۋجروا › 
وليس فى ذلك ما يثبت الاساءة لله . فزال غضبه ٠‏ مطلبته العنو ) فعفى ٠١‏ وقربه ٠‏ 
وى احدى مجالس المعز مع العلماء والنقهاء ومن بيئهم أبى نوح »+ سال المعز ؛ با 
الدليل ان لهذه الصنعة صانعا » » واجاب جلساؤه بأجوبة غير مرضية ٠‏ فقال ابو 
نوح »› فرايت ابا تميم كانه يريد الجواب ٠‏ وتأدب ابو وح وقال : جوابك منهوم 
من سؤالك ٠‏ لان الصنعة بنفسها دليل الصائع ) ولا صنعة بغر صائع ٠‏ فأعجب المعز 
بلباقته , انظر الشماخى : السير ص 352 وما بعدها . 

(316) انظر : الازهار الرياضية : ج 2 ص 115 ٠‏ 

(317) وليس ادل على مكانة مرج بن نصر العلمية من رحلته الى بقداد ومواتنه ومحاوراته 
فى بلاط المباسيين مع نقهائهم وعلمائهم ومحدثيهم › وظغره لذلك برفى الخليسة 
ورعايته . هنن هذه الرحلة انظر. : أو زكريا : ورقة 29 › 30 , وجدير بالذكر 
أن نغاڻا نسح ابان وجوده ببغداد دیوآن جابر بن زید فى النقه وعاد به الى المغرب ء 
انظر : ابو زكريا : ورقة 30 . 

(318) راجع : النغوسى : الازهار الرياضية ١‏ ج 2 ص 195 4“ 

Lewcki : Melanges Berberes Ibadites, P. 280. 
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وان أئمة الخوأرج يثدرون العلم والملماء » فثد عرف عن حكام 
سجلماسة « حب العلم والرغبة فى طلبه وتحصيله » (319) . كما كان 
البيت الرستمى « بيث العلوم جامعا بفنونها من علوم التفسرر والحديث › 
وعلم اللسان وعلم النجوم »> والاصول والفروع والفرائض » (320) ٠‏ و 
الرحمن بن رستم بويع بالامامة « لعلمه ونضله » وحسبه أنه كان ممن 
ها نعم الخ 6 ال ار وعد اواب بن فت الری کان 
ل اانه اة الخامة ,الى ماه افيه الغاة الي كان ادها 
طلبة العلم من سائر أرجاء دولته (321) ٠‏ وأبو بكر بن أفلح عرف بشغفه 
بالآداب والئواریخ (322) وکان ابو الیتظان محمد « يدرس فى حلقات ثلاث 
ثلاثة انواع من العلم » (323) . وكانت مكتبة الاسرة الرستمية س المعروفة 
وة د ا الت اة الى سانب مكح ك الوه 
والرياضيات والصنائع (324) 


وقد أضحت سجلماسة وتاهرت من المراكز الثقافية الكبرى فى بلاد 
المرب وامها طلاب العلم من سائر انحائه وخاصة تاهرت « الشى 
نفدت بها االات و اللمكات (025 وجات تاها من الفر قو ايرب 
رغبة فى طلب العلم وتحصيله (326) كما خرج منها أيضا طلاب العلم الى 
القيروان وقرطبة (327) . 


والى الخوارج يعزى الفضل فى وضع البذور الاولى لنشر الاسلام 
فى بلاد السودان الواقعة جنوبى الصحراء ذلك ان الجهود السابقة التى 
بذلها عقبة بن نافع لم يقدر لها النجاح (328) » كما ان غزوات عبد الرحمن 
ابن حبيب وعبيد الله بن الحبحاب لاطراف بلاد السودان لم تتمخض عن شىء 


اس 


(319) اسماعيل حامد : نبذة فى تاريخ الصحراء التصوى ص7 . 

(320) الدرجينسى : ج 1 ورقة 25 . 

(321) النفوسى : صنحة 197 . 

(322) ابن الصغير : صنحة 31 . 

(323) الدرجينى : ج 1 ورقة 136 . 

324) أبو زكريا : ورقة 42 . 

(325) الشمساخى السير : صفنحة 263 . 

(326) من هؤلاء بكر بن حماد التاهرتى الذى سبع بالمشرق وساجل شعراء العراق كدعبل 
الخزاعى وعلى بن الجهم ثم نزل القيروان وفاس وناظر علماءها وترك أشعار تلم 
هن علو مكانته العلمية والادبية ٠‏ انظر : النفوسى : ص 71 وما بعدها . 

(327) الضبى : بنية اللتمس ص 364 ٠‏ ابن بشكوال : الصلة ج 1 ص 86 . 

(328) عېيد الله بن صالح : نص جديد ٠‏ ص 218 . 
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سوي الحصول على المغانم (329) . كما قام ابو القاسم سمكو بن وأسول 
امير سجلماسة بنشر الاسلام على اذهب الصفرى بين الجماعات السودانية 
التى كانت تعمل فى نقل التجارة عبر الصحراء » ومعروف أن كثرين منهم 
آثروا الاستقرار بسجلماسة بعد اسلامهم . وبفضل بنى مدرار انتشر 
الإسان بين قبائل صنهاجة اللقام من مسو ولون الى نانك 
تضرب بنواحى سجلماسة على طول المفازة بينها وبين بلاد غائة (330). 
وقد ازدادت اعداد هؤلاء بسجلماسة حتى وصف البكرى (331) سكانها 
١‏ بأانهم يلتزمون النقاب » . ولا كان لهم, دورهم الهام فى الوساطة بين بلاد 
المغرب من ناحية وبين أقاليم افريقية الغربية من ناحية اأخرى تسرب 
الاسلام عن طريقهم الى تلك الجهات وانتشر لاول مرة بين جماعات 
التكرور واهل غائة (332) . 


ی ا افو ان ت وهی جه اكا ۲ 
زغاوة س فثد بلغتها الدعوة الاسلامية عن طريق تجار بنى رستم » اذ أن 
الرستميين كانوا على صلات تجارية وطيدة مع هذه البلاد ء ومن المحقق 
ان تلك الصلات اسفرت عن انتشار الاسلام بين بعض الزواغيين على 
خلاف ما هو شائع عن بقاء زغاوة على « الشرك » حتى قيام دولة 
المرابطين (333) وما ذهب اليه بعض الدارسين (334) من ان انتشار 
الاسلام فى بلاد الكانم كان على يد المصريين . والواقع أن بنى رستم وضعوا 
البذور الاولى لحركة انتشار الاسلام فى تلك النواحى (335) . ولدينا من 
الادلة ما يؤكد ذلك »› اذ نعلم ان تاضى جبل نفوسة ‏ ويدمى عمروس 
ابن فتح — « بعث عالا كبيرا من أهل الدعوة » الى زغاوة استقر هناك 


(329) ابن خلدون : ج 4 صنحة 1869 ٠‏ 

(330) الاستبصار : ص 201 » حسن محبود : قيام دولة المرابطين ص 71 . 

(ا33) المغفرب : صفصة 148 . 

(332) الاشعرى : مقالات الاسلاميين ' ص 128 »› حسن محمود : الاسلام والثقافسة 
العربية . ص 221 . والواقع أن انتشار الاسلام لم يتم بصورة واسعة فى هذه 
الجهات الا فى عهد المرابطين . انظر : الاستبصار . ص 217 .> حسن محمسود : 
امرجع السابق . ص 234 . 

(333) الأمون : جفرائيته )ص 204 ٠‏ 

334( حامد عمار : علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريقية ص 12 . 

(335) اطنیش : بعض تواریخ آهل وادی میزاب ¦ ص 116 ۰ 
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وطاب له المقام (336) . كما اورد الشماخى (337) رواية تدل على اعتناق 
أحد ملوك زغاوة الاسلام على ید أحد مشایح نفوسة . وقد اخد 
لويسكى (338) بهذه الرواية وكذلك ماسكراى (339) الذى اكد ان الاسلام 

ولعل من اهم آثار الخوارج فى الحياة الثقافية فى بلاد المغرب تصديهم 
لمواجهة حركة التشيع التى قام بها الفاطميون الذين حاولوا نشر مذهبهم 


ی مواق ا ن م وه اک ا 
ببلاد المغرب كاحراق الكتبة المعصومة بتاهرت واهدار كتبهم بها (340) . 
وق اققرك الفنة مم الخر ارج ف مكارت القع ركان )اتسار وقنها 
لولا فشل ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد ؛ واخفاق حركة الشاكر لله 
بسجلماسة . اذ فى فدر تكاح .هان الخركدن, ارالك الذعة الستفية 
الاسماعيلية من بلاد المغرب . وبنهاية نفوذ الخوارج السياسى فى بلاد المرب 
انحسرت ثقافتهم وتراثهم » وانحصر فى بقاع مغلقة فى جبل نفوسة وواحة 
وارجلان ووادى اليزاب . 


واذا كانت المادة تموزنا لدراسة اثر الخوارج فى العمارة والفنون 
فى بلاد المغرب » فالراجح انهم تأثروا فى هذا الصدد بمؤثرات شرقية (341)› 
واندلسية (342) . فكانت عمائر سجلماسة وابنيتها على نمط اندلسى نتيجة 
کو ال ر ا وی و ی 


(336) الوسيائى : سير أبى الربيع ١‏ ورقة 4 . 

(337) تنص هذه الرواية على ان « ابا يحيى النفوسى سار الى بلاد السودان »> مالفى 
ملكهم ناحل الجسم ضعيف القثوى . فقال له : ماا بك قال خوف الوت , قال 
فأخبرته عن الله وصفاته سبحائه والجلة والئار والحساب وما أعد الله ۴ 
والعاصى مكذبلى وتال : لو صح عندك ما تقول لا بلغت الينا تطلب الدئيا . فيا 
زلت اذكر نعم الله وآلائه حئى أسلم وحسن اسلامه » . اثظر : الشماخى : السي 
ص 312 ء 

Etudes Ibadites. P. 71... (338) 

(339) التقی ماسکرای باحد كبار مشايخ وادى ميزاب الاباشية واسبه الشيخ عبد الله . 
وقد اكد له الشيخ الاباشى تلك الحقيتة › واخبره أن جماعات من الاباضية لا تزال 
موجودة فى فائة حتى الوقت الحاضر . انظر : 

Chronique d'’abou Zakaria. P. 279. 

(340) ابسو زكريا : ورشة 42 ١‏ 

Marcais, G : La Berberie musulmane .. P. 116. (341) 

(342) أبو المرب تبميم : صنحة 80 . 
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حوقل (343) الكثير منها بأنها قريبة الشبه بابنية الكوفة . وتفيض كتب 
الرحالة (344) بوصف روعة هذه العمائر من قصور وأسوار وحصسون 
ومساجد : 


كذلك تأثر فن العمارة الرستمى بمؤثرات فارسية (345) سواء فى 
انشاء المدن وتخطيطها (346) ٠‏ أو في تشييد المساجد والعمائر 
والقصور (347) . بيئما ظهر الاثر الاندلسى واضحا فى القلاع والحصون 
التى انتشرت خارج تاهرت (348) ابان الصراع بين القبائل والعنساصر 
المختلفة فى العصر الرستمى الاخير ٠‏ ومن ناحية اأخرى ذهب جورج 
مارسميه (349) الى ان بعض المؤثرات المغربية فى العمارة انتقلت السى 
مصر عن طريق الحجاج المغاربة . 


تم بحمد الله 


(343) المسالك والممالك : منحة 65 . 

(344) انظر :+ القدسى أحسن التقاسيم ص 219 » سعيد بن مقديش : ننزهة 
الإئظشار : صفحة 1[.. 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. (345) 

(346) أبو زكريا : ورقة 13 . 

(347) ابن الصفير : صفحة 26 . وقد كشفت اثار بناء يعتقد أنه مسجد فى سدراته 
بصحراء الجزائر فى عصر متاخر تدل على تاثر الرستميين بالفن الغارسى ٠‏ انظر ١‏ 
السيد عبد العزيز مالم : المغرب الكبر ص 582 . 
اسن الصغير : صفحة 38 › 39 . 

La Berberie musulmane .. FP. 116. ا و‎ 0 
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افا 


تمخضت الدراسة عن عرض لتاريخ الخوارج السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والثقاق فى بلاد المغرب حتى مننصف القرن الرابع الهجرى . 
ونعتقد انه بنضل المادة التاريخية الجديدة التى توافرت للبحث امكن دراسة 
a aE A‏ 


فدعوة الخوارج فى بلاد المغرب لم تحظ من قبل بعناية الدارسين 
وقد تناولنا هذا الموضوع فى ضوء اعتبارين اساسيين » أحدهما متعلق 
لارو الاتى الى حف داج ى ارهق اراك ازن الول 
المجرى والانتقال الى مرحلة الدموة والتنظيم السرى فى اطراف العالم 
الاسلامى بعد فشل ثوراتهم وملاحتتهم فى قلب الدولة الاسلامية . والثانى 
يكمن فى ملاعمة ظروف بلاد المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والديئية لتقبل مذهب الخوارج وانتشاره بين البربر »> فقد كان الفكر 
السياسى للخوارج فى صورته النطورة أواخر القرن الاول الهجرى متسقا 
مع ظروف بلاد المغرب وآمال البربر واأهدانهم . وتد امكن الوتوف علسى 
طبيعة التنظيم السياسى لخوارج الشرق ونظامه وقياداته ودعاته واساليب 
الدعوة والبلاد التى توجه الدماة اليما . كما حددنا توقيت نزول دعاة 
الخوارج س الصفرية والاباضية ‏ الى بلاد المغرب وتوضيح جهودهم فى 
نشر المذهب بين البربر » مع اسباب التنافر بين الفرقتين وعدم تعماون 
دعاتهم فى بلاد المغرب ٠‏ فالصقرية اتجهوا الى المغربين الاوسط والاقمى 
والاباضية مارسوا نشاطهم فى المغرب الادنى 'وافريقية .. ثم ابرزنا دور 
دعاة الصفرية فى نشر المذهب بين قبائل مطفرة ومكناسة وزناتة وبعض 
قبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولتونة وجدالة فضلا عن بعض العناصر 
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من غير البربر كالعرب والاغارقة وزنوج السودان . كذلك اتضح دور 
دماة الاباضية فى بث دموتهم بين قبائل نغوسة وهوإرة وزناتة وسدراقة 
وزواغة ولواتة ومطماطة » وجهودهم فى تثبيت دعائم المذهب وتفتيه 
معتنقيه والاستعانة فى ذلك براس تنظيمهم فى البصرة . كما نوقشنت آراء 
المستشرق جوئييه فى تفسير انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب وقد 
كشسفنا عن نسبة تلك الآراء الى المستشرق امیل ماسکرای > كما اوضحنا 
ما انطوث عليه من غلو واسراف . 


اما عن ثورات الخوارج فى عصر الولاة » فقد تعرض بعض الدارسين 
لها ٤‏ غير آنه تسنی لا الوقوف على مادة جديدة لم يطلع احد عليها من قبل 
سواء ما كان منها متعلقا بمصادر السنة أو ما كتبه مؤرخو الخوارج 
وفقهائهم ٤‏ وبفضلها ربطنا بين اسباب ثورات الخوارج فى المغضرب وبين 
فكرهم السياسى المتمثل فى الدعوة « لامامة الظهور » من ناحية > وبينها 
وبين تفاقم المشساكل السياسية والاتتصادية والاجتماعية فى بلاد المغرب من 
اة خرن 4 روق كرا ورات ااهترنة و اة 6 لکن سه كد 
من الثغرات فی تاریخ هذه الثورات مضلا عن نصويب العديد من التواريخ 
المتعلفة بتوتيت الوقائع والاحداث > او الخاصة بتسلسلها مع توضيح 
العلل وتتصى الاسباب . وقد راعينا تئبع تطور هذه الثورات وفق منهج 
موضوعى دون اخلال بالاطار الزمانى والمكانى للاحداث . واأثبثنا النتائج 
التى تمخضت عن ثورات الخوارج مع تحليل عوامل نجاحها أو فشلها › 
مربطنا بين هذه العوامل وبين موقف الخلافة فى الشرق واهتمامها بشؤون 
المغرب أو انصرامها عنه . كذلك أمكن الربط بين تأجج هذه الثورات أو 
خفوتها وبين شخصية ولاة القيروان وسياسانهم وما كائوا عليه من قوة 
أو ضعف . وأوضحنا عوامل القوة والضعف فى ثورات الخوارج فعرضنا 
لقیاد اتھموخططھم واسلحئھم؛ کہا نحدثنا عن خلافانهم‌وئعلیلها تعلیلا اجنماعیا 
ومذهبيا » وعدم التعاون بين فرقتى الخوارج وأسبابه ٤‏ ثم بين زعماء 
الفرقة الواحدة منها » وبين كل منها وبين نظيرتها فى الشرق وما ترتب على 
ذلك کله من نتائج وآثار . 


اما عن دولتى الخوارج فى بلاد المغرب فقد امكن توضيح الطظروف 
القن اماما وك استرهها بمج أبن كلدون ق الفاريخ لذولة يئن راز 
ی ا ا ی ا 0 و 
العامل المذهبى الكائن فى تجمع صفرية المغرب الاقصى تحت زعامة امام من 
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الزنوج تطبيقا لمبدا المساواة فى فكر الخوارج السياسى . وعرضنا لانشاء 
سمجلماسة ٠‏ وحققنا الكثير من الروايات النى نسجت حول اختطاطها > 
وكذلك اختيار الامام ودلالته المذهبية والاجتماعية . وعالنا سبب الثورة 
على الامام الاول وكيف انتقلت الامامة الى مكناسة » واوضحت ان ذلكيمثل 
نقلة هامة فى الفكر السياسى عند الخوارج وخروجا على تعاليم امذهب › 
تارا لمال العسهة بن خف ب مر ا كرد ااي لامع ي 
ابن واسول المكناسى ثانى الائمة والمؤسس الحتيتقى للدولة فى تثبيت 
دعائم دولتسه . 

وعالجنا سياسة بنى مدرار الداخلية فى ضوء الصراع الاجتماعى من 
ثاحية وا مذهبى من ناحية اخرى » اما اولهما فنيكمن فى الصراع بين مكناسة 
وزنوج السودان 4 بينما تمثل الصراع المذهبى فى ثورات الاباضية على 
آل مدرار الصفرية . وابرزنا كيف كان عهد اليسع بن أبى القاسم سنمګو 
يمثل العصر الذهبى للدولة المدرارية الثى ظلت توية بعد موته حتى بلغت 
شاو قوتها على عهد اليسع بن مدرار الذى حاول التوسع ومد رقعة دولته 
علی حساب, جړرانه الادارسة . لكن مشروعاته توقفت لظهور الخطر الشيعى 
الذى دهم سجلماسة سنة 297 ه ( 909 م ) . كما ارخنا لملاقات بنى 
مدرار الخارجية فى ضوء طابع دولتهم الصحراوى‌الداخلىوظروفها السياسية 
ومذهبها الدينى ومصالحها الاتتصادية » وكيف انتهج بنو 'مدرار سياسة 
عدائية مع العباسيين والاغالبة والادارسة » وعقدوا أواصر الود والصداقة 
مع ہنی رستم وامويى الاندلس . وناتشنا عديدا من الروايات القديسة 
والآراء المستحدثة التى تعرضت بالاشارة أحبانا الى علاقات بنى مدرار 
مع بعض هذه القوى بشكل مخالف لا ذهبنا اليه . 

وفى تناول دولة بنى رستم أوضحنا ظروف قيامها فى ضوء محنة 
الخوارج الاباضية فى بلاد المغرب اذ ذاك » وابرزنا دور عبد الرحمن بن 
رستم فی تجمبع اباضية المغرب الاوسط بعد تشتت شمل اباضية افريقية 
والمغرب الادنى على ايدى الولاة العباسیین . ثم جهوده فى تأسيس تاهرت 
وما تضمنه تأسیسها من مغزى سياسى ومذهبى وحسبنا مشكة امامة 
عبد الرحمن بن رسنم التى اختلف حولها الثدامى والمحدثون › وانتهينا 
الى انه بويع بالامامة مرتين ‏ استرشادا بفقه الاباضية ‏ الاولى على 
آنه « امام دفاع » قبل اختطاط تاهرت › والثانية « كامام ظهور » بعد 
اختطاطها . ثم عرضنا لجهوده فى تثبيت دعائم دولته بثقریر نهج سیاستها 
الخارجية القائم على سياسة المهادنة » ومواجهة مشاكلها الداخلية مسن 
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حيث فرض سلطان الامامة على القبائل داخل حدودها > وانمام عمران 
تاهرت › وارساء نظم الحكم والادارة . 


وفى دراسة سياسة بنى رستم الداخلية »اوضحنا ما تفردت به منشيوع 
الفتن والقلاقل الداخلية بصورة اكثر بروزا من اية دولة من دول المغرب 
الاخرى المعاصرة لها . وأرجعنا هذه الاضطرابات السياسية الى أسباب 
فقهية مذهبية » او عوامل عنصرية وقبلية » أو نتيجة لوقف الفرق والطوائف 
امذهبية غير الاباضية وكلها تنطوى على أسباب اقتصادية. 
وانتهينا الى تحديد ادوار ثلاثة واضحة فى تاريخ التطور 
السياسى لدولسة بنى رستم » كان الدور الاول فيها س ويشمل عهدى 
عبد الوهاب بن رستم وابنه أغلح س يمثل سطوة الامامة وقوتها » وقدرتها 
على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع المذهبى سسواء بالقوة كما 
فعل عبد الوهاب » او عن طريق السياسىة كما فعل افلح . اما الدور الثائى» 
فیشمل عهدی ابی بکر بن افلح واخیه ابی الیقظان محمد › وهو پمشل 
الصراع العنصرى والقبلى . وفيه خفث صوث الامامة ووهنت قوثها › 
ونجحتث بعض العناصر فى اغتصاب السلطة فى تاهرت . ولم يحل دون 
سقوط الامامة سوى ضعف العصبيات من جراء الصراع بینها واسلوب 
الموارنة الذى أتبعه ابو اليقظان محمد فى موثفه من هذه العصبيات . اما 
الدوں, الفالٹ من کے ئی رست ب ونمل آمامت انی حاتم پوسفت: بن 
محمد واليتظان بن ابى اليقظان _ فينسم بتداعى الامامة واضمحلالها 
وتحكم عامة تاهرت فى تعبين الائمة وعزلهم ؛ وانفصام الصلة بين عاصمة 
الدولة واقاليمها الشرقية . كما زاد الحالة سوءا تفاقم الخلاثات داخل 
البيت الرستمى وقيام أمراد البيث بتدبير المؤامرات والاغتيالات ضد 
بعضهم البعض لتولى الحكم . وقد تضائرت هذه العوامل جميعا علسى 
سقوط الدولة الرستمية سنة 297 ه ( 909 م ) . 


آما علاقات بئى رستم الخارجية فقد تأثرت س شانها شان بنى 
مدرار س بوضع الدولة الجغرافى ومذهبها الدينى وظروفها السياسية 
ومصالحها الاتتصادية وانتهينا الى ان سياسة بنى رستم الخارجية ف 
جوهرها سياسة دفاعية » فلم يتطاولوا على جيرانهم الا بما تقتضيه ضرورة 
الدفاع عن حدودهم بل تثاقلوا فى بعض الاحيان عن رد خطر جررانمم 
الادارسة , كبا أن صلاتهم الودبة لم تعد مجرد تبادل: السقارات والهذايا 
ولم تصل قط لدرجة التحالف او التعاون لواجهة العدو المشترك . ومع 
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ذلك أمكن تشسيم هذه العلاقات الى شثين » عدائية وودية . فعلاقات بئى 
رستم بالعباسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى . اما 
علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى امية بالاندلس واباضية الشرق » فقد اتسمت 
بالطابع الودى . وقد ناقشنا الكثير من الروايات والآراء لقدامى المؤرخين 
ومحدئيهم فى هذا الصدد . 


وقد امكن الربط بين ظهور الدعوة الفاطمية فى بلاد المغرب وبين 
سقوط دولتى الخوارج فى تاهرت وسجلماسة سنة 297 ه ( 909 م) . 
فاتضح ان التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل قدوم المهدى اليها 
واقامته بها . وان المهدى عاش طليقا بالمدينة حتى تيقن أمرها اليسع بن 
مدرار من أن ابى عبد الله الشيعى يدعو اليه » فقتبض عليه واودعه السجن؛ 
على خلاف ما ذكره بعض المؤرخين من ان اليسع نفذ بذلك مشيئة الخليفة 
العباسى والامير الاغلبى فى القيروان . وقد فندنا هذا الزعم وائبتنا ان اليسع 
فعل ما فعله بالمهدى خوفا من الخطر الشيعى على دولته . وتتبعنا الاتصالات 
بين ابى عبد الله الشيعى وبين المهدى بسجلماسة حتى فرغ الشيعى من 
القتضاء على دولة الاغالبة » وتوجه الى سجلماسة لتحرير المهدى . وقد 
مرضنا نلروايات المتضاربة حول مصر الممدى فى ضوء الادة التاريخبة 
المتاحة . ثم أشرنا الى تخريب الشيعة الفواطم لسجلماسة والقبض على 
اليسع بنى مدرار وقثله سنة 297 ه . : 


وبعد ذلك تناولنا ثورات الصغرية على الحكم الفاطمى مع بيان 
اسبابها وارجعناها الى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية 
وجفرافية . ثم سياسة الفاطميين فى مواجهة ثورات الصفرية وما انطوت 
عليه من تهديد وترغيب وفشل تلك السياسة فى دعم نفوذهم بسجلماسة . 
وعرضنا هذه الثورات ابتداء بالئورة على ابراهيم بن غالب المزاتى سنة 
7 ه وانتهاء بثورة الشاكر لله الذى توفى سنة 352 ه . ولحملتى 
الفاطميين. اللتين تمعتا الثورتين » الاولى بتيادة مصالة بنى حبوس سنة 
9 ه ٠‏ والثانية بقيادة جوهر الصقلى سنة ,347 ه ؛ وما درح عليه 
الفاطميون فى الفترة ما بين الحملتين من اصطناع بعض افراد البيت 
المدرارى لبحكموا سجلماسة باسمهم » وفشلهم فى ذلك . وقد بينا ما.وقعت 
فيه بعض‌الروایات من‌خطا فی تحدید سنی حکم بنى مدرار فى العهد الناطمى؛ 
واسمائهم والقابهم ودرسنا ذلك فى ضوء كثب السكة » ومقارنة الروايات 
المتضاربة ثم ناقشنا آراء البعض حول حركة الشاكر لله المدرارى وفندنا 
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الزعم بانه لم يكن خارجيا صفريا » واثبتنا ان ثورته تمشل رد الفعل 
المسفرى للسياسة الفاطمية فى المغرب الاتمى . وأوضحنا كيف انتهى الامر 
فى سجلماسة بضمف النفوذ الفاطمى ثم انقراض ہنی مدرار بعد ذلك . کہا 
تناولنا سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطميين سنة 297 ه بعد ان 
اوضحنا بايجاز مظاهر الفوضى السياسية والاجنماعية والمذهبية فى تاهرت 
فى العصر الرستمى الاخير الامر الذى جملها لقمة سائغة للشيعة الفواطم > 
ققد قت ایت على يد اى د الله الكت دون فال الان اة 
بعض الروايات الفائلة بفشح الشيعة تاهرث ثبل سثوط دولة الاغالبة ء 
واثبتنا ان ذلك الغتح لم يتم الا بعد سقوط دولة الاغالبة نفسها . وخلال 
مناجزة الشيعى للاغالبة كانت الطوائف والفرق غير الاباضية وبعض 
العناصر الرستمية المعادية لحكم اليغظان بن أبى اليقظان دائبة الصلة بأبى 
عبد الله تستحثه التدوم لفتح تاهرت . وبالفعل عرج أبى عبد الله على 
المدينة فى طريته الى سجلماسة وفتحها وخربها وقثل من وقع فى يده من 
بی رستم . لكن جيوشه فشلت فى اسقاط بعض المعافل الاباضية الاخرى 
کكوارجلان وجبل نفوسة . 

وق اصلوفدنا ن الشوارج افساني فا بى مامات الداع 
فى اوقات المحن واللمات فى دراسة الاباضية وثورائهم على الفاطميين . 
اكا فكل دة ال راه هة كه جل اة ن تاح 
AS ULEAD AA‏ 
اخرى . ثم عرضنا للثورة الاباضية الكبرى التى تزعمها آبو يزيد مخلد بن 
كيداد وفسرنا دوافعها السياسية والاقئنصادية والديئية ؛ وفندنا الروايات 
انى تنفى عن الحركة طابعها الابافى . وناقشنا موقف أبى يزيد من الاباضية 
غير النكار والسنة ونجاحه فى ضمهم لحركته فى متاومة الشيعة الفواطم . 
كما تناولنا نشانه وثقافته ورحلته الى الشرق واعداده للثورة وقيامه بها . 
وشد حددنا مراحل ثلاثة اساسية فى مسارها كانت المرحلة الاولى فى 
صالح أبى يزيد والثوار ٠‏ بينما كانت الحرب سجالا بين الفاطمبين والثوار 
فى المرحلة الثائية . اما الثالثة فقد تبدد فيها شمل ابى يزيد وابنائه الذين 
تصدوا لقبادة الحركة من بعده حتى قضى عليها بالفشل . ثم عرضنا لدوافع 
تحامل المؤرخين على ابى بزيد واتباعه سواء اكان ھۇلاء امؤرخون سنة 
ام شيعة ام أباضية وهبية وائبتنا تعصبهم وتجنيهم على الرجل وحركنه , 
ثم تئاولنا النثائج والآثار التى تمخضت عن ثورة ابى يزيد على سياسة 
الفاطميين فى المغرب وعلى مصير نشاط الخوارج . وانتهينا الى ان حركة 
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الشاكر لله المدرارى الصغرى وثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الاباضى 
القاس كا اخ رات الخارع الارة ف ازن اكرت لاماي 
E N O O O NT‏ 
تثبع تطور فكر الخوارج السياسى واثره على ما قام به الخوارج من نشاط 
فى محالات الك والكدارة + وانتهيتا الى أن ارارم التريوا بشماليةم 
فكرهم السياسى فيما بعد واتخذت نظمهم ورسومهم وسياساتهم طابعا 
دينويا صرفا متأثرين بالانماط الشرقية العربية والفارسية والاعراف 
البدوية والثبلية المغربية . 


وفيما يتعلق بأثرهم فى حياة بلاد المغرب الاقنصادية » ناقشنا الرأى 
الشائع عن مسْؤولية الخوارج وحدهم عما حدث ببلاد المغرب من خراب 
اتصادى : واوضحنا أن جذور تفاتم الاحوال الاتتصادية فى المغرإ"ترجع 
الى الحكم البيزنطى '» والفتح الاسلامى ثم سياسة بعض الولاة الامويين . 
لكننا لم ننكر اسهام ثورات الخوارج نى سوء الاحوال الاقتصادية فى المغرب 
فى عصر' الولاة . غير أن قيام دول الخوارج افضى الى ازدهار هذه الاحوال 
راتقفافها ى براحن الزراغة والستاهة والتجار ةم ك غرهة جا خودت 
الخوارج من سياسة الفاطميين المالية واثر ثوراتهم فى حمل الفاطميين على 
انتهاج سياسة معتدلة . 

اما عن اثر الخوارج فى الحياة الاجتماعية فى بلاد المغرب فقد أبرزنا 
التحولات الكبرى التى أحدثنها آراء الخوارج فى المساواة وتحتيق العدالة 
الاجتمامية من اعادة تشكيل مواقف القوى والعناصر الختلفة فى المجتمع 
امغربى ”من عرب وبربر فضلا عن الافليات الاخرى كالاندلسيين والافارقة 
وزنوج السودان واليهود › ثم اوضحنا الآثار والنتائج التى ترتبت على قيام 
دولتى الخوارج من حيث التحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار › 
وهجرات القبائل واعادة توطنها » وانشاء المدن وامتداد العمران › وقدوم 
مناصر شرثية واندلسية للاقامة فى كنف الدولتين الجديدتين »¢ وما نتج عن 
ذلك من تلاحم انماط الحياة البدوية فى المغرب واختلاطها بالانماط الحضارية 
الوامدة » وانصهارها جميما فى بوتفة مغربية » وما تمخض عن ذلك كله 
من آثار طيبة أو سيئة فى المجتمع المغربى . 

وفيما يتعلق باأثر الخوارج فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب » فقد 
انضى انتشار مذهب الخوارج بصورة واسعة الى نتائج ثقافية غاية فى 


— 309 


الاهمية نقد وغدت مؤثرات اسلامية شرقية لتسهم فى دعم الاسلام والثتامة 
العربية فى بلاد المغرب . وأاخذت هذه الافكار تتصارع مع التيارات الاخرى 
الوافدة ممثلة فى مكر السنة والمعتزلة والشيعة » ونجم عن ذلك اثراء 
الحياة الثقافية فى المغرب . وقد عرضنا لالمساجلات والناظرات بين اقطاب 
ومشسایخح الفرق الاإخرى ائبتناها فى الحواشى . كذلك عرضنا للائشقاقات 
المذهبية فى فرق الخوارج نفسها فى جوانبها الفكرية واوضحنا أثرها فى اثراء 
انکار الخوارج ومعتقد اتهم 4 وما أضافته بيئة المغرب الى رصید هده 
الافكار والمعتتدات . كما عرضنا لاعلام المفكرين فى صنوف العلم المختلفة ء 
ودور ائمة الخوارج ف تشجيع النشاط الثقاف » والصلات الثقافية بين 
عن بلاد الشرق الاسلامى . ثم أبرزنا دور الخوارج فى وضع البذور الاولى 
لحركة اتشان الال فى انوبا ويي الميدراء > وهر لمن لى ايفطنةالة 
الدار تون من فل بغرا ف ايار لد اران محل ال واا 
فى المغرب » وتاأثرهم بمؤثرات شرقية فارسية واندلسية . 
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ا 
ملحق رقم (1)) 
رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كرمة 
الى شيوخ الاباضية بالمغرب 


بسم الله الرحمن الرحيم )1( . صلى الله على سيدنا محمد النبى 

اتانی کتابکم تذکرون فيه ما من الله به علیکم من جمع کلمتکم وائتلاف 
أمركم فى كثرة من بحضرتكم من اهل الخلاف لكم . ولعمرى ما أكثرتهم وان 
کثروا باکثر ممن کان تبلهم على من کان قبلکم من سلفکم »› فاقتدوا بهم 
يهون عليكم كثرتهم على اخلافكم . نسأل الله العون والنوفيق فى جميع 
اموركم » وان يكفنا واياكم بأسهم » وان يجمل لنا ولكم ولجميع المسلمين 
الدائرة عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم . فلعمرى لقد 
أسرئی ما انتهيتم اليه من أمركم » وان كان ذلك لم يخف عنا »> غير أنا لم 
نظن الذى كتبثم به الى . والله يستثم لكم الخير كله بعونه وتوفيقه . 

اتانا کتاہکم ہمسسائل › فمنھا ما رایت ان اجیبکم فیھا › ومنھا ما رایت 


(1) ابو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ‏ رسالة فى أحكام الزكاة ٠‏ مخطوط بدار الكتب الممرية 
س رقم 2 ب ورقة 114 . 
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ألا نجيبكم فيها من غير هوان ولا تقصر الا الذى رأيته أصلح لجماعتكم 
من صواب فمن الله › وما كان من خطا فى رواية او خبر او غي ذلك 
ذكرم فى كتابكم العشر وكيف جممه » واعلموا رحمكم الله أنه (1) .. 
الس . 
ملحق رقم (2) 
رسالة حنظلة بن صفوان الى الخوارج السفرية بطنجة 


سم الله الرحمن الرحيم . 

من حنظلة بن صفوان الى جميع اهل طنجة : 

انا بعد ت قان اهل العم بالله اوبكابة وسنة بيه محمد /ضلى الله 
هليه وسلم قالوا انه يرجع جميع ما انزل الله عز وجل الى عشر آيات ‏ 
آمره ۰ وزاجره ۰ ومبشرة ومثذرة ومخبرة ٠‏ ومحكمة ١‏ ومشتبهة “ 
وحلال » وحرام ٤»‏ وامثال . 

فاآمرة بالمعروف »› وزاجرة عن النكر » ومبشرة بالجئة » ومنذرة 
بالنار » ومخبرة بخبر الاولين والآخرين » ومحكمة يعمل بها » ومتشابهة 
بؤمن بها ؛ وحلال امر ان يؤتى ؛ وحرام أمر ان يجثنب ٠‏ وامثال واعظة . 


)2( 


فمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة »› فقد اسستبشر بالمبشرة › وانذرته 
المنذرة . ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام » ويرو العلم يما اختلف فيه الاس 
الى الله » مع طاعة واضحة ونية صالحة » فتد املح وانجح )> وحيا حڀاة 
الدئيأا والآخسرة . 


(1) يستطرد فى الاجابة على تساؤلائهم ونقا لتعاليم المذهب الابامى . 
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) 3 ١ 
رسالة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الى اباضية طرابلس‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

من امير المؤمنين عبد الوهاب الى جماعة المسلمين بحيز طرابلس 

اما بعد س فانی آمركم بتقوى الله ثعالى والاتباع لا أمركم به > 
والانتهاء عما نهاكم عنه . وقد بلغنى ما كتبتم الى به من وماة السمح > 
واستخلاف بعض الناس خلفا » ورد أهل الخير ذلك . فان من ولى خلفا من 
فير رضى أمامه فقد اخطا سيرة المسلمين ومن أبى توليته فقد أصاب . 

فاذا اتاكم كتابى هذا » فليرجع كل عامل استعمله السمح الى عمله 
الذى ولى عليه » الا خنف بن السمح حثى يأتيه امرى . وتوبوا الى ربكم 


( 4( 


رسالة الربيع بن حبيب الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
ويزيد بن فنديسن 

بسم الله الرحمن الرحيم - وصلى الله على بنينا محمد وآله الطاهرين 

اما بعد س نقد بلغنا یا اخواننا ما کان قبلكم › وفهمنا ما کانبتمونا به . 
اما ما كتبنم به من مر الشرط » فليس من سيرة المسلمين أن يجعلوا الشرط 
فى الامامة ان لا يتضى امرا دون جماعة . 

ولو صح فى الامامة شرط لا اقيم لله حق ولا حد »> ولعطلت الحدود »> 
وبطلت الاحكام وضاع الحق . على أن الامام اذا قدم اليه سارق ملا يصيب 
ان يقيم عليه حدا فيقطع بده حتى تحضر الجماعة التى ذكرناها » او زنی 
احد غلا یرجم ولا یجلد حتی تحضر ايضا › ولا يجاهد الامام عدوا الا ينهى 


(1) الالكى : رياض الننوس : ج ] ص 67 ٠‏ 

(2) انظر : اہو زکریا ؛ السية وأخبار الائمة : ورقة 25 ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
رم 0 ح » الشماخى : السي : ص 180 ١ 181 ٤‏ الدرجينى : طبقات 
الاباشية : ج ] ورقة 31 وجه مخطوط بدار الكتب المصرية رتم 12561 ج ٠‏ 
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عن فساد الا بحضرة الجماعة العلومة › والجماعة يتعذر أتفأقها › فالامامة 
صحيحة والشرط باطل . 

واما ما ذكرتم من تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعام 
منه » هذلك جائز أذا كان القانى من القناعة والغضل . فقد ولى ابو بكر وزيد 
اہن ثابت افرض منه › وعلی بن ابی طالب اتفی منه ومعاذ بن جبل اعلام . 
منه » وهذا ليس فيه اختلاف » لقول الرسول (ص) اشرضكم زيد واقضاكم 
على واقرآکم آبی ۰ واعلم امتی بالحلال واکرام معاذ بن جبل . وقوله (ص) 
معاذ بن جبل سيد العلماء سيحشر غدا يوم القيامة أمام العلماء وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته (1) . 


( 5 ١ 
رسالة محمد بن افلح الى رعاياه‎ 


سلام الله مليكم . انى احمد الله اليكم الذى لا اله الا هو » واساله 
ا ع ا کو ا 

آما بعد س فان افضل ما يتواصى به العباد وتحاضوا عليه » ثقوى 
الله ولزوم طاعته والزجر عن معصينه والترغيب فيما يورث الثواب من 
التول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر المسلمين بالتهىء للقدوم على 
الله والتاهب والاعداد ليوم تشخص فيه الابصار وتشغير فيه الالوان > 
ويشيب فيه الولدان » وتذهل كل مرضعة عما ارضعت ؛ وتضع كل ذات 
حمل حملها » وتری الناس سکاری وما هم ہسکاری » ولكن عذاب الله 
شسديد . واعلموا رحمكم الله ان اهل العلم بالله القائمين بهذه الدعوة تد 
انترضوا وقلت الخلوف منهم » فرحم الله امرىء مسلم احتسب نفسه 
وارصد لله فى طلب العلم »¢ والنتص على من حاد الله وعدل عن منهاج 
رسوله (ص) وطريق المحتين من عباده حتى تكون كلمة الله هى العليا 
#والاط لووقا 

وعليكم معاشر المسلمين بائباع الماضين من أسلافكم والنقدمين من 
ائمتكم الصالحين من اهل دعوتکم › فاقتفوا آثارهم > واهتدوا بهداهم ۰ 


(1) آپبو زكريا : السيرة وأخبار الائمة : ورقة 16 . 
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واحذروأ الزيع عن طريقهم واليل عن منهاجهم ء وخالفوا أهل البسدغ 
اإغلة والاهواء المزلة . فمن اراد أن یېدل دینكم » ویلبسکم شيعا ٤‏ ویلیس 
عليكم أمركم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان ونبد ما جاء به القرآن؛ 
ولا علم له بما مضى عليه الائمة الراشدون رحمة الله عليهم »> والسلف 
الصسالحون من أهل دعوتكم » فأاضل كثيرا » وضل عن سواء السبيل . 

ونحن ذاكرون لكم ما فيه الكفاية ان شاء الله . وبه نستعين وعليه 
نوکل وما توغيقنا الا بالله (1) . 
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خطبة المعز لدين الله الناطمى فىمشايخ كتامة يحضهم على تتال 
الشاكر لله المدرارى . 

« .. وھذا الذی کنت ذکرته لکم من غیر مجلس ومقام انی لو ندہت 
من عسیت ان اندبه منکم لوجدت فيه ما اریده .. » 
امرنا » وبکم يتم ویصلحه بحوله وثوته . وقد علمت مسارعتكم الى ما 
ندبتم اليه . واجابتكم لما اردتم له > وارجو ان تبلغوا من ذلك بحس الامل 
فيكم ؛ ویرفع الله عز وجل بذلك درجاتكم ويعلى به ذكركم . انتم البنون 
وما ذلك الا لالى فى قلوبكم . وما نصر الله وليا من آوليائه قبلنا بمثل نمرتكم 
اا رن وا که اعا فر اروا ات افر 
وجل من الفضل لكم ٠‏ فأنثم حزب الله وانصاره وجنده وأحباءه . 

والله ما اردت بهذا البعث الذى بعثتكم فيه شرا استدئمه ٠‏ ولا 
دفع مکروه اخافه ولا استكثارا من الدنيا أصيبها . أا المكروه ٠‏ فقد علم 
الخاص والمام والقريب والبعيد أن غاية امانى من حولنا من أهل الارض 
بن التغلبين ممن دان بملة الاسلام والمشركين ان يسليوا منا > ويمانوا 


(1) البرادى : الجواهر المنتتاة فى اتمام ما اخل په كتاب الطبقات لابى العباس الدرجینی 
ورقة 93 » 94 مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم 21791 ب ٠‏ 
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مما عندنا . وأما اكتساب حطام الدنيا »> فهڈا نحن نثفق من أموالنا على 
هذا البعثك مالا نرى نرتجع مثله “ وان مكننا الله وايدنا ونصرنا . ولكنا أردنا 
بذلك وجوها منها : ما امترضه الله عز وجل علينا من جهاد من خالف امرنا 
وتسمى بأسمائنا » وادعى ما جعل الله عز وجل لنا . ومنها أن الله عز وجل 
قدامتحن عباده بالجهاد فى سبيله. معنا » منحن ننبذهم اليه لنعلم المجاهدين 
منهم والصابرينوليرفع الله عز وجلبه درجانهم ويجزلمثوباتهم وينقل‌حالاتهم | 
فكم منكم اليوم من ينفذ فى هذا الجيش تابما يعود متبوعا > ومرءوسا يصير 
رئیسا . انہا ترفعكم عندنا وعند ربكم نياتكم واعمالكم »› وبها تتوسلون الينا 
والى بارئكم . لولا السنة التى مر الله عز وجل باتباعها ‏ التى لا يصلح 
العباد الا بها ما قدمت عليكم أحد منكم ولا من غيركم » اذ كل واحد منكم 
عندى يستحق ان يكون الندم . ولكن لا يصلح الناس الا برئيس ٠‏ وقسد 
فدمت علیکم من علمتموه . اقمته فيكم متام نفسی ۰ وجملته معکم کأذنسی 
وعینی » وکل امرىء منكم على نفسه بصر . وقد أمرث لكم بأجزل العطاء » 
اعطيته من قبلكم الى ابعد من مسافتكم » وقد علمتم انه لم يعط من قبلكم 
احد قبلى مثل ما اعطيتكم . ولا استكثرث لكم ذلك » بل استقله اقلكم والذى 
لکم عند الله وعندی فی الذى تستتقبلونه اجل واکبر . 

فسیروا على برکات الله ویمنه وسمادنه ونصره وثاأییده . کونوا عندما 
رجوتكم له من العناء والكناية وصلاح الحال بينكم . احسئوا عشرة بعضكم 
لبعض » وعشرة من تصحبونه من غيركم . وانزلوا من يٺفذ معكم من عبیدى 
منازل اخوانكم . واجمعوا معهم كلمتكم » مهم لكم عضد ولحمة » وموالاتى 
تجمعكم واياهم › ملا تجملوا بينكم وبينهم فرقا . 

احسن الله لكم الصحابة وعليكم الخلافة .. » (1) 


79 
حديث المعز لدين الله الفاطمى الى المنتصر لله المدرارى 
وشيوخ الصفرية بسجلماسة 


« .. يا اهل سجلماسة » فملتم ما فعلتم فى ايام المهدى بالله واقتدر 


(1) ابن حيون ‏ المجالس والمسايراتك ٠‏ ج 1 ورقة 27 . 31 مخطوط بجامعة القاهرة 
رقم 26060 . 
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عليكم مرة بعد اخرى > فعفا عنكم “ واحسن اليكم لحلوله فيكم ومجاورته 
ایاکم مدة اقامته فیکم › کما يرعاه من أحله الله محله من کرم الطباع وحسن 
صنيع من غير ید كانت له عنده » ولا فعل من الجميل تقدم لكم لديه . صفح 
وأحسن › وعفا وأجمل » فما رعيتم ذلك حق رعايته » ولا فهتم بشکره . 


ثم لفق فيكم ناعق من الشيطان فلبينموه » ودعاكم اليه داع فأجبدموه 
شام غیکم دعی فیما ادعاه يتوشب على ما ولاه ٤‏ قد عرفتم نسبه ودریتم 
سببه فتغلب على ظاهر أمركم » وتحلى بالرياسة والتصنع لكم ٠‏ وتسمى 
بأمير المؤمنين وامام المسلمين لكم . على علم لا تشكون ويفين لا تمترون 
ان ذلك لا يجوز ولا يحل تسلیمه . فسلمتموه مثله له وأطعمنموه وتولیتموه 
وابتعتموه ٠‏ ففارقتم جماعة المسلمين » وخرجتم من حزب المؤمنين ٠‏ وأحدثنم 
حدثا عظبما فی الدين . وانتھی الینا من آمرکم وامرہ ما لم يسعنا نرګله 
والغفلة عنه » لا افترضه الله علينا عز اسمه من الفيام بحقه فى أرضه › 
وجهاد من صدف عن دينه وعن سنة رسوله . وحل محلكم ومحل هذا 
الفاسق فيكم . فأنهضنا اليكم جيشا من اوليائنا وانصار دولتنا وعبيدنا مع 
عبد امرناه عليهم وتقدمنا اليه فى الاعذار والانذار اليكم فى الانابة والتوبة 
قبل الوقوع بكم . فلم يزل مع طى المراحل نحوكم يتابع الكنب مع رسولسه 
كيدا فى الحجة عليكم »> مرة بالوعد ومرة بالوعيد ؛ ونارة باللسين وتارة 
بالتشديد :+ يدعوكم الى الطاعة والنزوع عما انتم عليه من المعصية والضلال»؛ 
والتبض على عدو الله فيكم ان تمادى على ما هو عليه من الغى والضلال 
ان امهو و الیر اة ةه رکه خاب ان ل برو لت رولت 
که الک وای الک من غار ج كوب وللت ا ا 
مصرون ؛ وبالفاسق المضل لكم متمسكون . الى أن وصلت جيوشنا بقربكم › 
وانتشرت عساکرنا ببلدکم ٤‏ وعاين من عاينکم من عيون عدو الله من جمعها 
رادها رقوتها ا انهاه اليه م وقد عك ائه لا طاتة لك ولا له يمك من 
عسكرها . فلما نزلت بداركم وانتم مع الئاسق على ما انثم عليه . نهض 
مولیا وهاربا متسللا بین اظهرکم ٤‏ وقد کتنم تقدرون على أخذه لو أردتموه › 
ويمكنكم منعه من ذلك ومن حصاره فی داره متی احببتموه لو اخذتم بحظکم 
فى ذلك ففعلتموه . لكنكم اتمتم مصرين على طاعته وتوليه الى أن نزع عنكم 
وافدزنا الله تله واحسانه ليه كعادفه الجبيلة بلا اتم ولا لجرك 
٠‏ فى ذلك > واقدرنا علیكم وامکئنا منكم › وانتم على ما انتم عليه من غیکم 
وضلالکم وما تستوجبون به اجتیاحکم ودمارکم . فسار عبدنا فیکم ہما آمرناه 
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من العفو والصفح والرحمة وانصرف عنكم › فأحدئتم بعده ما أحدثتم . فماذا 
تستحقون أن يفعل بكم ؟ فقال قائلهم : أن يعاتب امير المؤمنين فنحن اهل 
العقوبة » وان يعفى فهو أهل العفو والفضل والرحمة .. مدعا منتصر بن 
أحمد بن المعتز فقربه اليه وامره بالجلوس . فقبل الارض مرارا وشكر لامير 
امؤمنين . ثم عطف على الوفد فقال + قد كنثم تستحقون اليم العذاب والنكال» 
ولكنا للذى جبلنا عليه من الصفح والعفو والرحمة قد عفونا ما سلف مسن 
ذئوبكم ما استقمتم واصلحتم ٤‏ وقد استعیلنا علیکم عبدتا هذا س واومی 
الى منتصر ‏ فقبل وقبلوا الارض مرارا .. وامر بصرفهم الى موضع انزلهم 
فيه وخلع على منتصر وفعل 'كذلك بجماعة من وجوههم .. » (1) 


(1) اہن حيون : المجالس والمسايرات : ج 1 ورقة 298 304 . 
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المصارر 


| - المراجع العربية المخطوطة : 


1 س اہن آبى كريمة : ابو عبيدة مسلم بن ابى كريمة ( تاريخ اواخر القرن 
الثانى الهجرى ) : رسالة فى أحكام الزكاة . مخطوط بدار الكتب 
رقم 21582 ب . 

2 ابن حيون المغربى : التاضى ابو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور 
ابن حون ١‏ ت 363 ه ) : شرح الاخبار فى فضائل النبى الختار 
وآله المصطفين الاخيار من الائمة الاطهار عليهم السلام . مخطوط . 
بدار الكتب رقم 7062 ح . 

3 ابن حيون المغربى : اساس التأاويل الباطنى . مخطوط بدار الكتب رقم 
6 = . 

4 س ابن حيون المغربى : امجالس والمسايرات . ج 1 4 2 . مخطوط 
بجامعة التاهرة س رقم 26060 . 

5 ابن العريبى : ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى 
١ت‏ 543 ه ) . القواصم والعواصم مخطوط بدار الكتب س رقم 
1 با . 

6 - ابن فضل الله العمرى : شهاب الدين ابو العباس أحمد بن يحيسى 
١‏ ت 749 ه ) . مسالك الابصار ج 5 مخطوط بدار الكتب 
رقم 4376 ج . 

7 ب ابن وردان : تاريخ الاغالبة فى مملكة تونس ‏ مخطوط بدار 
الكتب س رقم 2199 تاريخ يتمورية . 
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8 اہو زکریسا : یحیی بن ابی بكر ١‏ ت النصف الثانى من القرن 
الرابع المجری ) . السيرة واخبار الائہة ‏ مخطوط بدار الکتنب س 
رقم 9030 ح ۰ 

9 س الانصارى : احمد بن الحسين النائب الانصارى : نفحات النسرين 
والریحانی فیمن کان بطرابلس من الاعيان س مخطوط بدار الكتب 
رقم 1071 ح . 

0 البرادى : ابو القاسم بن ابراهيم البرادى (ت 697 ه ) . الجواهر 
امنتقاة فى اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجينى . 
مخطوط بدار الكثب . ت 6 ح . 

1 البرادى : رسالة فى ذكر كتب الاباضية . مخطوط بدار الكنب ‏ 


2 البیساسی : يوسف بن محمد بن ابراهيم الانصارى ( ث 653 هھ ) 
الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام مخطوط بدار الكتب 
رقم 8739 ح . 

3 - جعفر بن احمد بن عبد السلام : ( ت اواخر القرن الحادى مشر 
الهجرى ) . ابانة المناهج فى نصيحة الخوارج . مخطوط بدار 
الكنب ‏ رقم 25499 ب . 

14 الخزرجى : جمال الدين ابو الحسن على بن ظافر ( ت 623 ه) 
اخبار الدول المنقطعة . مخطوط بدار الكتب س رقم 890 تاريخ ٠‏ 

5 س السدرهينى : ابو العباس أحمد ١‏ ت منتصف القرن السابسع 
المجرى ) طبقات الاباضية ج 1 »› 2 . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 
1 حح . 

6 س الشماخى : ابو العباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد ( ت 
8 ه ) : شرح مقدمة اصول الفقه . مخطوط بدار الكتب ‏ 

7 - السوفى : ابو عمر عثمان بن خليغة المرغنى ( ت اواخر القرن 
السادس الھجری ) : شرح السؤالات ‏ مخطوط بدار الكتب ‏ 
رقم 21789 ب . 

8 . الصفرى : أبو غائم : مدونة ابى غائم الصغرى ‏ مخطوط بدار 
الكتب س رقم 21582 ب . 
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9 س العينسى : بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد ١ت‏ 855 ه) ؛ 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . ج 11 »> 13 »› 15 مخطوط 
بدار الكتب س رقم 1584 تاريخ . 
0 القاضی عیاض : عیاض موسی الیحصبی ١‏ 544 ھ ) * ترتیب 
المدارك وتعريب المسالك لعرفة أعيان مذهب مالك . قسم 1 من 
ج 2 . مخطوط بدار الكتب س رقم 96730 ح . 
1 _ المامسون : الخليغة عبد الله الأمون بن هرون الرشيد : جغرافية 
الأمون . مخطوط بدار الكتب س رقم 19 ط. 
2 مجهول : تاريخ مدينة فاس وبناء جامع القرويين والاندلسبين 
مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 4419 ح . 
3 مجهول : قطعة من كناب فى الاإديان والفرق . مخطوط بدار 
الكنب ‏ رقم 22298 ب . 


EES BE E SS Jaa 24‏ 
5 س محهسسول : محاورة بنی شیعی وځارجی فی شان الشیخین ابی 


بكر وعمر وشأن الحكمين وما تيل فى ذلك مخطوط بدار الكنب 
ر 19882 ا 

6 س محمد الشطى المغربى : الجمان فى اخبار الزمان ‏ مخطوط بدار 
الكتب ‏ رقم 1416 تاريخ . 

7 النصورى : ركن الدين ييبرس الدوادار ( ت 729 ه ) : زبدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة . ج 4 » 5 مخطوط بجامعة القاهرة 
رقم 24027 . 

8 - الناصرى : عثمان بن عبد العزيز بن منصور ١ت‏ 1259 ه) ٠:‏ 
منهج المعارج لاخبار الخوارج ‏ مخطوط بدار الكنب س رقتسم 
4 تاريخ س تيمورية . 

9 - النويرى : شهاب الدين احمد ( ت 732 ه ) : نهاية الارب فى 
فنون الادب > ج 2 ۰ 26 مخطوط بدار الكتب س رقم 549 
معارف عامة . 

0 النيسابورى : أحمد ابراهيم ( ت اواخر القرن الرابع الهجرى ) : 
استتار الاسام مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 7 جح .۰ 


(21) — 321 


1 - الوسيانى : ابو الربيع عبد السلام ( ت 471 هھ ) : سر أبى 
الره بن عبد الاي الوسغانى :ت مخفو يوان : الك ا رق 
3 ح . 


ب س المراجع المربية المطبوعة : 

2 ابن الآبار ١:‏ أبو عيد الله محمد بن عدد الله بن أبى بكر الفضاعى 
( ت 658 ه ) : الحلة السيراء ج 1 › 2 القاهرة 1963 . 

١‏ ث 1092 ه ) » المونس فى اخبار افريقية وتونس . تونس سنة 
0 هھ . 

34 س ابسن آبسى زرع : ابو الحسن بن عبد الله بن ابى زرع الفاسى 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ج 1 . الرباط سنة 1936 م . 

5 س ابسن الاثيسر :+ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشسيبانى ( ت 630 هھ  )‏ الكامل ج 3 4 4 4 5 4 6 4 47 8 . 
الثاهرة سنة 1303 هھ . 

6 - ابن بشكوال : ابو القاسم خلف بن مالك ١ت‏ 578 ه ) : الصلة 
فى تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفتهائهم وادبائهم س 

7 - ابن بطوطة : محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 

8 ت ان تفر دى حال الديق أ الحاصن بوج ك 879 ف 
النجوم‌الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ ج 1 > 2 > 3 . القاهرة 

9 - ابسن حزم : على بن اأحمد بن سعيد ١ث‏ 456 ه ) : جمهرة 
الساب العرب . القاهرة سنة 62 م ۰ 

0 ابسن حزم : الفصل فى الملل والنحل . القاهرة سنة 1317 . 

1 ابن حزم : نقط العروس ف تاريخ الخلفاء . القاهرة سنة 1951 

2 اسن حمساد : محمد بن على ۱ ت 628 ھ ) : اخبار ملوك بنی 
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عبيد وسرتهم . الجزائر سنة 1346 هھ . 

3 م ابن حوقل : ابو القاسم بن حوقل ١‏ ت النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى ) : المسالك والممالك . ليدن سنة 1873 م . 

44 س ابسن حيان : حيان بن خلف بن حسين ١‏ ت 469 ه ) : المشتبس 
فی تاريخ رجال الاندلس نشر منشور انطونيا . باريس سنة 1937 م. 

5 س ابسن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندلس تحتيق الحجر 
التونسى بيروت سنة 1965 م . 

6 - ابسن خرداذبة : ابو الئاسم عبيد الله بن عبد الله ١‏ ت حول 
سنة 300 ه ) المسالك والممالك . ليدن سنة 1889 م . 

7 ان الط اسان الذين ‏ مجد يئ الكت الهاي( 
0 ه ) اعمال الاعلام فيمن بويع تبل الاحتلام مسن ملوك 
الاسلام ٠‏ ج 2 . بيروت سنة 1956 م . 

8 ابن الخطيب : تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط . وهو 
الجزء الثالكث من كتاب اعمال الاعلام . الدار البيضاء سنة 1964.. 

49 س ابسن الخطيب : رقم الحلل فى نظم الدول . تونس سئة 1316 هھ . 

0 س ابن‌خلدون : عبد الرحمن بن محمد (١‏ ث 808 ه ) : العبر 
ديوان المبتدا والخبر . المقدمة »> ج 3 > 4 )› 6 4 7 . بولاق سنة 
4 ه ٠»‏ القاهرة سنة 1957 م . 

1 ابن خلكان : شمس الدين ابو العباس احمد (ث 681 ه) ٠:‏ 
وفيات الاعيان ج 1 القاهرة سنة 1910 م . 

2 س ابن الداية : سيرة احمد بن طولون . برلين سنة 1894 م . 

53 ابسن الدلائى : احمد بن عمر بن انس العذرى ١ت‏ 478 ه) ٠‏ 
نصوص من الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتفريع الآثار “ 
والمسالك .الى جميع امالك . مدريد سنة 1965 م . 

4 - ابن رسته : ابو اأحمد بن عمر : الاعلاف النفسية ج 7 ليدن 
سنة 1891 م . 

5 س ابسن سعيد : على بن موسى بن محمد ( ت 673 ه ) : المغرب 
فى حلى المغرب ج 1 . القاهرة سنة 1964 م . 

56 ابن الصغير المالكى : انظر : Motylinski‏ 


¬ 323 


7 س ابسن طباطبا : محمد بن على . الفخرى فى الآداب السلطانية 
E E‏ 

8 س ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الحكم بن أعين ( ت 
7 ه ) : فثوح مصر والمغرب . الفاهرة سنئة 1961 م . 

59 س ابسن عبسد ربه : أحمد بن محمد ( ث 327 ه ) : العثد الفريد 
ج 1 20 4 3 4 4 . القاهرة سبنة 1940 م . 

0 د اتن ازى 2 بح ن داري رى اة الفرن الشاع 
الهجرى ) : البيان المغرب فى أخبار المغرب ج ]| ١‏ 2 بيروت 

1 س ابن غلبون : محمد بن خليل : التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان بها من الإأخبار . الثاهرة 1349 ه , 

62 س ابن فرحون : برهان الدین بن على ١‏ ت 799 مھ ) الديباج 
المذهب فى معرفة أعيان المذهب 1351 هھ . 

3 س ابن الفرضى : عبد الله بن محمد بن يوسف ( ت 304 ه) : 
سنة 1954 م . 

64 س ابسن الفقيسه : ابو بكر اأحمد بن محمد : مختصر كاب البلدان 
ليدن سنئة 1302 هھ . 

65 س ابسن قتيبة : عبد الله بن مسلم ١ت‏ 276 هھ ) اة 
اة 2اا 

6 س ابسن فتيبسة : المعارف . الفاهرة سنة 1960 م . 

7 س ابسن القوطية : محمد بن عمر بن عبد العزيز ( ت 267 ه) : 

68 س ابسن كثير : عماد الدين ابى الفدا اسماعيل بن عمر (ث 774 ھ) 
النداسة والنماة چ 9: 

69 س ابن النديم : محمد بن اسحق ( ٿث 385 ھ ) : الفهسرست 
التاهرة سئة 1348 هھ . 

0 ابو المرب : محمد بن أحمد بن تميم ( ث 333 م ) : طبقات 
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1 - أبسو الفدا : عماد الدين اسماميل ١‏ ت 732 ه ) المختصر فى 
اخبار البشر ج 1 »› 2 . القاهرة . 

2 - ابو الفرج الأصفهانى : على بن الحسين بن محمد بن أحمد ( ت 
6 ه ) : مقاتل الطالبين . النجف الاشرف سنة 1353 هھ . 

3 - آأحمسد مين : ضحى الاسلام ج 3 القاهرة سنة 1936 م . 

4 - آأحمد مخنار العبادى : سياسة الناطميين نحو المغرب والائدلس 
س صحيفة معهد الدراساث الاسلامية فى مدريد ‏ محلد 5 س عدد 
1 2 سنة 1957 م . ` 

5 الادريسى : الشريف محمد الادريسى ( ت 558 ه ) : صفة المغرب 
وارض السودان ومصر . ليدن سنة 1894 م . 

6 ارشييا لدلونس : القوى' البحرية والتجارية فى حوض البحسر 
الابيض المتوسط . القاهرة سنة 1960 . 

7 س ارنولد : سير توماس : الدعوة الى الاسلام . القاهرة سنة 1957 م. 

8 س الازدى : محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله ( ت 488 ه) ٠‏ 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الائدلس . القاهرة سنة 1966 م . 

9 س الاسفسرائيين : أبو المظفر الاسفرائى ( ت 471 ه ) ؛ التبصير 
فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . القاهرة 
سنة 1955 م . 
سئة 1911 م . 
املصلين . بفنساون سنة 1963 م . 

2 س اطفیسش : محمد بن یوسف ( ت 1304 ھ ) ٠:‏ الامكان فيما جاز 
ان يكون أو كان . الجزائر سنة 1304 ه . 

3 - اطفيش : بعض تواريخ اهل وادى ميزاب . الجزائر سنة 1326 ه. 

84 - الانسدلسسى : محمد بن محمد الاندلسى : الحلل السندسية فسى 
الاخبار التوئسية . تونس سنة 1287 ه . 

5 - الاتصارى : احمد النائب : النهل العذب فى تاريخ طرابلس 
الغرب ج 1 . بروت . 
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86 - الباجى المسعودى : محمد الباجى المسعودى (ث 1253 ه) : 
الخلاصة النقية فى أمراء افريقية . تونس سنة 1283 ه . 

7 - باسیيه ؛ رينيه : BASS۴۲‏ .۴ : مادة ادريس بدائرة المعارف 
الاسلامية . مجلد 1 . 

89 س البغفدادى : عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( ت 429 ه ) : الفرق 
بين الفرق . التاهرة . 

0 البکریى : ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ( ت 460 ه) : 
للدت ف کک اا اتر و افرع مارن ا 81911 

1 ہ البلاذری : احمد بن پحیی بن جابر ( ت 248 ھ ) : انساب 
الاشراف ج 11 . جريفزفالد سنة 1883 م . 

2 السلاذری اتساب الاشراف ج 1 . الفاهرة سنة 1959 م 

3 س البلاذرى : متو البلدان ج 1 . القاهرة سنة 1956 م 

94 س البلوى : ابو عبد الله بن محمد المدينى ١‏ ت حول منتصف الثرن 
الرايع المجرى ) :شرة أحمد بق طولون كبشنق نة 1358 ف 

5 س البسوعياثى : أحمد بن عبد السلام . الريف بعد الفتح الاسلامى , 
تطوان سنة 1954 م . 

6 س بسوفيل : الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا واثرها فى تجارة 
الذهب عبر الصجراء . القاهرة سنة 1968 م . 

7 التحانسى : عبد الله بن محمد بن أحمد ( ت 717 ھ ) رحلته 

8 س الهربى : محمد ابو راس ١ت‏ 1222 ه ) : مؤنس الاحبة 

9 الحزنائسى : على الجزنائى ١‏ ت اواخر القرن الثامن الهجرى ) ٠‏ 

0 س حامد عمار ( دكتور ) : علاقات الدولة المملوكية بالدولة الافريقية 
س رسالة ماجستير . 

1 _ حسن ابراهيم حسن ( دكثور ) : انتشار الاسلام فى القارة الافريقية 
القاهرة سنة 1964 م . 

2 دسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : تاريخ الدولة الفاطمية . القاهرة 
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ج 1 24 4 3 . القاهرة سنة 1958 م . 

104 س حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : عبيد الله الممدى . القاهرة 
سنة 1947 م . 

5 س حسن آأحمد محمود ( دكثور ) : انتشار الاسلام والثقافة المربية 
فى افريقية . الشقاهرة سنة 1963 م . 

6 - حسن أحمد محمود ( دكتور ) : قيام دولة المرابطين . القاهرة 
سنة 1957 م . 

7 س حسن البائشسا ( دكتور ) : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 
والآثار . التاهرة سنة 1957 م . 

8 س حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التونسية ج 1 ٠»‏ 2 . تونس سنة 1966 م . 

9 - حسن على حسن عبد العواد : دولة الادارسة بالمفرب س رسالة 
مساجسئير . 

0 _ حسین مۋنس ( دکنور ) : مجر الاندلس . 

1 - حسين مؤنس ( دكتور ) : ثورات البربر فى افريقية والاندلس _ 
مجلة كلية الآداب جامعة نؤاد الاول مجلد 10 ج 1 . مايسو 
سنة 1948 م . 

2 - الحميسرى : محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ١‏ ت الترن التاسع 
الهجرى ) : صفة جزيرة الائدلس القاهرة سنة 1937 م . 

3 س الخشسنى : محمد بن الحارث بن أسد إ١‏ 366 هھ ) ٠‏ طبقسات 
علماء افريثية . باريس سنة 1915 م . 

4 - السدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى ١‏ ت 
6 ه ) : معالم الايمان فى معرفة اهل القبروان ج 1“ 2› 3 . 
تونس سنة 1320 هھ . 

115 س ديیمومبیسن : 6G. Dymombyne‏ : ماد بنى إلاغلب بدائرة 
المعارف الاسلامية س محلد 2 . 

6 س السدينورى : أحمد بن داود ( ت 282 ه ) : الاخبار الطوال . 

7 س الرازی : فخر الدين الرازى (١‏ ت 606 ه ) ؛ اعتقادات فرق 
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النلين والحركن الا تة و195 

8 - الرفاعسى : عبد الله محمد سراج الدين (ت 885 ه ) : صحاح 
الاخبار فى نسب السادة الفاطمية الاخيار بمباى سنة 1306 هھ , 

9 الترقيق : ابراعيم بن القاس القيروائى ( ت اللسفة الأول من 
القرن الخامس الهجرى ) : تاريخ افريقية والمغشرب . نونس 
سئة 1968 م . 

0 شي الختم عنمان :اقات ن سى والت وان ق الع ر 
الوسطى رسالة ماچستير . 

1 س سعد زغلول عبد الحميد ( دكثور ) : تاريخ المغفرب العربسى 
القاهرة سنة 1965 م . 

2 س سيد بن بطريق ٠‏ البطريرك افيتشيوس ( ت 328 ه ) : التاريج 
الجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ بيروت نة 1905 م . 

3 س سعيد بن مقديش : نرهة الانظار . 

124 س السلاوى : أحمد بن خالد الناصرى ( ت 1319 هھ ) ؛ الاستقصا 
لحان درل الفرت التي ج ا[ لقان الفا عة 1994 

5 - سلفاتور کوسا ( فاشر ) : تواريخ مدينة فاس . 

6 س سه القلماوي ( دكتور ) : ادب الخوارج من العصر الاموى _ 
رسا جضت بت التاهرة نة 1945 م 

7 س السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : المغرب الكبير . القاهرة 
سنة 1966 م . : 

8 ب السيد عبد العزيز سالم ( دكثور ) : ناريخ المسلمين وآثارهم فسى 
الاندلس . القاهرة سثة 1962 م . 

9 - السيسوطسى : جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر ( ت 911 ه): 
تاريخ الخلغاء . القاهرة سنة 1964 م . 

0 - الشمساضى : أحمد بن سميد بن عبد الواحد ( ت 928 هھ ) : 
ال لفاك كط قر 

1 س الشهرستانى : محمد بن عبد الكريم ١تث‏ 548 ه ) : اللل 
والنحل ج 1 . القاهرة سنة 1956 م . 

2 صاعد الاندلسى : صاعد بن أحمد ( ت 462 ھ ) : طبقات الامم. 
القاهرة سنئة 1915 م . 

3 س الضبسى ‏ أحمد بن يحيى بن احمد بن عميرة (١‏ ت 599 ه ) ١‏ بغية 
لن ف ارخ رل الد ب برد مه 1884 
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134 - الطاهر أحمد الزاوى : تاريخ الفتح ألعربى فى ليبيا . القاهرة سنة 
63 م . 

5 - الطبسرى : محمد بن جرير ( ت 310 ه ) : تاريخ الرسل واللوك 
ج 4 746454 84 , القاهرة سنة 1963 م . 

6 - طه حسين ( دكتور ) : الفتنة الكبرى ج 1 > 2 . القاهرة سنة 
9 م . سنة 1961 م , 

7 عبد الرحمن بن زيدان : اتاحف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة 
مكناس ج 1 ء 2 , الرباط سنة 1929 » سنة 1930 م . 

8 - عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج 1 . الدار البيضاء 
سنة 1965 م , 

9 - عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : التاريخ السياسى للدولة العربية ج 2 
القاهرة سنة 1957 . 

0 س عبد الله بن صالح : نص جديد عن فثح العرب للمغرب , صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد س محلد 2 سنة 
1954 م . 

1 س عریب بن سعد القرطبی : ( ت 366 ه ) : صلة تاريخ الطبرى , 
القاهرة سنة 1939 م . 

2 - على يحيى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ ج 1 , القاهرة 
سنة 1964 م . 

3 - عمر آبو النصر ١‏ الخوارج فى الاسلام , بيروت سنة 1956 م . 

4 - فلهوزن : يوليوس ٠‏ تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام 
الى نهاية الدولة الاموية . القاهرة سنة 1958 م , 

5 - فلهوزن : احزاب المعارضة السياسية الدينية فى صدر الاسلام 
الخوارج والشيمة » القاهرة سنة 1958 , 

66 - قدامه بن جعفر ( ت 320 ه ) : الخراج وصنعة الكتابة . ليدن 
سئنة 1889 م , 

7 - القلفقشندى : أبو العباس أحمد ( ث 821 هھ ) : صبح الامشى 
فى صناعة الائشا . ج 3 4 5 + 13 القاهرة سنة 1922 م . 

8 - الكتسامى : محمد بن ادريس الحسنى ( ت 1345 هھ ) ٠‏ الازهار 
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العاطرة الانفاس بذكر بعض محاسن شطب ال مغرب وتاج مدينة فاس 

E O E E N E 
الأرل من القرن الرايع: المخرئ 2 انالف والمالك: التاعرة‎ 
, سنة 1961 م‎ 

0 ب كوليسن :¦ n‏ امع .6.8 ١:‏ مادة سجلماسة بدائرة المعارف 
EEE,‏ 

151 الكنسدى محمد ين بوسف ( ت 350 ھ) : الولاة والقضاة : 
بيروث سنة 1908 م . 

2 ہس لیفی ديللا فیدا : Della Vida‏ .اها 6G.‏ :مادة الصفرية بدائرة 
المعسارف الاإسلامية , 

153 س مسارسیسه ?¢ G. Marcais‏ : sleة‏ بنی رستم بدائرة المفارف 
الإسسلامية . 

4 - المالكى : عبد الله بن أبى عبد الله ١‏ نهاية القرن الراببع 
الهجرى ) رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وافريقية ج 1 
الشاهرة سئنة 1951 م , 

5 س الماوردی : على بن محمد بن حبيب ( ت 450 ه ) الإاحكام السلطانية 
والولايات الدينية . القاهرة سئة 1960 م . 

6 ب مبارك الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج 1 » 2 . الجزائر 

17 كا ارد : ابر الان خد نن د كارن الات لري 
الكامل فى اللفة والادب والنحمو والتصريف . ج 1 ¢ 342 
القاهرة سنة 1936 م . 

9 - مجهول : العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ليدن . 

0 - مجهسول : ( ت القرن السادس الهجرى ) : الاستبصار فى 
عجائب الامصار ۰ الاسكندرية مسنة 1958 ۴ 

1 مول ٠إ‏ ت لون ان الرى )ند رة ى اعا 
البربر فى القرون الوسطى . الرباط سنة 1934 م , 

162 س محمد آبو زهرة : المذاهب الاسلامية . التاهرة سنة 1959 م , 


— 330 


163 محمد بن تاویت التطوانى دولة الرستميين أصحاب تامرت کک 
صحيفة معهد الدراساث الاسلامية تى مدريد مجلد 5 س عدد 
1 2 س سنة 1957 م . 

4 - محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : الحياة السياسية فى الدولة 
العربية اللسلامية , التاهرة سنة 1960 م . 

5 ~ محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : الدولة الفاطمية فى مصر . 
القاهرة سئة 1965 م . 

6 - محمد ضياء الدين الريس ( دكتور ) : النظريات السياسية الاسلامية 
القاهرة سنة 1967 م , 

7 س محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ج 1 . القاهرة 


68 مخ عن ور ارت ارب الك 3:42 التاهرة فة 
1963 م . 
8 
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